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الاخلاق 
كاتب: 


نشرت فى الطباعة: 


لعن الحيوقه المنسة: 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس 6 0000#71717#71#7#7#7#7#[71501010000١اااا‏ ا ا ااا 
الاخلاق لي ع ل سي ا وي ات يجي اي ا ا ا اا خم مي اا ا ع ا ع ات ا كا حا م ل ع ف مر مع قا بات 0 1 
اشاره عد شه خانم طم مذ عدن اناده عت عر شع ع ف لت كه حك ع ع د حك د حر تت ل حك ل تر عرد رك و برع عوك كلت رع رت كك و رك عر كك ع عق ترك مرت كر رت كرت عه كرك رك كه عه 62433 د 110107 
الجزء الأول ا 1 11 1 01 
اشاره بع مك ددع وده اعرد كا عاك د د عاط عه ع عم جام جع د دب عاط اد رح ردح عد عالت كر دعاك كح 2 عرد جد جرع حا خبط طاداع رجه در حا عد عاد عرد د دعت جه عر ا عجره د در حاداد رده كمعد عاك ديد د سد كد دده 05 0 ١‏ 

مقدمه القسم لحرو قاو عع دواو و حجن د عاد د ده و عادك لوح بعادي 38 دجاوت وح نات دج عوك جحت دجايت لج حت و جادي ل ججق د ابت دحا ماك قت بعادت لح جد دع اميك اجر وماد ولع حزن اباد لمع كوت 9 ١‏ 

كلمه لابد منها ا م ا ا ا ا ا اا اا ان 

مقدمه التحقيق 8 ا 17092105 0 1 

اشاره دادزد ف 5 2ك 2 ل وت ند تكد 22 كك در 2 0 22 22 22 2ك دو يا 212 22223152322255 323222752255 32737322752225 225225 ات 202242 22104 دج :كا 3117 

الأول: تعريف التحقيق لدعو ا ا واد ص ا ا ا كر لم ع ات ا ف لسوت د عا حت فق ولس دع مواد عله واد د 1 100 7 

الثانى: لماذا هذا الكتاب 555 2 5 5ت 22327 23 20125 337 د 5 5012 2052 كنك د ند لد دجن لنت ذ 12-1 02د لد لان لمق 2د 1ت ان د كنت 2 22 11 

الثالث: كتابنا وعلم الأخلاق دا هاه ااه ع ااه دا خاو اااي اع دي ان ااي تايان اجا ملاتا لاا ساح باع انمه تاي يتايحل جاع اح امد تأ يا امام تهات اناالا 16 

المذاهب الأخلاقيه مالالا و ابوك مدو ة امو وك امو لماعك عدرل الوروك مدو 3 ة وب اا انرو ل و وك امعو 7 1 د أ انض 1 الاك 

اشاره كا وه ك ادناه رن م جد ونه اسه داع ندم د خادظ امسج جاجد درم ند عادظ دونه داجات دأ درج كدت 2 خاصة دع سه ندج صم بادم د مسد مون عد وعم دوه عمد مود اسم امه ده جد لود ده 2ه 122 

الإتجاه العقلى 0000 1 

الإنجاه المادى ل ص ا م ا ل مم م م 3 11 

الإنجاه الصوفى ل ا ل د 41 د ته 3 4 3 د ع لع 774 لت لطا اح عع تلج نا لكر كط نه ك2 ا 

سيره التآليف الأخلاقيه حي ل يس لش شا 

اشاره كدق - :255513 جا دميو سو 2 اس وبا لوت د دنه لب د د 2 جات د اموت د ا دود لو نات د رت دود مرب نات د ا ل د ل 11 








المجموعه الأولى: الكتب الأخلاقيه الفلسفيه مم ا ا ع ا بق ل ا 1187 
المجموعه الثانيه: الكتب الأخلاقيه العرفانيه ماع خض ا و و صم ص ا خاي مرك ا ا قي حرم فد ال ووب ددا حا 
المجموعه الثالثه: الكتب الأخلاقيه الروائيه ف م مم ا ا ا ا 
المجموعه الرابعه: الكتب التلفيقيه ا اا اا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا 1801 
كتابنا و علم الأخلاق او فم ححا نما بدح اما الخ ا ودح ة اواط ا لالظو وق واه اال قا ون توا الاك لما دن وتوا ادك لماخ لدت اطاط فك قن ال الا 


الفصل الأول: فى النيه ا ا ا و ل ا اا ةي اه عله ل ا به ع لد عد لط ا 1110 
الفصل الثانى: فى الإخلاص لنت د ت ونث لدابتل كنت لت لطر دن د متت ل حل تر ت شت تة ان ن 3 5 5 نتن نات 4ت شلش نت د ك0 0 9 
الفصل الثالث: فى مجمل القول فى الطهاره والنظافه ججح ل ا ل 
الفصل الرابع: فى أسرار إزاله النجاسه والتخلى لقضاء الحاجه ع دناه فض اه ل تر عاك دو الل ة نااك لظ اا دن اق نراق 3ب ا ل 11 
الفصل الخامس: فى السواك ام يش ا 111 
الفصل السادس: فى الوضوء ا ا ص سس سس اق 7ض لض لمات م عات تمك امعو او 181 
الفصل السابع: فى أسرار الغسل والتيمم للحا ا حل لم ل كلت فا ب ول لكك ا ور اوت كت لبر عع وك لد د 3 22 3ر14 
الفصل الثامن: فى الاستحمام اود جك مو دن مادج ح دج د جايت دح ك3 ود وي + مج د ايت جاح 3 5ه جان2 جه د ادك وح ك3 22 جيك جد دجا 22 3 جد جات 2 + ند د جاده وح حو كتاج جك + دم جادك 11672 
الفصل التاسع: فى سماع الأذان لي رك تر ا ا اواو ار ص لع لاوا ا اا ات تل لوباك لبا ا عار ات 1011126 
الفصل العاشر: فى الوقت أاحاااااااا اااااااااا اااااااااااااااااااا ااااااااااااا ااااااااااااالس 11 
الفصل الحادى عشر: فى لباس المصلى ا ا اا ااا ا اا ااا ااا ااا ا ااا اا ااا ااا ا ا ااا ااا الس 3 31ل 
الفصل الثانى عشر: فى مكان المصلى - ا لاض ص صصص ص ع م مية ل اموادم يا وأا لماو اك موود وأدك وامماع داك سماد 2 1 
الفصل الثالث عشر: فى الاستقبال للم ل لا ا ل اش ل م ا لت رعرع تع نكت عع كه عر عمش كدت مدقم خرط ده سطع طم مدقم دخ فخ ا 
الفصل الرابع عشر: فى القيام ا 100 برل 
الفصل الخامس عشر: فى التوجه اده عو د سطع ل كاد ع مرا عع رم لايد جد ا عر عر د اليا ع عا حتعا ع ان الاك جا د حرا حدم نادم ان عر حدم عد ددا مزج 30 1101 
الفصل السادس عشر: فى النيه بح عع ا لوه عاد د دادم داح جك عاك يه جاه و جادي و حالم اد توك جاجد وماد ا جات ج دجاوت ع عات حاحص وجاك واد اودحتي د جوت لعا ادك د ات د 2 71010 
الفصل السابع عشر: فى التكبير ل اك ا وا روات ل ا لور توا موا ل لك عور فيا وات 2 ا عوك ل ممح لا ا ع وات تقد ام موا ا ل موت لقو 101/2 
الفصل الثامن عشر: فى دعاء التوجه اا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اس 33169 
الفصل التاسع عشر: فى الاستعاذه د دن جدا اناه كن عد لزنا ددج درط جد لا كادي رن كد لكا ند من علد ادج رك > لكرج رما جد انك كرون رج لاك درت ريا حال ات رك حب او يد طم جد د ادك عر كد 1/0 11 
الفصل العشرون: فى بيان الخضوع والخشوع وحضور القلب 222727733737373 ةةة -ةة ة هه 00 ااا 000 زر 
الفصل الحادى والعشرون: فى القراءه م و ف ع ل م ل 1111 
الفصل الثانى والعشرون: فى دوام القيام ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 ليل 
الفصل الثالث والعشرون: فى الركوع اا ا 
الفصل الرابع والعشرون: فى السجود ا 0 0 


الفصل الخامس والعشرون: فى التشهد 9غ« 














الفصل السادس والعشرون: فى التسليم ز[ ‏ 1 [ [ ز [ز[ز|ذ[|[ز ذ[ز [ 1ز|[|1ز[ |[ 1[ 1[ 1[ [1|[|[|[ز1ز 1 1 1[ [ 1[ |1[ 1[ 1[ ا 
الباب الثانى: صلاه الجمعه ام ب ا ا ات هاه ا ا ا ا ل ا ةي اك د كي ياه د كي عاك لد لا وات عد ا 311 116 
الباب الثالث: صلاه العيدين نوا د ند تن و تنه دود سني 3د اندع دن بو تند دع أن سا تنه 5 :33-33-3332 1084-3-33 
الباب الرابع: صلاه الآيات العا لت اي لي وا ب باك ات ا ا ا ب ا ات ل ا متا كعات لطت ات ل عام ب لكا عم ابا بايا عتاسا ا و د عاك 12 148 
الباب الخامس: قراءه القرآن -2 012155 2015 5د جه ج21 252157 20155255 جد 5 15داك 5 عي 25 - 25 جردة 3 اكد 2د 5ج ادا2 كعد 2 وكات 2 كد كك ك2 5ك 2 وك كاد دا 2 د 2 0 1 11 
الباب السادس: آداب الدعاء جح و خاعن دوواد كاد نه واد د مما اده وداه وداه وت دك عاد دهان كدعا عه ع عام كاه ع اده رات 5 هذ إداعه تدك كاد امه تمك واعامه و وات كم ته وت كاتف جد 2 1/1 
الباب السابع: أسرار الزكاه والمعروف 00000 1 1 ااا 
الباب الثامن: أسرار الصوم جاح حا ا ا اح نا ا حا حا ا حا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ااا اس اساسا ا س3 3194 
الباب التاسع: أسرار الحج وزياره النبى صلى الله عليه وآله وسلم والمشاهد المشرفه والاصا ا اك كا اك ا اي 11 

اشاره عقي ف اك لماك ا قت عو اك لس ل دما عات تل عه عا لالد ل ع ما ماق جل مات حا للع ماما عاق تك عه مر حاتم لم عع مادا داب عع برت لاد نع مها داك ودع د بان دك بع عم اا قم عه قات ا جا 1199/7 

فصل: فى العزم على الحج 09004 © لفلف989©9ل©9ك4887#حك © لكل 000000 

فصل: فى الزاد اا ا اااااحا ااااااا ا اااا ا ااااا اا ااا ااااااااااااااااااااا اااااااا ااااااا ااااااااا ا اااس1 8 3 

فصل: فى الراحله عير ار حك لي رز ال لجرو ا ا ا 15000 

فصل: فى شراء ثوب الإحرام 99> 222222222020229 ك>84ا279>9992-ة>ة02ةي©9د؛>)|)7> >111112212217329ا1ا00111ا0010010ز0 00 

فصل: فى الخروج من البلد ام 1 

فصل: فى دخول الباديه ومشاهده العقبات 00 

فصل: فى الإحرام والتلبيه بالميقات لل““..-23بب_ب 77-7 ا ا ا ا ا 010101000112221 7 للرلال 

فصل: فى وقوع البصر على البيت --95كلهدف7”*هبيععحفح__ك # “ا . .:؛ | اإإ اخ 

فصل: فى الطواف بالبيت ا ا احا ا اا ا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا اس ا 3 

فصل: فى استلام الحجر 010 0ن 

فصل: فى التعلق بأستار الكعبه والالتصاق بالملتزم :ب 0 ااا ا 0 

فصل: فى السعى بين الصفا والمروه فى فناء البيت ا 00 

فصل: فى الوقوف بعرفه ا ئش ل ل وو 

فصل: فى الوقوف بالمشعر حا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا ا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا اس 10 3 

فصل: فى رمى الجمار تت تت تت ل ل تل ل ل ل لل 222 187 376 

فصل: فى ذبح الهدى ا ا ا 1 








فصل: فى زياره النبى والأئمه عليهم السلام لاض ا ا ا ا ات ا ات ل اط ع اداو ا 2 

الركن الثانى: فى العبادات» وفيه أبواب 1 2 د وو ل الو 1 ف تر ل ل 5 ل ل ار و 2 
اشاره مم شل ل ل ل ا 
الباب الأول: جمله الحقوق التى تلزم الإنسان 00 
الباب الثانى: آداب المعيشه والمجالسه يض م 
الباب الثالث: الإخاء والإلفه الوك ا 
الباب الرابع: تقسيم الإخوان والأصدقاء ا ا ااا اا 00 
الباب الخامس: حقوق الأخوه والصحبه ا اح اح ا ا ا اا ااا ا ا اا ا ا ا اا اا ااا ااا ا ا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا اس 
الباب السادس: حقوق المسلم والمؤمن 0 
الباب السابع: بيان بعض الحقوق إجمالا تدعت عدديد يب ددا 75444377 27د يف3775 لف2776 وابيضع: وتيب 205 ددا يف 37و25 جود و7 3و 3016 
الباب الثامن: حقوق الجوار ا را ا را ا 
الباب التاسع: حقوق الأقارب والرحم ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا اا اا اا ااا اس 
الباب العاشر: حقوق الوالدين والولد ااا ااا ااا 
الباب الحادى عشر: حقوق المملوك لاا ا مك ااي و لا عا ااا را لماي ااي اي لماك واه مد ل ادك وام و ا ا 
الباب الثانى عشر: حقوق الزوجين 846688 5 2 2 2 2029296279272025س5]5]:6476965626202ة5ةرةر50ي7707070000”(”©آغظ 
الباب الثالث عشر: العزله والمخالطه ل ا ا 
المحتويات ا تس ص سس ع ل ست شط عط لت ع مان قاع اتات عي تع دادو تع د كدي 
الجزء الثانى اا ااام ا * 2*3 
اشاره ا م م اام ااام ام ااا املاظ 
الركن الثالث: فى المهلكات من الأخلاق الرديه التى هى السموم القاتله المهلكه للدين؛ وفيه أبواب ا 000100 
اشاره دصة فت ا ا ا ا د عو 1 ش31 1 تك 
الباب الأول: شهوه البطن ل ا 
الباب الثانى: شهوه الفرج ااا ل ا ل كا ا ل اا لعا ع ماد تايا الاك تع ات ااا 
الباب الثالث: اللسان جد عم ابدام ما ناد عق ع ان ماه مطامطو عط جداد عتره لمن دواع بق نيد نيه دايا ا ل تيسق داك اناج ماو تع جف وه ل تت 1ت 








الفصل الأول: فى خطر إطلاقه وفضيله صمته 00 لزن 
الفصل الثانى: فى آفات اللسان؛ وهى أمور ا سرد ما محر ا لطاقه ل دوا جا لد سات ارق ل مق امططه اق اجا ل لط ع و لاع دق م22 1 181/2 
الباب الرابع: الغضب دجت ته ننه دئدة تند ننه لمان لان ند ند تدند عرد 1 تند درن تن ترد لطن تدز خالد تت د تدتان3 5ت نت دق تقذ 5 لت دن نقد لطت قد 05 11191 
الباب الخامس: الحقد ممما اا ااي 
الباب السادس: الحسد ان ان نحا نان نان نان نان نان نات نان نان نان نان نان ان ان ان ان ات ات اسان ات اسان اسان اسان ات الات الات اال ا ا ل ل لس 22 611 
الباب السابع: الرياء ل ا ا م ا ا 5110 
اشاره واف نا وح حرام طن عد لامرك عطاه احا نون عوك امون عرطاه امن نر عراوك امرك ع مط و تعن عن لت رات اا نك ع اك در كر د عات لت حوارت لكا در أطت 4 نك كوت كك 5017172 
الفصل الأول: فى ذمه وحرمته الك لعا ا عت امم ب ع ل تك ل ب ةع ممم لممدة عن اعد ترق لم ةاحمم د ود د 2 1113 
الفصل الثانى: فى حقيقه الرياء والفرق بينه وبين السمعه وأقسام الرياء ا خرن 
الفصل الثالث: فى درجات الرياء ا سحا ا ابام يك موا مر دراج تي د وا لود ل وا اق ل ع دوا اما را ا 11 
الفصل الرابع: فى سبب الرياء وعلاجه 00000000 
الباب الثامن: العجب لي ا ا جا ا كارا ا لا د لا حا ا اداو ده لا الك ار د 101 
اشاره ع ا با قا ا تم ااا تت اما بار و ا صل اي اا ا تأي لصي و بت قي ايزا ا ا واي باك جات ف تاج يأك أ تمي فاك داك قا اتج 2 22231 
الفصل الأول: فى حقيقته وأقسامه والفرق بينه وبين الإدلال 4226424141 ي6ي6555555552ي606060909797979796464646ا66ااااااا :ا :ااا ااا 
الفصل الثانى: فى ما ورد فى ذمه ال ما لاك ا و ا اك اا ود دا دا 6 
الفصل الثالث: فى علاج العجب إجمالا الحا حو و ل قم ويد مقو مقط ود د ار لظلا لحم ار املظ ول مقشار ملم لج عر 
الفصل الرابع: فى أقسام العجب وتفصيل علاجه ا ا ا ا ا ان 
الباب التاسع: التكبر 1ن 
اشاره لللي ‏ ا ائا ‏ ائ ا اك اا ا دا ل وا اا ماح دالا 2 58133212 
الفصل الأول: فى ما ورد فى ذمه ا 100 
الفصل الثانى: فى أقسام التكبر ا ان 
الفصل الثالث: فى الميزان والمعيار الذى يعرف به الإنسان نفسه هل هو متواضع أو متكبر ود قم ةع 6 
الباب العاشر: الدنيا والآخره ااا ا ااا ا ااا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا سا9 3 
اشاره 2 كاك 55 4ه ادزة 2لدزط وك داع م عاد فون مزه ع درط 5 كيه هزع كيدزد اكه داق 2748 66 اق ع كإزط ووه داق 2ك نط 18ت 5/5188 ه21 و5 كد 6 كه درت 2154 دار وام ور 5د و د در اق قري 11120 
الفصل الأول: فى معرفه الدنيا والآخره مم ا اا اس اك ا عا 1/1 
الفصل الثانى: فى ما ورد فى ذم الدنيا 000 0 0 17000 


الفصل الثالث: فى ما ورد عن الأنبياء والأوصياء والحكماء فى أمثله الدنيا م ا ل لت ا ا ع ل ا 1 8116 


الباب الحادى عشر: المال لا ل عا را ا قر ا عر ع واه قي ا ل ا عي ا ع ل وو عي ع ات ا ل وا قري ع عر اك قن عن ماك كر عا دا قد 2 6/4 
الباب الثانى عشر: الفقر ا ااا احا ا ااااا ااا ا ااا ا اا ا ا ا ااااااااا سا3 39 
الباب الثالث عشر: الجاه ا ير ل ل ار اي ار اي ار كو مه ا و مع ب اه ا وا سه اا ل ا اي 311 )' 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا لا 
الفصل الأول: فى سبب حب الجاه يشش ل مس ما ل ع 3 
الفصل الثانى: فى علاج حب الجاه م ا ا 016 
الفصل الثالث: فى حب المدح والثناء ا ا تا تتام ولد مقا لكا و3 وده ووم يف دكن يطو 031 
الباب الرابع عشر: الغرور ار 
اشاره لتنا ل ات حا ع ب حر تع دف عت د عه بن جاه ل دف ل ا ا ع ا ا ل ا ات ل ا ا عات لات ع عه لساك ا عه مات ع ساح دم املك تمه ب اد جا 4:6 
الفصل الأول: فى حقيقته وذمه اع ما ا وا ا ا ب ا واوا 7 3ق 5226 11م 
الفصل الثانى: فى بيان فرق المغترين وجهات غرورهم أوآآ>آبآبوجوجوبوكللوكأ دآ حل بحآ ب©ه>آ24 بح 7 27 7 2 011 00د 
اشاره ما م با و ع جا ا ا ا شي ا ا ا فلي و ا ا ا ص اي صا با اص صا رت ع سا ات و مي با وب ع اح با لقاتيا مي نأ د كبساح بأيات 08:18 

فصل: فى غرور أهل العلم ااا 00000 

فصل: فى غرور أرباب العباده والعمل ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اساسا 16ل 

فصل: فى غرور أرباب الأموال ااا ااا 9112 

الركن الرابع: فى المنجيات وفيه أبواب 0 19#90'”(0 
اشاره ا ا ا ا ا ا ص با ل جا ص يت اسك تال مات لي فل اماك عو مل موا 2 ان 
الباب الأول: التوبه و عدو لمت ب وو لماعي دار ولي عار فون تمك 1 7ل ج21 15 3 جلي كد ارواية واقم 3 تود 31 37 بور 7 داوف و03 د20 قباد 11 017 
اشاره الك ماوعا مانا دوسا ا ما لا ال ل اك كقح ا داتسا رك ا لا ل لالد ااا ل 81 
الفصل الأول: فى حقيقه التوبه يمر اما ري بي ا جا يا ا و ع ا بي ا ل ا ا و اي جز باق قدت لبايك لكر ا قاب لذ 
الفصل الثانى: فى وجوبها وفضلها 000 
الفصل الثالث: فى فوريتها يشش صسشضش 6ئصفصض الت لومت يم اه 
الفصل الرابع: فى عمومها ا ااا تا ا د ات ب 3 لت ل 311 
الفصل الخامس: فى قبول التوبه م اا ااا ا م ا ا ا ا 01 


الفصل السادس: ف تقسيم الذنوب التى يثاب منها م ا م ا ا ا ا ب وك كد د 0101/2 


الفصل السابع: فى بيان ما تعظم به الصغائر ا 00 


الفصل الثامن: فى تجزثه التوبه ا ا د كم تاك عه ماما ات ع د دا 284/6 
الفصل التاسع: فى أقسام العباد فى التوبه 1 
الفصل العاشر: فى العلاج للإقبال على التوبه 00 
الباب الثانى: الصبر لمم م م مه ممه ممه مه مه ممه ممه ممه مه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه م مم م مم عم م عع م عم لاعه 
اشاره ملسم م م مم م مم م م م م م مم مم م مم م مم مم م م م مم م مم مم م مم م مم ممم مم مم مم مم مم مم مم ممم مم مم مم مم مم ممم م مم مم ممم مم مم مم مم مم م مم م م م مم ممم ممم ممم ممعم ممح لاعة 
الفصل الأول: فى فضله اشن نسانال راقا ل كلاق لوطا لاد لاد ناك ان نواد قافا ان كا لالد لا اطاط ا ذا 8< تالالا اا لا ل ل ل ال ا ا لال ا 30 3 
الفصل الثانى: فى حقيقته وأساميه وأقسامه عد ل اي الح رك حلت ااا و وال لت وق الم ل لو تك ا دوي ب عد لكك د م 1 31/7 
الفصل الثالث: فى دواء الصبر وعلاجه ا ار ا با اا صر ل با ا ا ل 6 د ا او اح موا دوا ال ع د 0/0 
الباب الثالث: الرضا بالقضاء اا اص ا ا ا ا ا اا ا ااا اا و لا وا اك با ا لع ابا ا لك وات ا 8/10 
الباب الرابع: الشكر ا ا 0 0000 اليك 
اشاره و قي د وا و ماد قم و اع واد مداه ا او عا عاد اي اي و اد رج ديعا عام ارين او و ته عار ا عام ل ا د قم جا ا م ب ع ا أت أ لوطع ع رادا دي عام ب جاه لذت عد ا ع ا 03971 
الفصل الأول: فى فضله مم ام ا ااي و اا ةا اها ع أب تر 32 ب امه وتوا لد ع 031 
الفصل الثانى: فى حده وحقيقته بشم د جع حدم مدع ع ممه عع ددعم عتم دم سعع ند ونه دقع عد مكع عع رطمم معجع عطع معت عد د ممع نوف مدع ند و تمدع خط فخ 051/1 
الفصل الثالث: فى بيان معنى الشكر فى حقه تعالى - م ا ةا ا اص ا ا ا 2 
الفصل الرابع: فى طريق تحصيل الشكر ©©كككلكللألكللآللجبللكآكجآبب7977ا7ا#ح#©7 000000000000000 
الباب الخامس: الرجاء والخوف - 8و 000000000000000 
اشاره م ا ا اا ا تا ا لات ما تر فلك درا لفك ماك 2 
الفصل الأول يي ل تت 2ش شت 2ش صاتت سام مصماتمم ات ممم دمجت تمده تدده لدت لامع 
الفصل الثانى: فى فضل الرجاء وترجيحه على الخوف - له4 4 ل 44 6>6 “000 01000000111 ل 
الفصل الثالث: فى دواء الرجاء وسبب حصوله اك 
الفصل الرابع: فى الخوف 93 799990489ة>ة7737 + -٠١ب٠بل>#799299999جججج::ه‏ 000000000060600 إل 
الفصل الخامس: فى فضيله الخوف وسببه والترغيب فيه ا 21 
الفصل السادس 002 2 د ددا ون جء ع لساك 2 ند دو ماح وق اع كسان ل ماد جد اد 5ك وه 1سا قر و ددا ءاد ل مع 15د اد 2 دا د ل كرد ع سا حاء لجاي ا جادا ا جد رع ع د لس د كاد م اد د 1 7011 
الفصل السابع م ا ا ا ا يا ةس م وطاق يع و ام ل اج ادا مص اد راداي وج ادا مس وأ د قدا ا ا التي باتك :2104 


الفصل الأول ماده ل لكان حا لاو مل ال مدل لوادت ال طم حل لق نت للد جا ع له دسا ندل لادج 2 ا اداه نما اجات ج21 لطع ممع لطم خم د 2 8110 
الفصل الثانى: فى حقيقته لمم مم م مم م مم مه ممم مم م م م مه ممه مم مم م م م م م م م م م م م م مم ممم م مه م م مه مم مم م م م مه مم م مم م مه ممه مه مم م م مه مم مم م م م م ممم مم م م م عع عع لاللاع 
الفصل الثالث: فى أقسام الزهد ومراتبه عانم اا عاق بع نان لام بعد نان رقا ع عط ا قي ب لا اد بوب أن م ابو اناا ماغا عوعسن امظ بياب اط واد معان ا قي لان طاطاان اخاما :08 
الفصل الرابع ا حا ااا اا اا ااا ااا اا ااا اا ااا اا اا ااا اا ااا اا اا ااا اا اا ااا اا اا ااا اا ااا اس 1 ا 
الباب السابع: محبه الله تعالى والأنس به شم صا صا الع امك ادام واد مداع ومو اعد دوا 281 
اشاره ملسم م م م م م م م م م م م م م م مم مم مم مم م م مم مم مم مم مم مم مم مم مم م مم مم م ممم ممم مم مم مم مم مم مم مم ممم م مم م م مم مم مم مم مم مم مم مم ممم مم م مم ممم ممم م ممم ممم ممه ألم 
الفصل الأول: فى حقيقتها ع ا ا ل لا ص لل لمك مت لك صل قبا حر امك قد سام د وبا عق 2 ماد بود ود 3 2 210 
الفصل الثانى: فى الشواهد على محبه الله تعالى وفضلها - 227222321311232 11 :ااا 000 اا 
الفصل الثالث: فى معنى محبه الله سبحانه لعبده ا ا اح ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اساسا الال 2 ل 
الباب الثامن: اليقين اح ا احا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ساس ساس 91 
اشاره يم لاا ااا ةا ل لاد تل مطح كم عل عة ‏ ح لدم ‏ /01 2 
الفصل الأول: فى فضله الديو يد للم وام ب عي عي ل موا قو عجوت لع تراك ف د رمقاي دالا اه ليا ألو لام اوقد دجما اجا أ ايد وأ لاك بادأ تراج 2098 
الفصل الثانى: فى حقيقه اليقين ااا اا ااا ا ااا ا ا 0 
الباب التاسع: التوكل 0000022 0 0 0 0 ااا م 
اشاره ان ان ان من ا م ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا اا ااا سلس سير 
الفصل الأول: فى فضله جم ةو ام لوال لاوا عو وأو أت حا وك بو لأسا الها و نأ أ دو أ ولاك ادا داولا دايا اد 8 ع 
الفصل الثانى: فى حقيقه التوكل - ا ا وا لت ابت ماع تاي ف ناا تنام مامه تاك طناك وباك نلك وباي ]1 اير 
الفصل الثالث: فى سببه ودوائه ودرجاته ل ل شن س2 ص ما له مع ل ع م عاد د لاد م ا ل مده و حديخ لاع 
الباب العاشر: الصدق وأداء الأمانه مما ا يك عم م ا مدع اع م2 ابرغ 
الباب الحادى عشر: المحاسبه والمراقبه اا ا ا ا ا اي 
اشاره ان نان نان اانا ان ا ان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا اا اا اا ااا ااا 2 44 ولس 
الفصل الأول: فى المحاسبه - عاتم ا ات مايا اماك اام ااا او بان اا بات ا 2 1ع 
الفصل الثانى: فى المراقبه - الا لجر اما 2 مح وإماداء دواع كلما و شه عدا 3د ا لما و2 ماح ماف و لل ا قوع وال ءا أل قو ااا ردلا د لول وا 2 دم جاع 214148 
الباب الثانى عشر: التفكر والتدبر حا ااا اتا 


الباب الثالث عشر: ذكر الموت وقصر الأمل ال اكاكس اا ا ا ل ع كط ف ان ا ا ا 1/0 


الاخلاق 
اشاره 
شبرء عبدالله» ١1/87‏ 18378م. 


الأخلاق/ تأليف عبدالله شبر؛ تحقيق على القصير. - كربلاء: قسم الشؤون الفكريه والثقافيه فى العتبه الحسينيه المقدسهء 679٠١ق.‏ 
-8١10م.‏ 


"ج. > (قسم الشؤون الفكريه والثقافيه فى العتبه الحسينيه المقدسه؛ )١7‏ 
المصادر : ص. 78١‏ - 98؟؛ وكذلكك فى الحاشيه. 


.١‏ الأخلاق الإسلاميه ”. الأخلاسق - من الناحيه القرآنيه. . أحاديث أخلاقيه. ألف. القصيرء على -١19817‏ م, محقق. ب. 


عنوان. 
“الف ”اش //7ا//؟ 8 
مكتبه العتبه الحسينيه المقدسه 
ص: ١‏ 


الجزء الأول 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السيد على القصير 
الجزء الأول 

إصدار 

قسم الشؤون الفكريه والثقافيه فى العتبه الحسينيه المقدسه 


ص: ؟ 

جميع الحقوق محفوظه 

للعتبه الحسينيه المقدسه 

الطبعه الأولى 

1008م 

العراق: كربلاء المقدسه-العتبه الحسينيه المقدسه-هاتف: ووعء ام 
لطلمء. ط [ادم |3 ككناط ط ا 3 لاا /الالناننا :ماع ثانا 


ملمع. طاحم ة55باط ةدا هماما :القطادع 


ص: له 


الحمد لله الذى منّ علينا بنعمه العلم وجعلنا من وسائل نشره وتوصيله إلى عباده, والصلاه والسلام على سيد الأنام المعلم الأول 


لكى نطلع القارئ الكريم على عملنا لابد لنا من ذكر موجز لمفهوم التحقيق» فالتحقيق فى اللغه: يقال: حقق الشىء: أى جعله 
حقاً: أو صدقه وأثبته» فهو يدل على إحكام الشىء, فالتحقيق: هو التصحيح والتصويب والإحكام والعلم بالشىء» وإخضاع النص 
لهذه العمليات يعنى الوصول بها إلى حقيقه ما كانت عليه فى اللفظ والمضمون. 


النبوى والقرآن الكريم. 


ولا نريد الخوض فى بيان هذا العلم وأصوله وتاريخه ولكن لابد من المرور على ذلكك بما ينتفع منه القارئ الكريم, فإن للتحقيق 
أضولاً ذكرها أهل الف تذ كر متها 


اختيار الموضوع ونصه - جمع النسخ - ترتيب النسخ - توثيق النص - نقل النص - مقابله النص - تخريجات الاقتباسات - تفسير 
الغريب والمشكل وغير ذلكك من الأصول فى هذا العلم. وقد قسم أهل الفن أصول التحقيق إلى أصول التحقيق النظرى وأصول 
التحقيق العملى وإلى متممات التحقيق وهذه المتممات تتفرع إلى عده فروع أحدها هو التخريج والتوثيق» وثانيها البيان والتفسير 
وثالثها التعليق وغير ذلكك مما لا يسع المقام لبيانه. 


ص:8 


التخريج: هو تعيين موطن النص المقتبس» وتحقيق مرجعيته التاريخيه» وتعيين نسبه ما اغفل من ذلككء أى بمعنى عزو النص إلى 
مضنادزه الأميات ننه كف الحويق والرجال وعيرها: 


التوثيق: هق تشبيتث:نسبه النض إلى صاحبه بالأدله المرجحه أو القاطعه. 
البيان: شرح ما فى النص من ألفاظ غريبه أو تركيب عسير البيان. 
التفسير: هو بيان الدلاله الحقيقيه المقصوده فى النص نفسه فقط. 


التعليق: هو كل ما يسجل فى هوامش المتن من بيان وتفسير وشرح للغريب وتعريف بالأعلام وتكميل ما قصرت دلالته وتصحيح 
ما اختل مضمونه أو تركيبه وغير ذلكك. 


اللا 


وبعد هذه المقدمه العلميه الموجزه فى بيان بعض مصطلحات التحقيق التى طبقت عملياً فى هذا الكتاب الكريم» نستطيع أن نبين 
إن الأمانه العامه للعتبه الحسينيه المقدسه قد أولت رعايه خاصه لتحقيق الآثار الكبيره للعلماء الأعلام والمؤلفين الكبار كسماحه 
السيد عبدالله شبر ( قدس سره) فأوعزت إلى قسم الشؤون الفكريه والثقافيه فى العتبه الحسينيه المقدسه لتبنى هذا المشروع 
الثقافى الرائع ونحن بدورنا أوعزنا إلى شعبه التحقيق المتمثله بالسيد على القصير محققاً والأخ أحمد جاسم معاوناً فهبا مسرورين 
بهذا التكليف الذى لا يقل أجراً وثواباً عن غيره من التكاليف الشرعيه ألا وهو نشر آثار فحول العلماء وكبارهم؛ وبعد التشاور مع 
مسؤول قسم الشؤون الثقافيه والفكريه وقع الاختيار على كتاب الأخلاق للسيد عبدالله شبر ( قدس سره) وبتعاون مع شعبه المكتبه 
الالكترونيه فى القسم تم انجاز هذا الكتاب الكريم مع تنضيده وتدقيقه وإخراجه بصورته الجديده التى تزهو بهوامشها الجميله. 
فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد والاستمرار لجميع الإخوه الذين ساهموا فى كمال هذا الكتاب الميمون» وآخر دعوانا أن الحمد 
لوف الغالمين, 


الشيخ على الفتلاوى 


مسؤول قسم الشؤون الفكريه والثقافيه 


ص: /ا 
كلمه لابد منها 


الوجود حكمه من إبداع القادرء يتنزل فيه الفيضء ليسمو الجرم المخترع من الإبداع الأول بكمالات الجلال من خزانات السرادق 
الملكوتيه. 


وانتثر النور ليحيط ظلام النفوس بهياكل العظمه؛ وليزين الروح مظهر الجسد الفانى بلثالىء تباينت فى نوالها قدرات الذر الأول 
وتسابقت فى النهوض بها بالذر الثانى. 


فما النفس إلا سفينه ربانها العقلء تبحر فى الفناء» لترسو فى الخلود. 


وقد أرسل الله صور النعيم مع سفرائه» كما أرسل صور الجحيمء ومع كل رسول كلمه طيبه» فيها دفء الرب ورحمه الرسولء 
لتشرق الحقيقه فى الباطن فيذعن لها الظاهرء حيث النهايه نعيم أبدى. 


وكانت الرسالاءت نسيم كرامه يصدح فى أفق الأكوان» أغصان هى أوراقها دموع عشق» وسطورها المعرفه» وحروفها لقاء» مع 


لذا اجتهد الرسل ليترجموا تعاليم السماء؛ فغرق فى حلاوه العبوديه بعد المعرفه من غرق» وضاع فى فلسفه الجهل من ضل. 


وكأن ما بين الأرض والسماء معارج» رسول تلو رسولء ولم يأبه الخالق إلا أن يمضى قدما فى كرمه؛ حتى أرسل الله من يختم به 
قافله الرسل» حبيب» لأجله الكون ومن فيه ابتدأه» بعد أن اصطفاه. 


ص: / 


رغم علمه بدنو النفوس» وعدم جلائها بعد أن أصابتها جنود الجهل» ولكن للثله التى مدحها فى فردوس كلماته» قال القدوس 
جل جلاله ((وَما أَرْس ناك إلا رَحْمَهَ للعالَمِينَ)) سوره الأنبياء/1١٠.‏ فأطلق عنان الرساله محمد صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: 
١إنما‏ بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)(1). 


لذا أبدع رجال فى العنايه منذ اليوم الأول فى علم الأخلاق» وإذا ما أبحرنا فى حضارات الأمم السالفه لوجدنا ألمع علمائهم قد 
اجتهدوا فى ترسيخ قوائم هذا العلم فى الحكم والسياسه والرعيه؛ لاسيما من أراد الوصول إلى الحياض اللاهوتيه. 
ووضعوا له قوانين» وقرنوه بكل فضيله. وعرفوه بالضروره. وكتبوا فيه ألوانا من الفكرء فأنتجت العقول محاصيل المعرفه فى علم 


الأخلاق. 


كتبا فلسفيه وعرفانيه وروائيه» وأخرى جمعت بين البعض منهاء ومن جملتها كتابنا هذا للسيد عبد الله شبر قدس سره الذى جمع 
فيه الأسلوب الفلسفى والعرفانى والروائى على غرار من سبقه بهذا اللون من الإبداع» مثل: أبو حامد الغزالى فى إحياء علوم الدين» 
والشهيك الكاق فى أسسران الصلاه والفيضن الكاشاتق فى المححه الببضناءء والحقاع فى محاسة الأخلاق» وأسرار العيادات» 
ومقامات القلب. وأحوال السالكين» والنراقى فى جامع السعادات. 


وقد تم اختيار هذا الكتاب لتحقيقه» لما فيه من تهذيب للنفسء ولما تتطلبه المرحله من جمع رفات العقولء وبناء مجتمع إنسانى 
قوامه الفضيله.» ليرتقى الإنسان بنوعه» وذلكك بتنظيم قواه» وترتيب جواهره» حيث لا جبر ولا تفويض» فيكتمل هيكل المعرفه. 
وترسوا النفس فى ميناء النور» حيث الخلاص والنعيم. 


المحقق 
السيد على القصير 


/ مكارم الأخلاق» الطبرسى:‎ -١ 


ص: 94 
مقدمه التحقيق 
اشاره 


لابد للقارئ أن يجد دليلا يرشده فى كل كتاب» حول ماهيه الكتاب» وأسلوبه. ومنهج من عمل عليه لذا وضعنا هذه المقدمه. 
وهى تشتمل على أربعه فروع: 


١‏ - تعريف التحقيق. 

؟ - لماذا هذا الكتاب. 

- كتابنا وعلم الأخلاق. 

؟ - منهج التحقيق فى هذا الكتاب. 
الأول: تعريف التحقيق 

التحقيق» هو: التثبت والتوثيق. 


حيث يتم التأكد من النصوص القر انيه والروائيه. وغيرهاء وإرجاعها إلى مصادرهاء وتعريف الاصطلاحات» و ترجمه الكلمات 
التى فيها غرابه يصعب على القارئ فهمهاء مع تعريف بالأعلام وهويتهم, والبلدان؛ والإيضاح لمنهج المؤلف وتأثره بمن سبقه. 
ومن وافق فكرته» وعمن أخذ مع بيان حال المؤلف وسيرته. 


ويختلف التحقيق حسب ذوق المحقق العلمى وأسلوبه: لاسيما فى مقابله المخطوط. خاصه فى الإشاره إلى عنوان النص فى 
المخطوطء أو المطبوع, بشكل يغنى الباحث بالدلاله حين الرجوع إليه مع اختلاف الطبعات. 


وذلكك يرتبط وثقافه المحقق» فليس المحقق إلا موسوعه كلما زادت موضوعاتها حسن التعليق» وأهم ما يناط بالمحقق هو: 
الصبرء والأمانه فى النقل» وتثبيت النصء وعدم الميل للهوى, والتجردء ليعطى الكتاب والكاتب حقهماء حين التحقيق فيهما. 


٠١ ص:‎ 


وهذا التخصيص كله يرتبط بالمطبوع» وليس المخطوط من الكتب» وسيضاف الكثير من الكلام إذا كان العمل على مخطوطء 
فيختلف آنذاك المنهج. وسوف يكون على ما تقدم الكثير من النقد. والتدقيق» والفحص. والتمييز» والمقارنه» والكشف عن 
الملخصء والمختصرء والمحذوفء والمدسوسء والعلم بالرموزء والإشارات» والإختصارات, والأسماءء والفرق بينها فى العصور 
التاريخيه» وهذا العبء لا ينهض به المحقق المبتدئ» والحديث العهد بالتحقيق» إذ يحتاج إلى الكثير من الخبره والإطلاع على 
أعمال المحققين» والأساليب العلميه فى عمليه التحقيق. 


وفى الحالتين يحتم عليه العلم بالأأصول التى يرجع إليها فى التوثيق من لغه. ومعاجم. وحديثء وملل حسبما يقتضيه موضوع 
الكتاب» من مصادر وعلوم مساعده حتى يستطيع فى نهايه التحقيق أن بخرج الكتاب بحله باهره؛ وأن يكتب الخلا-صه. 
والإستنتاج للكتاب, أو المخطوطء إذ أنها بمثابه تقييم علمى من المحقق يعتمد عليه من يصل إليه الكتاب. 


الثانى: لماذا هذا الكتاب 


إن علم الأخلاق له الشرف بين العلوم؛ لذا عقدت اللجنه المشرفه على التحقيق والنشر فى قسم الشؤون الفكريه والثقافيه فى العتبه 
الحسينيه المقدسه رأيها فى انتخاب كتاب أخلاقى, لما فيه للنفس من أثر. 

ولما كان السيد عبد الله شبر إسم لامع فى العلم والفضيله» وكتبه كرامه تجد أسبابها فى ترجمه حياته بعد هذه المقدمه تم اختيار 
كتابه الأخلاق» الذى ترتمس فيه النفوس حين الخلوه. وهو أنس العلماء» وجنينه الطالب» ليخرج بحلته الجديده مع أول طبعه 


محققه تغنى الباحث والطالبء ولما فى هذا الكتاب من تهذيب للنفس وإحياء للفضيله. وأحاديث الروح, وقع الاختيار عليه. 


الثالث: كتابنا وعلم الأخلاق 


قال الأزنيقى: هو علم يعرف منه أنواع الفضائل. وموضوع هذا العلم: الملكات النفسانيه. 


١١ ص:‎ 


قال ابن صدر الدين: هو علم بالفضائلء وكيفيه اقتنائها لتتحلى النفس بهاء وبالرذائل وكيفيه توقيها لتتخلى عنها. فموضوعه: 
الأخلاق» والملكات»؛ والنفس الناطقه(١).‏ 


قال صدر المتألهين: علم الأخلاق؛ المعروف بعلم الطريقه(0). 
قال السبزوارى: علم الأخلا-ق يبحث عن كيفيه المحافظه على الحد الوسط التى هى: الفضيله؛ والاجتناب عن طرفى الإنفراط 
والتفريط اللذين هما: الرذائل» لتصدر منه أفعال يصل بها إلى السعاده المرجوه(). 


قال الطباطبائى: علم الأخلاق» وهو: الفن الباحث عن الملكات الإنسانيه المتعلقه بقواه النباتيه والحيوانيه والإنسانيه وتمييز الفضائل 
منها من الرذائل50). 


-١‏ أبجد العلوم؛ السيد صديق بن حسن خان البخارى: 18/7, علم الأخلاق. 
-١‏ تفسير صدراء الملا صدرا: ."”"/0٠١0١‏ 

“"'- تفسير مواهب الرحمنء السبزوارى: 37/75٠١‏ . 

6- تفسير الميزان» الطباطبائى: ١/737/١‏ . 


ص: ١١‏ 
المذاهب الأخلاقيه 
اشاره 


قال السبزوارى: يختلف العلماء والباحثون فى علم الأخلاق النظرى فى تقسيم المذاهب الأخلاقيه المتعدده بين مفصل لها بتعداد 
سائر الاتجاهات» وبين مجمل لها بذكر أصولهاء والسبب فى ذلكك أن طائفه منهم ربطت المذاهب الأخلاقيه بالمذاهب الفلسفيه 
فى المعرفه الإنسانيه من الواقعيه والمثاليه» والعقليه» والحدسيه؛ والتجريبيه» والماديه» والتشكيكيه وغير ذلكك. 


وهذا المسلكك وإن أمكن تطبيقه على بعض المذاهب الأخلاقيه» فإنه يكون امتدادا لتلكك المسأله إلا أنه لا يمكن تطبيقه على 
البعض الآخر مثل الأخلاق المسيحيه فإن لها خصائص ما يخالف تلكك الاتجاهاث. 


وطائفه أخرى أرجعت الاختلاف بعينه إلى الاختلاف فى الغايه» و إنها هى المنفعه» سواء كانت فرديه أو اجتماعيه وابتغاء اللذه 
والسرور ودفع الآلام والشرور. 


وهذا المنهج كسابقه فان كثيرا من المذاهب يخرج عن هذا التقسيم. 
وطائفه ثالثه ذهبت إلى أن المناط هو الوجدان والزهد والتقشف كما يراه الاتجاه الصوفى. 


والحق أن شيئا مما ذكر لا يصلح لأن يكون المناط فى تقسيم المذاهب الأخلاقيه» بل إِنّ جميعها تتفق على أن الكمال والسعاده 
هما الغايه القصوى والمقصد الأسنى للإنسانء وإِنّما الاختلاف فى ما يصدق عليه الكمال والسعاده فالاختلاف فى المصداق 
فقط» وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم المذاهب الأخلاقيه إلى ثلاثه: 


١ ص:‎ 

الإنجاه العقلى 

الاتجاه الذى يعتبر العقل هو الذى يحدد الغايه فين حياتناء» أنه الباعث الذى يحفزنا إل ابتغاء الحياه السعيده و العروف عن 
اللذات وأنّه الداعى إلى الطاعه لأوامر الشرع أو العقل» وأصحاب هذا الاتجاه يعترفون بأصول مسلّمه لا يمكن العدول عنها 
كحسن العدلء وقبح الظلم وأمثال ذلكك. فلابد للانسان - الذى يتميز عن سائر الكائنات بطبيعته العاقله - أن يتصرف وفق 
القوانين المجعوله من قبل العقل أو الشرع» وفى ذلك ابتغاء السعاده. 


ويكتعل هذا الاتحاد هن النذاهن الأخلاشه المذهب الحدسي» والواقى: والبثالى» وبعضن التنذاهي اليوتاتيه القدينه أنقال 
الرواقيين والأفلاطونيين وغيرهم. 
الإنجاه المادى 


وهذا الاتجاه يرفض كل القيم الإنسانيه المسبقه التى تحدد للإنسان سلوكه والتى لها التأثير فى تشكيل حياته» بل يعتبر عامل 
الماده له الأثر الكبير فى سلوك الإنسانء وزاد بعضهم أن الأفكار والمشاعر والرغبات والقيم الخلقيه والجماليه هى وليده النظام 
الاقتصادى وما يستلزمه من العلاقات بين الأفراد بعضهم مع بعض. وإن المنفعه سواء فى شكلها الحسى أو العقلى هى وحدها 
الخير الأقصى والمرغوب لذاته وإنها السعاده» والضرر والألم وحده هو الشر الأقصىء فالأفعال الإنسانيه لا تكون خيرا إلا إذا 
حققت النفع مطلقا وإذا جلبت ضررا أو عاقت عن وصول النفع كانت شرا. 


وبالجمله: إِنّ فى هذا الاتجاه على اختلاف مذاهبه يتوجه النظر على نتائج الأفعال وآثارهاء بلا فرق بين أن تكون المنفعه فرديه 
حسيه عاجله. كما فى مذهب القورنائيين أو حسيه وعقليه وروحيه كما فى مذهب الاييقوريين» وجميعهم أصحاب اللذه الفرديه 
الأنانيه. نعم» تحول بعض المذاهب إلى منفعه المجموع والقول بالصالح العام ولكنه لا تخرجها عن ابتغاء اللذه والمنفعه» ولذا 
دعوا جميعا ب(الأنانيين) حتّى فى تصورهم للصالح العام» وتشتركك جميع هذه المذاهب فى تقييد حرمه الفرد» والقول بالجبر 
الأخلاقى والفوضى فى الأخلاق. ومن ذلك يعرف أنه لا علاقه بين الفكر الفلسفى والمذهب الخلقى فى هذا الاتجاه. 


ص: ١‏ 
الإنجاه الصوفى 


وفى هذا الاتجاه يتنكر الإنسان للماده فى جميع مظاهرهاء وأنْ العزوف عن ملاذ الدنيا هو المناط فى الأخلاق الفاضله» ويرى 
أصحابه أن السعاده هى الابتعاد عما يشغل بال الإنسان عن التفكرء والكمال هو الوصول إلى مرحله يصل بها إلى درك الحقائق» 
وفى هذا الاتجاه تعتبر المحبه أصلا لكل خير. 


هذه هى الاتجاهات الأساسيه للمذاهب الأخلاقيه المختلفه المتعدده وهى جميعها قد أخفقت فى حل المشكلات الخلقيه 
للإنسان سواء الفرديه أو الاجتماعيه. ولم يصل الفرد بها إلى ما يصبو من السعاده والكمال بل لم تجلب للإنسان إلا الشقاوه. 
والوقوع فى صراعات فكريه لا يجتنى منها فائده تذكر(١).‏ 


. 7١08 - 75/7٠5 مواهب الرحمن فى تفسير القران, السيد السبزوارى:‎ -١ 


1١6 ص:‎ 

سيره التآليف الأخلاقيه 

اشاره 

جاء فى كتاب دراسات فى الأخلاق وشؤون الحكمه العمليه ذكر مجاميع كتب الأخلاق موضوعيا مع الإشاره لخصائصها نذكرها 
ههنا كما وردت. 

نقسم مصادر علم الأخلاق إلى أربعه مجاميع متميزه: 

المجموعه الأولى: الكتب الأخلاقيه الفلسفيه 


من أمثله هذه المجموعه «السعاده والإسعاد» و«تهذيب الأخلاق» وغيرها. 
والملاحظ على هذه المجموعه ما يلى: 


١‏ - التأثر بالآثار اليونانيه» مما أدى إلى اضمحلال الاستفاده من المسائل المعنويه والأخرويه؛ ذات الأثر القيم فى تربيه النفس 
وتزكيتهاء وقد أصبح الأساس الذى ترتكز عليه هذه الكتابات هو المنافع الماديه والمعايير العقليه والقيم الاجتماعيه وحسب. 


؟ - أن الإطار الفكرى للفيلسوف والحكيم يتناول الإنسان كمتفكر وعالم» ولهذا فإن تعامل الفيلسوف والحكيم مع الإنسان 
ينحصر بالكمال الفكرى له فقط. وهذه الطريقه ليست إلا نظره ناقصه للإنسان. صحيح إن للكمال العقلى أصاله متميزه» ولكن 
حب أن له تكرق على عصاث سائن الكدالانت الأنسايه الأغرى» بحيث تيمل ولأ بن ناه وت عن كبالات الأسان مق 
خلال زاويه ضيقه هى الكمال العقلى فقط. فهذا النوع من أسلوب اللامبالاه والتقصير فى مراعاه سائر الجوانب الكماليه للإنسان 
هوبلا شكك أسلوت ناقض فى الدراسات الأخلافيه 


"- يعتبر تهذيب النفس وبناؤها من التمارين الشاقه التى تتطلب همه عاليه وجهدا منقطع النظير وتربيه طويله الأمد. وأقل ما ينتظر 
هن نفيتقات الأخلاق فى هذا السيل هو أن تكوق دليلا وبرنامجا يعيق 


١8 ص:‎ 


الإنسان على تخطى صعاب ومشاق العمليه التربويه» ومما يؤسف له أن الكتب الأخلاقيه الفلسفيه تنقصها هذه الخصوصيه. فهى 
غير كفوؤه فى هذا الجانب» وغير قادره على احتواء قلب وفكر الإنسان, وبالنتيجه لم تتركك أى أثر إيجابى فى بناء الإنسان 


وتقويم خلقه. 
*-إن هذه المجموعه من التضانيق الأخلاقيه تزخر باصطلاحات ومطالب علميه وفنيه كثيره» وقد صنفت بطراز خاص يصعب 
معه إدراكك مضامينها بسهوله» بل لم يكن ذلك متيسرا لكل الفئات والطبقات الاجتماعيه ذات الثقافات المتباينه» ولهذا لم تجد 


لها طريقا بين عامه الناس» بل انحصرت بفئه اجتماعيه خاصه وانحرمت منها كثير من الفئات. 
المجموعه الثانيه: الكتب الأخلاقيه العرفانيه 
من أمثله هذه المجموعه (أوصاف الأشراق) ولوسالة السير والسلوكك) و(مثنوى معنوى) و(تذكره المتقين) وغيرها. 


وهذه المجموعه من الآثار الأخلاقيه تحتوى على جوانب عمليه وعرفانيه تكشف عن صوره الإنسان مع نفسه ومع العالم المحيط 
به ومع خالقه» وتعتمد على أفكار وأقوال السالكين» وتبين طبيعه وأخلاق وقواعد العظماء من العلماء المتعبدين الذين عرفوا بين 


الناس أهل سير وسلوك عرفانى خاص. 
ولكن من الملاحظ على هذه المجموعه ما يلى: 


١‏ - هذه الكتب تشتمل على طرق العرفاء العمليه والأخلاقيه لأجل السير والسلوككء وتخلو من المباحث العلميه والنظريه فى مورد 
الأخلاق والفضائل والرذائل وطريقه كسب الفضائل وطرق معالجه الرذائل. 


- يستفاد من هذه الكتب والرسائل لأولئكك الذين طوو بعض المراحل من منازل تزكيه النفس والسيرء وقطعوا شوطا فيهماء 
لأنها تشتمل على مباحث أخلاقيه صعبه ورياضات طويله شاقه لتهذيب النفس وتزكيتهاء ولهذا فان هذه المجموعه من الكتب 
والرسائل أيضا لم تكن صالحه لاستفاده كل الطبقات سيما عامه الناس الذين هم أحوج أفراد المجتمع إلى دروس الأخلاق. 
لأنهم لم يكونوا قد أمضوا شيئا من مراحل ومنازل تزكيه النفس والسير أو مقدماتهما. 


ص: / 1١‏ 
المجموعه الثالثه: الكتب الأخلاقيه الروائيه 


من أمثله هذه المجموعه (أصول الكافى ج ؟؛ كتاب الإيمان والكفر) و(مكارم الأخلاق) و(المواعظ) و(الخصال) و(بحار الأنوار. 
ج 2# - 7١‏ كتاب الإيمان والكفر) و(تحف العقول) و(المحاسن) وغيرها. 


والملاحظ على هذه المجموعه ما يلى: 


١‏ - أنها تخلوا من البحث العلمى والنظرى فى باب الأخلاق والفضائل والرذائل» وجل ما تحويه هو إيراد الروايه وبعض بيانات أو 
توضيحات المؤلفين. 


؟ - إنها بحاجه إلى تحليل وشرح وتوجيه. وذلكك لأن بعض الروايات مثار للجدل والنقاش وبعضها الآخر متشابه» أو متناقض. 
المجموعه الرابعه: الكتب التلفيقيه 


ومن أمثله هذه المجموعه (رسائل إخوان الصفا) و(إحياء علوم الدين) و(المحجه البيضاء) و(جامع السعادات) و(كيمياى 
سعادت) و(معراج السعاده). 
وأسلوب التلفيق فى هذه المصنفات إما أن يكون بطريق روائى فلسفىء أو روائى عرفانى» أو روائى فلسفى عرفانى. 


وقد شاعت أمثال هذه المصنفات فى القرن الخامس الهجرى وما بعده حيث أن التطور والتكامل الذى حصل فى العلوم 
الإسلاميه المختلفه امتد ليشمل علم الأخلاءق أيضاء وكانت هذه الطريقه. أى: التلفيق من مبتكرات تلكك المرحله. وأما فتره ما 
قبل القرن الخامس اليجرى ققد كانت فرخر بالأساليت الروافيه الفلسفيةة أو العرفائيه, 


ورغم أن كل مجموعه من مجاميع المصادر الأخلااقبه يتمتع بامتيازات خاصه وله نهجه الخاص إلا أن المجموعه الرابعه من 
المصادر (الكتب التلفيقيه) تعتبر السب من بين مناهج مصنفى المجاميع الروائيه والفلسفيه والعرفانيه وذلكك بسبب التنوع 


.17- ١* دراسات فى الأخلاق, الشيخ المظاهرى:‎ -١ 


ص: 18 
كتابنا و علم الأخلاق 


إن كتابنا (الأخلاق) للسيذ عبد الله شبر وحمه الله لا شكك بعد ببان:التآلبيق وسيرئهاء يصنفق ضمن المجموعه الرابعه: وهى الت 
عبنت الأسالبب المختلفه. الفلسفيه والعرفانيه والروائيه» ولما كانت هذه المجموعه يتصدرها الغزالى والشهيد الثانى والفيض 
الكاشانى والنراقى ذهب السيد شبر إلى جمع دررهم» ومزج أفكارهم, سالكا نفس التبويب والتفصيل. 


الرابع : منهج التحقيق فى هذا الكتاب 


-١‏ تخر يج الآيات» والأحاذ مثه والنصوص» والاقتباسات» وغريب اللغه. والشعر» والأمثال» وما شاكلهاء وإرجاعها إل مصادرهاء 
مع الإشاره إلى المختلف منها. 


؟ - الاعتماد على مراجع معتمده فى علوم القرآن والحديث والرجال واللغه. والغريب» وقد ذكرناها مفصلا نهايه الكتاب. 
* - مراعاه التسلسل الزمنى عند ذكر المصادر للنصوصء حيث يتم ذكر الأقدم ثم من يليه. 
* - الاعتماد على كتب المدرستين الخاصه والعامه. 


6 - إيراد مصادر العامه بعد مصادر الخاصه يستثنى من هذه القاعده النصوص التى اعتمد عليها أصلا من كتب العامه» مثل 
الأحاء: 


* - إذا تكرر مصدر لروايات متتاليه» نعمل على تغييره فى حال عدم تطابق النص» ويبقى ذاته فى حال تفرده به. أو إذا كان 
معتمد كالكافى فيبقى دون ذكر من أخذ عنه. 


١9 ص:‎ 


١‏ - مقابله النص والبحث والتحليل الذى ورد فى كتاب الأخلاق للسيد المؤلف رحمه الله مع من سبق السيد شبر فى موضوعه. 
وسلكك طريقتهم بدوره. مثل: الغزالى فى إحياء علوم الدين» والشهيد الثانى فى رسائله» والفيض الكاشانى فى المحجه البيضاء 
وأشرار العبادات والحقنارق فى مخابك الأخاقق» والنراقى فى جامع السعادات» وقد أشرنا نهايه كل باب من أبواب الكتاب 
وأحيانا نهايه كل فصل إذا كان الباب مطولا موارد التطابق الكلى أو الضمنى مع ما تقدم ذكرها من المصادر الأخلاقيه. 


8 - فى حال ذكر المؤلف (قال: أبو حامد) أو (قال: الشهيد الثانى) وجب الرجوع إلى من نسب إليه النص فى التخريج» وكذلكك 
هى الحال عند ذكر نص عن مصدر. مثل قول المؤلف (وفى مصباح الشريعه) فيتم تخريج النص من الكتاب المذكور لاعتماد 
السيد المؤلف عليه. 


د كو الطاما د ديه الش قو انع تندزر كد عادر سينيد سناق عله ريا الع 


٠‏ - إذا ورد الحديث ومضمونه فى الكافى كمصدر أساسى يعتمد عليه» والنص مطابق فى مصدر آخر من مؤلفات المتأخرين 


أجذة ممن تطابق معه. 


١‏ - إذا ورد النص عن أحد المعصومين عليهم السلام؛ وفى المصدر ليس عنه بل عن معصوم آخر تتم الإشاره إلى ذلكك 
بالحاشيه. 


١‏ - بيان التفصيل فى الحاشيه للعنوان» بذكر الكتاب ومؤلفه والجزء والصفحه والباب والفصل ورقم الحديث» وجميع الدلالات 
التى تيسر للباحث سرعه الوصول إلى المطلب ضمن أيه طبعه للكتاب الذى اعتمدناها فى الأخذ منه. 


١‏ - إذا ورد فى النص: وقال عليه السلام. نشير بالحاشيه إلى المعصوم عليه السلام الذى صدر عنه النص. 
1 - إذا ورد حديث ونصه يتطايق مع أحد مصادر العامه وفى مصادر الخاصه مضمونه نورده من العامه. 


١١‏ - بيان بعض التنبيهات فى موارد محدوده خاصه حينما ينقل الحديث من مصادر العامه. كى لا يتم الخلط بين عقائد 


المدرستين. 


ص: ”3 


8 - فى حال ورد النص فى متن الكتاب عن أبى حامد مثلاء وأورده غيره ممن تأخر عنه نذكر من اعتمد عليه المؤلف أولا فى 
طليعه المصادر ثم نتلوه بالبقيه التى أوردته مع مراعاه القدم بالنقل. 


١‏ - لا يتم تعديل ضمن متن الكتاب لأمانه النقلى حتى وإن ورد الخطأ فى نص قرآنىء وتتم الإشاره والتعليق بالحاشيه. 
- عدم تكرار ترجمه العلم؛ أو الغريب من اللغه فى حال تكرر وروده. 


4 - نذكر فى بعض الموارد بعد ذكر المصدر نص الحديث, وهذه محدوده حسب أهميه البحث واعتماد المؤلف على النص 
للتحليل منه. وأحيانا لأهميه الحديث خلال البحث. 


٠‏ - إذا كان فى بدايه الصفحه (قال عليه السلام) نقول (الإمام الصادق عليه السلام) مثلاء وإذا كان وسط الصفحه وليس فى 
بدايتهاء وقد ذكر فى بدايتها قبله معصوم واسترسل المؤلف بالكلام قائلا: (وقال عليه السلام) عاطفا بقوله للمعصوم عليه السلام 
نكس (أى: الإمام الصادق عليه السلام) مثلا. 


١‏ - إذا ورد فى حديث اختلاءف فى النص مع المصدرء وكانت موارد الاختلا.ف من واحد إلى ثلاثه نبينها مع التهميش فى 
مواضع الاختلا.فء وإذا زادت عن ثلا-ثه نذكر المصدر مسبوقا بكلمه (أنظر) وهذه بمثابه المعنى مع اختلاف يسيرء وإن كان 
الاختلا.ف أقل من ثلاث موارد فى النص نضع (أنظر) أيضاء إذا كان الأفضل بدل ذكر التفاصيل لكيلا يتيه القارئ» ولعل كلمه 
(أنظر) تدل على اختلاف يسير جدا مثل تكرار قول: (عز وجل) بدل (تعالى) أكثر من مره. يستثنى منها موارد نادره يكون فيها 
النص مضمونا قد ذكر فى المصدر المسبوق ب (أنظر). 


7 - اعتمدنا فى تحقيق هذا الكتاب (الأخلاق) للسيد عبد الله شبر على النسخه المطبوعه» وهى: (الطبعه الثانيه لسئه 1517ه - 
١0م‏ طبعه بيروت» منشورات الأعلمى للمطبوعات, تحت الرقم (19/7/10) من كتب مكتبه العتبه الحسينيه المقدسه فى 


"١ ص:‎ 

ترجمه المؤلف السيد عبد الله شبر 

إسمه وشهرته 

السيد الجليل عبد الله بن محمد رضا بن محمد بن الحسن بن أحمد بن ناصر الدين بن شمس الدين محمد بن نجم الدين بن 
الحسق الشبر الأفطسىء الحستي» الكاظمى (1): 

المشتهر فى عصره بالمجلسى الثانى0 200.07 

أسرته ونسبه 

آل شبر أسره علويه يتصل نسبها بالإمام زين العابدين على بن الحسين بن على بن أبى طالب عليهم السلام؛ وهى من أسر العراق 


العلميه المشهوره؛ ذكرها الداودى - 


-١‏ مصفى المقال فى مصنفى علم الرجال؛ آقا بزرك الطهرانى: /7؟. 

"- الكنى والألقاب» الشيخ عباس القمى: /١‏ 87" هديه الأحباب, القمى: ؟؟؟. 

*- ذكره باسم: السيد عبد الله بن السيد محمد رضا الشبر الحسينى الكاظمى كل من المراجع التاليه: الكنى والألقاب» الشيخ 
عباس القمى: 7 / 887 هديه الأحباب, القمى: 77؟. سفينه البحارء الشيخ القمى: 8/8/. معارف الرجالء حرز الدين: /١‏ 4. أعيان 


الشيعه» محسن الأمين: .171/٠١‏ معجم مؤرخى الشيعه» صائب عبد الحميد: .018/١‏ معجم المفسرينء عادل نويهض: /١‏ 10". 


ص: "3 


النسابه الشهير المتوفى سنه 478 ه - فى كتابه: «عمده الطالب فى أنساب آل أبى طالب»». وذكرها تفصيلا البحاثه المعاصر العلامه 


الشيخ جعفر آل محبوبه فى كتابه: «الأسر العلويه»» فقال: 


«آل شبر أسره عراقيه قديمه. وهى من أقدم الطوائف العلويه القديمه فى العراق» وأعرقها فى العروبه» وأقدمها فى الهجره. كان 
مقرها الأصلى الحله الفيحاء. ولم تزل بقيتهم بها حتى اليوم؛ وبها عرفت. 


ومنها تفرعت كما ذكرهم فى العمده وبحر الأنساب» وهم ولد الحسن المعروف ب (شبر) بن محمد بن حمزه بن أحمد بن على 
برطله. 


كانوا قديما يعرفون ببنى برطله نسبه إلى على المعروف ببرطله ابن الحسين» ويعرف ب (القمى) ابن على بن عمر - الذى شهد 
فخا - ابن الحسن الأفطس. 


وكل شبرى حسينى. يرجع إلى الحسن هذا ويعود إليه)». 


وأشهر الأسر الحسينيه الشبريه» هى أسره السيد المترجم السيد عبد الله شبر المؤلفء وهى من الأسر العلميه الأدبيه شريفه الجد. 
كريمة الحبيب» كثيرة الانتشار فى التجف والحله والكاظميه والبصرهة وبعض المدث العراقيه الأخرى. 


وتوجد عند العلامه المفضال السيد عباس شبر - نزيل البصره اليوم وقاضيها الشرعى, مشجره كامله لهذه الأسره خططها الأستاذ 
عبد الرزاق العائش الأديب البصرىء وقد ذكر العلامه البحاثه الشيخ محمد السماوى المتوفى أول سنه 17٠‏ ه رحمه الله هذه 
الأسره عندما عدد الأسر العلميه فى منظومته «وشى النجف». المطبوع فى مطبعه دار النشر والتأليف سنه 12٠‏ ه. فقال: 


وأسره لشبر الشريف 
وجامع الشتات بالت لتصنيف 
من كل فرد فاضل قد جمعا 


إلى علومه التقى والورعا(١)‏ 


-١‏ تمام النص هو ترجمه المؤلف بقلم السيد جواد شبر فى مقدمه كتاب حق اليقين فى معرفه أصول الدين. 


ص: را 


آل شبر أسره علويه عريقه؛ مساكنها موزعه بين بغداد وبابل والنجف الأشرف والقادسيه وذى قار ولهم وجود فى بعض 
المحافظات»؛ وبحسب وثائقهم النسبيه التى اطلعت عليها والمشجرات المصدقه والمحققه انهم من الساده الموسويه الحسينيه 
الأجلاء؛ واللقب جاء من اسم جدهم (السيد شبر بن محمد بن صالح ب بن أحمد به شريط بن محمد بق الحسيق ين سليماة ب 
مبارك بن محمد بن ناصر بن محمد أبو العرب بن يحيى بن أبى الحرث محمد بن أبى عبد الله شمس الدين بن أبى الحارث 
محمد بن أبى الحسن على بن أبى طاهر عبد الله بن أبى الحسن محمد بن أبى الطبيب الطاهر بن الحسين القطعى بن موسى أبو 
سبحه بن إيرا هيم المرتض١(١)‏ الأصغر بن الإمام موسى الكاظم عليه السلام)» وعميدهم اليوم هو: (السيد اياد بن السيد جواد بن 
السيد كاظم بن السيد حسن بن السيد حسون بن السيد رضا بن السيد على أبو هوسه بن السيد عمران بن السيد موسى بن السيد 


شبر). 
وفروعهم: 


أولا: الساده آل السيد رضا الموسوى؛ وعميدهم: (السيد محمد رضا بن السيد عبيد بن السيد أحمد بن السيد رضا بن السيد 
الا او اا كو او ا ل 


ثانيا: الساده آل حبيب وعميدهم (السيد هادى بن السيد خضر بن السيد عباس بن السيد شبر الجد الجامع للساده آل شير)(1). 


-١‏ هو: إبراهيم المرتضىء ولعل الخطأ من الناسخ إذ يكرر ذكره نهايه الكلام باسم: إبراهيم المرتضى. 
1- موسوعه أنساب العشائر العراقيه الساده العلويون» ثامر عبد الحسن العامرى: /١‏ 18. 


ص: 75 
إل لقع جد لكر الهم مرق 


كان الأسمير إبراهيم المرتضى سيدا جليلاء وأميرا نبيلا؛ وعالما فاضلاء روى الحديث عن آبائه عليهم السلام؛ ذهب إلى اليمن 
واستولى عليها فى أيام أبى السراياء وقيل : إنه كان يدعو لإمامه أخيه الرضا عليه السلام, فبلغ هذا المأمون فشفع له عنده فقبل 
المأمون شفاعته له » وأعطاه الأمان » ولم يتعرض به » توفى فى بغداد ودفن فى مقابر قريش مع أبيه عليه السلام فى قبر منفصل 
01001 


ولد إبراهيم بن موسى الكاظم عليه السلام » وهو لأم ولد ويلقب ب «المرتضى» وهو الأصغرء ظهر باليمن أيام أبى السراياء 
وكانت أمه نوبيه اسمها تحيه (فى , بعض النسخ نجيه)؛ء عده كثيره ذكرانا وبناتاء فمن جمله ولده : أحمد وقع إلى مرند» وله بها 


ومنهم : أبو العباس المعقد ابن أبى الحسن موسى يلقب أبا سبحه ابن إبراهيم ابن موسى الكاظم عليه السلام0). 
قال الشيخ تاج الدين النقيب: 


أعقب الكاظم من ثلاثه عشر ولدا رجلاء منهم أربعه مكثرون, وهم : على الرضا عليه السلام» وابراهيم المرتضى» ومحمد العابدء 


وجعفر. 

وأربعه متوسطون, وهم: زيد النار» وعبد الله» وعبيد الله وحمزه. 

وخمسه مقلون. وهم: العباس» وهارون» وإسحاقء والحسن, والحسين0). 

فى بيان نسل الإمام الهمام حجه الله على الأنام موسى الكاظم عليه السلام» ولد عليه السلام ستين ولداء سبعه وثلاثين أنثى. 
وثلاثا وعشرين ذكرا. 

درج من الذكور خمسه لم يعقبوا اتفاقاء وهم : عبد الرحمنء وعقيل» والقاسم» ويحيىء وداود. 

.197 / منتهى الآمال فى تواريخ النبى والآلء الشيخ عباس القمى: ؟‎ -١ 


'- المجدى فى أنساب الطالبيين» العمرى: 818. 
“- عمده الطالب فى أنساب آل أبى طالبء ابن عنيه: 76٠‏ - 581. 


ص: 7160 
ولثلاثه منهم إناث» وهم: سليمان» والفضلء وأحمد. فليس لأحد من هؤلاء الثلاثه ولد ذكر من غير خلاف فى ذلك. 


واختلف فى أعقاب خمسه منهم. وهم: الحسين» وإبراهيم الأدكبرء وهارون» وزيدء والحسن. ومنهم عشره أعقبوا بغير خلاف» 
وهم: على الرضاء وإبراهيم الإمام المرتضى إمام الزيديه» ويعرف بإيراهيم الأضغرة والعباسغ وإسماعيل» ومحمدء وإسحاق» وعبك 
اللّه» وعبيك اللّم» وحمزه» وجعفر» وهذا هو القول الذى ارتضاه الشيخ أبو نصر البخارى» وجزم به وعمد عليه كتابه(2١).‏ 


ولمزيد الإطلاع حول جد الساده آل شبر الأكبرء أنظرالمراجع التاليه: 

الإرشاد70) المناقب00» إعلام الورى450 عوالم العلوم(2) الدمعه الساكبه(2) منتهى الآمال0/0. 
ولادته 

ولد فى النجف حدود سنه 1188 (8). 


وقيل : ولد فى النجف أيام إقامه والده فيها سنه 1195 ه(3). 


١‏ - مناهل الضرب فى أنساب العرب» الحسينى: 917" - 1و". 

-١‏ الإرشاد فى معرفه حجج الله على العباد الشيخ المفيد: /١‏ 88؟. 

*- مناقب آل أبى طالب». إبن شهر آشوب: #/ وع7 - ١ه",.‏ 

- إعلام الورى بأعلام الهدىء أبى على الفضل بن الحسن الطبرسى: 217/١‏ الفصل 2. 

ه- عوالم العلوم الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام؛ الشيخ عبد الله البحرانى: .37١ - 818/7١‏ 

#- الدمعه الساكبه فى أحوال النبى و العتره الطاهره» محمد باقر بن عبد الكريم البهبهانى: /1/ ١8‏ - /1617. 

- منتهى الآمال فى تواريخ النبى والآل عليهم السلام؛ الشيخ عباس القمى: ؟١/ 59١‏ - 197. 

8- معارف الرجالء حرز الدين: 1/4. معجم مؤرخى الشيعه» صائب عبد الحميد: .018/١‏ معجم المفسرين» عادل نويهض: 
.٠ 0‏ معجم رجال الفكرء الأمينى: .1/17٠١‏ 

9- أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين:17/ «+ة, 


قال السيد جواد شبر: تربى على يد أبيه العلامه الكبير السيد محمد رضاء فنشأ على التقوى والصلاح» وحب العلم والفضيله منذ 
صغره» فقد عرف عنه أنه دعاه والده وهو بعد فى ريعان شبابه» وقال له: لا أحل لكك أن تتناول مما أنفقه عليك ما لم تجتهد فى 
الدرس والتدريسء وتنفق أوقاتك فى سبيل ذلكك حتى اليوم الواحد» فكانت هذه الكلمه لا تفارق سيدنا المترجم له حتى أنه 
شوهد وهو بين أترابه فى مدرسته يبيع محبرته» ولما سئل عن ذلككء قال: إنى شغلت هذا اليوم بعارض صحى لم يمكننى معه من 
مواصله دروسى فلم أجد ما يسوغ لى أن أتناول من بيت أبى شيئاء وهذه الحادثه إن دلت على شىء فإنها تدل على التربيه 
الدينيه العاليه التى نشأ عليها من ناحيه الأخلاق الإسلاميه. وتغذيته بحب العلم» وهذا لاشكك مما هيأه إلى أن يكون من عظماء 
علماء المسلمين » وطبعه بطابع التقوى والصلاح؛ وجعله فى الرتبه العاليه ممن يشار إليه بالبنان فى كل ذلكك(١).‏ 


أخلاقه 


قال السيد محمد معصوم: كان آيه فى الأخلا-ق. كان باسما طلق المحياء يحنو على الصغيرء ويعطف على الكبير» وكان ركنا 
حصينا للضعفاءء وصولا لهم, بارا بهم» ما استطاع إلى ذلكك سبيلا » وكان يعود المرضىء» ويصلى على جنائز المؤمنين» إلى غير 
ذلك من خلاله الفاضله. وصفاته الحميده؛ التى رفعت منزلته» وأحلته مكانا عليا بين محبيه ومناوئيه(). 


.8 مقدمه كتاب حق اليقين للسيد عبد الله شبرء بقلم العلامه السيد جواد شبر:‎ -١ 
ترجمه المؤلف بقلم أحد تلامذته السيد محمد معصوم, فى مقدمه كتاب: طب الأثمه. من مؤلفات المترجم له السيد عبد الله‎ -١ 


.١١ شير:‎ 


ص: 717 

من معاصريه 

جاء فى ترجمه الشيخ جواد العاملى الكاظمى: عالم فاضل جليل» كان من المعاصرين للسيد العلامه السيد عبد الله شبر» صاحب 
جامع الأحكام؛ وهو أبو أسره فى بلد الكاظمين10). 

وفى ترجمه الشيخ سليمان بن معتوق العاملى: كان وصيه رحمه الله السيد العلامه السيد عبد الله شبر صاحب جامع الأحكام(1). 
أوصافه 

كان ربعه من الرجال فى القامه. وكان بدينا سميناء ووجهه كأنه فلقه قمر» بهى المنظرء وشعر كريمته (لحيته) كأنه سواد 
السبج200, إذا نظر الناظر إلى وجهه. وسمع عذوبه لفظه. لم تسمح نفسه بمفارقته» وتسلى عن كل شىء بمخاطبته0). 

ذكائه 


قال السيد جواد شبر: إن الفكره التى يأخذها الباحثون عنه هى الحديث فقطء وكأنها أبرز صفاته التى اشتهر بهاء ويروى لنا 
تلميذه السيد الجليل العلا-مه السيد محمد معصوم فى رساله كتبها عن حياته: إن جلساؤه كثيرا ما كانوا يمتحنونه بقراءه متن 
الروايه» ويقطعون السندء وهو تغمده الله برحمته يسترسل بسلسله السند حتى يوصله بالإمام من أهل البيت صلوات الله عليهم. 


وفد تكرر ذلك منه ومنهم حتى تجاوز حد الإحصاء. وهذه الأحدوته تفهما أنه كان ذا عارضه قويه وحافظه شديده واطلاعا 


واسعاافة 


./١ تكمله أمل الآمل» السيد حسن الصدر: *15/ الرقم‎ -١ 

.190 الرقم‎ /١58 تكمله أمل الآمل» السيد حسن الصدر:‎ -١ 

“- السبجه بالضم: كساء أسود. يقال تسبج الرجلء إذا لبسه. والسبج هو الخرز الأسود. فارسى معرب. الصحاحء الجوهرى: /١‏ 
"١‏ ماده «سبج). 

؟- طب الأثمه السيد شبر: 1١‏ المقدمه بقلم السيد محمد معصوم. 


ه- حق اليقين» السيد عبد الله شبر: 217 المقدمه بقلم السيد جواد شبر. 


ص: /7 
منزلته العاميه 


وقال(1): أما السيد المترجم له أعلى الله مقامه من مشاهير العلماء الذين لهم الصيت الذائع فى الفنون الإسلاميه كلهاء فهو إلى 
جنب فقاهته التى هى الأصل فى ثقافته معروف بتبحره فى التفسير والحديث والكلام وغيرهاء وله فى كل ذلكك مؤلفات شائعه 
هى فى الطليعه من مؤلفات مشاهير العلماء» وكفى أنه يعد فى الحديث من أشهر مشايخ الإجازه فى عصره؛ وأكثر سلسله 
الإجازات عند المتأخرين ترجع إليه» فكان فى وقته مرجعا كبيرا للطائفه الإماميه من ناحيه التقليد» والتدريسء والإستفاده العلميه» 


وإجازه الحديث. 


ولا تقف على نتاجه العلمى وتقرأ عدد مؤلفاته التى تنيف على السبعين» وهو لم يتجاوز من عمره 05 سنه حتى يتمثل لكك فى 
سعه التأليف» وبراعته» العلامه الحلى رحمه الله أو العلامه المجلسىء, ولاتجد نظيرا لهما غير سيدنا المترجم له. 


وأمثال هؤلاء الأعلام لا يسمح بهم الزمن إلا فى فترات متباعده؛ وسنين متطاوله» فيجمع منهم قوه الحافظه الخارقه إلى البراعه 
فى سرعه التأليف النادره إلى الحرص العظيم على وفره الإنتاج العلمى» إلى الصبر والجلد على البحث والتدوين, إلى الذكاء 
المفرطء إلى دقه الملاحظه السريعه» إلى النشاط العقلى العجيبء إلى كل ما من شأنه من الصفات أن يخلق من صاحبها نابغه من 
نوابغ العلم وبطلا من أبطاله. 


ويتمثل لكك هذا النبوغ العلمى العجيب كاملا عندما تطلع على موسوعته الكبيره فى الحديث. كتابه: (جامع المعارف والأحكام) 
الذى لا يزال مخطوطاء فإنه حوى جميع أخبار أهل البيت عليهم السلام بما يغنى عن جميع كتب الأخبار 


ص: 53> 


على غرار موسوعة العلامه المجلسى ودائرة معارفه الموسومه ى(بحان الأنوار) فإن السيد كان يحذو حذوه:سدى لثبه أغل عصرة 
ف (الجلسى الثاتى) غير أن المشهوو عن المجلسى قدس سره أن له لجانا شاضة شين حسيها يوجههاء وتشساعده على الإنشكتات 


عمله 


غرفت انهماكك السيد فى التأليق والتصنيف» وعرفت أنه قد كرس جميع أوقاته فى النهار لهذه المهمه. وأنه كان قد وقف نفسه 
للقيام بحاجات الناس وشؤونهم, أما الليل فقد فرغ منه قسما كبيرا للعبادات والمناجاه» وغير ذلكك مما يقوم به العبد الصالح اتجاه 
بارئه ومصوره وبالجمله فقد جبل السيد من عمل فهو لا يرى إلا حالا مسأله» أو مشغولا بدفع مشغله» أو سائرا فى قضاء حاجه. 
فسبحان الذى صنعه فأتقن صنعه» وصوره فأحسن تصويره؛ فقد جعله مثالا للمكارم؛ وجامعا لشتى الفضائل00. 


طريقته فى التأليف 


كان يجلس فى مجلسه العام بيمناه القلم» وبيسراه القرطاسء يؤلف تارهء ويتحدث إلى زائريه أخرىء ثم تأتى خلال ذلك 
الدعاوى فيحلها أحسن حلء فلا كثره الزائرين» ولا ضجيج المشتكين بشاغلين له عن التأليف والتصنيفء وهكذا النفوس الكبيره 
إذا كانت قد تذوقت حلاوه العلمء فإنها لا محاله تذلل فى سبيله كل صعبء وهى لا محاله تجتاح من طريقه كل عقبه كؤود(). 


-١‏ يقول السيد جواد شبر: توجد من هذه الموسوعه فى مكتبه سيدى الوالد تسعه مجلدات بالقطع الكبير بخط المؤلف. 
-١‏ حق اليقين» السيد عبد الله شبر: 017 المقدمه بقلم السيد جواد شبر. 

“- طب الأئمه السيد عبد الله شبر: 21١‏ المقدمه بقلم السيد محمد معصوم. 

ع- نفس المصدر: 8. 


البدين سق 

السيد محمد. 

السيد جعفر. 

السيد موسى. 

السيد جواد(١).‏ 

قالوا فيه 

١‏ - العلامه المحقق عبد النبى الكاظمىء قال: 


عبد الله بن محمد رضا الحسينى الشبرى. قرأت عليهماء واستفدت منهماء وهما ثقتان عينان» مجتهدان, فاضلانء فقيهان» ورعان» 
حازا الخصال الحميده؛ والسيد عبد الله - سلمه الله - حاز جميع العلوم الشرعيه. وصنف فى أكثر العلوم الشرعيه؛ من التفسير» 
والفقه. والحديث. واللغه. والأخلاق» والأصولين» وغيرهاء فأكثر وأجادء وأوضح طريق السداد» وألهم صوب الصوابء جزاه الله 
خير الثواب» وسلكك مسلكك أولى الرشاد وأفاد» وانتتشرت أكثر كتبه فى الأقطارء وملأت الأمصارء ولم يوجد قط أحد مثله فى 
سرعه التصنيفء وجوده التأليف(2). 


؟ - السيد محمد معصوم أحد تلامذه السيد شبر» قال: 
الإمام شبر من الشخصيات الخصبه التى سيخلدها التاريخ» وشخصيه الإمام شبر من الشخصيات الفذه التى سيمجدها الخلفء كما 


كان يمجدها السلف» ولقد ضم إلى ثرونه العلميه حافظه نادره» واطلاعا واسعاء وضبطا شديد|0). 


./٠١ /١ معجم رجال الفكر و الأدبء الأمينى:‎ -١ 
حرف العين.‎ .97 /١ ؟- تكمله الرجالء عبد النبى الكاظمى:‎ 
.777 أذكياء الفقهاء والمحدثين» الحكيمى:‎ 


ص: لضن 
"' - المحقق الكبير الشيخ عباس القمىء قال: 


السيد عبد الله بن السيد محمد رضا الشبر الحسينى الكاظمى الفاضل النبيل» والمحدث الجليلء والفقيه المتبحر الخبير العالم» 
الربانى المشتهر فى عصره بالمجلسى الثانى» صاحب شرح المفاتيح(١).‏ 


> البق خواد شير قال: 


وحسبكك أن تقرأ الكتاب الذى بين يديكك فترى أنكك أمام فيلسوف من فلاسفه الإسلام» يقف بكك على أسرار التشريع 
الإسلامى» وحكم الشريعه المحمديه؛ فيجلو الأحاديث المشكله؛ ويزفها ناصعه معجبه» تستلذها العقول» وتترشقها الأرواح10). 


وأطنب بذكره وفره من العلماء» منهم السيد الخوانسارى فى روضات الجنات» والشيخ على كاشف الغطاء فى الحصون المنيعه» 
والمرحوم السيد حسن الصدر فى كتابه تكمله أمل الآمل» ولسيدنا الكبير ذكر فى كتب أخرى كثيره0. 


مشابيخه 
١‏ - قرأ على والده (السيد محمد رضا شبر)؛ المتوفى سنه ١1١١8‏ ه أول أمره. 
8ك السد معسة الأعرى فتاحي المعحضولة المترق مه 117 1ه 

* - الشيخ أحمد زين الدين الأحسائى؛ المتوفى سنه 17١‏ ه. 

* - الشيخ أسد الله الكاظمى, المتوفى 17 ه. 

ه-السيد غلى صاحب الرياض] المتوفى سئه 1109 ه. 

* - الميرزا أبو القاسم القمى صاحب القوانين» المتوفى سنه ١7١‏ ه. 

إات الميرؤ] محمد مهلاص التهرسنات: المتوقي سه 1112 


مح أحازه أن يروى عنه الشيخ جعفر كاشف الغطاء المتوفى سنه 1771 ه(6). 


817/1 الكنى والألقابء الشيخ عباس القمى:‎ -١ 
؟- مصابيح الأنوار فى حل مشكلات الأخبار السيد شبر المقدمه بقلم السيد جواد شبر.‎ 


#- معارف الرجال» حرؤ الدين: 7/1١‏ 


تلامذته 

تتلمذ عليه جمع كبير من العلماء والأفاضل» منهم: 

١‏ - السيد على العاملى؛ وله تقريض لكتاب جامع الأحكام لأستاذه السيد شبر10). 
؟ - الشيخ عبد النبى الكاظمىء وأجازه. 

٠"‏ - الشيخ إسماعيل إبن أستاذه الشيخ أسدالله. 

© - الشيخ محمد جعفر الدجيلى. 

د - الشيخ أحمد البلاغى. 


© -الشيخ محمد رضا بن الشيخ زين العابدين (زين الدين - بقلم السيد جواد شبر). وفى التكمله: الشيخ رضا بن الشيخ زين 
العابدين بن الشيخ بهاء الدين الشهيدى العاملى؛ ينتهى نسبه إلى الشهيد الأول قدس سره(2). 


- الشيخ مهدى بن الشيخ أسد الله. 

8 - الشيخ إسماعيل الخالصى(9). 

4 - السيد محمد على بن السيد كاظم بن صاحب المحصول الأعرجى الكاظمى. 
٠‏ - الشيخ حسين محفوظ العاملى(6). 

١‏ -الملا محمد الخوئى(0). 

5- السيد هاشم بق السيد راضى: 


- الملا محمد على التبريزئ: وأجازة أيضا. 


-١‏ تراجم الرجالء السيد أحمد الحسينى: /١‏ هع". 

1- تكمله أمل الآمل» السيد حسن الصدر: //١7‏ الرقم 178. 
"- فى الأعيان: الشيخ محمد إسماعيل الخالصى. 

؟- فى الأعيان: الشيخ حسن بن محفوظ العاملى. 

فحاق الأعيافة البرك متعيود الخو 


سرف 

؟١‏ - الشيخ حسن التبريزى10١).‏ 

١‏ - ولده السيد حسن صاحب تتمه شرح النهج(200.0 
98ب السك هلسن انم لبعد نيعي الأهره 1لا 

١‏ - البحاثه الفاضل السيد محمد معصوم(2). 

تصانيفه ومؤلفاته 


حكى عنه أنه قال : إن كثره مؤلفاتى من توجه الإمام الهمام موسى بن جعفر عليه السلام » فإنى رأيته فى المنام فأعطانى قلماء 
وقال : أكتب » فمن ذلكك الوقت وفقت لذلك » فكل ما برز منى فمن بركه هذا القلم(2). 


ولقد اجتمع مع بعض العلماء» وكان السيد قد فرغ من قراءه الفاتحه للشيخ المفيدء وشيخه ابن قولويه؛ فقال له ذلكك العالم : يا 
سيدثا إلى أريد أن أسالكك عن سألية» عن آمر المعيشةه + وشرعه التضتيق؟ فأجابه السسيد: بأث أمر المعيقه فوكول إلى الله عو 
وجلء وأما سرعه التصنيف. فإنى قد رأيت الإمام سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين عليه السلام فى عالم الرؤياء فقال لى: أكتب» 


وصنف فإنه لا يجف قلمك حتى تموت(/0. 


-١‏ فى رساله ترجمه المؤلف للسيد محمد معصوم: الملا حسين التبريزى. 

"- فى الأعيان: ومنهم: السيد حسين ولد المترجم. 

*- معارف الرجال» حرز الدين: .١١/7‏ طب الأثمه؛ السيد شبر: ١7‏ - 1 ترجمه المؤلف بقلم تلميذه السيد محمد معصوم فى 
مقدمه الكتاب. 

عد أعيان الشعف السيك محسه الأميف 14 دز 

ه- مصفى المقال فى مصنفى علم الرجالء آقا بزركك الطهرانى: 578. حق اليقين» السيد شبر: ١‏ - 18 مقدمه الكتاب بقلم 
السيد جواد شبرء تلامذته والرواه عنه. 

*- الكنى والألقاب, الشيخ عباس القمى: ؟/ 87". هديه الأحباب» القمى: 777. سفينه البحارء الشيخ عباس القمى: 1/4/2 

- أذكياء الفقهاء والمحدثين» الحكيمى: .77١‏ 


ص: ©" 

وقد كتب فى آخر بعض مصنفاته : شرعت فيها عند العشاء» وتمت عند نصف الليل0١).‏ 

وكان ( قدس سره) من عادته فى جمله من مؤلفاته» يكرر الكتاب الواحدء بتلخيصه واختصاره(7). 
وقيما يلى أسماء مصتفاته التى عثرثا غليها ممق ترجموا له: 

١‏ - نهج العارفين (كتاب فارسى فى الأخلاق) يحتوى على 18٠١‏ بيتال0؟). 

١‏ - رساله فارسيه فى عمل اليوم والليله» ألف بيت. 

* - الدر المنثور فى المواعظ المأثوره عن الله تعالى والنبى والأئمه الطاهرين (عليهم السلام) والحكماءء ٠١‏ ألفا. 
#دوساله'قن عفجيه الشين الوزاتحن من الأحان 

د - أعمال السنه: كتاب على نمط زاد المعاد. للعلامه المجلسىء فى سبعه آلاف بيت. 

© - ذريعه النجاه فى تعقيب الصلاه» فى /8٠١‏ بيتا. 

- رساله فى حجيه العقل وفى الحسن والقبح العقليين» فى أربعه آلاف. 

8- رساله فى تكليف الكفار بالفروع. 

4 - شرح الحقائق فى الأحكام (لم يكمل). 

٠‏ - الدر المنظوم فى مشكلات العلوم» (لم يكمل). 

١‏ - علم اليقين فى طريقه القدماء والمحدثين» فى ثلاثين ألفا. 

١‏ - الجوهره المضيئه فى الواجبات الأصليه والفرعيه. 

١١‏ - زينه المؤمنين وأخلاق المتقين» فى مكارم الأخلاق. 
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'- يصطلح القدماء على البيت ما اشتمل على خمسين حرفاء وهو ما يساوى سطرا. 


ص: 60" 

؟١‏ - الرسائل الخمس الاستدلاليه فى العبادات. 

افيه التجاة في 11-7 يت 

١8‏ - الشهب الثاقبه. 

١١‏ - مصباح الظلام فى شرح مفاتيح شرائع الإسلام» كتاب ضخم » يحتوى على عده مجلدات: 
(الأول) مجلد فى شرح ديباجته » فى 77 ألفاً. 

(الثانى) فى الطهاره. والصلاه » فى 2٠‏ ألفاً. 

(الثالث) فى الزكاه» والخمسء والصوم, فى ٠١‏ ألفاً. 

(الرابع) فى الحج» ٠١‏ آلاف. 

(الخامس) فى النذرء أو أخويه؛ والحدودء والجنائز» فى "١‏ ألفاً. 

(السادس) فى النكاح» فى 8" ألفاً. 

(السابع) فى المعاملات» فى 17" ألفاً. 

(الثامن) فى القضاءء والشهادات إلى الآخرء فى ١8‏ ألفاً. 

قال الشيخ عبد النبى الكاظمى: مصابيح الظلام فى شرح مفاتيح شرائع الإسلام. 

وذكر التفصيل أعلاه. وذكره باسم: مصابيح الظلام» حرز الدين فى معارف الرجال. 

8 - المصباح الساطع فى شرح المفاتيح؛ ولكنه أكثر اختصاراً من الشرح السابق» يحتوى على سته مجلدات» فى ٠٠١‏ ألف بيت. 


9 - كتاب جامع الأحكام فى الأخبار» (قال الشيخ عبد النبى الكاظمى: جامع المعارف والأحكام فى الأخبار)» جمع فيه أحاديث 
الأصوليين» والفقه من الكتب الأريعة وهو يشتمل على عشرين مجلداً: 


ص: 72 

(الأول) فى التوحيد» فى 78 ألفاً. 

(الثانى) فى المبدأ والمعاد» فى "١‏ ألفاً. 

(الثالث) الأصول الأصليه؛ فى ١7‏ ألفاً. وفى التكمله للكاظمى: الأصول الأصيله. 
(الرابع) قصص الأنبياء عليهم الصلاه والسلام؛ فى "١‏ ألفاً. 

(الخامس) أحوال خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلمء فى 5٠‏ ألفاً. 
(السادس) القرآن والدعاء؛ فى 5٠‏ ألفاً. 

(السابع) الطب المروى. 

(الثامن) المواعظ والرسائل والخطب. 

(التاسع) فيما يتعلق بالنجوم. 

(العاشر) الطهاره» فى 76 ألفاً. 

(الحادى عشر) فى الصلاه؛ فى ٠١‏ ألفاً. 

(الثانى عشر) الزكاه والخمس والصوم؛ فى عشرين ألفاً. 

(الثالث عشر) الحجء فى خمسين ألفاً. 

(الرابع عشر) المزار» فى ٠١‏ ألفاً. 

(الخامين عقر ) الجهادء والآمر بالشعرواق»والنهئ عن السك 
(السادس عشر) المطاعم والمشاربء إلى الغصبء فى 18 ألفا. 
(السابع عشر) الغصب والمواريثء إلى الديات» فى 77 ألفا. 

(الثامن عشر) النكاحء فى "١‏ ألفاً. 


(التاسع عشر) المعاملات؛ فى 76 ألفاً. 


(العشرون) الخاتمه الرجاليه» فى عشره آلاف. 


قال الشيخ عبد النبى الكاظمى: يشتمل على أربعه عشر مجلداء وعدها مع اختلاف فى عدد أبيات بعض المجلدات» وأسماء 
البعض الآخر. 


ص: /"7 

-٠‏ ملخص جامع الأحكام. وهو تلخيص الكتاب السابق» يبلغ 8٠‏ ألفاً. 

- ثم اختصره اختصارا آخرء يبلغ 6٠‏ ألفاً. 

5 - جلاء العيون» معرب عن كتاب فارسى للمجلسىء فى مجلدين» يباغ 37 ألفاً. 

؟3” - منتتخب الجلاء. مختصر الكتاب السابق» فى ١7‏ ألفا. 

امقر الأحزان: فى تعزيه.سادات الزمان"فى خمسنه آلافت: 

- تحفه الزائرين» فى ؟١‏ ألفاً. 

92د كيح الزائز. 

17" - نخبه الزائر» فى ؟ آلاف. 

8 - زاد الزائرين» كتاب فارسى. ويتحد العنوان مع الرقم * بفارق عدد الأبيات حيث الأول 28٠١‏ بيتا. 
4 - ذريعه النجاهء تبلغ 78٠١‏ بيتا. 

- أنيس الذاكرين» فى أربعه آلاف. 

لازو المانديو قن مجله ين 

(الأول) فيما يتعلق بعمل اليوم والليله وأدعيه الأسبوع وسائر ما يحتاج إليه. 

(الثانى) فى أعمال السنهء يبلغ 16 ألفاً. 

##اع قسن الأساع اقرن هن بعه ا لاف 

7 - كتاب المزار» يجمع بين شرحى العربى والفارسى» يقرب من سبعه آلاف. أنظر: الرقم ه كتاب أعمال السنه. 
اد ديليه النؤاد فى المونة والمحاف فن عه الاف. 

8 تسليه الحريق فى فقد الأقارت والبنيق فى أربعه آلاق: 


"- تسليه الفؤاد فى فقد الأولاد. فى ألفين. قال السيد جواد شبر: تسليه الفؤاد فى فقد الأحبه والأولاد. 


ص: 7/7 
- منهج السالكين فى علم الأخلاق» فى ألف بيت. 
8- صفاء القلوبء فى الأخلاق» أيضا فى 70٠١‏ بيت. 


#9 - كشؤز الحجه فى شرح خطبه الزهراء عليها السلام, ٠‏ قالا لشيخ عبد النبى» والسيد جواد شبر: كشف المحجه فى 


شرح خطبه الزهراء. 

.50٠١ كشف الحجاب. للدعاء المستجاب فى شرح دعاء السمات»‎ - ٠ 

١؟‏ - اللامعه فى شرح الجامعه. فى أربعه آلاف. قال السيد جواد شبر: الأنوار اللامعه فى شرح الجامعه. 

”ع - الأخلاق. 

5# - رساله أخلاقيه » طبعت فى مطابع بمبى. 

ع5 - المواعظ المنثوره » تبلغ ١١‏ ألفاً. 

هع دعجاتت الأخبار وئوادر الآثا رفن ١7‏ ألفا. 

5# - أنوار الساعه فى العلوم الأربعه: معارف؛ وأخلاق» وعجائب المخلوقات, وفقه. فى ثمانيه آلاف. 

- تحفه المقلد» رساله فتوى من أول الفقه إلى آخره » تبلغ 8 ألفاً. 

58 - زبده الفقه» رساله إستدلاليه فى الفقهء فى أربعه آلاف. قال السيد جواد شبر: زبده الدليل: رساله إستدلاليه فى الفقه. 
9 - خلاصه التكليف فى الأصول والعبادات» فى .2٠٠١‏ 

٠‏ - مطلع الثيرين فى لغه القرآن وحديث أحد الثقلين» "١‏ ألفاً. 

١‏ - منيه المحصلين فى حقيه طريقه المجتهدينء فى ؟١‏ ألفا. قال السيد جواد شبر: منيه المحصلين وأحقيه طريقه المجتهدين. 
”نه - طب الأئمه عليهم السلام؛ فى أحد عشر ألفا. 

*0 - إرشاد المستبصرء رساله فى الإستخاره: فى ألف ببت. 


6ه - البرهان المبين فى فتح أبواب علوم الأثئمه المعصومين» فى "١‏ ألفاً. 


ص: 9" 

هه - الحق اليقين فى أصول الدين» فى مجلدين» يبلغ ١0‏ ألفاً. 
8 - البلاغ المبين فى أصول الدينء فى ثلاثه آللاف. 

لاه - بغيه الطالبين فى صحه طريقه المجتهدين» سته آلاف. 


8 - رساله أخرى على نمط بغيه الطالبين» قال السيد محمد معصوم: وأظن أن اسمها: المنهج القويم فى طريقه القدماء 


4 - الجوهره المضيئه فى الطهاره والصلاه. 

- رساله فى الحج, 18٠١‏ بيت. 

١‏ - مصابيح الأنوار فى حل مشكلات الأخبار» مجلدان فى 71 ألفاً. 
”؟ - صفوه التفاسير: كتاب جليل فى تفسير القرآن» فى 2٠‏ ألفاً. 

- الجوهر الثمين فى تفسير القرآن المبين. فى مجلدين» فى "١‏ ألفاً. 
8 - التفسير الوجيز: مجلد واحدء فى 18 ألفاً. 

هء - المهذب فى الأخلاق» فى ١١‏ ألفاً. 
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/5 - كتاب فى شرح نهج البلاغه. فى 5٠‏ ألفاً. 

8 - رساله فارسيه؛ فى الفقه. 

84 - رساله أخرى فارسيه » فى الطهاره والصلاه. 

- أحسن التقويم (قال الأمينى: أحسن التقاويم). رساله تتعلق بالنجوم على حسب ماورد فى الشرع الأقدس. 
الاك وماله كنا نحت علي )الاسان: 


7- رساله فى فتح باب العلم والرد على من يزعم إنسداده. 


7 - رساله فى عمل اليوم والليله» تشتمل على أربعين حديثاء على ترتيب الحروف. 
- أحوال خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. 


- جامع المقال فى معرفه الرواه والرجال » كتاب كبير يقع فى عده مجلدات. 


ص: 8 

ا- ملخضن المقال : مليخص لكتابة السابق + وهو : كتات كبير أيشنا. 

- الكليات الرجاليه » وله : الفوائد الرجاليه » يظن أنه هو هذا بعينه. 

- فقه الإماميه » وهى : رساله عمليه. 

9- تحفه الزائر. ربما يتحد مع الرقم 0” أو /اا» فى موضوعه. 

٠‏ - الدرر المنثوره والمواعظ المأثوره عن الله تعالى والنبى والأئمه الطاهرين عليهم السلام والحكماء. 

١‏ - الأنوار الساطعه فى العلوم الأربعه. ولعله متحد مع العنوان رقم 52 أنوار الساعه فى العلوم الأربعه. 

7- زاد العارفين فى الأخلاق؛ فارسى. فى الغالب إتحاده مع الرقم واحد: نهج العارفين فى الأخلاق. 

وهناك حواش وأجوبه مسائل كثيره يطول المقام بذكرهال!). 

وفاته 

توفى سنه 17617 ه. وله أربع وخمسون سنه؛ ودفن بقرب والده فى البقعه الكاظميه» على مشرفيها آلاف التحف السبحانيه(1). 
-١‏ اعتمدنا فى جمع مصنفات السيد المترجم له. السيد عبد الله شبرء على المراجع التاليه: تكمله الرجالء الشيخ عبد النبى 
الكاظمى: ؟ / 47 -41. الكنى والألقاب؛ الشيخ عباس القمى: 81/1 هديه الأحباب, القمى: 177. مصفى المقال فى مصنفى 
علم الرجالء آقا بزرك الطهرانى: 774 - 1894. معجم رجال الفكر والأشدب فى النجف. د.الأمينى: ؟ / .7٠١‏ معجم مؤرخى 
الشيعه صائب عبد الحميد: 018/١‏ - 814. معجم المفسرينء عادل نويهض: ١‏ / 78". ترجمه السيد عبد الله شبر بقلم تلميذه 
السيد محمد معصوم, والتى طبعت فى مقدمه كتاب طب الأثمه: / - .١١‏ ترجمه السيد عبد الله شبر بقلم السيد جواد شبرء والتى 


طبعت فى مقدمه كتاب حق اليقين فى معرفه أصول الدين: 9 .١7-‏ 
"- الكنى والألقاب. الشيخ عباس القمى: 7 / 87" هديه الأحباب, القمى: 7؟؟. سفينه البحار الشيخ القمى: 8 / 84/. 


ص: اع 
قال حرز الدين: توفى فى الكرخ» فى رجب سنه اه ودفن مع والده فى رواق الإمامين الجوادين عليهما السلام10). 


قال الموسوى فى ترجمه والد المؤلف السيد محمد رضا بن محمد آل شبرالحسينى: توفى بالكاظميه حدود سنه 1١١8‏ ه » ودفن 
فى رواق الإمامين الجوادين عليهما السلام» كان من فضلاء عصره ء ودفن معه ولده العالم الجامع السيد عبد الله شبر المولود 


بالنجف حدود سنه 01188 و المتوفى سنه 1757 ه» الذى ذاع صيته حتى عرفت أسرته واشتهرت به(1). 


ا- فعارف الرجال» خر و الدين :1173 


"- تاريخ المشاهد المشرفه السيد حسين الموسوى: 68*؛ محمدرضا بن محمد آل شبر الحسينى/ الرقم 880. 


ا 


صض: 57 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذى أحسن خلق الإنسان(1) وفطره على صبغه الإيمان(؟) وعلّمه المعارف والبيان0) وأئعم عليه بالتفضل 
والإحسان(؟) وأرشده إلى اقتناء الفضائل والفواضل وحذره وأنذره عن ارتكاب الرذائل(0) وفرض تحسين الأخلاق إلى 


© إشاره إلى قوله تعالى: ((لَقَدْ حَلَفَنا الإنسانَ فى أُخسن تَفُويم)) سوره التين/‎ -١ 

ات إشاره إلى قوله تعالى: ((فِطرَت الله الَتى قطر الداس عليه لا تَعِدِيلَ ِكَل الله ذلكك الدَّينٌ الْمَيْمُ)) سوره الروم/ ."٠‏ وقال 
على لمق اللدوقة عط و1 الدج ا )سور التو 1 

*- إشاره إلى قوله تعالى: ((حَلَقَ الإنسانّ (”8 عَلَمَُ الْبِيانَ)) سوره الرحمن/ ” 6. 

عد رشساره إلى قوله عاك ردت بكم الإيمانَ وَرَيَنَهُ فى بكم وَكرَة بكم الْكَفْرَ وَالْمُمُوقَ وَالْعِضْ يان أُؤْلئِك هم الرَاشِددُونَ 
0 فض مِنَ الله وَنِعْمَهَ وَاللَهُ علِيمٌ حكي)) سوره الحجرات/817. 

ه- إشاره إلى قوله تعالى: ((يَمَ تَجددُ كل نَفْس ما عَمِلْتْ من خَثِر مُخطوَا وما عمِلّتْ من سُوَءٍِ تود َو أن يها وَيَينهُ تدا بَِيدًا 


وَبحَذَرٌكمُ اللَهُ نَفْسَهُ وَاللَهُ رَؤْوف بِالْعبادِ)) سوره آل عمران/0:. 


ص: عع 


اجتهاد العبد فيها(١)‏ وتشهيره واستحثه(7) على تهذيبها(2) من الرذائل(؟) بتخويفه وتحذيره وسهّل عليه تحسينها بتوفيقه وتيسير 
ما إمتن عليه بتسهيل الصعب منها وعسيرها والصلاه على النبى الكريم المنعوت فى الفرقان الحكيم بأنكك ((لَعَلى خُلقٍ 
عَظِيم))(08) وآله القربى الذين حث الله على حبّهم(2) وأهل الذكر الذين أمر الله بمسألتهم(/0 وأولى الأسمر الذين أمر الله 


-١‏ - عَنْ 0 يطل عش زرا 0 ور الل د 
وَالشُكرَ الامو محمد الح وَالصكَاء نا 7 وَالْمَرُوءَة. كاله وَرَوَى بَعْض ُمْ بَعْدَ مَِدْهِ لص ال 1 وَزَادَ فييًا: 
الصَّدْقَ وَأَدَاءَ الأمَائه. الكافى» الكلينى: ؟/ /اشء كتاب الإيمان والكفر» باب المكارم/ ح5؟. 

." ماده "عجل‎ 8/178٠ أعجله وعجله تعجيلا: إذا استحثه. الصحاح, الجوهرى:‎ -١ 
ماده '"'هذب".‎ 6/6٠ المهذب: المخلص من العيوب. كتاب العين, الفراهيدى:‎ -* 

؟- رذال كل شىء: رديئه. الصحاح» الجوهرى: 5/ ,.17١8‏ ماده "رذل". 

ه- سوره القلم/ ؟. 

ع- إشاره إلى قوله تعالى: ((قُل لا أَسْألَكُمْ َيه أَخرًا إلا الْمَوَدةَ فى الْقُوبِى)) سوره الشورى/78. 

- إشاره إلى قوله تعالى: (( فَسْكَلُوأ أَهْلَ الذّكر)) سوره النحل/ ؟. 

8- إشاره إلى قوله تعالى: ((يا أَبّها الّذِينَ آمنُوأ أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوا الوَسُولَ وَأَوْلى الأمر متكع) سوره النساء/ 3ه 


ص: مع 


أما بعد فيقول العبد المذنب العاصى الغريق فى بحار الآثام والمعاصى أفقر الخلق إلى ربه الغنى عبد الله بن محمد رضا 
الحسينى(1١)‏ رزقهما الله خير الدارين وأذاقهما حلاوه النشأتين وحباهما بما تقر به العين بمحمد وآله المصطفين لا يخفى على 
أولى البصائر النقاده وذوى الأفهام الوقاده فضيله علم الأخلاق(1) وشرافته وجلاله قدره ورفعه شأنه ونباهته وأنه قوام الدين ونظام 
العالمين وطلبه فرض على جميع المسلمين وبه يحصل التأسى() بسيد المرسلين وعترته الطاهرين فإن الأخلاق الحسنه هى 
المنجيات والأخلاق السيئه هى السموم القاتله المهلكات المبعده من جوار رب العالمين والمنخرطه بصاحبها فى سلكك الشيطان 
اللعين(5) وأمراض القلوب 


-١‏ أنظر: مقدمه التحقيق» ترجمه المؤلف. 

"- علم الأخلاق: "مجموعه من المبادئ المعياريه التى ينبغى أن يجرى السلوك البشرى على مقتضاهاء والياء فى المعياريه نسبه 
إلى المعيار الذى يقاس به غيره» أى: أن مبادئ الأخلاق ترسم طريق السلوك الحميد وتحدد أهدافه وبواعثه. وموضوع الأخلاق: 
سلوك الإنسان وأفعاله الصادره عنه بإراده مباشره أو بالواسطه. ومرادنا بالواسطه هناء أن علم الأخلاق يدين المخطئ إذا قصر 
وأهمل الاحتياط والتحفظ. طبعا مع قدرته عليه حيث لا تقصير مع العجز. فلسفه الأخلاق فى الإسلام» محمد جواد مغنيه:؟1. 

#ك سوم واشوت أى؟ قدوة سات العرية انة تر #5 اهناف "أبينا"” وقال الي (رلقة كان كم فى رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ 
خم )) شوزه الأحرات 1 

*- قال على بن موسى الرضا عليه السلام» بإسناده عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عليكم بحسن الخلق فإن حسن 
الخلق فى الجنه لا محاله. وإياكم وسوء الخلق فإن سيئ الخلق فى النار لا محاله. وقالعليه السلام:حسن الخلق زمام من رحمه الله 
فى أنف صاحبه. والزمام بيد الملككء والملكك يجره إلى الخير» والخير يجره إلى الجنه» و سوء الخلق زمام من عذاب الله فى 
أنف صاحبه. والزمام بيد الشيطان» والشيطان يجره إلى الشرء والشر يجره إلى النار. جامع الأخبار» الشعيرى: 0٠١1‏ الفصل 26 فى 
الأخلاق. 


ص: م8 


والنفوس المضره بالأديان أعظم ضرراً من أمراض الأجساد والأبدان إذ تلكك مغويه لحياه الجسد وهذه تفرّت حياه الأبد ووجوب 
ذلك الطب كفائى(1١)‏ وتعلم هذا الطب واجب عينى(200)7), وهذه أوراق قليله حائزه لفوائد جليله قد اشتملت على زبده هذا 
العلم الشريف وجمعت خلاصه هذا الطب المنيف(5) من خصوص 


-١‏ الواجب الكفائى: الواجب الذى لو قام به البعض بحد الكفايه (أى: بالعدد الكافى) سقط عن الآخرين» كغسل الميت. معجم 
ألفاظ الفقه الجعفرى, د. أحمد فتح الله: 678. 

"- الواجب العينى: ما يكلف به أعيان المكلفين؛ ولا يسقط بفعل بعضهم له عن الباقين» أى: هو الواجب على كل فرد مكلف. 
كالصلاه. معجم ألفاظ الفقه الجعفرى, د. أحمد فتح الله: /87. 

*- قال الغزالى: أما بعد: فالخلق الحسن صفه سيد المرسلين وأفضل أعمال الصديقين» وهو على التحقيق شطر الدين وثمره 
مجاهده المتقين ورياضه المتعبدين. والأخلاق السيئه هى السموم القاتله والمهلكات الدامغه والمخازى الفاضحه والرذائل 
الواضحه والخبائث المبعده عن جوار رب العالمين» المنخرطه بصاحبها فى سلكك الشباطين» وه الأبواب المفتوحه إلى ثار الله 
تعالى الموقده التى تطلع على الأفئده؛ كما أن الأخلاق الجميله هى الأبواب المفتوحه من القلب إلى نعيم الجنان وجوار الرحمن, 
والأخلاق الخبيثه أمراض القلوب وأسقام النفوس إلا أنه مرض يفوت حياه الأبد وأين منه المرض الذى لا يفوت إلا حياه 
الجسد؟ ومهما اشتدت عنايه الأطباء بضبط قوانين العلاج للأبدان وليس فى مرضها إلا فوت الحياه الفانيه» فالعنايه بضبط قوانين 
العلاج لأمراض القلوب وفى مرضها فوت حياه باقيه أولى» وهذا النوع من الطب واجب تعلمه على كل ذى لب إذ لا يخلو قلب 
من القلوب عن أسقام لو أهملت تراكمت وترادفت العلل وتظاهرتء فيحتاج العبد إلى تأنق فى معرفه عللها وأسبابها ثم إلى 
تشمير فى علاجها وإصلاحها فمعالجتها هو المراد. إحياء علوم الدينء الغزالى: 2/50 كتاب رياضه النفس. 

ع- أناف الشىء على غيره: ارتفع وأشرف. ويقال لكل مشرف على غيره: إنه لمنيف. لسان العرب»ء ابن منظور: 94/787) ماده 


ص: ا 


أمراض القلوب وتفصيل العلاجات وبيان الخصال المنجيات والرذائل المهلكات وقد رصعت(١)‏ بجواهر الآيات القرآنيه ودرر 
الأحاديث المعصوميه والبراهين اليقينيه والدلائل العقليه والشواهد النقليه وهى وإن صدرت ممن هو من الذين ((يَقُولُونَ مالا 
يَفْعَلُونَ))1) ويأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم0© ولا يأتمرون وينهون عن المعاصى والآثام ولا يتتهون والمواعظ والنصائح 
إن صدرت عن مجرد اللسان لم تتجاوز الأسماع وزلت كما يزل الماء عن الصفا(؟) وإن صدرت عمّن اتصف بها 


- الترصيع: الثر كيت: يقال: تاج مر رصع بالجواهر» وسيف مر صع ء أى: محلى بالرصائع. الصحاحء الجوهرى: 8989/” ماده 


1- سوره الشعراء/ 778. 

#- إشاره إلى قوله تعالى: ((أْتَأمَُونَ الثاس بالك وكنصؤة أَنفُمكة وَأَع تلو الكتات أفلا تغقلوة)) سوره البقره/88. 

ا ا و ا ا 

الكلينى: 21/5 كتاب فضل العلم» باب استعمال العلم/ ح". وعن محمد بن أبى عائشه قال: إذا أراد المتكلم بكلامه غير الله نزل 

عن قلوب جلسائه كما نزل الماء عن الصفا. تاريخ مدينه دمشق» ابن عساكر: 87/149 حرف العبروعفى استماة آباء المحمدين» 

ا ا عَنْ أبى عَدِدِ الل عليه السلام قمال: إِنَ اكع اويا خبط إِلَى الأض هبط عَلَى الصّفَه وََذَيْكَ 
سمَىَ الصَّفاء لهَنّ التطرطنئ عط عَلَيهِ َف لجل اشم من | شم آدَمَ دول اللا وعدا ((إنَّ الله اضِّْ طفى آَم كارا 

إترافية. 13 عاذ على الدالميق )اسوره ال.خيراة1 + واخطتة عل وَاُ عَلَى الْمَوْوَهء وَإِنَمَا ب 34 شقيت المؤوة زوه لأنّ العوأة قبطت 

عَلَتعَا فَفَطعْ لْجَولٍ اشْمٌ مِن اشم الْمَؤاه وَهُمَا جَبَلانِ عَنْ يَمينِ الكفبه. الكافى» الكلينى: 5/191 2197 كتاب الحج. باب فى حج 

آدم عليه السلام/ ح؟. ْ 


ص: م 


أثرت فى القلوب كالنقش فى الحجر إلا أن العذر فى الأول زياده البصيره فى التقصير والقصور والمقث للنفس والذل والانكسار 
والاطلا-ع على بواطن العيوب وقبائح الأمور والعذر فى الثانى أنها لم تصدر على لسان المذنب الجانى بل كان مصدرها من 
معادن(1١)‏ الوحى والتنزيل وأربياب العلوم والحقائق والتأويل الذى هبط فى بيوتهم جبرئيل وعلماء الدين المبين وقوام شريعه سيد 
المرساية وتواب الأقيةه الطلاهروم وقه مها على مقتدهد و أبوافه وفضول والتؤفيق هن اتلد مس ول والنا بيك هه عطلوت وما مول 
و«العذر عند كرام الناس مقبول)(1) وهو حسبى ونعم الوكيل. 


-١‏ المعدن: مكان كل شي يكون فيه أضله ومندؤه نخو معدا الذغب والفضه والأشياء. لسان العرت] ابن متظور: 71 فبالا 
1 1 
ماده عدن . 


7- روح المعانى» الالوسي؛ نكدة تفسير سوره يوسف. 


المقدمه 

الفصل الأول: فى مدح حسن الخلق وذم سيئه 

فى الكافى عن الباقر عليه السلام قال: «إن أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً»(1). 

وعن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما يوضع فى ميزان امرئ يوم القيامه أفضل من حسن الخلق)(1). 

وعن الصادق عليه السلام قال: «ما يتقدم0) المؤمن على الله عرُّوجل بعمل بعد الفرائض أحب إلى الله تعالى من أن يصنع () 


.١ح الكافى» الكلينى: 5/44 كتاب الإيمان والكفرء باب حسن الخلق/‎ -١ 
الكافى» الكلينى: 5/44 كتاب الإيمان والكفرء باب حسن الخلق/ ح؟.‎ -" 
فى المصدر: "ما يقدم".‎ -“ 

؟- فى المصدر: "يسع ". 

ه- الكافىء الكلينى: .1/٠٠١‏ كتاب الإيمان والكفرء باب حسن الخلق/ حع. 


ص: م06 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أكثر ما تلج به أمتى الجنه تقوى الله وحسن الخلق0): يعمران الديار ويزيدان فى الأعمار»(6). 
وقال عليه السلام(8): «إن الخلق الحسن ليميث(2) الخطيئه كما تميث الشمس الجليد»(/01. 


وقال عليه السلام(8): «إن الله تباركك وتعالى ليعطى العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطى المجاهد فى سبيل الله يغدو 


وقال عليه السلام(١1):‏ «إن حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجه الصائم القائم)10١1).‏ 


-١‏ الإمام الصادق عليه السلام. 

-١‏ الكافى» الكلينى: »5٠٠١‏ كتاب الإيمان والكفرء باب حسن الخلق/ ح5. 

الكافىء الكلينى: 25/٠٠١‏ كتاب الإيمان والكفرء باب حسن الخلق/ حء. 

*- أعلام الدين» الديلمى: .٠٠١‏ باب صفه المؤمن. وفيه عن الصادق عليه السلام: «البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان فى 
الأعمار). 

ه أى: «الإمام الصادق عليه السلام». 

#دفى المصلان؟ بيت . 

1- الكافىء الكلينى: 25/٠٠١‏ كتاب الإيمان والكفرء باب حسن الخلق/ ح/7. 

-أى: «الإمام الصادق عليه السلام». 

9- الكافىء الكلينى: 25/٠١١‏ كتاب الإيمان والكفر» باب حسن الخلق/ ح؟7١.‏ 

٠-أى:‏ «الإمام الصادق عليه السلام». 

١‏ الكافىء الكلينى: ؟ / .٠١‏ كتاب الإيمان والكفر» باب حسن الخلق/ ح18. وسائل الشيعه؛ الحر العاملى: 217/١59‏ كتاب 
الحج. أبواب أحكام العشره» باب ٠١5‏ استحباب حسن الخلق مع الناس/ حع. 


ص: 0 


هوه 


وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حسن الخلقء فتلا قوله تعالى: (( ل الْعَفْوَ وَأَمُوْ بالْعُوفٍ وَأعْرض عَن 
الجاهلينَ))102) ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: «وهو أن تصل من قطععككء وتعطى من حرمكك,. وتعفو عمن ظلمكك)(1). 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)0. 


وجاء رجل إليه صلى الله عليه وآله وسلم من بين يديه فقال: يا رسول الله ما الدين؟ فقال: «حسن الخلق». ثم أتاه من قبل يمينه 
فقال: يا رسول الله ما الدين؟ فقال: «حسن الخلق». ثم أتاه من قبل شماله فقال: ما الدين؟ فقال: «حسن الخلق». ثم أتاه من ورائه 
فقال: ما الدين؟ فالتفت إليه فقال: «أما تفقه! هو أن لاتغضب». 


وقيل: با رسول اللّه ما الشوم؟ فقال: (اسوء الخلق). 
وسئل صلى الله عليه وآله وسلم: أى الأعمال أفضل فقال: «حسن الخلق). 
وقال صلى الله عليه و آله وسلم: (اسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل)0). 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أبى الله عزُوجل لصاحب الخلق السىء بالتوبه). قيل: وكيف ذلكك(0) يا رسول للم قال: 
«إذلاء» تاب من ذنب وقع فى ذنب أعظم منه)(/01. 


.198 سوره الأعراف/‎ -١ 

1- أنظر: مجموعه ورامء ورام بن أبى فراس: 21/89 باب العتاب. 

“- تفسير مجمع البيان» الطبرسى: 2٠١/80‏ تفسير سوره القلم. 

؟- أنظر: مجموعه ورامء ورام بن أبى فراس: .4١ ١/89‏ باب العتاب. 

ه- فى الكافى: "ذاكك". 

ع- فى الكافى:"لأنه إذا". 

1- الكافىء الكلينى: 5/7١‏ كتاب الإيمان والكفر» باب سوء الخلق/ ح5؟. 


6١ ص:‎ 

وقال الصادق عليه السلام: «إن سوء الخلق ليفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل)(1١).‏ 

وقال عليه السلام(1): «من ساء خلقه عذّب نفسه0). 

وقال بعض العارفين50): سوء الخلق سيئه لا ينفع معها كثره الحسنات» وحسن الخلق حسنه لا يضر معها كثره السيئات(2). 
وقال الله تعالى: ((ولكة(2) فِى رَسُولٍ الله أَسوَةٌ عصنّة))0/00. 


قال بعض العلماء(8): كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحلم الناس» وأشجع الناسء وأعدل الناسء وأعف الناس» لم 
تمس قط يده يد امرأه لا يملكك رقها أو عصمه 


-١‏ الكافى. الكلينى: 23/77١‏ كتاب الإيمان والكفرء باب سوء الخلق/ ح". 

1- : أى: «الإمام الصادق عليه السلام). 

*- الكافىء الكلينى: 5/77١‏ كتاب الإيمان والكفر» باب سوء الخلق/ حع. 

*- هو: يحيى بن معاذ الواعظءأبو زكريا يحيى بن معاذ الرازى الواعظ:أحد رجال الطريقه» ذكره أبو القاسم القشيرى فى 
"الرضاله وعده من جمله المشايخ» وقال فى حقه: "'نسيج وحده فى وقته". له لسان فى الرجاء خصوصاء وكلاما فى المعرفه. 
خرج إلى بلخ, وأقام بها مده» ورجع إلى نيسابور ومات بها" وتوفى سنه ثمان وخمسين ومائتين بنيسابور. وفيات الأعيان؛ ابن 
خلكان: /٠‏ 7180 7188 الرقم 96/. 

ه- فيض القدير شرح الجامع الصغير» المناوى: 0/81١‏ "حرف الحاء". وذكر صدر الحديث إلى "كثره الحسنات" ورام بن أبى 
فراس فى كتابه مجموعه ورام: 24٠ /١‏ باب العتاب. 

*- فى القرآن الكريم نص الآيه: ((لَقَدْ كان كم فى رَسُول الله أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ لِمَن كان يَوْجُو الله وَالَيوْمَ الآخِرَ وَذَّكرَ الله كثيرًا)). 
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8- من هنا إلى بدايه الفصل الثانى مجموعه من أوصاف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تتخللها أحاديث رويت عن أهل 
البيت عليهم السلام» وأقوال لعلماء» ووصف حكماء لذات النبى المقدسه صلى الله عليه وآله وسلم, انتخبنا لها مجموعه من 
المصادر التى وردت فيها هذه النصوص مع اختلاف يسير فى نهايه الفصل الأول دون الإشاره ضمن الفصل إلى مراجع الجمل 
يسبب تكرار نفس المصدر مرات كثيره لذا ذكرناها مجموعه فى آخر الفصل. 


ص: إؤذه 


نكاحها أو لا تكون ذات رحم محرم منهء وكان أسخى الناس لا يبيت عنده دينار ولا درهم» وإن فضل ولم يجد من يعطيه فجاءه 
الليل لم يأو إلى منزله حتى يبرأ منه إلى من يحتاج إليه» وكان يخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم مصالح أهله ويقطع اللحم 


وكان أشد الناس حياءً لا يثبت بصره فى وجه أحدء يجيب دعوه الحر والعبد» ويقبل الهديه ولو كانت جرعه لبن ويكافئ عليهاء 
ولا يأكل الصدقه. ويغضب لربه ولا يغضب لنفسه يعود المرضىء ويشهد الجنائزء ويمشى بين أعدائه وحده بلا حارس. أشد 
الناس تواضعاء وأسكنهم فى غير كبر» وأبلغهم من غير تطويل» وأحسنهم بشراء لا يهوله شىء من أمور الدنيا ولم يشبع من خبز بر 
ثلاثه أيام متواليه حتى لقى الله تعالى إيثاراً على نفسه لا فقراً ولا بخلا. 


وكان يعصب الحجر على بطنه من الجوع؛ ويأكل ما حضر ولا يرد ما وجدء ولا يتورع من مطعم حلال» ويلبس ما وجدء ويركب 
ما أمكنه مره فرساً ومره بعيراً ومره بغله شهباء ومره حماراً ومره يمشى راجلاء يعود المرضى فى أقصى المدينه» يحب الطيب 
ويكره الروائح الرديئه» ويجالس الفقراء» ويؤاكل المساكين» ويكرم أهل الفضل فى أخلاقهم, ويتألف أهل الشرف بالبر لهم, 
ويصل ذوى رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم؛ ولا يجفو أحداً يقبل معذره المعتذر إليهه يمزح ولا يقول إلا 
عا ويضحك من غير قهقهه؛ وترفع الأعيوانع اله تهكوا وهنا لعي مر اه ولك سادماء ولا خض باليعفة البنيلة ولكو ع 
ويصفحء ويبدأ من لقيه بالسلام» وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخرء ولا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله. 


ص: م 


وكان أكثر جلوسه أن ينصب ساقيه جميعاً ويمسكك بيديه عليهما شبه الحبوه» ولم يكن يعرف مجلسه من مجلس أصحابه لأنه 
حيث ما انتهى به المجلس جلس فيه؛ وأكثر ما يجلس مستقبل القبله. 


وكان يكرم من يدخل عليه حتى ربما بسط ثوبه لمن ليست بينه وبينه قرابه» وكان يؤثر الداخل عليه بالوساده التى تكون تحته. 
فإن أبى أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل. 

وأحلا-همء وأوجز الناس كلاماًء يجمع كل ما أراد مع الإيجاز» يتكلم بجوامع الكلم» طويل السكوت لا يتكلم فى غير حاجه؛ ولا 
يقول المنكر ولا يقول فى الغضب والرضا إلا الحق. 

وكان أحب الطعام إليه ما كثرت عليه الأيدىء ولا يأكل الحارء ويأكل مما يليه» ويأكل بأصابعه الثلاث وريما استعان بالرابعه؛ 
ويأكل خبز الشعير غير منخولء وكان لا يأكل الثوم ولا البصل ولا الكراث» وما ذم طعاماً قط ولكن إن أعجبه أكله وإن كرهه 
تركه» وكان يلعق(١)‏ الصحفه فيقول: آخر الطعام أكثر بركه. ويلعق أصابعه من الطعام حتى تحمرء وكانت ابه كلها متي ا قوق 


الكعبين. 


وكان صلى الله عليه وآله وسلم أحلم الناس وأرغبهم فى العفو مع القدره» وكان رقيق البشره لطيف الظاهر والباطن» يعرف فى 


وجهه غضبه ورضاه. 


-١‏ لعقت الشىء بالكسرء ألعقه لعقاء أى: لحسته. الصحاح» الجوهرى: 8/ .100٠‏ ماده "لعق". 


ص: زه 


وكان صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس وأسخاهم ا وأوسع الناس 1011 وأصدق الناس لهجه. وأوفاهم دذمه وألينهم 
عريكه(0): وأكرمهم عشيره» من رآه بديهه هابه» ومن خالطه معرفه أحبه وما سثئل عن شىء على الإسلام قط إلا أعطاه. 


وقال على عليه السلام: «لقد رأيتنى يوم بدر ونحن نلوذ بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم وهو أقربنا إلى العدو. وكان من أشد 


وقال أيضاً(؟) عليه السلام: «كنا إذا حمى البأس ولقى العدو القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فما يكون أحد 
أقرب إلى العدو منه). 


وكان صلى الله عليه وآله وسلم أشه الباسن تؤافيها فق هار ستيه مطردك 1ل وسو المريض» ويتبع الجنازه» ويجيب دعوه 
المملوك. ويخصن(5) النعل ويرقع الثوب» وكان أصحابه لا يقومون له لما عرفوا من كراهته لذلكك, وكان يمر على الصبيان 


وأتى صلى الله عليه وآله وسلم برجل فأرعد من هيبته» فقال: «هوّن عليك فلست بملككء إنما أنا ابن امرأه من قريش كانت 
تأكل القديد)(02). 


-١‏ العريكه: الطبيعه» يقال: فلا-ن لين العريكه: إذا كان سلسا مطواعا منقادا قليل الخلاءف والنفور. مجمع البحرين» الشيخ 
الطريحى: "/ 2188 ماده "عركك". 

-١‏ أى: «الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام). 

*- الترادف: التتابع. وأردفه أمر: لغه فى ردفء مثل تبعه وأتبعه. الصحاح, الجوهرى: ©/ 1767, ماده ''ردف". 

ع- الخصفه: القطعه مما يخصف به النعل» والمخصفن: مثقبه. كتاب العين» الفراهيدى: #/ 188 ماده 'خصف". خصف النعل: 
خرزها. مختار الصحاح. الرازى: ٠٠١‏ ماده "خصف". 

ه- القديد: اللحم المملوح المجفف فى الشمس. النهايه فى غريب الحديث؛ ابن الأثير: 6/17. 


ص: 4ه 


وكان يجلس بين أصحابه مختلطاً بهم كأنه أحدهم: فيأتى الغريب فلا يدرى أيهم هو حتى يسأل عنهء حتى طلبوا إليه أن يجلس 
سكلساء فكرا لد كانا مم طبية فكان يكلس عليه 


وكان لا يدعوه أحد إلا قال: «لبيكك». وكان إذا جلس مع الناس إن تحدثوا فى معنى الآخره أخذ معهم, وإن تحدثوا فى طعام أو 
شراب تحدث معهمء وإن تكلموا فى الدنيا تحدث معهم رفقاً بهم وتواضعاً لهم(1). صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين. 


الفصل الثانى: فى معنى الخلق وكيفيه تهذيبه 


الخلق - بالضم - عباره عن الصوره الباطنه» كما أن التاق - بالفتح - عباره عن الصوره الظاهره(؟). يقال: «فلان حسن الخلق 
والخلق»» أى: الظاهر والباطن» ولكل منهما هيئه وصوره إما قبيحه وإما جميله: 


-١‏ أنظر:مناقب آل أبى طالبء ابن شهر آشوب: ١68/١‏ 151 باب ذكر سيدنا رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم» فصل فى 
آدابه ومزاحه. مكارم الأخلاق؛ الطبرسى: ١0‏ 17ءالفصل الثانى فى نبذ من أحواله وأخلاقه من كتاب شرف النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم وغيره» فى تواضعه وحيائه صلى الله عليه وآله وسلم. بحار الأنوار» المجلسى: /١8‏ 778 2779 كتاب تاريخ النبى صلى 
لله عليه وآله وسلمء باب 4 مكارم أخلاقه وسيره وسننه صلى الله عليه وآله وسلم/ حع”. إحياء علوم الدينء الغزالى: ١87/؟‏ #ع” 
كتاب آداب المعيشه وأخلاق التبوه» بيان جمله من محاسن أخلاقه الى جمعها بعض العلماء والتقطها من الأخبار. 

-١‏ كشاف القناع؛ البهوتى: /١‏ // كتاب الطهاره؛ باب السواكك. وفيه: الخلق» الأول بفتح الخاء: الصوره الظاهره. والثانى بضمها: 
الضووة الباظنة, 


ص: /اعم 


فالخلق غباره عن شقه للتقين راشسكه عضر غنها الأفال سهوله ويسر من غير سحاجة إلن فكر وزويهه فإن كان الصادو عن تلكك 
اليه أقزالك حي ال اسخاوةة كلك مان وشم عا ديكا تلكة اليك ركفا نصيجا»: راث كان الفرادو ننيا أقالة تعد سيك 
«خلقاً سيئاً). 


وإنما اشترط فيها الرسوخ(١)‏ لأسن من يصدر عنه بذل المال مثلاً على الندره لحاجه عارضه لا يقال «خلقه السخاء» ما لم يثبت 


وإنما شرطنا السهوله لأن من يكلف بذل المال لا يقال «خلقه السخاء. 


وليس الخلق عباره عن الفعل» فرب شخص خلقه السخاء, ولا يبذل إما لفقد المال أو لمانع آخرء وربما يكون خلقه البخل وهو 
يبذل لباعث أو رياء؛ ولا عباره عن القدره لأن نسبه القدره إلى الضدين واحده: ولا عن المعرفه فإن المعرفه تتعلق بالجميل 
والقبيح جميعا على وجه واحدء بل هو عباره عن هيئه النفس وصورتها الباطنه. 


وكما أن حسن الصوره الظاهره مطلقاً لا يتم بحسن العينين دون الأنف والفم والخد بل لا بد من حسن الجميع ليتم حسن الظاهر, 
فكذلكك لا بد فى الباطن من أربعه لا بد من الحسن فى جميعها حتى يتم حسن الخلق, فإذا استوت 


-١‏ رسخ: رسخ الشىء يرسخ رسوخا: ثبت فى موضعهء وأرسخه هو. والراسخ فى العلم: الذى دخل فيه دخولا ثابتا. وكل ثابت 
راسخ. ومنه:(الرَاِسحُونَ فِى الْعِلّم)) سوره آل عمران/ 7. وأرسخته إرساخا كالحبر رسخ فى الصحيفه. والعلم يرسخ فى قلب 
الإنسان. والراسخون فى العلم ف كنات الله: المدارسونء ابن الأعرابى: هم الحفاظ المذاكرونء قال مسروق: قدمت المدينه فإذا 
زيد بن ثابت من الراسخين فى العلم. خالد بن جنبه: الراسخ فى العلم البعيد العلم. لسان العربء ابن منظور: 218/7 ماده "رسخ ". 


ص: /6 


الأركان الأربعه واعتدلت وتناسبت حصل حسن الخلق. وهى: قوه العلم» وقوه الغضب. وقوه الشهوه. وقوه العدل بين هذه القوى 
الثللاث: 


أما قوه العلم: فحسنها وصلاحها من أن تصير بحيث يسهل لها دركك الفرق بين الصدق والكذب فى الأقوال؛ وبين الحق والباطل 
فى الاعتقادات وبين الجميل والقبيح فى الأفعال فإذا تحصلت هذه القوه حصل منها ثمره الحكمةه الى هن وس الأخلاق الحيية 
((وفن يوك الحكهة ققد أرقن خا كاد 


وأما قوه الغضب والشهوه: فحسنهما فى أن يقتصر انقباضهما وانبساطهما على حد ما تقتضيه الحكمه والدين. 


وأما قوه العدل : فهى ضبط قوه الغضب والشهوه تحت إشاره العقل والشرع. فالعقل منزلته منزله النلاصح المشيرء وقوته القدره 
ومنزلتها منزله المنفذ الممضى لإشارته. والغضب والشهوه تنفذ فيهما الإشاره. 


ومثال الغضب مثال كلب الصيدء فإنه يحتاج إلى أن يؤدب حتى يكون استرساله وتوقفه بحسب الإشاره لا بحسب هيجان النفس» 
والشهوه مثالها مثال الفرس الذى يركب فى طلب الصيدء فإنها تاره تكون مروضاً مؤدباً وتاره تكون جموحاًء فمن استوت فيه 
هذه الصفات واعندلت فيو حسن الكلق مطلقاء ومن اعسدل قله بعضها قوة يعفن فهو حسن الخلق بالأضافة إلى ذلكه المعتى 


وحسه: القوه الغض بيه واعتدالها يعبر عنه بالث شجاعه» وحسن قوه الشهوه واعتدالها يعبر عنه بالعفه. فإن مالت قوه الغضب عن 
الاعتدال إلى طرف الزياده 


اتاسورة البقرور قع؟, 


ص: 04 


سمى «الكق كيو أ وان مالك إلن لمعته و النقصاة مهى 1لكه نا وعررا لق ر إن نالك قرع العيوة إلى طرف الزرا اسم 
شرهاً( ا وإن مالت الى النقصان بود لق 


والمحمود هو الوسط. وهو العدل والفضيله» والطرفان رذبلتان مذمومتان» والعدل إذا فات فليس له طرفان بزياده ونقصان. بل له 


ضد واحد وهو الجور. 


وأنا الحكية قسني إقراطها عتك الاسعتمال ف الأغراسن الفاسد ها وضرو فاه وستبي عتريظها لم83 والوسط هر الذق 


فاذا أمياف الالعلاق الحيتهو التسيلاو اصوليا اده الحكيده و التساع والنقهه والعدال: 


-١‏ خار الحر والرجل يخور خؤوره: ضعف وانكسر. الصحاح, الجوهرى: 3/28١‏ ماده "خور". 

1- الشره: غلبه الحرص. مختار الصحاح. الرازى: 23١‏ ماده '"'شره". 

"- خمد القوم إذا لم تسمع لهم حساء وقوم خمود. وخمدت النار خمودا: سكن لهبهاء وإذا طفئت,» قيل: همدت. كتاب العين؛ 
الفراهيدى: ع/ 770 ماده "خمد". 

؟- جربز الرجل: ذهبء أو: انقبض. والجربز: الخب من الرجالء وهو: دخيل. لسان العرب. ابن منظور: 8/ 018 ماده "جريز". 
ه- البله: الغفله عن الشر. كتاب العين, الفراهيدى: 6/ 0ه ماده '"بله". 


#- أنظر: شرح الأسماء الحسنىء السبزوارى: .88/١‏ 


ص: 9 


ولم يبلغ كمال الاعتدال فى هذه الأربعه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا أثنى الله عليه قائلاً: ((وَإِنَك لَعلى لق 


تَظيم))010). 


والناس بعذه يتفاوتون فى القرب والبعد» فينبغى أن يقتدى به فإنه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: «بعثت لأستمم مكارم 
الأخلاق)»(0. 


وقد أشار الله تعالى إلى هذه الأخلاق فى أوصاف المؤمنين فقال تعالى: ((إِنَّما الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ نم لَمْ يَوْتابُوا 
وَجَاهَدُوا بأموالِهغ وَأَنفْسِهمْ فى سَبيل الله أؤليك هم الصَادِقُونَ))70. 


فالإيمان بالله ورسوله من غير ارتياب هو قوه اليقين» وهو ثمره العقل ومنتهى الحكمه؛ والمجاهده بالمال هو السخاء الذى يرجع 
إلى ضبط قوه الشهوه؛ والمجاهده بالنفس هى الشجاعه التى ترجع إلى استعمال قوه الغضب على شرط العقل وحد الاعتدال» وقد 
وضقة اله الك يد قوسا فقال:((أَشَدَاء عَلَى الْكمَار رُحماء بَتِنَهُمْ))90): إشاودااك أن القده موكيا ولرضه موضيعاء ولس 
الكمال بالشده فى كل حال ولا فى الرحمه بكل حال20). 


-١‏ سوره القلم/ ؟. 

.. تفسير مجمع البيان» الطبرسى:85/١٠23 تفسير سوره القلم. تفسير القرطبى؛ أبى عبد الله القرطبى: 1//50. وفيهما: "إنما بعثت‎ -١ 
الباب الثالث فى ذكر ما وقفت عليه من أسمائهصلى الله عليه وآله‎ 0408 /١ الحديث. سبل الهدى والرشاد» الصالحى الشامى:‎ 
وسلم.‎ 

"- سوره الحجرات/18. 

؟- سوره الفتح/ 59. 

ه- أنظر: المحجه البيضاء فى تهذيب الإحياءء؛ الكاشانى: 8/ 9 48: بيان حقيقه حسن الخلق وسوء الخلق. إحياء علوم الدين» 


الغزالىء 687 »8 بان عحقيقة حسن الخلق وسوء النلق: 


ص: 8١‏ 
الفصل الثالث 
قد زعم قوم من القاصرين البطالين أنه لا يمكن تغيير الأخلاق وتهذيبها لأمرين: 


أحدهما: إن الخلق صوره الباطن كما أن الخلق صوره الظاهرء وكما لا يمكن تغيير صوره الظاهر فكذا لا يمكن تغيير صوره 
الباطن. 


وثانيهما: إن حسن الخلق إنما يحصل بقمع الغضب والشهوه وحب الدنيا وغيرهاء وهذا أمر ممتنع والاشتغال به تضييع عمر بلا 
فائده» فإن المطلوب هو قطع التفات القلب إلى الحظوظ العاجله» وهو محال. 


ويقال لهؤلا-ء القوم الذين لا يكادون يفقهون حديثاً: لو كانت الأخلاءق لا تقبل التغيبر لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات 
الشرعيه. ولما حث الشارع على تحسين الأخلاق وإنكار حصول هذا المعنى فى حق الإنسان مع الاعتراف بوقوعه فى البهائم 
ومشاهده ذلكك بالوجدان أمر غريبء فإنا نجد انتقال الصيد من التوحش إلى الأنس» والكلب من شره الأكل من الصيد إلى 
التأدب» والفرس من الجماح إلى السلامه والانقياد. وكل ذلكك تغيير للأخلاق. 


وتحقيق الجواب: إن الموجودات منها ما لا مدخل للانسان فى تغييره وتبديله كما لا مدخل له فى أصله؛ كالسماء والكواكب 
وأعضاء البدن ونحوهما مما وقع الفراغ من وجوده وكماله؛ ومنها ما وجد وجوداً ناقصاً ونيط به قوه قبول الكمال باختيار الإنسان 
وسعيه كالنواه تكون نخللًا وتفاحاًء والأخلاق من قبيل القسم الثانى. 


ص: ف 


والجواب عن الثانى أن الإنسان غير مكلف بقلع قوه الغضب والشهوه بالكليه» كيف ولو قمعت(١)‏ شهوه الأكل والوقاع لهلكك 
الإنسان وانقطع النسل ولو قمع الغضب لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يهلكه ويهلكء بل المطلوب ردهما إلى الاعتدال والانقياد 
إلى العقل والشرع(7)» كما تقدمت الإشاره إليه ويأتى تفصيله. 


والأنبياء الذين هم سادات المجاهدين لم يخلوا من الغضب والشهوه وقد مدح الله قوماً بقوله:((وَالْكاظِمِينَ الْعَبظَ))0) ولم 


يقل والفاقدين الغيظ. وذلكك أمر ممكن» وكفى بالوجدان غنيٌ عن البيان. 


والطريق إلى تحصيل الأخلائق الحسته حمل النفس غلى الأعمال التى يقتضيها الخلق المطلوب» كأن يتعاطى البخيل البذل 
والمتكبر التواضع حتى يصير ذلكك خلقاً وطبعاء حتى ينتهى إلى التلذذ بذلكك الفعل؛ كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «جعلت 
قره عينى فى الصلاه)0؟). 


وكلما طال العمر وكثرت تلكك الأعمال والعبادات حصل الرسوخ(0) والكمال فى النفسء؛ وهذا هو السر فى طلب الأنبياء طول 
الغعهر. 


19 // قمع: القمع مصدر قمع الرجل يقمعه قمعاء وأقمعه فانقمع: قهره وذلله فذل. والقمع:الذل. لسان العربء ابن منظور:‎ -١ 
." فاده "قمع‎ 

-١‏ أنظر: المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 8 / 494؛ بيان قبول الأخلاق للتغيير بطريق الرياضه. إحياء علوم 
الدينالغزالى:81/#ءيبان قبول الأخلاق للتغبير بطريق الرياضه. 

#عيوويوة الاعدراة 1 

وسائل الكركن: المحقق الكركي :“ارقا ااستن السائى» أحمد بن شعن الساق: اعلة كسان عقدره الساء» بات كت 
النساء» وفيه: "وجعل قره عينى فى الصلاه". 

ه- رسخ الشىء رسوخاء إذا ثبت فى موضعه. كتاب العين» الفراهيدى: #/ 2198 ماده "رسخ ". 


ص: وف 


وربما كان حسن الخلق بجود إلهى وكمال فطرىء بأن يولد كامل العقل حسن الخلق, قد كفى سلطان الشهوه والغضب١(1١).‏ قال 
الصادق عليه السلام: «إن الخلق منحه يمنحها الله خلقه. فمنه سجيه ومنه نيه». فقلت: فأيهما أفضل ؟ فقال: «إن صاحب السجيه هو 
مجبول لا يستطيع غيره وصاحب النيه يصبر على الطاعه تصبراًء فهو أفضلهما»(؟). 


1- أنظر المحجه البيضاء فى تهذيب الاحياءة الفيضن الكاشاني > 1١0*588‏ يبان قبول الأخلائق للتغيير بطريق الرياضة. إحباء 
علوم الدين, الغزالى: / 59 26 بيان قبول الأخلاق للتغبير بطريق الرياضه. 
-١‏ أنظر: وسائل الشيعه؛ الحر العاملى: 2.17/1١‏ كتاب الحج, باب ٠١6‏ استحباب حسن الخلق مع الناس/ ح6١.‏ 


ص: ع 


ص :26 
الركن الأول: فى أسرار العبادات وفيه أبواب 


اشاره 


ص: 424 


ص: 44 
الباب الأول: الطهاره 


اشاره 


ص: 2 


ص: هع 

فى الطهاره وفيه فصول 

الفصل الأول: فى النيه 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما الأعمال بالنيات»(١1).‏ وقال الصادق عليه السلام: «نيه المؤمن خير من عمله)70). 
إعلم أن النيه أصل العباده» وبها تمتاز عن العاده» وتطلق النيه على معان أربعه: 


الأول: ما عليه أكثر العامه العمياء من أنها اللفظ الذى يتلفظ به حين الشروع فى الفعل» كأن يقول من أراد الوضوء: «أتوضأ لرفع 
الحدث قربه إلى الله تعالى» ونحوه وإن لم يكن فى قلبه معنى هذه الألفاظ. وهذا لغو باطل بإجماع العلماء. 


-١‏ تهذيب الأحكام؛ الطوسى: 1/87 كتاب الطهاره؛ باب صفه الوضوء والفرض منه والسنه والفضيله/ ح/20. 
3 الإستبصار» الطوسى: رةه كتاب الزكام. باب 1؟” ما أباحوه لشبعتهم من الخمس فق حال الغيبه/ح .١١‏ 


ص: 8( 


الثانى: إنها الإخطار بالبال» بأن تخطر هذه المعانى بباله ويتعقل معانيهاء وهذا قريب من سابقه أيضاً لأن ثمره النيه هى 
الاخلا.ص والخلاص من الرياء: ولعل الداعى للإنسان على العمل هو الرياء ونحوه ولا ينفعه تصور هذه المعاتى وإخخطارها بباله 


وإجراؤها على قلبه. 


الثالث: القصد المقارن للفعل؛ بأن يكون قاصداً لإيقاع الفعل حين الشروع فيه ولا يقع عن سهو وغفله» وهذا المعنى لا يتصور 
خلو الفاعل العاقل غير الذاهل عنه» ولهذا قال بعض المحققين: لو كلفنا الله بإيقاع الأفعال بلا نه لكان تكليفاً بما لا يطاق(1١).‏ 


والرابع: الداعى والباعث على الفعل: وهذا هو الحق والمأمور بهء فإن كان الداعى للإنسان على عبادته وأفعاله صحيحا مأموراً به 
كانت نيته صحيحه وعمله مقبولاً وإن لم يخطر تلكك الألفاظ والمعانى بخاطره؛ وإن كان الداعى والباعث له أمراً فاسداً من رياء 
انحر كار عمله ناظلذ وذ أحظر القر يد قاط نو وتسور حعاق تركف الألفاكل رقلية. 

وهذه النيه غير داخله تحت الاختيار» لما عرفت من أنها انبعاث النفس وتوجهها إلى ملائم ظهر لها أن فيه غرضها إما عاجلا أو 
آجلك وما لم يعتقد الإنسان أن غرضه منوط بفعل من الأفعال فلا يتوجه نحوه قصده. وذلكك مما لا يتمكن من اعتقاده فى كل 
حين بل لا بد له من رياضه واجتهاد. وإذا اعتقد فإنما يتوجه القلب إذا كان فارغاً غير مصروف عنه بغرض شاغل أقوى منه. 


وذلك لا يمكن فى كل وقت. 


ات أنظر: الحبل المتين» البهائى: .”7١‏ الحدائق الناضره.؛ البحرانى: .65894/١١‏ 


ص: ا/ا 


والدواعى والصوارف لها أسباب كثيره بها تجتمع؛ ويختلف ذلكك بالأشخاص والأحوال والأعمالء فإذا غلبت شهوه النكاح ولم 
يعتقد غرضاً صحيحاً فى الولد لم يمكنه أن يتزوج على نيه الولد» بل لا يمككن إلا على نيه قضاء الشهوه إذ النيه هى إجابه الباعث 
ولا باعث إلا الشهوه فكيف ينوى الولد. 


نعم طريق اكتساب هذه النيه مثلا أن يقوى أولاً إيمانه بالشرع» ويقوى إيمانه بعظم ثواب من سعى فى تكثير أمه محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم ويدفع عن نفسه جميع المنفرات(1) عن الولد من ثقل المؤونه وطول التعب وغيره وإذا فعل ذلكك فربما انبعث 
من قلبه رغبه الى تحصيل الولد للثواب» فتحركه تلكك الرغبه وتحركك أعضاءه لمباشره العقدء وإذا انتهضت القدره المحركه 
للسان بقبول العقد طاعه لهذا الباعث الغالب على القلب كان ناوياًء وإذا لم يكن كذلك فما يقدره فى نفسه ويردده فى قلبه من 


قصد الولد وسواس وهذيان2). 


ولهذا امتنع جمع من العارفين من الطاعات» حيث لم تحضرهم النيه» وكانوا يعتذرون بعدم حضور النيه» فإن النيه روح الأعمال» 
والعمل بغير نيه صادقه رياء أو تكلفء وهو سبب المقت لا القرب20). 

-١‏ نفر ينفر نفورا ونفارا: إذا فر وذهب. لسان العربء ابن منظور: 8/ 77. ماده "نفر'". 

؟- الهذيان: كلام غير معقول. مثل كلام المبرسم والمعتوه. كتاب العين» الفراهيدى: 6/ الى ماده "هذى ". 

“- قال أمير المؤمنين عليه السلام: «سته أشياء لم يتبينها أحد قبلى» ولم يبينها أحد بعدىء الإسلام هو التسليم» والتسليم هو اليقين» 
واليقين هو التصديقء والتصديق هو الإقرار»ء والإقرار هو العمل والعمل هو النيه». معدن الجواهرء الكراجكى: *2, باب ذكر ما 
جاء فى سته. عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث: «والنيه أفضل من العمل ألا وأن النيه هى العمل ثم تلا قوله تعالى: ((قل 
1 تققل على شاكلقه)) سؤره الأستراد عق ين على ايه وسائل الشيعة» الندر العام © 8171 أبوات مقدمة العباداشه بات 
استحباب نيه الخير والعزم عليه/ ح/4. عن على بن الحسين عليه السلام قال: «لا عمل إلا بنيه». وقال العلامه محمد باقر المجلسى 
فى بيان هذا الحديث: "تبيين لا عمل إلا بنيه» أى: لاعمل صحبحه كما فهمه الأكثر إلا بنيه» وخخص بالعبادات» لأنه لو كان المراد 
مطلق تصور الفعل وتصور فائدته والتصديق بترتب الغايه عليه وانبعاث العزم من النفس إليه فهذا لا-زم لكل فعل اختيارى؛ 
ومعلوم أنه ليس غرض الشارع بيان هذا المعنى بل لابد أن يكون المراد بها نيه خاصه خالصه بها يصير العمل كاملا أو صحيحاء 
والصحه أقرب إلى نفى الحقيقه الذى هو الحقيقه فى هذا التركيب» فلا بد من تخصيصها بالعبادات لعدم القول باشتراط نيه 
القربه وأمثالها فى غيرهاء ولذا استدلوا به وبأمثاله على وجوب النيه وتفصيله فى كتب الفروع. وقال المحقق الطوسى قدس سرّه 
فى بعض رسائله:النيه»هى :القصد إلى الفعل وهى واسطه بين العلم والعمل إذ ما لم يعلم الشئ لم يمكن قصده وما لم يقصده لم 
يصدر عنهءثم لما كان غرض السالك العامل الوصول إلى مقصد معين كامل على الإطلاق وهو الله تعالى لابد من اشتماله على 
قصد التقرب به. وقال بعض المحققين: يعنى لا- عمل يحسب من عباده الله تعالى ويعد من طاعته بحيث يصح أن يترتب عليه 
الأسجر فى الآخره إلا ما يراد به التقرب إلى الله تعالى والدار الآخره. أعنى: يقصد به وجه الله سبحانه أو التوصل إلى ثوابه أو 
الخلاص من عقابه. وبالجمله امتثال أمر الله تعالى فيما ندب عباده إليه ووعدهم الأجر عليه؛ وإنما يأجرهم على حسب أقدارهم 
ومنازلهم ونياتهم» فمن عرف الله بجماله وجلاله ولطف فعاله فأحبه واشتاق إليه وأخلص عبادته له لكونه أهلا للعباده ولمحبته له 


حي الله و اخلضه واجناة وفريه إل نفسة و أدتاء: قري معتويا ودته! روحانا كما قال فى حى عض كين هد فته ((وإن له عفدنا 
لَرْلَْى وَحُسْنَ مَآب)) سوره ص/ 58. بحار الأنوار. المجلسى: 1/ 188 185. كتاب الإيمان والكفر, أبواب مكارم الأخلاق» باب 
0 النيه وشرائطها ومراتبها/ ح١.‏ 
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ص: رذ 


وعن الصادق عليه السلام: «أنه أتاه مول له فسلم عليه وجلسء فلما انصرف انصرف معه الرجلء فلما انتهى إلى باب داره دخل 
وترك الرجل فقال له ابنه إسماعيل: يا أبه ألا كنت قد عرضت عليه الدخول؟ فقال: لم يكن من شأنى إدخاله. قال: فهو لم يكن 
يدخل؟ قال: يا بنى إنى أكره أن يكتبنى الله عراضاً»(١).‏ 


الفصل الثانى: فى الإخلاص 


وهو تجريد النيه من الشوائب والمفاسد. قال الله تعالى: ((وَما أُمِرُوا إلآ لَمْبدُوا الله مُخلِصينَ لَه الدّينَ))(5) وقال تعالى: ((ألا لله 
دين الْخَالِصٌ))0 وقال: ((إلآ الَّذِينَ تابُوأ وَأَصْلَحُوأ وَاعْتَصَمُو باللّهِ وَأَخْلَصُوأ دِينهُع للّه))0). 


وفى الكافى عن الرضا عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: «طوبى لمن أخلص لله العباده والدعاء» ولم يشغل 
قلبه بما ترى عيناه» ولم ينس ذكر الله بما تسمع أذناه» ولم يحركك(0) صدره بما أعطى غيره)(2). 


وعن الصادق عليه السلام فى قوله تعالى: ((ليتل كع بك أَحْسَنٌُ عَمَلا))00 قال: «ليس يعنى أكثرهم عملا وإنما الإصابه خشيه 
الله والنيه الصادقه والخشيه). ثم قال: 


-١‏ المحاسنء البرقى: 7/ 7١5؛‏ كتاب المآ كل من المحاسن, باب 7١‏ العرض على أخيكك/ ح .18١‏ وفيه: "أتاه مولى له فسلم عليه 
ومعه ابنه إسماعيل فسلم عليه وجلس فلما انصرف أبو عبداللهعليه السلام انصرف معه الرجل فلما انتهى أبو عبد الله عليه السلام 
إلى بان ؤازد ب الحديت . 

ا .منووه الببتدا/ قر 

#سدييووة الو 

تايوه لاد 18 

ه- فى الكافى: "يحزن". 

*- الكافى» الكلينى: 5/1١8‏ كتاب الإيمان والكفرء باب الإخلاص/ ح". 


-١/‏ سوره هود/ ل/ا. 


ص: ع7" 


«الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العملء والعمل الخالص الذى لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عرّوجلء والنيه 
أفضل من العمل» ألا وإن النيه هى العمل»» ثم تلا قوله تعالى: ((قلَ كل يَعْمَلُ عَلَى شاكلته))(1) يعنى على نيته(؟). 


وعن المهدى() عن الباقر عليهما السلام قال: ما أخلض عبد الما بالل أريعين يوماه أو قال :نا أجمل عبد ذكز الله أريعية 
نوما إلا وهده الاق الدقاء ويمره دادها ودواءهاء واقت الحكيددفى قله و أنطق ريا ناته تك 


واعلم أن الإخلاص له مراتب متفاوته: 


أولها: مرتبه الشاكرين» وهم الذين يعبدون الله تعالى شكراً على نعمائه غير المتناهيه» كما قال تعالى: ((وَإن تَعدٌوأ نِعمَةَ الله لا 
تُخصُوهًا))(2). وقال أمير المؤمنين عليه السلام فى النهج::إن قوماً عبدوا الله رغبه فتلكك عباده التجار» وإن 


ات سول الب در كار 

؟- الكافى» الكلينى: 01/18 كتاب الإيمان والكفر باب الإخلاص/ ح6. وفيه النص: اَن أبى عَدِدِ اللِّ عليه السلام فِى قَوْلٍ الل 
عزّوجل: ((ليتل كم بكم أَحْسَنٌ عَمَلاً)) سوره هود/ /. قالَ: لَهِسَ يَْنى أَكْثَرَ عَمَلا وَلَكنْ أصويكة عَمَلاه وَِنَّمَاالإصَابَهُ حَدْيهُ 
للَِّ وَاليَهُ الصَّادِقَه وَالْحَسَتَهُ نم قالَ: الإبقَاءُ عَلى الْعَملِ حمَّى بَخْلْصٌ أَضَّدّ مِنَ الْعَملِء وَالَْمَلُ الْخالِصٌ الّذِى لا ترِيدُ أَنْ يَحْمَدَك 
عليه أَحِدٌ إل لَه عزو جلء وَاليهُ أفْصَلُ مِنَ الْعَمل» ألا وَإَِّ الى الَْمَلُ ثم ثَلا قل عزّوجل: ((قُلْ كل يَعمَلُ على شاكلته)» 
سور الأسر ادم ان تعتى على م 

#ادفى السنمد ركف "عن السدقن . 

؟- مستدركك الوسائلء المحدث النورى: 8/1798 كتاب الصلاه؛ أبواب الذكر» باب ه استحباب كثره الذكر بالليل والنهار/ 
3 

سور الكل رار 


ص: ٠/0‏ 
قوماً عبدوا الله رهبه فتلكك عباده العبيد» وإن قوماً عبدوا الله شكراً فتلكك عباده الأحرار»(١).‏ 


ثانيها: عباده المقربين» وهم الذين يعبدون الله تقرباً إليه» والمراد بالقرب إما بحسب المنزله والرتبه والكمال» حيث إن واجب 
الوجود كامل من جميع الجهات والممكن ناقص من جميع الجهات(07)» فإذا سعى العبد فى إزاله التقائص والرذائل عنه قرب قرباً 
معوراء كنا ووداقن الحم رك : وسخلفرا باحلاق كلق رما القر مجه حيك الشحه والتفاحه كما ذا كان شكس بالمدرق 
وآخر بالمغرب وبينهما كمال المحبه والارتباط ولا يغفل أحدهما عن ذكر صاحبه ونشر مدائحه وكمالاته يقال: بينهما كمال 
القرب. وإذا كانا متقاربين فى المكان وبينهما ضد ذلكك يقال: بينهما كمال البعد. ويراد بالقرب والبعد المعنويان. 


ثالثها: عباده المستحين؛ وهم قوم يبعثهم على الأعمال والطاعات الحياء من الله تعالى» حيث علموا بأنه مطلع على ضمائرهم وعالم 
بما فى خواطرهم ومحيط بدقائق أمورهمء فاستحوا من أن يبارزوه بالمعاصى وبادروا إلى الطاعات والعبادات» كما ورد «أعبد الله 
كأنكك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراكك5(0). وفى وصيه لقمان لولده: يا بنى إذا أردت أن تعصى ربكك فاعمد إلى مكان لا 
يراك الله فيه(2). 


-١‏ نهج البلاغهء الشريف الرضى: 2٠١‏ حكم أمير المؤمنين عليه السلام/ ح/7717. 

؟- الله تعالى واجب الوجود لذاته.بمعنى:انه لا يفتقر فى وجوده إلى غيره ولا يجوز عليه العدم»بدليل أنه لو كان ممكن الوجود 
لافتقر إلى صانع كافتقار هذا العالم»وذلك محال على المنعم المعبود. الرسائل العشرء الشيخ الطوسى: *4: مسائل كلاميه» مسائل 
التوحيد. 

#- جامع السعادات ؛ الثراقى : 7 / 1١8‏ . شرح الأسماء الحسنى » السبزوارى : .1/6١‏ 

- مصباح الشريعه» الإمام الصادق عليه السلام: 8» الباب الثانى. 

ه- جامع الأخبار الشعيرى: 10 011 الفصل 84 فى الموعظه؛ وفيه النص: «عن على بن الحسين عليه السلام: أنه جاء رجلء 
وقال: أنا رجل عاص ولا أصبر عن المعصيه فعظنى بموعظه. قال عليه السلام: افعل خمسه أشياء وأذنب ما شئت: فأول ذلك لا 
تأكل رزق الله وأذنب ما شئتء والثانى أخرج من ولايه الله وأذنب ما شئت. والثالث اطلب موضعا لا يراكك الله وأذنب ما شئت» 
والرابع إذا جاء ملكك الموت ليقبض روحكك فادفعه عن نفسكك وأذنب ما شئتء والخامس إذا أدخلك ملكك فى النار فلا تدخل 


فى النار وأذنب ما شئت». 


ص: ”,> 


رابعها: عباده المتلذذين» وهم الذين يلتذون بعباده ربهم بأعظم مما يلتذ به أهل الدنيا من نعيم الدنيا. ففى الكافى عن الصادق 
عليه السلام قال: قال الله تبارك وتعالى: «يا عبادى الصديقين تنعموا بعبادتى فى الدنيا فإنكم تتنعمون بها فى الآخره(١).‏ وعنه 
عليه السلام قال(؟): قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أفضل الناس من عشق العباده فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده 
وتفرغ لهاء فهو لا يبالى على ما أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر)(2). وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «جعلت قره عينى فى 
الصلاه)72). 


وخامسها: عباده المحبين» وهم الذين وصلوا بطاعتهم وعبادتهم إلى أعلى درجات الكمال من حب اللّه تعالى» كما قال تعالى: 
((يحِبْهُمْ وَيحِبُونَة))(2). وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «فهبنى يا إلهى صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقككث)(2). 
وقال سيد الشهداء فى دعاء عرفه: «أنت الذى أزلت الأغيار(/!) عن 


-١‏ الكافىء الكلينى: 07/87 كتاب الإيمان والكفر» باب العباده/ ح؟. 

-١‏ أى: "الإمام الصادق عليه السلام". 

- الكافىء الكلينى: 07/87 كتاب الإيمان والكفر باب العباده/ ح". 

ع- روضه الواعظينءالفتال النيسابورى: 7/777 مجلس فى ذكر الحث على النكاح وفضله. 
0- سوره المائده/ 5ه. 

#- مصباح المتهجد, الطوسى: /اآلىل دعاء الخضر عليه السلام. 

- غير» بمعنى: سوى. والجمع: أغيار. الصحاح, الجوهرى: ؟/ 0/1/8 ماده "غير ". 


ص: /"7 


قلوب أحبائكك حتى لم يحبوا سواكك ولم يلجأوا إلى غيركك)(1١).‏ وقال(؟) عليه السلام: «يا من أذاق أحباءه حلاوه المؤانسه 
فقاموا بين يديه متملقين»(2). وقال ولده السجاد عليه السلام فى المناجاه الإنجيليه: «وعزتكك لقد أحببتكك محبه استقرت فى 
قلى مخلاواتها وأنسث نفسىئ بشارتها:ة 1 وقال(8) فى المتاجاء الأخرى: «إلهى فاجعلبا من الذيق ترسكة أشجان الشوق اليك 
فى حدائق صدورهم, وأخذت لوعه محبتكك بمجامع قلوبهم2(0). وفى الحديث القدسى: «يا بن عمران كذب من زعم أنه يحبنى 
فإذ جنه الليل نام عنى» أليس كل محب يحب خلوه حبيبه)(/2. 


وسادسها: عباده العارفين» وهم الذين بعثهم على العباده كمال معبو دهم وأنة أهل للعباده فعبدوهء كماقال سيد العارفين وأمير 
المؤمنين عليه السلام: «إلهى ما عبدتكك خوفاً من نارك ولا طمعاً فى جنتكك ولكن وجدتكك أهللا للعباده فعبدتكك)(). 


وسابعها: عباده الله لنيل ثوابه أو الخلاص من عقابه» وهذه العباده قل اختلف فيها: فذهب جماعه من أصحابنا إلى بطلانهاء وهو 


المحكى عن السيد ابن 


-١‏ إقبال الأعمال ابن طاووس: 059 فصل فيما نذكره من أدعيه يوم عرفه. 

؟- أى: "الإمام الحسين عليه السلام". 

"- إقبال الأعمال؛ ابن طاووس: 759 فصل فيما نذكره من أدعيه يوم عرفه. 

ع- الصحيفه السجاديه» الإمام السجاد عليه السلام: ١52؛‏ فى المناجاه المعروفه بالإنجيليه الطويله. 

- أى: "الإمام زين العابدين على ب الحسين عليهما السلام ". 

#- الصحيفه السجاديه. الإمام السجاد عليه السلام: 17١؛‏ فى مناجاه العارفين ليوم الثلاثاء/ الدعاء رقم 197. 
- الأمالى؛ الصدوق: 08"؛ المجلس 817/ ح١.‏ 


تفسير الصافى» الفيض الكاشائى: 00/887 تفسير سوره الأنبياء. 


ص: 1,8 


طاووس02١)‏ والفاضل المقداد2؟) واين جمهور الإحسائى2). والشهيد الأول() فى 


-١‏ السيد ابن طاووس: على بن موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد الحسنىء السيد رضى الدين أبو القاسم الحلى» أحد أجلاء 
علماء الإماميه» ومن مشاهير أعلام أسرته (آل طاووس»» بل أشهرهم. ولد فى مدينه الحله سنه تسع وثمانين وخمسمائه. وعنى به 
جده لأمه الفقيه ورام بن أبى فراس (المتوفى 0200). ووالده السيد موسىء تولى نقابه الطالبيين سنه 86١‏ ه؛ فاستمر إلى أن توفى 
سنه أربع وستين وستمائه. ألف كتبا كثيره فى فنون مختلفه منها: الطرائف فى معرفه مذاهب الطوائفء, مقدمه فى علم الكلاءم 
سماها شفاء العقول من داء الفضولء اللهوف على قتلى الطفوفء وغير ذلك. معجم طبقات المتكلمين, اللجنه العلميه فى مؤسسه 
الإمام الصادق عليه السلام: /١‏ 791 99/ الرقم 71/7. 

-١‏ الفاضل المقداد: الفاضل السيورى: ويقال له أيضا: الفاضل المقداد: هو الشيخ الأجل أبو عبد الله المقداد بن عبد الله بن 
محمد بن الحسين بن محمد السيورى الحلى الأسدى الغروى؛ كان عالما فاضلا فقيها محققا مدققا. له كتب منها: شرح نهج 
المسترشدين فى أصول الدين» نضد القواعد رتب فيه قواعد الشهيد رحمه الله وشرح فصول الخواجه نصير الدين» واللوامع فى 
الكلام إلى غير ذلك. والسيورى:بضم السين مع الياء المخففه التحتانيه نسبه إلى سيورءوهى قريه من قرى الحله. يروى عن الشيخ 
الشهيد محمد بن مكى العاملى قدس سره؛ ويروى عنه محمد بن شجاع القطان الحلى» توفى سنه 778. الكنى والألقابء القمى: 
٠‏ الفاضل السيورى. 

*- ابن أبى جمهور الأحسائى: محمد بن على بن إبراهيم بن حسن بن إبراهيم بن أبى جمهور الأحسائىء الشيعى؛ الإمامى 
متكلم توفى بعد سنه 8 .ه. من آثاره: المجلى فى المنازل العرفانيه» معين المعين» كتاب الأقطاب» كشف البراهين فى شرح زاد 
المسافرين فى أصول الدينء ونثر اللآلى. معجم المؤلفين» كحاله: /٠١‏ 199. 

- الشهيد الأول:ولد الشهيد محمد بن مكى سنه ؟"الام.وهاجر إلى العراق للدراسه سنه ١ثهلاه.‏ من مؤلفاته: القواعد والفوائد» 
الدروس الشرعيه فى فقه الإماميه» غايه المراد فى شرح الإرشاد» وغير ذلكك. توفى فى سنه 88/ه. أنظر:الشهيد الأول محمد بن 


مكى. حس*" الأمين: المروع. .١‏ 


ص: 27 


ظاهر الدروس والقواعدء لأن هذا القصد منافٍ للإخلاص الذى هو إراده وجه الله سبحانه وحده. وأن من قصد ذلك فإنما قصد 
جلب النفع الى نفسه ودفع الضرر عنها لا وجه الله سبحانه. والأصلح الصحه للآيات القرآنيه والأحاديث المعصوميه كقوله تعالى: 
((لمثل هذا مَفعْمل العاملوك))3:3) وقوله تعالى* ((وَادْغَوة حَوكًا وَطبعا)/0لله وقرله: ((وي 3 غوكنا ركنا وو))80 وقوله (ثيا أنه 
الّذِينَ آمنُوا ارْكعُوا وَاشِجَدُوا(ع) وَافْعَلُوا الْكَيِر َعَلَْكمْ تفلك ونَ))(0) أى راجين الفلا-ح وهو الفوز بالثواب(2) وقوله تعالى: 
((رجال لأ تلِْيهم تجارة وَلا بي تحن ذْكر الله وَإقام الصّلاءِ وَإيتاء الرّكاء يَحاقُونَ يما تقلت فبه الْقُلُوبُ وَالأَنصَارٌ (/0) جرهم 
الله خف نا ار ْ 


سور الضافات/) 2١‏ 
ادنتووة الأعرا رعق 

#تدمروزه الأبياو عق 

ع- فى النص القرآنى: ((وَاسْيْجَدُوا وَاعْبْدُوا كه 

ه- سوره الحج/ بوتي لازا انها الذي كي انكف شد نا فبك كع وَافْعلُوا الْجَهر لَعَلْكمْ تَفْلحُونَ)). 

فال الطوسى فى التببان: أى؟ افعلوا الخير لكى تقوؤوا كرات الجنه وتمخلضوا مق خذاب الثارء وقيل امعناءة افعلووه عل واد 
الصلاح منكم بالدوام على أفعال الخير واجتناب المعاصى والفوز بالثواب. التبيان فى تفسير القرآن» محمد بن الحسن الطوسى: 
06 تفسير سوره الحج. 

1100م نا 


/١ ص:‎ 


وما ورد فى الأخبار المتظافره بطرق عديده من أن من بلغه ثواب على عمل فعمله ابتغاء ذلكك الثواب أوتيه وإن لم يكن الأمر 
كما بلغه(١).‏ وقال الصادق عليه السلام: «العباد ثلاثه: قوم عبدوا الله عزُّوجل خوفاً فتلكك عباده العبيد» وقوم عبدوا الله(5) طلباً 
للثواب فتلكك عباده الأجراء وقوم عبدوا الله عرُّوجل حباً له فتلكك عباده الأحرار» وهى أفضل العباده)(). والأفضليه تستلزم وجود 
الفضيله. 


ونحو ذلكك الأخبار الوارده فى الأعمال المأمور بها لقضاء الحوائج وتحصيل الولد أو المال والتزويج أو الشفاء أو طلب الخيره أو 
نحو ذلكده ولو كان مقل هذه النيات مفسداً للعبادات لكان الترغيب والترهيب والوغد عبثاً بل مخلا بالمقصود. 


وكيف يمكن للعبد الضعيف الذليل الذى لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياه ولا نشوراً أن يستغنى عن جلب النفع 
من مولاله لنفسه أو دفع الضرر عنهاء والعباده المقصود بها الثواب أو الخلاص من العقاب إنما وقعت بأمره تعالى» فطالبها طالب 
لرضاه وأمره. 


وتكليف سائر الناس بتلكك المراتب العليه والدرجات السنيه لعله تكليف بالمحالء فإن أكثر الناس لا يسعهم تلك القصود. 
وتلك المراتب مختصه بهم عليهم السلام ومن 
-١‏ أنظر: الكافى؛ الكلينى: ؟/ /الك كتاب الإيمان والكفرء باب من بلغه ثواب من الله على عمل/ح؟. 


-١‏ فى المصدر: "الله تباركك وتعالى". 
*- الكافىء الكلينى: ”/ ىل كتاب الإيمان والكفرء باب العباده/ ح ه. 


/١ ص:‎ 


يقرب من مر تبتهم كسلمان1 وان ذر2؟) والمقداد0). ومن ادعى تلكك المراتب فإنما يصدق فى دعواه إذا علم من نفسه أنه 
لو أيقن أن الله تعالى يدخله بطاعته وعبادته النار وبمعصيته الجنه يختار الطاعه ويتركك المعصيه. وأين عامه الخلق من هذه 


نعم ربما يتجه ذلكك بناءً على زعم من زعم أن النيه هى الإخطار بالبال وإن لم يكن له داع وباعث على القرب» وقد عرفت 
خلافه؛ فإن الداعى والباعث على القرب إذا لم يكن حاصلاً قبل فلا يمكن الإتيان به بتصوير بالجنان أو نطق باللسان. 


وإن كنت فى ريب من ذلكك فانظر الى نفسكك حين يغلب عليها حب التدريس لإظهار الفضيله والصيت وحب العباده لاستماله 
القلوب ومع ذلكك أخطرت ببالكك حين إيقاعهما أنكك تدرس هذا الدرس وتعبد هذه العباده قربه الى الله تعالى كنت بمعزل عن 
الأخلاضء ركان إخطاركه ذلكك من ((الكتاس)) (6#ذقاه ((الذى يوشو 


-١‏ سلمان: مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء أبو عبد الله أول الأركان الأربعه» أجل من أن يوضح حاله. الرجالء ابن 
داود: /١18‏ الرقم /القن سلمان الفارسى. 

3 أَبى ذر:جندب بن جناده الغفارى,أبوذررحمه اللهءوقيل: جندب بن السكنءوقيل:اسمه برير بن جناده» مهاجرى»مات فى زمن 
عثمان بالربذه. رجال الطوسىء الطوسى: ”.باب الجيم/ الرقم .١١‏ 

*- المقداد: بن الأسود واسم أبيه عمرو البهرانى» وكان الأسود بن عبد يغوث قد تبناه فنسب إليهه يكنى أبا معبد من أصحاب 
على عليه السلام؛ ثانى الأركان الأربعه عظيم القدر شريف المنزله جليل من خواص على عليه السلام. رجال العلامه. الحسن بن 
يوسف الحلى: 188 217١‏ الباب الحادى عشر فى الآحاد/ الرقم .١‏ 

ه- الخناس: الشيطان لعنه الله تعالى» لأنه يخنس إذا ذكر الله تعالى» وفى التفسير له رأس كرأس الحيه يجثم على القلب فإذا ذكر 
الله تعالى خنسء أى: تراجع» وتأخر, وإذا تركك ذكر الله رجع إلى القلب يوسوس فيه. تفسير غريب القرآنء الطريحى: ”7*0 النوع 


السادس هما أوله الكاء "خنس . 


ص: ,م 


فى صُدور الثاس))303) ولم ينفعكك ذلكك الإخطار» ولم يخلصكك عن استحقاق النار» وكان ذلكك كإخطار الشبعان اشتهى هذا 
الطعام قاصداً حصول الاشتهاء. 


واعلم أن الطريق الى الإخلا.ص كسر حظوظ النفسء وقطع الطمع عن الدنياء والتجرد للآدخره بحيث يغلب ذلكك على القلب» 
وكم من أعمال يتعب الإنسان فيها ويظن أنها خالصه لوجه الله تعالى ويكون فيها مغروراً لأنه لا يدرى وجه الآفه فيهاء كما حكى 
عن بعضهم أنه قال: قضيت صلاه ثلاثين سنه كنت صليتها فى المسجد جماعه فى الصف الأول لأنى تأخرت يوماً لعذر. وصليت 
فى الصف الثاتى فاعترتى ختجله من الناسن حيث وأو فى الصف الثاني فعرفت أن نظر الناسن إلى فى الضف الول كان 


سرئى: وكان سنا استراحه قلبى هن ذلك هن حي لا أشعر 1 


وهذا باب دقيق غامض قلما تسلم الأعمال عن مثل ذلكك. وقل من يتنبه له. 


والغافلون عنه يرون در فى الآخره كلها سيئات. ((وَبَدَا لهم مِنَ الله ما لَمْ يَكوبُوا يكرد بُونَ))0. ((وَبَدَا لَهُمْ سَِيئاتٌ ما 
عَمِلُوا))() (الّذِينَ ضَلَّ سَعْيْهُْ فى الْحياهِ الدَّنْا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنه بُخْسِنُونَ صُنْعًا))(2), (أكمد ذل قشر عسل 41 22 
).م 

ونه الئاس اذه 


؟- المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 48/١1١‏ كتاب النيه والصدق والإخلاصء بيان حقيقه الخلوص. 

“- سوره الزمر/ /ا6. 

ع*- سوره الجاثيه/ 87 

ه- سوره الكهئف/ .٠١©‏ 

ع- سوره فاط ر/ /. 

/ا- المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 8/ 10 2171 كتاب النيه والصدق والإخلاص»ء بيان حقيقه الخلوص 


ص: ,8/ 
الفصل الثالث: فى مجمل القول فى الطهاره والنظافه 
قال الل سحام ((رجال تفرة ان كطهدوا والله دل المطرر )ققد 


وقال النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم: «الطهور نصف الإيمان)12). وقال0): «مفتاح الصلاه الطهور)22). وقال(0): «(بنى الدين 
على النظافه)(2). وقال(/0: «بئس العبد القاذوره»)120). 


قال بعض العارفين: ليتفطن ذوو البصائر بهذه الظواهر أن الإيمان إنما يتم بعماره القلوب والسرائر(ل3)» وأن المراد بقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم:«الطهور نصف الإيمان»(١٠)‏ أن عماره الظاهر بالتطهير والتنظيف بإفاضه الماء نصف الإيمان» والنصف الآخر 
عماره الباطن بالأعمال الصالحه والأخلاق الحميده. 


.١٠١8 سوره التوبه/‎ -١ 

"- عوالى اللثالى» ابن أبى جمهور: »1١8 /١‏ الفصل السابع/ ح7. 

أى: "النبى صلى الله عليه وآله وسلم". 

- تفسير الإمام الإمام العسكرى عليه السلام:١7ه»قصه‏ رؤيه إبراهيم عليه السلام ملكوت السموات/ح8١".‏ 

ه- أى: "النبى صلى الله عليه وآله وسلم ". 

*- جامع السعادات» النراقى: / 768, الطهاره. 

- أى: "النبى صلى الله عليه وآله وسلم ". 

8- الجعفريات» الكوفى: 1817؛ باب السنه فى حلق الشعر يوم السابع للمولود وغيره. 

4- قال النراقى فى جامع السعادات: إن تطهير الظاهرء والجوارح؛ والقلب؛ والسرء من النجاسات والمعاصى ورذائل الأخلاق وما 
سوى الله نصف الإيمان» ونصفه الآخر عمارتها بالنظافه والطاعات ومعالى الأخلاق» والاستغراق فى شهود جمال الحق وجلاله. 
جامع السعادات النراقى: / 789, الطهاره. 


-٠‏ عوالى اللثالى» ابن أبى جمهور: »21١8 /١‏ الفصل السابع/ ح7. 


ص: 5م 

والطهاره لها أربع مراتب: 

الأولى: تطهير الظاهر من الأحداث والأخباث والفضلات. 

والثانيه: تطهير الجوارح من الجرائم والآثام والتبعات. 

والثالئه: تطهير القلب من مساويئ الأخلاق ورذائلها. 

والرابعه: تطهير السر مما سوى الله جل وعلاء وهى طهاره الأنبياء والصديقين. والطهاره فى كل رتبه نصف العمل الذى فيها. 


وهذه مقامات الإيمان » ولكل مقام طبقه» ولن ينال العبد الطبقه العاليه إلا أن يتجاوز الطبقه السافله» فلا يصل إلى طهاره السر مما 
سوى الله تعالى وعمارته بمعرفه الله وانكشاف جلاله وعظمته سبحانه ما لم يفرغ عن طهاره القلب من الخلق المذموم وعمارته 
بالمحمود. ولن يصل إلى ذلك من لم يفرغ عن طهاره الجوارح من المناهى وعمارتها بالطاعات والعبادات002). 


الفصل الرابع: فى أسرار إزاله النجاسه والتخلى لقضاء الحاجه 


قال الشهيد الثانى(7): ليتذكر بذلكك تطهير القاب من نجاسه الأخلاق 


-١‏ أنظر: جامع السعادات» النراقى: / 759, الطهاره. 

-١‏ الشهيد الثانى: الشيخ الأجل زين الدين بن على بن أحمد بن محمد بن جمال الدين بن تقى الدين بن صالح تلميذ العلامه 
العاملى الجبعى الشهيد الثانى» أمره فى الثقه والعلم والفضل والزهد والعباده والورع والتحقيق والتبحر وجلاله القدر وعظم الشأن 
وجمع الفضائل والكمالات أشهر من أن يذكر ومحاسنه وأوصافه الحميده أكثر من أن تحصى وتحصرء مصنفاته كثيره مشهوره. 
أمل الآملء الحر العاملى: /١‏ هلى باب الزاى. 


ص: 6 


ومساوئهاء فإنكك إذا أمرت بتطهير ظاهر الجلد وهو القشر وتطهير الثياب وهى أبعد عن ذاتكك فلا تغفل عن تطهير لبكك الذى هو 
ذاتكك وهو قلبكك. 


فاجتهد فى تطهيره بالتوبه والندم على ما فرطء وتصميم العزم على تركك العود فى المستقبل؛ وطهر بها باطنكك فإنه موقع نظر 
المعبود. 


وتذكر لتخليكك لقضاء الحاجه نقصكك وحاجتكك. وما تشتمل عليه من الأقذار وما فى باطنكك؛ وأنت تزين ظاهركك للناس والله 
تعالى مطلع على خبث باطنكك وخسه حالك. فاشتغل بإخراج نجاسات الباطن والأخلاق الداخله فى الأعماق المفسده. لكن لا 
على الإطلاق لتستريح نفسك عند إخراجها ويسكن قلبكك من دنسها ويخف لبكك من ثقلهاء وتصلح للوقوف على بساط الخدمه 
والتأهل للمناجاه. 


قال الصادق عليه السلام أى فى مصباح الشريعه : «سمى المستراح مستراحاً لاستراحه النفوس(١)‏ من أثقال النجاسات واستفراغ 
الكثافات والقذر فيها»(7). 


والمؤمن يعتبر عندها أن الخالص من حطام الدنيا كذلكك تصير عاقبته» فيستريح بالعدول عنها ويتركها ويفرغ نفسه وقلبه عن 
شغلهاء ويستنكف عن أخذها وجمعها استنكافه عن النجاسه والغائط والقذر. ويتفكر فى نفسه المكرمه فى حال كيف تصير ذليله 
فى حال. 


ويعلم أن التمسكك بالقناعه والتقوى يورث له راحه الدارين» فإن الراحه فى هوان الدنيا والفراغ من التمتع بهاء وفى إزاله النجاسه 
من الحرام والشبهه 


ادتقي المصدن "لأسن . 
؟- مصباح الشريعه؛ الإمام الصادق عليه السلام: 2178 الباب 04 فى التبزر» والظاهر من سياق أحاديث الباب إن العنوان فى التبرز 
وليس التبزر» وقد أوردنا النص أمانه للنقل. 


ص: 08 


فيغلق عن نفسه باب الكبر بعد معرفته إياهاء ويفر من الذنوب» ويفتح باب التواضع والندم والحياءء ويجتهد فى أداء أوامره 
واعلنااب اواقيه علل] عدي الآت03] وطبي: ال لك [لاونو متف للسلا ف بس الكرت والفسر و الكن عن الشهرات إلى أن 
يتصل بأمان الله فى دار القرار ويذوق طعم رضاه. فإن المعول ذلك وما عداه لا شىء0). 


الفصل الخامس: فى السواى 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: «صلاه على أثر سواكك أفضل من خمس وسبعين صلاه بغير سواكك)(6). 


وقال الصادق عليه السلام: «إذا قمت بالليل فاستككث, فإن الملكك يأتيكك فيضع فاه على فيكك وليس من حرف تتلوه(8) إلا صعد 
به إلى السماءء فليكن قولكك(2) طيب الريح0/(0. 


.28 /7 المآب: المرجع. غريب الحديث؛ ابن سلام:‎ -١ 

؟- الزلف والزلفه والزلفى: القربه والدرجه والمنزله. لسان العربء ابن منظور: 2178/4 ماده "زلف". 

ا- رسائل الشهيد الثانىء الشهيد الثانى: 1179/112: أسرار الصلاه. 

ع- أعلام الدين» الديلمى: *7؟» فصل من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه النص: «صلاه على اثر السواكك 
خير من خمس وسبعين صلاه بغير سواكك). 

ه- فى المصدر: "تتلوه وتنطق به". 

#-فى المصدر: "فوك ". 

/- الكافى» الكلينى: 7/ 77 كتاب الطهاره؛ باب السواكك/ ح/. 


ص: /ا/ 
وفى مصباح الشريعه قال الصادق عليه السلام: قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «السواكك مطهره(١)‏ للفم» مرضاه للرب)520). 


وجعلها من سننه المؤكده. وفيها منافع للظاهر والباطن ما لا يحصى لمن عقل. وكما تزيل ما تلوث من أسنانك من مطعمكك 
ومأكلكك بالسواكك كذلك فأزل نجاسه ذنوبكك بالتضرع والخشوع والتهجد والاستغفار بالأسحارء وطهر باطنكك وظاهرك من 
كدورات المخالفات وركوب المناهى كلها خالصاً لله تعالىءفإن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أراد باستعماله مثلاً لأهل 
اليقظه.وهو أن المسواك نبات لطيف نظيف وغصن شجر عذب مبارك. 


والأسنان خلق خلقه الله تعالى فى الحلق آله وأداه للمضغ وسبباً لاشتهاء الطعام وإصلاح المعده» وهى جوهره صافيه تتلوث بما 
يمضغ من الطعام وتتغير بها رائحه الفم» ويتولد منها الفساد فى الدماغ, فإذا استاكك المؤمن الفطن بالنبات اللطيف ومسحه على 
الجوهره الصافيه أزال عنها الفساد والتغيير وعادت إلى أصلهاء كذلكك خلق الله القلب طاهراً صافياً» وجعل غذاءه الفكر والذكر 
والهيبه والتعظيم» وإذا شيب القلب الصافى فعدلته بالغفله والكدر صقل بمصقله التوبه ونظف بماء الإنابه» ليعود الى حالته الأولى» 
وجوهرته الأصليه الصافيه. قال الله عزّوجل: (إنَّ الله بحب النََابينَ وَبْحِبٌ الْمُتَطهّرِينَ))(00. 


وإن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا باستواكك ظاهر الأسئان وأراد بهذا المعنى المثل» ومن أناخ تفكره على باب العبره فى 
استخراج مثل هذه الأمثال فى الأصل والفرع فتح الله له عيون الحكمه. والمزيد من فضل الله و(«(اللَهَ لا يْضِيع أخْر الْمُحِنِينَ))(). 


-١‏ فى المصباح: "مطهر". 
-١‏ مصباح الشريعه الإمام الصادق عليه السلام: 217 الباب الثامن والخمسون فى السواكك. 
#ينيواوة لمرو 


6'- سوره التوبه/ 1 


ص: /8/ 
الفصل السادس: في الوضوء 


قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «من توضاً فذكر اسم الله طهر جميع جسده. وكان الوضوء إلى الوضوء كفاره لما بينهما من 
الذنوب» ومن لم يسم لم يطهر جسده2١)‏ إلا ما أصابه الماء(7). 


وكأن السر فى ذلكك أن التسميه تنبه القلب وتطهره عن الغفله عن ذكر الله» وإذا طهر القلب الذى هو الرئيس طهرت جميع 
الأعضاء. 


قال الشهيد الثانى() رحمه الله: أما الطهاره فليستحضر فى قلبه أن تكليفه فيها بغسل الأطراف الظاهره وتنظيفها لاطلاع الناس 
عليهاء ولكون تلك الأعضاء مباشره للأمور الدنيويه المنهمكه فى الكدورات الدنيه. فلأن يطهر مع ذلك قلبه الذى هو موضع 
نظر الحق تعالىء فإنه لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم(», ولأنه الرئيس الأعظم لهذه الجوارح والمستخدم لها فى 
الأمور للبعده عن جنابه تعالى وتقدس أولى وأحرى, بل هذا تنبيه واضح على ذلكك وبيان شاف لما هنالك. 


وليعلم من يطهر تلكك الأعضاء عند الاشتغال بعباده الله تعالى والإقبال عليه والالتفات عن الدنياء فلذلكك أمر بالتطهير من الدنيا 
عند الاشتغال والإقبال على الأخرى: فأمر فى الوضوء بغسل الوجه لأن التوجه والإقبال بوجه القلب على الله به» وفيه أكثر الحواس 
الظاهره التى هى أعظم الأسباب الباعثه على مطالب الدنياء فأمر بغسله ليتوجه به وهو خال من تلكك الأدناس» ويترقى بذلكك الى 
تطهير ما هو الركن الأعظم فى القياس. 


احافى العضدره الم يطهر من جسده". 
"- جامع الأخبار» الشعيرى: 2 الفصل 54 فى الوضوء. 


*- أنظر: جامع الأخبارء الشعيرى: ٠٠١‏ الفصل 6ه فى الإخلاص. 


ص: 4/ 
ثم أمر بغسل اليدين لمباشرتهما أكثر أحوال الدنيا الدنيه والمشتهيات الطبيعيه. 


ثم أمر بمسح الرأس لأن فيه القوه المفكره التى يبحصل بواسطتها القصد إلى تناول المرادات الطبيعيه» وتنبعث الحواس حينئذ إلى 
الإقبال على الأمور الدنيويه المانع من الإقبال على الآخره السنيه. 


ثم بمسح الرجلين لأن بهما يتوصل إلى مطالبه» ويتوصل إلى تحصيل مآربه على نحو ما ذكر فى باقى الأعضاءء وحينئذ فيسوغ له 
الدخول فى العاده والأقبال عليها قائرا بالسعاده أنعيي 183 


وفى مصباح الشريعه قال الصادق عليه السلام: «إذا أردت الطهاره والوضوء فتقدم إلى الماء تقدمكك الى رحمه الله فإن الله قد 
جعل الماء مفتاح قربته ومناجاته» ودليلاً إلى بساط خدمته. وكما أن رحمته تطهر ذنوب العباد كذلكك نجاسات الظاهر يطهرها 
الماء لاد غير قال الله شعالى: ((وَعُوَ الذى أفقل الأياك توا توق دق وخههة وأنزلنا وى الشماء عاد طهُو1)) 0لا وقال عروس| : 
((وَجَعَلَنا مِنَّ للماء كل شَيْءِ حبيّ))(0), فكما أحيا به كل شىء من نعيم الدنيا كذلكك بفضله ورحمته حياه القلوب بالطاعات. 


اللّه بتطهيرهاء وآآت بآدابها فرائضه وستنهء فإن تحت كل واحده منها فوائد كثيره» إذا استعملتها بالحرمه انفجرت لكك عين فوائده 


عن قريب. 


ارشائل الكنهيد الثانى» وبق الددين يرن على الشنهين القاف +1138 1, 
-١‏ سوره الفرقان/ 68. 


بوك سوره الأساء عنم 


ص: 9 


ثم عاشر خلق الله كامتزاج الماء بالأشياءء يؤدى كل شىء حقه ولا يتغير عن معناه معتبراً لقول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «مثل المؤمن الخاص كمثل الماء)(١).‏ 


ولتكن صفوتكك مع الله فى جميع طاعاتكك كصفوه الماديفيه ال القموه لمعاف ورتم اط فور ا وطهر قلبكك بالتقوى واليقين 
عند طهاره جوار حكك بالماء020). 


وفى علل(؟) الفضل بن شاذان(2) عن الرضا عليه السلام: «إنما أمر بالوضوء ليكون العبد طاهراً إذا قام بين يدى الجبار عند 
مناجاته إياه. مطيعاً له فى ما أمرهء نقياً من الأدناس والنجاسه. مع ما فيه من ذهاب الكسل وطرد النعاسء وتزكيه الفؤاد للقيام بين 
يدى الجبار»(2). 


-١‏ مصباح الشريعه. الإمام الصادق عليه السلام: 17 179» الباب الستون فى الطهاره. 

ل إشارء إلى قوله الى فى سوه الفرقاة/ ال5 )فا وصها: (لفقو النى أوفل الراك تاوق يدق بوقعي وابز تاوق العماء 
فاع طهووأ)), 

“- مصباح الشريعه» الإمام الصادق عليه السلام: 178 179» الباب الستون فى الطهاره. 

ع- إن كتاب العلل الذى ينقل منه الشهيد الثانى» وعنه ينقل الفيض الكاشانى» ومنه يروى أحاديثه السيد شبر» وهو للعلامه الفضل 
بن شاذان النيشابورى المتوفى سنه 052٠‏ لا تتوفر له طبعه يتم الرجوع إليها لذا يتم مقابله الحديث عمن نقله من نسخته» ومن 
نقل عنهم؛ منهم: محمد بن على الصدوق فى من لا يحضره الفقيه» وزين الدين بن على الشهيد الثانى فى رسائله» والفيض 
الكاشانى فى المحجه البيضاءء وغيرهم. 

- الفضل بن شاذان النيسابورى: أبو محمد متكلم فقيه جليل القدر كان أبوه من أصحاب يونسء وروى عن أبى جعفر الثانى» 
وقيل عن الرضا عليه السلام أيضاء وكان أحد أصحابنا الفقهاء العظام المتكلمين» حاله أعظم من أن يشار إليها. رجال ابن داود 
ابن داود: 717/ الرقم .1١1/8‏ 

8- أنظر: علل الشرائع» الصدوق: 21/781 باب 187 علل الشرائع وأصول الإسلام/ ح4. وسائل الشيعه؛ الحر العاملى: /١‏ 0*1 
كتاب الطهاره» أبواب الوضوءء باب ١‏ وجوبه للصلاه ونحوها/ ح4. 


51١ ص:‎ 


وإنما وجب على الوجه واليدين والرأس والرجلين» لأن العبد إذا قام بين يدى الجبار فإنما يتكشف من جوارحه ويظهر ما وجب 
فيه الوضوءء وذلكك أنه بوجهه يسجد ويخضع وبيده يسأل ويرغب ويرهب ويتبتل(1١)‏ وبرأسه يستقبله فى ركوعه وسجوده 
وبرجليه يقوم ويقعد(؟). 


الفصل السابع: فى أسرار الغسل والتيمم 


قال الشهيد الثانى00: أمر فى الغسل بغسل جميع البشره؛ لأن أدنى حالات الإنسان وأشدها تعلقاً وتملكاً بالملكات الشهويه حاله 
الجماع وموجبات الغسل» ولجميع بدنه مدخل فى تلكك الحاله» ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن تحت كل 
شعر جنابه)(؟). 


فحيث كان جميع بدنه بعيداً عن المرتبه العليه منغمسا(0) فى اللذات الدنيه كان غسله أجمع من أهم المطالب الشرعيه. ليتأهل 
لمقابله الجهه الشريفه والدخول فى العباده المتيفه(2): ويبعد عن القوى الحيوانيه واللذات الدنيويه. 


.1/40 التبتل: الانقطاع عن النساء وتركك النكاح. النهايه فى غريب الحديث ابن الأثير:‎ -١ 

-١‏ أنظر: المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 2708/١‏ كتاب أسرار الطهاره. 

'- مرت ترجمته. 

؟- فقه الرضا عليه السلام, الإمام الرضا عليه السلام: »4١‏ باب " الغسل من الجنابه وغيرها. وفيه النص: «أن تحت كل شعره 
جنابه). 

غسين: القمس: إراسانب القت عفن القنء السيال» أو الندى: أو فى مادواو صبغ +غمسه يغمسه غمساءأى: مقلة فيهء وقد اتسين 
فيه واغمسس. لسان العرت» ابن متظورء 2/182 ماده "حمسن ". 

#- طود منيف: جبل عال. مجمع البحرينء الطريحى: 77 28) ماده "طود". 


ص: ,4 


ولما كان للقلب من ذلكك الحظ الأوفر والنصيب الأكمل كان الاشتغال بتطهيره من الرذائل والتوجهات المانعه من دركك 
الفضائل أولى من تطهير تلكك الأعضاء الظاهره عند اللبيب(١)‏ العاقل. 


وأمر بالتيمم بمسح تلكك الأعضاء بالتراب عند تعذر غسلها بالماء الطهور وضعاً لتلكك الأعضاء الرئيسيه وهضماً لها بتلقيها بأثر 
التربه الخسيسه. 


وهكذا يخطر بباله أن القلب إذا لم يمكن تطهيره من الأخلاق الرذيله وتحليته بالأوصاف الجميله فليقمه فى مقام الهضم والإزراء 
ويسقه بسياط الذل والإغضاء()» عسى أن يطلع عليه مولاه الرحيم وسيده الكريم» وهو منكسر متواضعء فيهبه نفحه من نفحات 
نوره اللامع, فإنه عند القلوب المنكسره() كما ورد فى الأثرء فترق من هذه الإشارات ونحوها إلى ما يوجب لكك الإقبال وتلافى 
سالف الإهمال انتهى(6). 


يخرج من جميع جسده. والخلاء ليس هو من نفس الإنسان» إنما هو غذاء يدخل من باب ويخرج من باب2(0). 


-١‏ لبيب: عاقل ذو لب. لسان العربء ابن منظور: ,1/7/٠‏ ماده "لبب". 

1- الاغضاء: التغافل عن الشىء. مجمع البحرين» الطريحى: / 017 ماده "غضى ". 

“- إشاره إلى قوله تعالى فى الحديث القدسى: «أنا عند المنكسره قلوبهم). منيه المريد» الشهيد الثانى: “2177 فصل © فى فضل 
العلم من الآثار وتحقيقات بعض العلماء. 

؟- أنظر: رسائل الشهيد الثانى» زين الدين بن على الشهيد الثانى: .١١*‏ المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 1/02 2017 كتاب 
أسرار الصلاه. 

ه- علل الشرائع» الشيخ الصدوق:١/‏ 188 باب 187 علل الشرايع وأصول الإسلام/ح4. وفيه النص: أن الجنابه من نفس الإنسان 
الحدريك:والتض كما فى البعد فى رسائل الشهيد الثاني » زين الدية بن علن: 118 


ص: وذ 


ومشقته ومجيئه بغير إراده منه ولا شهوه؛ والجنابه لا تكون إلا بالاستلذاذ منهم لأنفسهم(0)5). 
الفصل الثامن: فى الاستحمام 
قال أمير المؤمنين عليه السلام: «نعم البيت الحمامء يذكر فيه(5) النار ويذهب بالدرن(2). 


قيل: فيه إشاره إلى أنه ينبغى للعاقل أن لا يغفل عن ذكر الآخره فى لحظاته. فإنها مصيره ومستقره. فيكون له فى كل ما يراه من 
ماء أو نار أو غيرهما عبره وموعظه فإن نظر إلى ظلمه تذكر ظلمه اللحد. وإن سمع صوتاً هائلاً تذكر نفخه الصور(ع»؛ وإن رأى 


." أى: "الإمام الرضا عليه السلام‎ -١ 

؟- فى الفقيه والوسائل: "والإكراه لأنفسهم ". 

“- من لا يحضره الفقيهء الصدوق: 87/١‏ /الا كتاب الطهاره؛ باب العله التى من اجلها وجب الغسل من الجنابه ولم يجب من 
البول والغائط/ ح ؟. وسائل الشيعه» الحر العاملى: / ده كتاب الطهاره. أبوات الجنابه, باب ؟ وجوب الغسل من الجنابه وغدام 
عالبس فى التضدرة فيه" 

ه- الكافىء الكلينى: 8/5948) كتاب الزى والتجملء باب الحمام/ ح١.‏ 

#- إشاره إلى قوله تعالى: (وَيَوْمَ يفخ ذ فى الصُورٍ فَفَِحَ من فى السّماوَاتٍ وَمَن فى الأزض إلا : من شاء الله وَكلٌ أَمَوْهُ داخرِين)) 
-١/‏ إشاره إلى قوله تعالى: اياك الييمين ما أَضه حاب الْيِين (30) فِى سِدْرٍ مُخْصودٍ (673 وَطلْح مَنضودٍ )9 وَظِلٌ مَمْدُودِ 
)*٠ 00‏ وماء ُشكوب (1) وَفاكهَهِ كثيرَه (05) لا مَفْطُوعَهِ وَلا ممنُوعَه 0080 وَفُرَشٍ مَْفُوعِ)) سوره الواقعه/ 77610 


ص: 415 
كلمه رد أو قبول تذكر ما ينتكشف له فى آخر أمره بعد الحساب من الرد والقبول... إلى غيركك ذلكك(1١).‏ 


والحمام أشبه شىء بجهنم النار من تحت والظلام من فوقء فينبغى أن يتذكر حر النار بحرارته» ويقدر نفسه محبوساً فى البيت 
الحار ساعه ويقيسه إلى جهنم ويستعيذ بالله منها(؟). 


قال الصادق عليه السلام: «فإذا دخلت البيت الثالث فقل: نعوذ بالله من النار ونسأله الجنه. ترددها إلى وقت خروجكك من البيت 
الحار)0). 


الفصل التاسع: فى سماع الأذان 


قال أبو حامد(): إذا سمعت نداء المؤذن فأحضر فى قلبك هول النداء يوم 


-١‏ المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 218/١‏ كتاب أسرار الطهاره. إحياء علوم الدينء الغزالى: /١‏ 217 كتاب أسرار الطهاره. 
؟- نفس المصدر السابق. 

*- روضه الواعظينء الفتال: 2017/7 مجلس فى ذكر الآداب وأشياء شتى. 

ع- أبو حامد: زين الدين أبو حامد» محمد بن محمد بن محمد الطوسى الغزالى» ولد بطوس سنه خمسين وأربعمائه» وكانت 
وفاته بطوس صبيحه يوم الاثنين رابع عشر جمادى الآخره سنه خمس وخمسمائه» وعمره خمس وخمسون سنه. خرج إلى الحجاز 
فى سنه ثمان وثمانين فحج ورجع إلى دمشق واستوطنها عشر سنينء بمناره الجامع» وصنف فيها كتباء يقال:إن الإحياء منهاء ثم 
صار إلى القدس والإسكندريه» ثم عاد إلى وطنه بطوسء مقبلا على التصنيفء والعباده» وملازمه التلاوه؛ ونشر العلم» وعدم 
مخالطه الناس. طبقات الشافعيه الأسنوى: /١١ 7/1١١‏ الرقم .82٠‏ 


ص: لمكن 


القيامه» وتشمر بظاهرك وباطنكك للإجابه والمسارعه؛ فإن المسارعين إلى هذا النداء هم الذين ينادون باللطف يوم العرض 
الأكبر» فاعرض قلبك على هذا النداء» فإن وجدته مملوءً بالفرح والاستبشار مشحوناً بالرغبه إلى الابتدار(١)‏ فاعلم أنه يأتيكك 
النداء بالبشرى والفوز يوم القضاءء ولذلكك قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أرحنا يا بلال50)) أى أرحنا بها وبالنداء إليها إذ 
كانت قره عينه فيها020 انتهى(5). 


وقال الشهيد الثانى(2) رحمه الله: واعتبر بفصول الأذان وكلماته كيف افتتحت بالله واختئمت بالله: واعتبر بذلكك. أن الله جل 
جلا-له هو الأول والآخر والظاهر والباطن» ووطن قلبك بتعظيمه وتكبيره عند سماع التكبير» واستحقر الدنيا وما فيها لئلا تكون 
كاذباً فى تكبيركء وانف عن خاطرك كل معبود سواء بسماع التهليل(2) وأحضر النبى صلى الله عليه وآله وسلم وتأدب بين 
يديه» واشهد له بالرساله مخلصاًء 


-١‏ يقال: ابتدر القوم أمرا وتبادروه» أى: بادر بعضهم بعضا إليه أيهم يسبق إليه فيغلب عليه. تاج العروسء الزبيدى:77/,. 

؟- قال الخطيب البغدادى: قال الخزاعى: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا بلال أقم الصلاه أرحنا بها. 
تاريخ بغداد. الخطيب البغدادى: ٠١/6‏ وأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول : أرحنا يا بلال. الحبل المتين» البهائى: 15. 
#أنظرة رسائل الكركي» الميحقق الك ري + *3787 سنن التسائى »+ أحمد بن شدي السائى 1 /ا/ اق كتات عشرة النساء» يات 
حب النساء. وفيه: "وجعل قره عينى فى الصلاه". 

- إحياء علوم الدين» الغزالى: /١‏ 2188 كتاب أسرار الصلاه. 

ه- مرت ترجمته. 


*- قال الليث: التهليل قول: لا إله إلا الله. لسان العربء ابن منظور: /١١‏ 0708 ماده "هلل ". 


ص: 4 


وصل عليه وآله. وحركك نفسكك واسع بقلبكك وقالبك عند الدعاء إلى الصلاه» وما يوجب الفلا-ح» وما هوخ الأعمال 
وأفضلهاء وجدد عهدك بعد ذلكك بتكبير الله وتعظيمه؛ واختمه بذكره كما افتتحت به» واجعل مبدأك منه وعودكك إليه 
وقوامكك به واعتمادكك على حوله وقوته. فإنه لا حول ولا قوه إلا بالله العلى العظيم(١).‏ 


الفصل العاشر: فى الوقت 


قال الشهيد الثانى رحمه الله(7): استحضر عند دخوله أنه ميقات جعله الله لكك, لتقوم فيه بخدمته» وتتأهل للسؤال فى حضرته 
والفوز بطاعته» وليظهر على قلبك السرور وعلى وجهك البهجه عند دخوله» لكونه سبباً لقربكك ووسيله إلى فوزككء واستعد له 
بالطهاره والنظافه ولبس الثياب الصالحه للمناجاه» كما تتأهب عند القدوم على ملكك من ملوكك الدنياء وتلقاه بالوقار والسكينه 
والخوف والرجاء» واستحضر عظمه الله وجلاله» ونقصان قدركك وكماله. 


وقد روى أن بعض أزواج النبى صلى الله عليه وآله وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدثنا ونحدثه فإذا 
حضرت الصلاه فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه شغلا بالله عن كل شىء0). 


-١‏ رسائل الشهيد الثانى» زين الدين بن على: 217١‏ أسرار الصلاه. 

"- زين الدين بن على بن أحمد العاملى. مرت ترجمته. 

- عده الداعى؛ ابن فهد الحلى: 187. ما يكون قبل الدعاء كالطهاره وشم الطيب واستقبال القبله والصدقه. عوالى اللثالى؛ ابن 
أبى جمهور: /١‏ 76 الباب الأول فى الأحاديث المتعلقه بأبواب الفقه. المسلكك الأول/ ح١ء.‏ 


ص: /94 


وكان على عليه السلام إذا حضر وقت الصلاه يتململ(١)‏ ويتزلزل(37)» فيقال له: ما لكك يا أمير المؤمنين؟ فيقول: «جاء وقت أمانه 
عرضها الله على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها()(6). 


وكان على بن الحسين عليه السلام إذا حضر الوضوء اصفر لونه(2(.)8) 
الفصل الحادى عشر: فى لباس المصلى 


قال أبو حامد(/0: وأما ستر العوره فاعلم أن معناه تغطيه مقابح بدنكك عن أبصار الخلق» فإن ظاهر بدنكك موقع نظر الخلق» فما 
رأيكك فى عورات باطنكك وفضائح سرك التى لا يطلع عليها إلا ربكك؛ فأحضر تلكك الفضائح ببالكك وطالب 


-١‏ قيل: قد تململء وهو تقلبه على فراشه» قال: وتململه وهو جالس أن يتوكأ مره على هذا الشق» ومره على ذاككء ومره يجثو 
على ركبتيه. لسان العربء ابن منظور: /١١‏ ١#ا2,‏ ماده "ملل ". 

ابن الألغراى: وق[ البلد إذا تولزل» وقد رحفت الأشرض وأرجفت إذا تزلزلت. لسان العرف' ابن متظور 8/11 مادة 
"رجن". واهتزءأى: تزلزل. مجمع البحرينء الطريحى: 5/ 578, ماده '"هزز". 

- إشاره إلى قوله تعالى: (إِنا عَرَضْنا الأمائّة على السَماواتٍ وَالأوْض َالْجبالٍ فَأَبِينَ أن يَحْمِلئها وَأَشْمَفَنَ مِنْها وَحَمَلّها الإنسانٌ 
ِنَّهَ كان ظَلُومَا جَهُولاً)) سوره الأحزاب/ 7/7 

؟- أنظر: تفسير نور الثقلين» الحويزى: 6/ 1 تفسير سوره الأحزاب/ ح188. 

ه- عوالى اللثالى ابن أبى جمهور الأحسائى:١/‏ 75»الباب الأول فى الأحاديث المتعلقه بأبواب الفقه. المسلك الأول/ ح”2. 

عد أنظر: وسائل الشنهيك الثانين» زيق الدين بن علي 1313 +117 


ص: /51 


نفسكك بسترهاء وتحقق أنه لا يسترها عن عين الله ساتر وإنما يكفرها الندم والحياء والخوفء فتستفيد بإحضارها فى قلبكك انبعاث 
جنود الخوف والحياء من مكامنهاء فتذل به نفسكك وتسكن تحت الخجله قلبكك. 


وتقوم بين يدى الله قيام العبد المجرم المسىء الآبق(1) الذى ندم فرجع إلى مولاه ناكساً(؟) رأسه من الحياء والخوف(0. 


وفى مصباح الشريعه: قال الصادق عليه السلام: «أزين اللباس للمؤمنين لباس التقوى» وأنعمه الإيمان» قال الله عزّوجل: ((وَلِِاسُ 
التَقَوَىَ ذلك خَيْرٌ))(»» وإما اللباس الظاهر فنعمه من الله يستر بها عورات بنى آدمء وهى كرامه أكرم الله بها عباده ذريه آدم 
عليه السلام ما لم يكرم بها غيرهم» وهى للمؤمنين آله لأداء ما افترض الله عليهم. 


وخير لباسكك ما لا يشغلكك عن الله تعالى بل يقربكك من شكره وذكره وطاعته؛ ولا يحملكك على العجب والرياء والتزين 
والمفاخره والخيلاء. فإنها من آفات الدين ومورثه القسوه فى القلب» وإذا لبست ثوبكك فاذكر ستر الله عليكك ذنوبكك برحمته. 


-١‏ الإباق: هرب العبد من سيده. لسان العربء ابن منظور: /٠١‏ "2 ماده "أبق". 
"- نكس أنكسته نكسا: قلبته. كتاب العين» الفراهيدى: 8/91) ماده نكس ". 
“- إحياء علوم الدين» الغزالى: /١‏ 188» بيان تفصيل ما ينبغى أن يحضر فى القلب عند كل ركن وشرط من أعمال الصلاه. 


سورة الأعراف/ 48. 


ص: 14 


وألبس باطنكك بالصدق كما ألبست ظاهرك بثوبككء وليكن باطنكك فى ستر الرهبه وظاهركك فى ستر الطاعه. واعتبر بفضل الله 
عرّوجلء حيث خلق أسباب اللباس لتستر العورات الظاهره» وفتح أبواب التوبه والإنابه لتستر بها عورات الباطن من الذنوب 
وأخلاق السوء. 


ولا تفضح أحداً حيث ستر الله عليكك أعظم منه» واشتغل بعيب نفسكك, واصفح عما لا يعنيكك حاله وأمره. 


واحذر أن تفنى عمركك بعمل غيرككء ويتجر برأس مالكك غيرك وتهلكك نفسككء فإن نسيان الذنوب من أعظم عقوبه الله تعالى 
فى العاجل وأوفر أسباب العقوبه فى الآجلء وما دام العبد مشتغلا بطاعه الله ومعرفه عيوب نفسه وتركك ما يشين فى دين الله فهو 
بمعزل من الآفات» خائض فى بحر رحمه الله يفوز بجواهر الفوائد من الحكمه والبيان» وما دام ناسياً لذنوبه جاهللا بعيوبه راجعاً 
إلى حوله وقوته لا يفلح أبداً»(1). 


الفصل الثانى عشر: فى مكان المصلى 


قال الشهيد الثانى رحمه الله(7): استحضر فيه أنكك كائن بين يدى ملكك الملوكك» تريد مناجاته والتضرع إليه والتماس رضاه 
ونظره إليكك بعين الرحمه؛ فانظر مكاناً يصلح لذلك كالمساجد الشريفه() والمشاهد المطهره(؟) مع الإمكان, فإنه تعالى 


-١‏ أنظر:مصباح الشريعه.الإمام الصادق عليه السلام:٠»الباب‏ الثالث عشر فى اللباس.رسائل الشهيد الثانى» زين الدين بن 
على:7١1181.‏ المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى:1/1/94 ."/٠١‏ 

الوروك عه 

#دميل المسحد البو الشريف» 

؟- وهى مراقد أهل البيت عليهم السلام وأبنائهم البرره صلوات الله عليهم أجمعين. 


ص: ل( 


جعل تلكك المواضع محلا لإجابته ومظنه لقبوله ورحمته؛ ومعدنا(١)‏ لمرضاته ومغفرته» على مثال حضره الملوك الذين يجعلونها 
وسيله لذلكء فادخلها ملازماً للسكينه والوقار» ومراقباً للخشوع والانكسار, سائلا أن يجعلكك من خلص عباده؛ وأن يلحقكك 


بالماضين منهم. 


وراقب الله كأنكك على الصراط جائزء وكن متردداً بين الخوف والرجاء وبين القبول والطرد» فيخشع حينئذ قلبكك ويخضع لبكك. 
وتتأهل لأن يفيض عليكك الرحمه وتنالكك يد العاطفه. وترعاكك عين العنايه(؟). 


وفى مصباح الشريعه: قال الصادق عليه السلام: «إذا بلغت باب المسجد فاعلم أنكك قصدت ملكاً عظيماً لا يطأ بساطه إلا 
المطهرون, ولا يؤذن بمجالسته إلا الصديقون» وهب القدوم إلى بساط خدمته هيبه الملك, فإنكك على خطر عظيم إن غفلت. 


واعلم أنه قادر على ما يشاء من العدل والفضل معكك وبكك, لأن عطف عليك بفضله ورحمته قبل منكك يسير الطاعه وأجزل 
لكك عليها ثواباً كثيراً جزيلا وإن طالبكك باستحقاقه الصدق والاخلاص عدلاً بكك حجبكك ورد طاعتكك وإن كثرت» وهو ((فَعَالَ 
2-07 


واعترف بعجزكك وتقصيرك وفقرك بين يديه» فإنكك قد توجهت للعباده له والمؤانسه به» واعرض أسرارك عليه ولتعلم أنه لا 


يخفى عليه أسرار الخلائق أجمعين وعلانيتهم؛ وكن كأفقر عباده بين يديه. 


-١‏ المعدن: مكان كل شىء يكوق قيه أضله ومبديؤة تحو معد الذهب والفضه والأشياء: لسان العرب» ابن متظور 1#ية بالا 
1 1 

ماده عدن . 

-١‏ أنظر: رسائل الشهيدء الشهيد الثانى: 114» أسرار الصلاه. 


*- سوره البروج/ .١8‏ 


ص: ٠١١‏ 
وأخل قلبك عن كل شاغل يحجبك عن ربككء فإنه لا يقبل إلا الأطهر والأخلص. فانظر من أى ديوان يخرج اسمككء فإن ذقت 
من حلاوه مناجاته ولذيذ مخاطباته» وشربت بكأس رحمته وكراماته من حسن إقباله عليك وإجاباته وقد صلحت لخدمته. 
فادخل فلكك الإذن والأمان» وإلا فقف وقوف مضطر قد انقطع عنه الحيل وقصر عنه الأمل وقضى الأجلء فإذا علم الله من قلبكك 
صدق الالتجاء إليه نظر إليكك بعين الرأفه والرحمه.والعطفء.ووفقك لما يحب ويرضىء فإنه كريم يحب الكرامه لعباده 

المضطرين إليه المحترقين على بابه لطلب مرضاته. قال الله تعالى:((أَمن يُحِيبُ الْمُضْطرٌ إذا دعا وَيَكشِفُ الشُوء)) (00.01) 


الفصل الثالث عشر: فى الاستقبال 


قال أبو حامد0): وأما الاستقبال فهو صرف لظاهر وجهكك عن سائر الجهات إلى جهه بيت الله» أفترى أن صرف القلب من سائر 
الأمور إلى أمر الله لبس مطلوياً منكك؟! هبهات قل مطلوب سؤاه. 


وإنما هذه الظواهر تحريكات للبواطن وضبط للجوارح وتسكين لها بالإثبات فى جهه واحده حتى لا تبغى على القلبء فإنها إذا 
بغت وظلمت فى حركاتها إلى جهاتها استبغت القلب وانقلبت به عن وجه الله» فليكن وجه قلبكك مع وجه بدنك. 


.27 سوره النمل/‎ - ١ 
الباب الواحد والستون فى دخول المسجد.‎ 173١ أنظر: مصباح الشريعه: الإمام الصادقعليه السلام:‎ -١ 


'- مرت ترح حمته. 


٠١.١, ص:‎ 


واعلم أنه كما لا يتوجه الوجه إلى جهه البيت إلا بالصرف عن غيرها فلا ينصرف القلب إلى الله تعالى إلا بالتفرغ عما سوى الله 
وقد قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا قام العبد إلى صلاته وكان هواه وقلبه اليج الله10) انصرف كيوم ولدته أمه»(5) 
انتهى0). 


وروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (أما يخاف الذى يحول وجهه فى الصلاه أن يحول الله وجهه وجه حمار)0). 


قيل: هذا نهى عن الالتفات عن الله وملاحظه عظمته فى حال الصلاه؛ فإن الملتفت يميناً وشمالاً ملتفت عن الله تعالى وغافل عن 
مطالعه أنوار كبريائه ومن كان كذلكك فيوشكك أن تدوم تلكك الغفله عليه فيتحول وجه قلبه كوجه قلب الحمار فى قله عقله 
للأمور العلويه وعدم فهمه للعلوم. 


وفى مصباح الشريعه: قال الصادق عليه السلام: «إذا استقبلت القبله فأينس من الدنيا وما فيها والخلق وما هم فيه» واستفرغ قلبكك 
من كل شاغل يشغلك عن الله تعالى» وعاين بسركك عظمه اللهه.واذ كر وقوفكك بين يديه ((يوع كَبلو[ه) كل فس ما أس لقث 
وَرُدُوأً إلى الله مَوْلاهُمُ الْحَقِّ))(2), وقف على قدم الخوف والرجاء(/0. 


."' فى المستدركك: "إلى الله تعالى‎ -١ 

-١‏ مستدركك الوسائلء النورى: / 89 كتاب الصلاه» باب ١8‏ تأكد استحباب المداومه على النوافل والإقبال بالقلب على 
الصلاه/ ح١١.‏ 

*- أنظر: إحياء علوم الدين» الغزالى: /١‏ 2188 كتاب أسرار الصلاه. 

- عوالى اللثالى ابن أبى جمهور: /١‏ 77 الباب الأول فى الأحاديث المتعلقه بأبواب الفقه المسلك الأول/ ح38. 

ه- النص فى القرآن الكريم: ((مُنَالِك تَبْلوأ كل نفس مَا أُسْلَّقَتْ وَرُدُوأ إلى الله مَوْلاهُمٌ الْحَقٌ وَضَلَّ عَنْهُم ما كاثوأ يََْرُونَ). 

8- سوره يونس/0". 

- أنظر: مصباح الشريعه» الإمام الصادق عليه السلام: /الك باب 4" فى افتتاح الصلاه. 


ص: ١٠١‏ 
الفصل الرابع عشر: فى القيام 


قال أبو حامد03): وأما الاعخدال قائساً فهو مثول بالقلب والشخص بين ندى الله تعالى» فليكن رأسكك الذى هو أرفع أعضائكك 
مطرقاً متطأطئاً منكساً وليكن وضع الرأس عن ارتفاعه تنبيها على إلزام القلب التواضع والتذلل والتبرى عن الترؤس والتكبر» 
وليكن على ذكرك هنا خطر المقام بين يدى الله فى هول المطلع عند التعرض للسؤال. 


واعلم فى الحال أنكك قائم بين يدى الله تعالى وهو مطلع عليككء فقم بين يديه قيامكك بين يدى بعض ملوكك الزمان إن كنت 
تعجز عن معرفه كنه جلالله» بل قدر فى دوام قيامكك فى صلواتك أنكك ملحوظ ومرقوب بعين كالئه(7) من رجل صالح من 
أهلك أو ممن ترغب فى أن يعرفكك بالصلاح, فإنه تهدأ عند ذلكك أطرافكك وتخشع جوارحكك ويسكن جميع أجزائك. خيفه 
أن ينسبكك ذلك العاجز المسكين إلى قله الخشوع. 


وإذا أحسست من نفسك التماسكك عند ملاحظه عبد مسكين فعاتب نفسكك وقل لها: إنكك تدعين معرفه الله وحبه أفلا تستحين 


من اجترائكك عليه مع توقيركك عبداً من عباده أو تخشين الناس ولا تخشينه. وهو أحق أن يخشى؟!(). 


-١‏ مرت ترجمته. 

"- كله يكلؤه وكلاء وكلاءه؛ بالكسر: حرسه وحفظه. لسان العرب» ابن منظور: /١‏ 12 ماده "كلذ "'. 

-٠“‏ أنظر: إحياء علوم الدين» الغزالى: ١88 /١‏ 184 كتاب أسرار الصلاه ومهماتهاء بيان تفصيل ما ينبغى أن يحضر فى القلب عند 
كل ركن وشرط من أعمال الصلاه. أسرار الصلاه؛ الشهيد الثانى: ١١‏ 118.» أسرار أركان الصلاه وآدابهاء الفصل الثانى فى 
المقارنات. الحقايق فى محاسن الأخلاق. الفيض الكاشانى: *5, الفصل الثامن القيام فى الصلاه. المحجه البيضاءء الفيض 
الكاشانى: /١‏ 387 2387 كتاب أسرار الصلاه» بيان تفصيل ما ينبغى أن يحضر فى القلب عند كل ركن وشرط من أعمال الصلاه. 
أسرار العبادات» الفيض الكاشانى: 21١7‏ الآسداب المعنويه لسائر مقدمات الصلاه وأفعالهاء الآ-داب المعنويه للاعتدال. جامع 
السعاداتء النراقى: / 76 60 فصل القيام. 


١٠١ ص:‎ 


ولذلك لما قيل للنبى صلى الله عليه وآله وسلم: كيف الحياء من الله؟ فقال: «تستحى منه كما تستحى من الرجل الصالح من 
أهلكك)١1١).‏ 


الفصل الخامس عشر: فى التوجه 


قال الشهيد الثانى رحمه الله50): إذا توجهت بالتكبيرات فاستحضر عظمه الله سبحانه» وصغر نفسكك ونسه عبادتكك فى جنب 
عظمته» وانحطاط همتكك عن القيام بوظائف خدمته واستتمام حقائق عبادته. 


وتفكر عند قولكك: «اللهم أنت الملك الحق المبين)0) فى عظيم ملكه وعموم قدرته واستيلائه على جميع العوالم» ثم ارجع على 
نفسكف بالنذل والانكسار والاغرا بالذثورت والانيعفار عند قو لكك وصجلة هوءا وظلمة فى فاغثر لى إله لا يثفر الذثوت 
إلا أنت(ع). 


ال نفس المقتاةر السابقه: 
*- مفتاح الفلاح, البهائى : 59» الباب الأول فيما يعمل مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 
1- مهيج الدعوات» ابن طاووس: لق 


١6 ص:‎ 


وأحضر دعوته لكك بالقيام بهذه الخدمه, ومثل نفسكك بين يديه» وأنه قريب منكك مجيب دعوه الداعى إذا دعاه» ويسمع نداءه 
وأن بيده خير الدنيا والآخره لا بيد غيره عند قولكك: «لبيكك وسعديكك والخير فى يديكك)(1) ونزهه من الأعمال السيئه وأفعال 
الشر. 


وأبدله بها محض الإرشاد والهدايه عند قولكك: «والشر ليس إليك والمهدى من هديت0(00)» واعترف له بالعبوديه وأن قوام 
وجودكك وبدأه ومعاده منه بقولكك: «(عبدكك وابن عبديكك منكك وبكك ولكك() وإليكك)(). أى منكك وجوده وبكك قوامه 
ولكك ملكه وإليكك معاده. ((وَهُوَ الَّذِى يَبِدَئْ(2) الْكَلْقَ ثم يُعِيدُهُ وَهْوَ أَهْوَنُ عَلَيِهِ وَلَهُ الْمَكلُ الأغلى))(2). 


فأحضر فى ذهنكك هذه الحقائق» وترق منها إلى ما يفتح عليك من الأسرار والدقائق» وتلق الفيض(7) من العالم الأعلى (0). 


-١‏ الكافىء الكلينى: :*/"٠١‏ كتاب الصلاه» باب افتتاح الصلاه والحد فى التكبير/ ح/. 

دلق الصف 

"- ليس فى الفلاح: "و لكك". 

*- فلاح السائل» ابن طاووس: 2177 صفه نوافل الزوال. 

ه- فى النص القرآنى: "يبدوًا". 

#- سوره الروم/ 717. 

- الفيض: الكثير. كتاب العين» الفراهيدى: / 20. ماده "فيض ". 

8- أنظر: أسرار الصلاه» الشهيد الثانى: »٠١9 ٠١8‏ فى أسرار الاستقبال إلى القبله. أسرار العبادات» الفيض الكاشانى: 21١1 1١7‏ 
الآداب المعنويه لسائر مقدمات الصلاه وأفعالهاء الآداب المعنويه للتوجه بالتكبيرات. المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: /١‏ 7/17 
38 كتاب أسرار الصلاه. 


ص: ٠.‏ 
الفصل السادس عشر: فى النيه 


قال أبو حامد: وأما النيه فاعزم على إجابه الله فى امتثال أمره بالصلاه وإتمامهاء والكف عن نواقضها ومفسداتهاء وإخلاص جميع 
ذلكك لوجه الله رجاءً لثوابه وخوفاً من عقابه وطلباً للقربه منه» متقلداً للمنه بإذنه إياك فى المناجاهء مع سوء أدبكك وكثره 


وعظم فى نفسكك قدر مناجاته» وانظر إلى من تناجى وكيف تناجى وبماذا تناجى» وعند هذا ينبغى أن يعرق جبينكك من الخجل 
وترتعد فرائصكئ(١)‏ من الهيبه ويصفر وجهكك من الخوف(1). 


الفصل السابع عشر: فى التكبير 


ومعناه «اللّه أكبر من كل شىء 201٠‏ أو «من أن يبوصف)250 أو أن يدركك بالحواس(2), أى أن يقاس بالناس (1/2.)2 


-١‏ ارتعدت فرائصه واصطكت فرائص الملائكه:هى جمع فريصه:؛وهى:اللحمه بين جنب الدابه وكتفها. مجمع البحرين؛ 
الطريحى: */ 80 ماده "فرص ". 

-١‏ أنظر: إحياء علوم الدين» الغزالى: 21/188 كتاب أسرار الصلاه ومهماتهاء بيان تفصيل ما ينبغى أن يحضر فى القلب عند كل 
ركن وشرط من أعمال الصلاه. أسرار الصلاه؛ الشهيد الثانى: 21١8 1١11/‏ أسرار أركان الصلاه وآدابهاء الفصل الثانى فى 
المقارنات» فى وظائف النيه و أسرارها. أسرار العبادات» الفيض الكاشانى: 1١8 ١١‏ الآداب المعنويه لسائر مقدمات الصلاه و 
أفعالهاء الآ-داب المعنويه للنيه. الحقايق فى محاسن الأخلا-قء الفيض الكاشانى: 776» الفصل العاشر النيه فى الصلاه. جامع 
السعاداتء النراقى: / لاع فصل النيه. 

"- الكافى؛ الكلينى: 21١8/١‏ كتاب التوحيد, باب معانى الأسماء واشتقاقها/ ح4. 

ع- نفس المصدر. 

ه- أنظر: من لابيحضره الفقيه» الشيخ الصدوق:21/708 كتاب الصلاه» باب وصف الصلاه/ ح/. 

#- أنظر: الأمالى» الطوسى: ١57؟:‏ المجلس الثامن/ ح7". 

- أنظر: المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: /١‏ 80 كتاب أسرار الصلاه. 


ص: 17و١٠‏ 


قال أبو حامد(١):‏ فإذا نطق به لسانكك فينبغى أن لا يكذبه قلبككء وإن كان فى قلبكك شىء هو أكبر من الله تعالى فالله يشهد 
أنكك كاذب وإن كان الكلام صدقاًء كما شهد على المنافقين فى قولهم: «إنكك رسول الله(؟). 


فإن كان هواك أغلب عليكك من أمر الله وأنت أطوع له منكك لله فقد اتخذته إلهكك وكبرته» فيوشكك أن يكون قولكك: «الله 
بكرم الله وعفوه(7). 


وفى مصباح الشريعه: قال الصادق عليه السلام: إذا كبرت فاستصغر ما بين السموات العلى والثرى دون كبريائه» فإن الله تعالى إذا 
اطلع على قلب العبد وهو يكبر وفى قلبه عارض عن حقيقه تكبيره قال: يا كاذب أتخدعنى! وعزتى وجلالى لأحرمنكك حلاوه 
ذكرىئء ولاسمسيك عن قري والسساره بعتاجات (12 


فاعتبر أنت قلبكك حين صلاتكك فإن كنت تجد حلاوتها وفى نفسكك سرورها وبهجتهاء وقلبكك مسروراً بمناجاته ملتذاً بمخاطباته 
فاعلم انه قد صدقكك فى تكبيرك, وإلا فقد عرفت من سلب لذه المناجاه وحرمان حلاوه العباده أنه دليل على تكذيب الله لكك 
وطردكك عن بابه(8). 


-١‏ الغزالى: مرت ترجمته. 

؟- إشاره إلى قوله تعالى: ((إذَّا جاءك الْمُافِقُونَ قالُوا تَشْهَدُ نك لَرَسُولُ اللَِّ وَالله بعلم إنك لَرَسُولَه وَاللَه يَْهَدٌ إنَّ الْمُتَافِقِينَ 
لكاذنوة) #سوره العتافقون2 1 

-٠“‏ أنظر: إحياء علوم الدينء الغزالى: 21/١84‏ بيان تفصيل ما ينبغى أن يحضر فى القلب عند كل ركن و شرط من أعمال الصلاه. 
ع- أنظر: مصباح الشريعهءالإمام الصادق عليه السلام:17 18 الباب التاسع والثلاثون فى افتتاح الصلاه. 

ه- أنظر: أسرار الصلاه. الشهيد الثانى: 217١‏ أسرار أركان الصلاه و آدابهاء الفصل الثانى فى المقارنات» فى أسرار تكبيره 
الإ.حرام. أسرار العبادات»ء الفيض الكاشانى: 21١0‏ الآ-داب المعنويه لسائر مقدمات الصلاه و أفعالهاء الآداب المعنويه للتكبير. 
الحقايق فى محاسن الأخلاق» الفيض الكاشانى: 778 الفصل العاشر النيه فى الصلاه. 


ص: ١٠١8‏ 
الفصل الثامن عشر: فى دعاء التوجه 


قال أبو حامد: وأما دعاء الاستفتاح فأول كلماته قولك: «وجهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً»(1) وليس 
الكراة بالورجه الوجة الظاهرى» فإ نكن نبا وجوه إلى جيه القبلةه والك يانه قسن عن أن تحده الحياف نف كقا برع 
بدنكك عليه» وإنما وجه القلب هو الذى يتوجه به إلى فاطر السماوات والأرضء فانظر إليه أمتوجه هو إلى أمانيه وهممه فى البيت 
والسوق ومتبع للشهوات أم مقبل على ((فاطر التماوَاتٍ َالأدض))(1). 


وإياكك وأن تكون أول مفاتحتكك للمناجاه بالكذب والاختلاف». ولن ينصرف الوجه إلى الله إلا بانصرافه عمن سواه. فاجتهد فى 
الحال فى صرفه إليه» وإن عجزت عنه على الدوام ليكون قولكك فى الحال صدقاً. 


وإذا قلت: «حنيفاً مسلماً)() فينبغى أن يخطر ببالك أن المسلم هو الذى «سلم المسلمون من لسانه ويده)()» فإن لم تكن 
كذلكك كنت كاذباًء فاجتهد أن تعزم عليه فى الاستقبال» وتندم على ما سبق من الأحوال. 


-١‏ وسائل الشيعه:الحر العاملى:2/ 0؟»كتاب الصلاهءباب ‏ استحباب تفريق التكبيرات السبع /ح". 
7- سوره الأنعام/ 1. 

*- سوره آل عمران/ /ا8. 

ع- الكافى»الكلينى:*77/؟»كتاب الإيمان والكفرءباب المؤمن وعلاماته وصفاته/ح ؟١.‏ 


ص: 6.9 


وإذا قلت: ((وَما أَنَاْ مِنَ الْمَفْركِينَ)10)» فأخطر ببالكك الشركك الخفى(001*) فإن قوله تعالى: ((قَمَن كان يدجو لقاء رَيّهِ فَتعمَلٌ 
عملا صالِيحا وَلا يَضْ رك بعِبادهِ رَيّهِ أحدًا))(؟) نزل فى من يقصد بعبادته وجه الله وحمد الناس(8). وكن منفياً من هذا الشركك 
واستشعر الخجله فى قلبكك أن وصفت نفسكك بأنكك لست من المشركين من غير براءه من هذا الشرككء فإن اسم الشركك يقع 
على القليل والكثير منه. 


وإذا قلت: ((مَحياىَ وَمَماتى لّه))(2) فاعلم أن هذا حال عبد مفقود لنفسه موجود لسيده. وأنه إن صدر من رضاه وغضبه وقيامه 


وقعوده ورغبته فى الحياء ورهبته من الموت لأمور الدنيا لم يكن ملائماً للحال(/0). 


./8 سوره الأنعام/‎ -١ 

-١‏ الرئاءء هو: الشرك الخفى. منيه المريدء الشهيد الثانى: 3917 الباب الثالث فى المناظره وشروطها وآدابها وآفاتهاء الفصل 
الثانى آفات المناظره. 

*- أنظر :شرح أصول الكافىء المازندرانى:9/ 77 كتاب الإيمان والكفرءباب العجب/ح١.‏ 

ع- سوره الكهئف/ .١٠١‏ 

ه- قال المحدث النورى: اعَنْ حُمَدِدِ بْن شَّعَهِبِء عَنْ جابر قالَ: سَمِعْتُُ أئ: جَعْفّراً عليه السلاميقُولَ:((قَمَْ كان يَرْجُوا لِقاء رَبّه 
ليِعْملْ عَمَلا صالحاً وَلا يمرك بعبادَه َيه أعددا)) سوره الكهف/ ٠١‏ م كَالَ: إِنَّهُ ليس مِنْ وَل عَمِلَ شيا مِنْ أَبوَاب الْخير 
يَطْلْبٌ به وَجْه الله ويَطْلْبٌ به حهد الناس, بذتهى أن تمع الثاسءقال: ققال: هذا الذى أشرك عاك رَيّها. مستدركك الوسائل 
المحدث النورى: 2٠١ /١‏ أبواب مقدمه العبادات» باب ١١‏ تحريم قصد الرياء والسمعه فى العباده/ ح١١.‏ 

©- سوره الأنعام/ 127. 

/- انظر: إحياء علوم الدينء الغزالى: /١‏ 0189 كتاب أسرار الصلاه ومهماتهاء بيان تفصيل ما ينبغى أن يحضر فى القلب عند كل 
ركن و شرط من أعمال الصلاه. أسرار الصلاه. الشهيد الثانى: ١77‏ 1758. أسرار أركان الصلاه وآدابهاء الفصل الثانى فى 
المقارنات» فى أسرار دعاء التوجه ومعناه. أسرار العبادات» الفيض الكاشانى: .١١0‏ الآ-داب المعنويه لسائر مقدمات الصلاه 
وأفعالهاء الآداب المعنويه لدعاء الاستفتاح. الحقايق فى محاسن الأخلاقءالفيض الكاشانى: ه77 77"8, الفصل الحادى عشر دعاء 
الاستفتاح للصلاه. جامع السعادات, النراقى:/ 768 68؛ فصل دعاء الاستفتاح. 


ص: ١٠١‏ 
الفصل التاسع عشر: فى الاستعاذه 


قال(1١):‏ إذا قلت: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فاعلم أنه عدوكء. ومترصد لصرف قلبكك عن الله حسداً لكك على مناجاتكك مع 
الله وسجودكك له مع أنه لعن لسبب سجده واحده تركها ولم يوفق لهار؟). 


وأن استعاذتكك بالله منه بتركك ما يحبه وتبديله بما يحب الله لا بمجرد قولكك. وأن من قصده سبع أو عدو ليفترسه أو يقتله فقال: 
«أعوذ منكك بذلكك الحصن الحصين» وهو ثابت على مكانه أن ذلك لا ينفعه» بل لا يعيذه إلا تبديل المكان» فكذلكك من يتبع 
الشهوات التى هى محاب الشيطان ومكاره الرحمان فلا يغنيه مجرد القولء فليقترن قوله بالعزم على التعوذ بحصن الله عزّوجل عن 
شر الشيطان» وحصنه لا إله إلا الله إذ قال تعالى فيما أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: «لا إله إلا الله حصنى)0), 


والمتحصن به من لا معبود له سوى الله فأما ((مَنِ انَحدَ إِلَهَهُ هَواُ))(6) فهو فى ميدان الشيطان لا فى حصن الله. 


."' يعنى: "أبو حامد الغزالى‎ -١ 

"- أنظر: إحياء علوم الدينء الغزالى: /١‏ 189 كتاب أسرار الصلاه» بيان تفصيل ما ينبغى أن يحضر فى القلب عند كل ركن 
وشرط من أعمال الصلاه. رسائل الشهيد الثانى» الشهيد الثانى: 2١7177‏ أسرار الصلاه. 

“- بشاره المصطفىء عماد الدين الطبرى: 589. 


؟- سوره الفرقان/ 6#. 


ضن 11 


واعلم أن من مكائده أن يشغلك فى الصلاه بفكر الآخره وتدبير فعل الخيرات لتمتنع عن فهم ما تقرأء فاعلم أن كل ما يشغلكك 
عن معانى القرآن فهو وسواس(1).» فإن حركه اللسان غير مقصوده بل المقصود المعانى» والناس فى القراءه ثلاثه: رجل يتحركك 
لسانه وقلبه غافل» ورجل يتحركك لسانه وقلبه يتبع اللسان فيستمع ويفهم من كاله مده مق كرره وشو جه أطرهات 
الْيِمِينِ))(71), ورجل يسبق قلبه إلى المعانى أولا ثم يخدم اللسان قلبه فيترجمه. ففرق بين أن يكون اللسان ترجمان القلب أو 
يكون معلم القلبء والمقربون ألسنتهم ترجمان يتبع القلب انتهى (2). 


وعليكك بالخضوع والخشوع وحضور القلب فى صلاتك. 
الفصل العشرون: فى بيان الخضوع والخشوع وحضور القلب 


قال الله تعالى: ((والَِّينَ هُمْ فى ص للاتهم خاشِعُونَ))(؟) وقال تعالى: ((كوَيْلَ ِْمْصَ لين (©) الّذِينَ هُمْ عَن ص للاتهغ سامُو))(0). 
ذمهم على الغفله عنها مع كونهم مصلين لا لأنهم سهوا عنها وتركوها(2). 


-١‏ أنظر: تفسير التعالبى» أبى زيك التغالبى: 169/6 تفسير سورة المؤمئون: 

اك شاو إلى اقوله الى اق ستووة الواقعار لوال ونفيياة ا قطنت لمن نا اضيا لقيو 

- أنظر: إحياء علوم الدين, الغزالى: /١‏ 188 كتاب أسرار الصلاه ومهماتهاء بيان تفصيل ما ينبغى أن يحضر فى القلب عند كل 
ركن وشرط من أعمال الصلاه. أسرار الصلاه؛ الشهيد الثانى: ١7‏ 178 أسرار أركان الصلاه وآدابهاء الفصل الثانى فى 
المقارناتءفى أسرار القراءه ووظائفها. أسرار العبادات.الفيض الكاشانى: .1١17 1١5‏ الآ-داب المعنويه لسائر مقدمات الصلاه 
وأفعالهاء الآداب المعنويه لدعاء الاستفتاح. 

»سور المؤتون 9 ونسهاة ((الذين مع فى ضلصيه غاشقرة)): 

ف سوره الماغون/ © هه 

#- المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى:1/79. كتاب أسرار الصلاه» فضيله الخشوع ومعناه. 


ص: ١١7‏ 
وقال تعالى: ((لا تَفْربُوأ الصّلاة وَأَكُمْ شكارى عَتّى تَعْلَمُوأ ما تَقُولُونَّ))(1) وفيه تنبيه على سكر الدنيا إذ بين فيه العله(1). 
وقال تعالى: ((وَلا تكن مِنَ الْخافِلِينَ))() وقال تعالى: (أَقِم الضلاة لِذِكرى))(6). 

وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «من صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بشىء من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه؛(8). 
وقال عليه السلام(2): «إذا صليت فريضه فصل لوقتها صلاه مودع تخاف أن لا تعود فيها:(/0. 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: دلا ينظر الله إلى صلاه لاا يحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه)80). 


-١‏ سوره النساء/ “ا؟. 

-١‏ المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 21/79 كتاب أسرار الصلاه» فضيله الخشوع ومعناه. 

*- سوره الأعراف/ .٠١8‏ 

*- سوره طه/ .١5‏ 

ه- عوالى اللئالى؛ ابن أبى جمهور الأحسائى: "77/١‏ الباب الأول فى الأحاديث المتعلقه بأبواب الفقه/ ح04. ونصه: «من صلى 
ركعتين ولم يحدث فيهما نفسه بشىء من أمور الدنيا غفر الله له ذنوبه). 

#- الإمام الصادق عليه السلام. 

- : أنظر: روضه الواعظينء الفتال النيسابورى: 4117/7 مجلس فى ذكر فضائل الصلاه. 

8- المحاسن. البرقى: 52١/١‏ باب 37 النيه» ذيل الحديث. وفيه النص: «لا يقبل الله صلاه عبد لا يحضر قلبه مع بدنه). وورد كما 
فى المتن فى المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: /١‏ 289 كتاب أسرار الصلاه» فضيله الخشوع و معناه. 


١١7١ ص:‎ 


وقال الصادق عليه السلام: «من قبل الله منه صلاه واحده لم يعذبه» ومن قبل منه حسنه لم يعذبه)002). 


وكان الحسن عليه السلام إذا فرغ من وضوثه تغير لونه» فقيل له فى ذلكك فقال: «حقى على من أراد أن يدخل على ذى العرش أن 
يتغير لونه0). وروى نحوه عن السجاد عليه السلام»(2). 


وعنه عليه السلام(2) أنه كان إذا توضأ اصفر لونه. فتقول()2) له أهله: ما هذا الذى يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: «أتدرون بين 


يدى من أريد أن أقوم)(2). 


ورآه رجل يصلى(9) فسقط رداؤه عن منكبه فلم يسوه حتى فرغ من صلاته فسأله عن ذلك فقال: «ويحكك أتدرى بين يدى من 
كنت؟ إن العبد لا 


-١‏ الكافى» الكلينى: /٠"‏ 588 كتاب الصلاه؛ باب فضل الصلاه/ ح١١.‏ ذخيره المعادء المحقق السبزوارى: ؟1/ 2187 كتاب الصلاه. 
؟- قال أبو عبيد: فى حديثه عليه السلام: أنه كان يصلى ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. قوله: أزيز يعنى غليان جوفه 
بالبكاء. غريب الحديث,ء ابن سلام: .77١/١‏ 

"- عده الداعى» ابن فهد الحلى: 218١‏ الباب الرابع فى كيفيه الدعاء وله آداب. 

ع- نفس المصدر. 

وا تين البتصدره 

#- الإمام زين العابدين على بن الحسين عليهما السلام. 

لادافى الفصدر» فقول . 

- ينابيع الموده؛ القندوزى: 185 الباب الخامس والستون. 

9- عن أبى حمزه الثمالى» قال: رأيت على بن الحسين عليه السلام يصلى ... الحديث. 


١1١ ص:‎ 


تقبل منه صلاه إلا ما أقبل فيها». فقلت جعلت فداكك هلكنا قال عليه السلام: «كلا إن الله يتم ذلكك بالنوافل»(1). 


وعن الصادق عليه السلام قال: ١كان‏ على بن الحسين(؟) إذا قام إلى الصلاه تغير لونه» وإذال) سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض 
عرقاً(ع))(2). 


وعنه عليه السلام(2) قال: «كان أبى(/) يقول: كان على بن الحسين عليه السلام إذا قام إلى الصلاه كأنه ساق شجره لا يتحركك 
منه إلا ما حركت الريح منه)(8). 


واد المحقق الفريد والمدقق الوحيد الشريق اللمهادى الطباطباتق وخمه 4041 نحي 


-١‏ أنظر:تهذيب الأحكامءالشيخ الطوسى:؟/ 67كتاب الصلاه؛باب ١8‏ أحكام السهو/ح”. 
؟- فى فلاح السائل: "كان على بن الحسين عليه السلام". 

"- فى فلاح السائل : " فإذا ' 
؟- حديث على بن الحسين عليه السلام: «لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقا»» أى: يسيل ويجرى. مجمع البحرين» الشيخ الطريحى: 
ماده "رفض". 


1١‏ 5 لل وإذأ لل 


ه- فلاح السائل» ابن طاووس: 21١7‏ أدبه عليه السلام فى السجود. 

ع-أى: «الإمام الصادق عليه السلام». 

/- أى: «الإمام الباقر عليه السلام). 

8- أنظر: الكافى» الكلينى: "/ 00٠‏ كتاب الصلاه» باب الخشوع فى الصلاه/ ح6. 

4- المهدى الطباطبائى: بحر العلوم: السيد محمد مهدى بن العالم السيد مرتضى بن العالم الجليل السيد محمد البروجردى 
الطباطبائى» كان رحمه الله سيد علماء الأعلام. ومولى فضلاء الإسلام علامه دهره وزمانه ووحيد عصره وأوانه. قال شيخنا فى 
المستدرك: قد أذعن له جميع علماء عصره ومن تأخر عنه بعلو المقام والرئاسه النقليه والعقليه وسائر الكمالات النفسانيه» حتى 
إن الشيخ الفقيه الأكبر الشيخ جعفر النجفى مع ما هو عليه من الفقاهه والرئاسه» كان يمسح تراب خفه بحنكك عمامته» وهو من 
الذين تواترت عنه المكرمات ولقاءه الحجه صلوات الله عليه» ولم يسبقه فى هذه الفضيله احد فيما اعلم إلا السيد رضى الدين 
على بن طاوسء وقد ذكرنا جمله منها بالأسانيد الصحيحه فى كتابنا دار السلام» والجنه المأوى, والنجم الثاقب لو جمعت لكانت 
رساله حسنه انتهى. تولد فى الحائر الشريف سنه ١1١80‏ ه. توفى العلا-مه الطباطبائى بحر العلوم فى النجف الأشرف سنه01717. 
الكنى والألقابء الشيخ عباس القمى: 217/7 7١‏ 


ص: ١١0‏ 
قال فى الدره2١):‏ 

عليك بالحضور والإقبال 
فى جمله الأقوال والأفعال 
والصدق فى النيه والإخبات 
فإنها حقيقه الصلاه 

وليس للعبد بها ما يقبل 

إلا الذى كان عليه يقبل 
وصل بالخضوع والتخشع 
وكن إذا صليت كالمودع 
واستعمل الوقار والسكينه 
واستحضر المقاصد المكنونه 
وخذ من الأكمام لب الثمره 


واطلب من المعدن أصل الجوهره 


١-الدره‏ المنظومه فى الفقه خرج منه تمام الطهاره والصلاه إلى صلاه الطواف» لسيدنا بحر العلوم محمد المهدى بن المرتضى 
بن محمد الطباطبائى البروجردى المتوفى بالنجف (؟17١15١)‏ طبع بإيران مكررا. أوله أفتتح المقال بعد البسمله بحمد خير منعم 


والشكر له 


١١8 ص:‎ 

إياكك من قول به تفند 

فأنت عبد لهواكك تعبد 

تلهج فى إياكك نستعين 

وأنث غير الله ستعية 

ينعى على الباطن حسن ما علن 
ما أقبح القبيح فى زى حسن 
حسن له الباطن فوق الظاهر 
واعبده بالقلب التقى الطاهر 
وتب إليه وأنب واستغفر 
وسدد الطاعه بالتفكر 

وقم قيام الماثل الذليل 

ما بين أيدى الملكك الجليل 
واعلم إذا ما قلت ما تقول 
ومن تناجى ومن المسؤول0١)‏ 


وذكر أبو حامد وغيره(؟) أن المعانى الباطنه التى تتم بها حياه الصلاه تجمعها ست جمل» وهى: حضور القلبء والتفهم, والتعظيم 
والهيبه» والرجاء» والحياء. 


فالأ.ول: حضور القلب, ونعنى به أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له ومتكلم به فيكون العلم بالفعل والقول مقروناً بهماء ولا 
يكون الفكر جارياً فى غيرهماء ومهما انصرف الفكر عن غير ما هو فيه وكان فى قلبه ذكر لما هو فيه ولم يككن فيه غفله عنه فقد 


الثانى: التفهم؛ بمعنى الكلام؛ وهو أمر وراء حضور القلبء فربما يكون القلب حاضراً مع اللفظ ولا يكون حاضراً مع معنى اللفظء 


فاشتمال القلب على العلم بمعنى اللفظ هو الذى أردنا به التفهم؛ وهذا مقام يتفاوت فيه الناس» إذ ليس يشتركك الناس فى فهم 


-١‏ أنظر: مستدركك سفينه البحار» على النمازى: 1/ ه*. وقد أورد بعض الأبيات من القصيده ولم نعثر على نسخه من الدره 
لمقابله ما ورد فى كتابنا مع الأصل. 


1- أشرنا فى نهايه الفصل إلى المراجع التى ذكرت النص والمضمون ومؤلفيها فانظر الآتى. 


١١17 ص:‎ 


يفهمها المصلى فى أثناء الصلاه ولم تكن قد خطرت بقلبه قبل ذلكك. ومن هذا الوجه كانت الصلاه ناهيه عن الفحشاء 
والمنكر(١)»‏ فإنها تفهم أموراً وتلك الأمور تنهى عن الفحشاء والمنكر لا محاله. 


الثالث: التعظيم» وهو أمر وراء حضور القلب والتفهم» إذ الرجل ربما يخاطب غيره بكلام هو حاضر القلب فيه ومتفهم لمعناه ولا 
بكرن معظما له 


الرابع: الهيبه» وهى زائده على التعظيمء إذ هى عباره عن خوف منشؤه التعظيم لأن من لا يخاف لا يسمى هائباً. ثم كل خوف لا 
يسمى مهابه» بل «الهيبه خوف مصدره الإجلال)70). 


الخاسىة الرجاء قالعد نفى أن يكرةاراكا بسباكض كرات الله كما أن حافت بنتصيره عقات الله 
ثم الحياءء ومستنده استشعار تقصير وتوهم ذنب. 


ثم ذكروا أسباب هذه المعانى السته: فسبب حضور القلب الهمه, فإن قلبكك تابع لهمك, فلا يحضر إلا فى ما يهمكك, ومهما 
أهمكك أمر حضر القلب شاء أم أبى» فهو مجبول() عليه ومسخر فيه» والقلب إذا لم يحضر فى الصلاه لم يكن متعطلا بل كان 
حاضراً فى ما الهمه مصروفه إليه من أمور الدنياء فلا حيله ولا علا-ج لإحضار القلب إلا بصرف الهمه إلى الصلاه والهمه لا 
تنصرف إليها ما لم يتبين أن الغرض المطلوب منوط بهاء وذلكك هو الإيمان والتصديق بأن (الآخِرَهُ 


ا إشاره إلى اقولة قعالن: ((إن البلا تنبى كن النضهاء والشتكر)) سوزه المتكوك د 

اسيل الهدق والرشاف العام + 17هارة, 

'- جبل الإنسان على هذا الأمرء أى :طبع عليه. وجبله الشىء:طبيعته وأصله وما بنى عليه. لسان العرب» ابن منظور: 8/5 ماده 
1 1 


١18 ص:‎ 


خَيْرٌ وَأْئِقَّى))00): وأن الصلاه وسيله إليه» فإذا أضيف هذا إلى حقيقه العلم بحقاره الدنيا ومهانتها حصل من مجموعها حضور 
القلب فى الصلاه. 


وأما التفهم فسببه بعد حضور القلب إدمان الفكر وصرف الذهن إلى إدراك المعنى» وعلا-جه ما هو علاج إحضار القلب مع 
الإقبال على الفكر والتشمر(1) لرفع الخواطر الشاغله» وعلاج دفع الخواطر الشاغله قطع موادهاء أعنى النزوع() من تلكك الأسباب 
الى تنجذب الخواطر إليهاء وما لم تنقطع تلكك المواد لا تنصرف عنها الخواطرء «فمن(6) أحب شيئاً أكثر ذكره)(0). فذكر 
المحبوب يهجم على القلب بالضروره؛ ولذلكك ترى من أحب غير الله لا يصفو له صلاه عن الخواطر. 


وأما التعظيم فهى حاله للقلب يتولد من معرفتين: إحداهما معرفه جلا.ل الله وعظمته» وهى من أصول الإيمان» فإن من لا يعتقد 
عليه لك فدهن الى للظمة: القاته مدرقه تحقارة الفس وكبيفيا وكوتهاعيدا شكرا مريو باس وول من الس فون 
الاستكانه والانكسار والخشوع لله» فيعبر عنه بالتعظيم وما لم تمتزج معرفه حقاره النفس بمعرفه جلال الرب لا تنتظم حاله التعظيم 


.١7 سوره الأعلى/‎ -١ 

-١‏ رجل متشمر: ماض فى الحوائج. كتاب العين» الفراهيدى: ©/ 1١8‏ ماده ''شمر". 
“- نزعت الشىء: قلعته. كتاب العين, الفراهيدى: /١‏ /01”؛ ماده "نزع ". 

؟- فى التذكره: "من" بدل ''فمن". 

ف تذكره التوضرعاته» الف 81و 


ص: ١١9‏ 
والخشوعء فإن المستغنى عن غيره الآمن على نفسه يجوز أن يعرف من غيره صفات العظمه. 
ولا يكون الخشوع والتعظيم حاله؛ لأن القرينه الأخرى وهى معرفه حقاره النفس وحاجتها لم تقترن إليه. 


وأما الهيبه والخوف فحاله للنفس تتولد من المعرفه بقدره الله وسطوته ونفوذ مشيئته فيه مع قله المبالاله به» ولو أنه لو أهلكك 
الأولين والآخرين لم ينقص من ملكه ذره. هذا مع مطالعه ما يجرى على الأنبياء والأوصياء من المصائب وأنواع البلاء مع القدره 
على الدفع. وبالجمله كلما زاد العلم بالله زادت الخشيه والهيبه. 


وأما الرجاء فسببه معرفه لطف الله وكرمه وعميم أنعامه ولطائف صنعه. ومعرفه صدقه فى وعده الجنه بالصلاه» فإذا حصل اليقين 


بوعده والمعرفه بلطفه انبعث من مجموعها الرجاء لا محاله. 


وأما الحياء فباستشعار التقصير فى العباده» وعلمه بالعجز عن القيام بعظيم حق الله ويقوى ذلك المعرفه بعيوب النفس وآفاتها 
وقله إخلاصها وخبث دخلتهاء وميلها إلى الحظ العاجل فى جميع أفعاله مع العلم بعظيم ما يقتضيه جلال الله والعلم بأنه مطلع 
على السريرة وخطراك القلت وإن دقف وعفيت» وهذه المعارق إذا ميلك يفنا الحث هنها بالضرؤره اله قن البضاءة ل 


-١‏ أنظر: إحياء علوم الدين, الغزالى: 1/1١8‏ 188 كتاب أسرار الصلاه ومهماتهاء بيان المعانى الباطنه التى تتم بها حياه الصلاه. 
أسرار العبادات؛ الفيض الكاشانى: 40 48: المعانى الباطنه التى بها تتم حياه الصلاه. الحقايق فى محاسن الأخلاق؛ الفيض 
الكاشانى: 770 177 الفصل الثانى ست جمل تتم بها حياه الصلاه. جامع السعادات» النراقى: 7/877 078 فصل حقيقه الصلاه. 


ص: ١‏ 
الفصل الحادى والعشرون: فى القراءه 


قال أبو حامد: إذ قلت: ((بشم الل الرَخطن الرّحجيم))(1) فانو به التبركك لابتداء القراءه بكلام الله؛ وافهم أن معناه أن الأمور كلها 
بالله» وأن المراد بالاسم هنا هو المسمىء فإذا كانت الأمور بالله فلا جرم كان (الْحَمرِدُ للّ))10), إذ النعم منه» ومن يرى من غير 
الله نعمه أو يقصد غير الله بشكره لا من حيث إنه مسخر من الله ففى تسميته وتحميده نقصان بقدر التفاته إلى غير الله. 

فإذا قلت: ((الرَحْلطْن الرّجِيم))0) فأحضر فى قلبكك أنواع لطفه تتضح لكك رحمته؛ فينبعث به رجاؤكء ثم استشعر من قلبكك 
ل له ا م 

العظليم والخرته بولك عاك ززم الدين) لكلل أجا الكلمه فاده لأجملك |9 لعورواما الخرق ليوك يوم الجزاء:والحسات 
الذى هو مالكه. 


ثم جدد الإخلا.ص بقولك: (إِيَاك تَعْرِدُ))(0) وجدد العجز والاحتياج والتبرى من الحول والقوه بقولك: ((وإيّاك 


نسْتَعِينٌُ))(2): وتحقق أنه ما تيسرت طاعتكك إلا بإعانته» وإن له المنه إذ وفقكك لطاعته واستخدمكك لعبادته» وجعلكك أهلا 
لمناجاته؛ ولو حرمكك التوفيق لكنت من المطرودين مع الشيطان اللعين0/0. 


.١ سوره الفاتحه/‎ -١ 
.” ؟- سوره الفاتحه/‎ 
.” سوره الفاتحه/‎ -' 
سوره الفاتحه/ ؟.‎ - 
ه- سوره الفاتحه/ ه.‎ 
ع- سوره الفاتحه. الآيه/ ه.‎ 


/ا- قول أبى حامد فى الإحياء وتتمته بعد تعليق المؤلف ذكرنا المصادر التى أوردته نهايه فصل القراءه. 


١١١ ص:‎ 


قيل: أتى بصيغه الجمع هضماً لنفسه. وإن عبادته واستعانته ليستا قابلتين فى معرض العدلء فمزج عباده غيره واستعانته أيضاً فى 
ذلك. إذ لا تخلو جميع العبادات من عباده مقبوله» وتكون عبادته وغيرها كبيع الصفقه لا يرد بعضه. ويقبل بعضه. بل إما يرد 
الجميع أو يقبل الجميعء والله سبحانه أكرم من أن يرد الجميع فيقبل الجميع؛ وهذا من جمله فوائد الصلاه فى أول الوقت والصلاه 
جماعه. والابتداء فى سؤال الحاجه بالصلاه على محمد وآله ثم ذكر الحاجه ثم الاختتام بالصلاه؛ فإن الله أكرم من أن يقبل 
الطرفين ويرد الوسط(١).‏ 


ثم إذا فرغت من التفويض بقولكك بسم الله وعن التحميد وعن إظهار الحاجه إلى الإعانه مطلقاً فعين سؤالك ولا تطلب إلا أهم 

حاجاتكك وقل: ((إهدئًا الصَلِاط المُستَقِيم))(؟) الذى يسوقنا إلى جوارك ويفضى بنا إلى مرضاتك, وزده شرحاً وتفصيل 
5 2 و 8 ع 8 3 5 000 2 لا س - 1 

وتأكيدا واستشهادا بالذين انعم عليهم نعمه الهدايه ((منَ النبْئِينَ وَالصديقينَ وَالشهداء وَالصَالحِينَ))0) دون الذين غضب عليهم 

من الكفار والمنافقين الزائغين من اليهود والنصارى والصابئين. 


فإذا تلوت الفاتحه كذلك فيشبه أن تكون ممن قال الله تعالى فيهم فى ما أخبر عنه النبى صلى الله عليه وآله وسلم: قسمت 
الصلاه بينى وبين عبدى نصفين نصفها لى ونصفها 


-١‏ عَنْ أبى عَدِد الله عليه السلام؛ قالَّ: قالَ رَسُولٌَ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تَجعَلُونَى كَمَدَح الاكب فإنَّ الكت يماد 
دع قيقنوان إذا ناك بععلرق فى 11ل الذضاء وف لخر وق اتقطوا» الكافن: الكليل 1 وذنن 9 الدعاء؛ باب الصلاه على 
النبى محمد وأهل بيته الكرام/ح5. 

؟- سوره الفاتحه/ 8. 


لاكسورء الساء/ وم 


١7 ص:‎ 


احتف كل التجده ((الحقد اديت اكالبية )حك ففول اللا حملا عيدى واتتى على(752)» وهو معنى قوله: سمع الله لمن 


حمده الحديث إلى آخره. 
فإن لم يكن لكك من صلاتكك حظ سوى ذكر الله فى جلاله وعظمته فناهيكك به غنيمه» فكيف ما ترجوه من ثوابه وفضله. 


وكذلكك ينبغى أن تكون تفهم ما تقرأ من السوره كما يأتى فى باب تلاوه القرآن» فلا تغفل عن أمره ونهيه ووعده ووعيده 
ومواعظه وأخبار أنبيائه وذكر مننه وإحسانه» فلكل واحد حقء فالرجاء حق الوعد. والخوف حتق الوعيد. والعزم حق الأمر والنهى 
والاتعاظ حق الموعظه. والشكر حق ذكر المنه» والاعتبار حق أخبار الأنبياء. وتكون هذه المعانى بحسب درجات الفهم؛ ويكون 
الفهم بحسب وفور العلم وصفاء القلب» ودرجات ذلك لا تنحصر. 


والصلاه مفتاح القلوي فيا فكفت أسرار:الكلنات فيذا دق القرارو» وهر تق الأذكار:والسبيحات أيضا: ثم تراعى الهيئه فى 
القراءه فترتل ولا تسرد ولا تعجلء فإن ذلكك أيسر للتأمل0). 


-١‏ سوره الفاتحه/ ؟. 

؟- أنظر: التبيان» الشيخ الطوسى: لمع تفسير سوره الفاتحه. تفسير مجمع البيان» الطبرسى: رع تفسير سوره الفاتحه. جامع 
البيان الطبرئ 7871 تقسير سوره القاتحه: 

-٠“‏ أنظر: إحياء علوم الدينء الغزالى: »18٠ /١‏ كتاب أسرار الصلاه و مهماتهاء بيان تفصيل ما ينبغى أن يحضر فى القلب عند كل 
ركن و شرط من أعمال الصلاه. أسرار الصلاهء الشهيد الثانى: /ا1١ 37١‏ أسرار أركان الصلاه وآدابهاء القسم الثانى فى 
المقارنات» فى تفصيل ترجمه القرآن و ما يتعلق بها. أسرار العبادات» الفيض الكاشانى: 1177 114 الآ-داب المعنويه لسائر 
مقدمات الصلاه وأفعالهاء تفصيل معانى الذكر فى الصلاه. الحقايق فى محاسن الأخلاقء الفيض الكاشانى: 8٠‏ 2307 فصل 
الاستعاذه. 


ص: ١77‏ 
الفصل الثانى والعشرون: فى دوام القيام 


قال أبو حامد: وأما دوام القيام فهو تنبيه على إقامه القلب مع الله على نعت واحد من الحضور. قال النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم: «إن اللّه مقبل على المصلى ما لم يلتفت)02). 


وكما يجب حراسه الرأس والعين عن الالتفات إلى الجهات فكذلكك يجب حراسه السر عن الالتفات إلى غير الصلاه» فإن التفت 
إلى غيرها فذكره باطلاع الله عليك. وقبح التهاون بالمناجى عند غفله المناجى ليعود إليه. 


والزم خشوع القلبء فإن الخلا.ص عن الالتفات باطناً وظاهراً ثمره الخشوع. ومهما خشع الباطن خشع الظاهر. قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: «وقد رأى مصلياً يعبث بلحيته: أما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه(5)» فإن الرعيه بحكم الراعى». ولهذا ورد فى 
الدعاء «اللهم أصلح الراعى والرعيه)() وهو القلب والجوارح» كل ذلكك يقتضيه الطبع بين يدى من يعظم من أبناء الدنيا فكيف 
لأ تقاضاء بين يدع ملكت المل و كف عكذ هن بعرقك ملك الملو كف 


وفق تطمكق بين يدق غير الله خاشعاً وتقطرب أطراقة بيخ يدى الله تعالى فذلكك لقصور فعرفه عن جلال الله تعالى» وعن اطلاعه 
على سره وضميره؛ وتدبر قوله تعالى: ((الَذِى بلأاك حِينَ تَقُومٌ (216 وَتَقَابِك فِى السَاجِدِينَ)) (0(.)8) 


-١‏ رسائل الشهيد الثانى» زين الدين بن على: .١175‏ وفيه: "على العبد ما لم يلتفت". 

"- بحار الأنوار» المجلسى: ١8/١52؛‏ كتاب الصلاه؛ باب ١8‏ آداب الصلاه/ ح29. 

*- جامع السعادات» محمد مهدى النراقى: 7/ 718. 
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ه- أنظر: إحياء علوم الدين» الغزالى: »18١ ١8٠ /١‏ كتاب أسرار الصلاه و مهماتهاء بيان تفصيل ما ينبغى أن يحضر فى القلب عند 
كل ركن وشرط من أعمال الصلاه. أسرار العبادات» الفيض الكاشانى: .137٠١ ١١9‏ الآداب المعنويه لسائر مقدمات الصلاه 
وأفعالهاء الآداب المعنويه للقيام. الحقايق فى محاسن الأخلاق» الفيض الكاشانى: 779, الفصل الرابع عشر القيام والخشوع. 


ص: ع١‏ 
الفصل الثالث والعشرون: فى الركوع 


قال(0): وأما الركوع فينبغى أن تجدد عنده ذكر كبرياء الله تعالى» وترفع يديكك مستجيراً بعفو الله من عقابه» ومتبعاً سنه نبيه 
صلى الله عليه وآله وسلمء ثم تستأنف له ذلاً وتواضعاً ب ركوعككء وتجتهد فى ترقيق قلبكك وتجديد خشوعككء وتستشعر ذلكك 
وعز مولاكك واتضاعكك وعلو ربككء وتستعين على تقرير ذلكك فى قلبكك بلسانككء فتسبح ربكك وتشهد له بالعظمه وأنه أعظم 
من كل عظيم» وتكرر ذلكك على قلبك لتؤكده بالتكرار. 


ثم ترتفع عن ركوعكك راجيا أنه راحم ذلككء وتؤكد ذلك الرجاء فى نفسكك بقولك: «سمع الله لمن حمده» أى أجاب الله لمن 
شكره ثم تردق ذلكك بالعكر النتقاضى للمزيدة فقول ((الْصهد لله وَت الاتبيى)) لاه 0 


ثم تزيد فى الخشوع والتذلل؛ فتقول: «أهل الكبرياء والعظمه والجود والجبروت:(6). 


-١‏ يعنى: أبو حامد الغزالى. 

.7 سوره الفاتحه/‎ -١ 

- أنظر: إحياء علوم الدين» الغزالى: 21/1١2١‏ كتاب أسرار الصلاه ومهماتها. أسرار الصلاه» الشهيد الثانى: 1 18 فى وظائف 
الركوع. أسرار العبادات» الفيض الكاشانى: 215١17١‏ الآداب المعنويه لسائر مقدمات الصلاه وأبعادهاء الآداب المعنويه للركوع 
والسجود. الحقايق فى محاسن الأخلاق» الفيض الكاشانى: 79 )358٠‏ الفصل الخامس عشر فى الركوع. جامع السعادات» النراقى: 
“7 037 لاضن فصل ال ركوع. 

؟- مصباح المتهجد, الطوسى: 7 فصل فى سياقه الصلوات الإحدى والخمسين. 


١16 ص:‎ 


وروى الصدوق(1١)‏ عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه سئل عن معنى مد العنق فى الركوع؟ فقال: «تأويله آمنت بكك ولو ضربت 


عنقى)(1). 


وفى مصباح الشريعه: قال الصادق عليه السلام: «لا يركع لله عبد ركوعاً على الحقيقه إلا زينه الله تعالى بنور بهائه» وأظله فى 
ظلالى كبريائه» وكساه كسوه أصفيائه» والركوع أول والسجود ثان فمن أتى بمعنى الأول صاح للثانى؛ وفى الركوع أدب وفى 
السجود قرب» ومن لا يحسن الأأدب لا يصاح للقرب» فاركع ركوع خاضع لله بقلبه متذلل وجل تحت سلطانه» خافض له 
بجوارحه خفض خائف حزن على ما يفوته من فائده الراكعين)(00. 


الفصل الرابع والعشرون: فى السجود 


قال أبو حامد: ثم تهوى إلى السجودء وهو أعلى درجات الاستكانه فمكن أعز أعضائك وهو الوجه من أذل الأشياء وهو التراب 
وان أكتكف أن لا نجعل بينييا سائلا تشيجد عل الأرضى فافعل :فاته أجلب للخضوع وأدل على الذل. 


-١‏ الصدوق: محمد بن على بن الحسين بن بابويه» أبو جعفر, جليل القدرء حفظه بصير بالفقه و الأخبار» شيخ الطائفه» وفقيهها 
ووجهها بخراسان» كان ورد بغداد سنه خمس وخمسين و ثلاثمائه» سمع منه شيوخ الطائفه وهو حديث السن, له مصنفات كثيره 
لم ير فى القميين مثله فى الحفظ وفى كثره علمه» له نحو من ثلاثمائه مصنفء. مات بالرى سنه إحدى وثمانين وثلاثمائه. رجال 
ابن داود» ابن داود الحلى: 7" 78" / الرقم 1610. 

-١‏ علل الشرائع» الشيخ الصدوق: 07١0 /١‏ باب ٠١‏ عله مد العنق فى الركوع. وفيه: "آمنت بوحدانيتكك ولو ضربت عنقى". 

-٠“‏ أنظر: مصباح الشريعه» الإمام الصادق عليه السلام: 44 الباب الأربعون فى الركوع. 


١" ص:‎ 


وإذا وضعت نفسكك موضع الذل فاعلم أنكك وضعتها موضعها ورددت الفرع إلى أصله فإنكك من التراب خلقت وإليه رددت » 
فعند هذا جدد على قلبكك عظمه الله وقل: «سبحان ربى الأعلى» وأكده بالتكرار» فإن المره الواحده ضعيفه الآثار. فإذا رق قلبكك 
وطهر لبكك فليصدق رجاؤكك فى رحمه ربك. فإن رحمته تتسارع إلى الضعف والذل لا إلى التكبر والبطر فارفع زأسكة مكرا 
باك جاسكم وموهمر | هن وتويك 


ثم أكد التواضع بالتكرار. وعد إلى السجود ثانياً كذلكك(1). انتهى. 


وروى الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام: إنه سثل ما معنى السجده الأولى؟ قال: تأويلها «اللهم إنكك منها خلقتنا» يعنى من 
الأرضء وتأويل رفع رأسكك منها «ومنها أخرجتنا)» والسجده الثانيه «وإليها تعيدنا» ورفع رأسكك منها «ومنها تخرجنا تاره 
أخرى1(21). 


-١‏ أنظر: إحياء علوم الدينء الغزالى: 218١ /١‏ كتاب أسرار الصلاه ومهماتها. أسرار الصلاه» الشهيد الثانى: 1 2٠5١‏ فى وظائف 
السجود وأسراره. أسرار العبادات» الفيض الكاشانى: 17١‏ 2.1377 الآداب المعنويه لسائر مقدمات الصلاه وأبعادهاء الآداب المعنويه 
للركوع والسجود. الحقايق فى محاسن الأخلاق؛ الفيض الكاشانى: ,75١ 76٠‏ الفصل الخامس عشر فى الركوع. جامع السعادات» 
النراقى: 7/ 0" 0ه فصل الركوع. 

-١‏ من د يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق: ابعال أبواب الصلاه وحدودهاء 9 وصف الم اد وفيه النص: 10 ل 
مير لْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ققالَ: لاَق الما غتى الخو ةء الأولى فقا وها اله نك مثها حلفا بَغنِى هن 
الأذض» وَلَأوِيلُ رفع َأَسِكك» وَمِنها أَخْرَجتَناء وَكَأُويلٌ الَجَدَه تائيه وَإِلَيهَا يدنه ورَفْع رَأيِككء وَمِنْهَا تَخْرجنا تارَهٌ أخْرَى). 


١717 ص:‎ 


وفى مصباح الشريعه: قال الصادق عليه السلام: «ما خسر والله من أتى بحقيقه السجود ولو كان فى العمر مره واحده وما أفلح من 
خلا بربه فى مثل تلكك الحال شبيهاً بمخادع نفسه غافل لاه عما أعد الله للساجدين من أنس العاجل وراحه الآجلء ولا بعد عن 
الله أبداً من أحسن تقربه فى السجودء ولا قرب إليه أبداً من أساء أدبه وضيع حرمته بتعليق قلبه بسواه فى حال سجوده فاسجد 
سجود متواضع لله ذليل علم أنه خلق من تراب يطؤه الخلق» وأنه ركب من نطفه يستقذرها كل أحد). وقد جعل الله معنى السجود 
سبب التقرب إليه بالقلب والسر والروح؛ فمن قرب منه بعد من غيره؛ ألا ترى فى الظاهر أنه لا يستوى حال السجود إلا بالتوارى 
عن جميع الأشياء والاحتجاب عن كل ما تراه العيون» كذلكك أمر الباطن» فمن كان قلبه متعلقاً فى صلاته بشىء دون الله فهو 
لبي مع لكك الس يلاعت بحققه ما رف الل ملق قن :حر اكه قال السعناك + ولك هي الله فبك ل ون انين ف عدف 
النشارشف 1 


وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: «لا أطلع على قلب عبد فأعلم فيه حب الإخلاص لطاعه وجهى وابتغاء 


الدسورة الأحزات 2 

-١‏ أنظر:مصباح الشريعه:الإمام الصادق عليه السلام:4197الباب الواحد والأربعون فى السجود. 

*- أنظر: مصباح الشريعه؛ الإمام الصادق عليه السلام: :4١‏ الباب الواحد والأربعون فى السجود. مستدرك الوسائل» المحدث 
النورى: 5/ “7؛ كتاب الصلاه» أبواب السجود, باب 7 نوادر ما يتعلق بأبواب السجود/ ح؟. 


ص: ١718‏ 
الفصل الخامس والعشرون: فى التشهد 


قال الشهيد الثاتى رحمه الله: إذا جلست للتشهد بعد هذه الأقعال الدقيقه والأسرار العميقه المشتمله على الأخطار الجسيمه 
والأهوال العظيمه فاستشعر الخوف التام والرهبه والحياء والوجل أن يكون جميع ما سلف منكك غير واقع على وجهه ولا محصاد 
لوظيفته وشرطه ولا مكتوباً فى ديوان المقبولين» فاجعل يدكك صفراً من فوائدها إلا أن يتداركك الله برحمته ويقبل عملكك 
الناقص بفضله وارجع إلى هبدأ الأشغر وأضئل الدية» واستيسكك بكلمه التوحيل وحص الله تعالى الذى ((مَن له 2 
آمنا))10) إن لم يكن حصل فى يدكك غيره. 


واشهد له بالوحدانيه» وأحضر رسوله الكريم ونبيه العظيم صلى الله عليه وآله وسلم ببالكك واشهد له بالنبوه والرساله» وصل عليه 
وآله مجدداً عهد الله بإعاده كلمتى الشهاده متعرضاً بهما لتأسيس مراتب العباده» فإنهما أول الوسائل وأساس الفواضل وجماع 
أمر الفضائل, مترقباً لإجابته صلى الله عليه وآله وسلم لكك بصلاتكك عشراً من صلاته(؟) إذا قمت بحقيقه صلاتكك عليه التى لو 
وضل البكق عنها وانخده فلبدت أبد ا 


وفى مصباح الشريعه: قال الصادق عليه السلام: «التشهد ثناء على الله» فكن عبداً له فى السرء خاضعاً له فى الفعل» كما أنكك له 
عبد فى القول والدعوى» وصل صدق 


.9!/ سوره آل عمران/‎ -١ 

؟- إشاره إلى النص الشريف عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «من صلى على مره صليت عليه عشرا ومن صلى على عشرا 
صليت عليه مائه». تصحيح الاعتقاد» الشيخ المفيد: .4١‏ 

*- أنظر: أسرار الصلاهء الشهيد الثانى: 181 ٠5#‏ وظائف التشهد وأسراره. الحقايق فى محاسن الأخلاق» الفيض الكاشائى: 9 
الفصل السابع عشر التشهد. 


ص: حرا 


لسانكك بضفاء س ركف فاثه خلقكك عبدا وأمركك أن تعبده بقلبكك ولسانكك وجوار حكك,ء وأن تحقق عبوديتكك له بربوبيته لكك 


وتعلم أن نواصى الخلق بيده؛ فليس لهم نفس ولا لحظه إلا بقدرته ومشيئته وهم عاجزون عن إتيان أقل شىء فى مملكته إلا 


باققه وإزادقة 


ثم قال عليه السلام(١):‏ «فاستعما العبوديه فى الرضا بحكمته.وبالعباده فئ أداء أوامره وقد أمركك بالصلاه على نبيه محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم؛ فأوصل صلاته بصلاته وطاعته بطاعته وشهادته بشهادته» وانظر أن لا تفوتكك بركات معرفه حرمته 
فتحرم عن فائده صلواته)(75). 


الفصل السادس والعشرون: فى التسليم 


قال .رمه الملل وإذا قرغت من التشهد تأحضير نفسكك يحضرة سيد المرسايق والملائكه الحثربية وبقيه أتناء الله و أتمته 
عليهم السلام: والحفظه لكك من الملاائكه المحصين لأعمالك. وأحضرهم جميعاً فى بالكك وقل: «السلام عليكم ورحمه الله 
وبركاته)» ولا تطلق لسانكك بصيغه الخطاب من غير حضور المخاطب فى ذهنكك, فتكون من العابثين واللاعبين. وكيف يسمع 
الخطاب لمن لا يقصد لولا فضل الله ورحمته الشامله ورأفته الكامله فى اجتزائه بذلكك عن أصل الواجبء وإن كان بعيداً عن 


درجات القبول منحطاً عن أوج القرب والوصول. 


وإن كنت إماماً لقوم فأقصدهم السلام مع من تقدم من المقصودين» وليقصدوا هم الرد عليكك أيضاًء ثم يقصدوا مقصدكك 
بسلام ثان» فإذا فعلتم ذلكك فقد أديتم وظيفه السلام» واستحققتم من الله مزيد الإكرام(؟). 


-١‏ أى: "الإمام الصادق عليه السلام". 

"- أنظر: مصباح الشريعه؛ الإمام الصادق عليه السلام: 947 45 الباب الثانى والأربعون فى التشهد. 

مو أى: "الث هيك الثانى زين الدين بن على" . 

*- أنظر: أسرار الصلاه؛ الشهيد الثانى: 157» وظائف السلام وأسراره. التسليم. أسرار العبادات» الفيض الكاشانى: 2175 الآداب 
المعنويه لسائر مقدمات الصلاه وأفعالهاء الآداب المعنويه للتسليم. الحقايق فى محاسن الأخلاق» الفيض الكاشانى: 75#؛ الفصا 
الثامن عشر السلام. 


ص: 1 


وفى مصباح الشريعه: قال الصادق عليه السلام: «معنى السلام فى "دير كل اذه الأمان» أى من أدى أمر الله.وسته ثيه خالضا له 
عاتم قلين نلة اناق سه لذب "ا لققراه ور دسي عذانت الآخره. والسلام اسم من أسماء الله تعالى أودعه خلقه ليستعملوا معناه فى 


المعاملات والأمانات والإنصافات» وصدق مصاحبتهم فى ما بينهم وصحه معاشرتهم. 


وإن أردت أن تضع السلام موضعه وتؤدى معناه فاتق الله وليسلم منكك دينكك وقلبك وعقلك أن لا تدنسها بظلمه المعاصى؛ 
وليسلم حفظتكك أن لا تبرمهم وتملهم وتوحشهم منكك بسوء معاملتك معهم ثم صديقكك ثم عدوكء فإن لم يسلم منه من هو 
الأقرب إليه فالأبعد أولى» ومن لا يضع السلام مواضعه هذه فلا سلام ولا إسلام ولا تسليم» وكان كاذباً فى سلامه وإن أفشاه فى 
الخلق(0. 


-١‏ مصباح الشريعه الإمام الصادق عليه السلام: 40 42: الباب الثالث والأربعون فى السلام . وفيه النص: «قال الصادق عليه 
السلام: معنى التسليم فى دبر كل صلاه معنى الأمان أى من أتى بأمر الله تعالى وسنه نبيهصلى الله عليه وآله وسلم خاضعا له 
خاشعا فيه فله الأمان من بلاء الدنيا والبراءه من عذاب الآخره والسلام اسم من أسماء الله تعالى أودعه فى خلقه ليستعملوا معناه 
فى المعاملات والأمانات والإلصاقات وتصديق مصاحبتهم ومجالستهم فيما بينهم وصحه معاشرتهم فإن أردت أن تضع السلام 
موضعه وتؤدى معناه فاتق الله تعالى وليسلم دينكك وقلبك وعقلك لا تدنسها بظلم المعاصى ولتسلم منكك حفظتكك لا تبرمهم 
ولا تملهم وتوحشهم منكك بسوء معاملتكك معهم ثم مع صديقكك ثم مع عدوك فإن من لم يسلم منه من هو أقرب إليه فالأبعد 
أولى ومن لا يضع السلام مواضعه هذه فلا سلام ولا تسليم وكان كاذبا فى سلامه وإن أفشاه فى الخلق واعلم أن الخلق بين فتن 
ومحن فى الدنيا إما مبتلى بالنعمه ليظهر شكره وإما مبتلى بالشده ليظهر صبره والكرامه فى طاعته والهوان فى معصيته ولا سبيل 
إلى رضوانه ورحمته إلا بفضله ولا وسيله إلى طاعته إلا بتوفيقه ولا شفيع إليه لا بإذنه ورحمته). 


١ ص:‎ 


الباب الثانى: صلاه الجمعه 


ص: 17 


ص: ١77‏ 
فى صلاه الجمعه 


قال الشهيد الثانى رحمه الله: وتختص صلاه الجمعه باستحضار أن يومها يوم عظيم» وعيدها عيد شريفء؛ خص الله به هذه الأمه 
وجعله وقتاً شريفاً لعباده؛ ليقربهم فيه من جواره ويبعدهم من طرده وناره» وحثهم فيه على الإقبال بصالح الأعمال» وتلافى ما فرط 
منهم فى بقيه الأسبوع من الإهمال؛ وجعل أهم ما يقع فيه من طاعته وما يوجب الزلفى(١)‏ لديه صلاه الجمعه» وعبر عنها فى 
محكم كتابه الكريم بذكر الله وخصها من بين سائر الصلوات التى هى أفضل القربات بالذكرء فقال سبحانه: 9 أَيّهَا الِّينَ 
آمنوا إذا ُودى للصّلاهٍ ين يَؤم الْجمْعه اشوا لخر الله وَدَرُو ابيع ذَلِكُم حير لكُم إن حُهمْ َعلمُوت))51). 

وفى هذه الآيه الشريفه من التنبيهات والتأكيدات ما ينتبه له من له حظ من المعانى» ومن أهم رمزها التعبير عن الصلاه بذكر الله 


تنبيهاً على أن الغرض 


-١‏ الزلفه والزلفى: القربى والمنزله. مجمع البحرين» الشيخ الطريحى: ؟/ 58#» ماده "زلف". 
1- سوره الجمعه / 5 


ص: ع١‏ 


الأقصى من الصلاه ذكر الله بالقلب وإحضار عظمته بالبال» فإن هذا وأشباهه هو السر فى كون الصلاه ناهيه عن الفحشاء 
والمنكر(1)» وهذا إنما يتم مع التوجه التام إلى الله وملاحظه جلاله الذى هو الذكر الأكبر(؟) والكثير() على ما ورد فى بعض 
التفسير(؟) فضللا عن أن يكون ذكراً مطلقاً فلا جرم وجب الاهتمام بها زياده على غيرها من الصلواتء والتهيؤ والاستعداد للقاء 
الله والوقوف بين يديه والمثول فى 


ات إشارة إلى قوله تعالن: إن القلده كين عن التععاء والفسكر) سور التكورت 8 

؟١-‏ إشاره إلى قوله تعالى: ((وَلَذ كر الله أَكُبر)) سوره العنكبوت/ 8؟. 

إشارة إلى قزل تعالك :اليا أيها الذيق كفموا اكوا الله ذكرا كديدا)) سوره الأتحرات 817 

*- قال الشيخ الطبرسى: "اختلف فى معنى الذكر الكثير: فقيل: هو أن لا ينساه أبداء عن مجاهد. وقيل: هو أن يذكره سبحانه 
بصفاته العلى» وأسمائه الحسنى» وينزهه عما لا يليق به. وقيل: هو أن يقول: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر على 
كل حالء عن مقاتل. وقد ورد عن أثمتنا عليهم السلام أنهم قالوا: من قالها ثلاثين مره فقد ذكر الله ذكرا كثيرا. وعن زراره 
وحمرانء ابنى أعين» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من سبح تسبيح فاطمه الزهراء عليها السلام» فقد ذكر الله ذكرا كثيرا. 
وروى الواحدى بإسناده عن الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس قال: جاء جبرائيل عليه السلام إلى النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: يا محمد! قل «سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا الى والله أكبر» ولا حول ولا قوه إلا بالله» عدد ما علم» وزنه ما علم 
وملء ما علم». فإن من قالها كتب الله له بها ست خصال: كتب من الذاكرين الله كثيراء وكان أفضل من ذكره بالليل والنهار, 
وكان له غرسا فى الجنه» وتحاتت عنه خطاياه كما تحات ورق الشجره اليابسه» وينظر الله إليه» ومن نظر الله إليه لم يعذبه. تفسير 


مجمع البيان الشيخ الطبرسى: 8/ ١82‏ 128. تفسير سوره الأحزاب. 


ص: 6 


حضرته والفوز بمخاطبته» بعد الإتيان بمقدمات الصلاه من وظائف اليوم من التنظيف والتطييب والتعمم وحلق الرأس وقص 
الشارب والأظفار وغير ذلكك من السئن(١)‏ بقلب مقبل صاف وعمل مخلص ونيه خالصه: كما تعمل ذلكك فى لقاء ملكك الدنيا. 


ولا تقصد بهذه الوظائف حظكك من الرفاهيه. فتخسر صفقتكك وتظهر بعد ذلكك حسرتكك,ء وكلما أمكنكك تكثير المطالب التى 
يترتب عليها الثواب بعملكك فاقصدها يضاعف ثواب عملكك بقصدها إن أمكنكك ذلكك(5). 


-١‏ أنظر فى الآداب والسنن وتفصيلها وما ورد فيهما: حليه المتقين» العلامه المجلسى. جامع أحاديث الشيعه البروجردى: الجزء 
و١؟.‏ 

؟- أنظر: أسرار الصلاه؛ الشهيد الثانى: 7١١‏ *730, البحث الثانى» أسرار صلاه الجمعه. أسرار العبادات» الفيض الكاشانى: ١27‏ 
18 الباب الخامس فى صلاه الجمعه وآدابهاء آداب الجمعه. الحقايق فى محاسن الأخلاق» الفيض الكاشانى: 7 68 
الفصل العشرون صلاه الجمعه. 


ص: م 


1١ ص:‎ 


الباب الثالث: صلاه العيدين 


١8 ص:‎ 


ص: ١4‏ 
فى صلاه العيدين 


قال(1): وأما صلاه العيدين(5) فأحضر فى قلبكك أنها يوم قسمه الجوائز» وتفرقه الرحمه وإفاضه المواهب على من قبل صومه 
وقرباته وقام بوظائفها فأكثر من الخشوع فى صلاتكك والابتهال إلى الله تعالى فيها وقبلها وبعدها فى قبول أعمالكك والعفو عن 
تقصي ركك, واستشعر الحياء والخجله من حيره الرد وخذلان الطرد فليس ذلكك اليوم بعيد لمن لبس الجديدء وإنما هوعيد من 
أمن الوعيد» وسلم من النقاش والتهديد» واستحق بصالح أعماله المزيد فاستقبله بما استقبلت به يوم الجمعه من الوظائف وأسباب 
التهيؤ للإقبال بالقلب على ربكك والوقوف بين يديه عسى أن تصلح للمناجاه والخضوع لديه. ولا تجعل فرحكك فيه بما لم تخلق 
لأجله من متاع الدنياء بل بكثره عوائد الله فيه على من عامله بمتاجر الآخره0). 


-١‏ أى: الشهيد الثانى زين الدين بن على. 

"- العيدين: الفطر والأضحى. 

*- أنظر: أسرار الصلاه؛ الشهيد الثانى: 273١١ 7٠١‏ أسرار صلاه العيد ووظائفها. أسرار العبادات» الفيض الكاشانى: ١89‏ ٠/ال,‏ 
الباب السادس فى سائر الصلوات» الصلوات المفروضه: صلاه العيدين. الحقايق فى محاسن الأخلاقء الفيض الكاشانى: ٠0‏ 
#؟”, الفصل الحادى والعشرون صلاه العيدين. جامع السعاداتء النراقى: */ 02١‏ فصل ما ينبغى فى صلاه الجمعه والعيدين. 


١6 ص:‎ 


١8 


الباب الرابع: صلاه الآيات 


١ ص:‎ 


ص: ١7‏ 
فى صلوه الآيات 


قال00): وأما الآيات(1) فاستحضر عندها أهوال الآخره وزلازلهاء وتكوير الشمس والقمر وظلمه القيامه ووجل الخلائق وخوفهم 
هن الأخل والتكال والعقوبه والاستئصال(), فأكثر من الدعاء والابتهال بمزيد الخضوع والخشوع والخوف والوجل فى النجاه من 
تلكك الشدائد» ورد النور بعد الظلمه والمسامحه على الهفوه والزله. 


وتب إلى الله من ذنوبكك وأحسن التوبه عسى أن ينظر إليكك, وأنت منكسر النفس مطرق الرأس مستح من التقصيرء فيقبل 
توبتكك ويسامح هفوتك(). 


-١‏ أى: الشهيد الثانى زين الدين أن على. 

-١‏ أى: صلاه الآيات. 

*- قال الطريحى: استأصل الله الكفار» أى: أهلكهم جميعا. واستأصل الشىء: إذا قطعه من أصله. مجمع البحرين» الطريحى: 
9, ماده "أصل ". 

ع- أنظر: أسرار الصلاه؛ الشهيد الثانى: 27١7 7١١‏ فى أسرار صلاه الآيات. أسرار العبادات» الفيض الكاشانى: ».17١ 117٠١‏ الباب 
السادس فى سائر الصلوات» صلاه الآيات. الحقايق فى محاسن الأخلاق: الفيض الكاشانى: 788”؛ الفصل الثانى والعشرون صلاه 
الآيات. جامع السعاداتء النراقى: "/ 287 فصل ما ينبغى للمؤمن عند ظهور الآيات. 


ص: ع1 


قال السجاد عليه السلام: «لا- يفزع للآديتين ولا يرهب إلا من كان من شيعتناء فإذا كان ذلكك منهما فافزعوا إلى الله(١)‏ 


وراجعوه)52). 


وقال الرضا عليه السلام: «إنما جعلت للكسوف صلاه لأنه من آيات الله تعالى؛ لا يدرى لرحمه ظهرت أم لعذاب, فأحب النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم أن تفزع أمته إلى خالقها وراحمها عند ذلكك ليصرف عنهم شرها ويقيم مكروههاء كما صرف عن قوم 


يونس حين تضرعوا إلى الله عزّوجل)(*). 


." فى الفقيه: "الله تعالى‎ -١ 

1- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق: .1/85٠‏ أبواب الصلاه وحدودهاء باب صلاه الكسوف والزلازل والرياح والظلم وعلتها/ 
ذيل الحديث .١‏ 

*- أنظر: وسائل الشيعه. محمد بن الحسن الحر العاملى: / 587, كتاب الصلاه. أبواب صلاه الكسوف والآيات» باب ١‏ وجوبها 
لكسوف الشمس وخسوف القمر/ح". 


١08 ص:‎ 


الباب الخامس: قراءه القرآن 


ص: ع١‏ 


1١ ص:‎ 


فى قراءه القرآن 


تع ايا .غم 


قال اللّه تالور ل الْقَدَآنَّ تَوْتيلآً»)(1). قال أمين المؤسية عليه السلام: «وأى بسنه انا ولا تهذه هذ الشعر ولا تنثره نثر الرمل» 
ولكن اقرعوا قلوبكم القاسيه. ولا يكن هم أحدكم آخر السوره)(1). 


5 زا لا 8 ميو ل ا - رم لا 022 98 م ه 7 ع 
وقال الله تعالى: («كؤ أَنرَل هذا الْقَوْآنَ عَلى جل لرَأْيْنَهُ خاشعًا مُتَصَدّعًا مِنْ حَشْيَهِ الله))0©. ونرى أنفسنا الشقيه تتلوه وتقرؤه ولا 
تخشع قلوبنا ولا تتصدع فكنا كما قال تعالى: ((ثُمْ قَسَتْ قُلُوبْكم))0؟) فكانت (١كالْحجارَهِ‏ أؤ أَسَد قَسْوَة))(2). 


.5 سوره المزمل/‎ -١ 

/8 أنظر: الكافى؛ الكلينى: 1/216. كتاب فضل القرآنء باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن/ح١. وسائل الشيعه؛ الحر العاملى:‎ -١ 
.١ح استحباب ترتيل القرآن وكراهه العجله به/‎ 7١ أبواب قراءه القرآن ولو فى غير الصلاه» باب‎ 

وي ال 

ع- سوره البقره/ 8/. 


سور القر 1 


ص: ١8‏ 
وقال الصادق عليه السلام: «القرآن(١)‏ نزل بالحزن فاقرأوه بالحزن)(5). 
وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «أتلوا القرآن وابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا»0. 


وفى مصباح الشريعه: قال الصادق عليه السلام: «من قرأ القرآن ولم يخضع له ولم يرق قلبه ولم ينشئ حزنا ووجلا فى سره فقد 
استهان بعظم شأن الله وخسر خسراناً مبيناً. 


فقارئ القرآن يحتاج إلى ثلاثه أشياء: قلب خاشع» وبدن فارغ» وموضع خال. فإذا خشع لله قلبه فر منه الشيطان الرجيمء وإذا تفرغ 
نفسه من الأسباب تجرد قلبه للقراءه فلا يعترضه عارض فيحرمه نور القرآن وفوائده» وإذا اتخذ مجلساً خالياً واعتزل من الخلق بعد 
أن أتى بالخصاتين الأوليتين استأنس روحه وسره بالله. ووجد حلاءوه مخاطبات الله عباده الصالحين؛ وعلم لطفه بهم ومقام 
اختصاصه لهم بفنون كراماته وبدائع إشازاته: فإذا شرت كأساً من هذا النشرن1675 فحغد لك يختار على ذلكك الحال خالا وله 
على ذلكك الوقت وقتء بل يؤثره على كل طاعه وعباده؛ لأن فيه المناجاه مع الرب بلا واسطه. 


فانظر كيف تقر كنات ربك ومنشور ولايتكك» وكيف تجيب أوامره ونواهيه» وكيف تمثل حدوده. فإنه كتاب عزيز ((لا يَأتيه 


اليْاطِل من بين يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفِهِ تَتزِيل مِنْ حكيم حمِيد))(2). 


-١‏ فى الكافى: "إن القرآن". 

؟- الكافى» الكلينى: 23/8١‏ كتاب فضل القرآنء باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن/ ح". 
- تفسير الصافىء الفيض الكاشانى: /٠‏ 01 تفسير سوره مريم/ ح/8. 

ع الفنقربة العاء الف يشربي: لبان العريه انة عنظور 6851 هاده "شرب . 

ه- سوره فصلت/ 87. 


١69 ص:‎ 

فرتله # فاانو قل عفد وعده ووعيده» وتفكر فى أمثاله ومواعظه واحذر أن تقع من إقامتكك حروفه فى إضاعه حدوده(1). 

وقال أبو حامد ما ملخصه: ينبغى لتالى القرآن من أمور باطنه: 

منها: فهم عظمه الكلام وعلوه» وفضل الله تعالى ولطفه بخلقه فى نزوله عن عرش جلاله إلى درجه أفهام خلقه. 

ومنها: التعظيم للمتكلم, فالقارئ عند البدايه بتلاوه القرآن ينبغى أن يحضر فى قلبه عظمه المتكلم» ويعلم أن ما يقرؤه ليبس من 
كلام البشرء وأن فى تلاسوه كلا-مه غايه الخطر, فإنه تعالى قال: ((لا يَمَشّهُ إلا الْمُطْهَرُونَ))1): وكما أفاظاش جلك المصحتق 
وورقة روس هو ظافر ره اللقسين إله إذا كان نتظيراء قاطن مضاء انها متخرت عن الم القلي إلا إذا كان تمتقطعا عرد 


كل رجس ومستنيراً بنور التعظيم والتوقير» وكما لا يصلح للمس المصحف كل يد فلا يصلح لتلاوه حروفه كل لسان ولا لنيل 
معانيه كل قلب. 


ومنها: حضور القلب وتركك حديث النفسء وهذا يتولد من التعظيم فإن المعظم للكلام الذى يتلوه يستبشر به ويستأنس ولا يغفل 
عنهء ففى القرآن ما يستأنس به القلب إن كان التالى أهلا لهء فكيف يطلب الأنس بالفكر فى غيره وهو فى متنزه. 


ومنها: التدبر» وهو وراء حضور القلبء فإنه قد لا يتفكر فى غير القرآن ولكنه يقتصر على سماع القرآن من نفسه وهو لا يتدبر» 
المقصود من القراءه التدبر» قال تعالى: ((أقّلا يَكَدَبَرَونَ القَوَآنَ أم على قُلُوبٍ أَقْفالّها))00 ولذلكك سن 


-١‏ أنظر: مصباح الشريعه الإمام الصادق عليه السلام: 78 55» الباب الثانى عشر فى قراءه القرآن. 
1- سوره الواقعه/ 8/. 
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ص: له( 


فيه الترتيل10)» لأسن الترتيل فى الظاهر تمكن من التدبر فى الباطن. قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لا خير فى عباده لا فقه فيهاء 
ولا فى قراءه لا تدبر فيها» (5). وإذا لم يتمكن من التدبر إلا بالترديد فليردد. 


ومنها: التفهم» وهو أن يستوضح من كل آيه ما يليق بهاء إذ القرآن يشتمل على ذكر صفات الله تعالى وذكر أفعاله وأحوال أنبيائه 
والمكذبين لهم وأوامره وزواجره والجنه والنار. 


ا و ل و ا م 0 


- الترتيل فى القراءه: الترسل فيها والتبيين بغير بغى. الصحاح, الجوهرى: 5/ ,17١*‏ ماده "رتل ". 

-١‏ الكافى» الكلينى: /١‏ *؛ كتاب فضل العلم؛ باب صفه العلماء/ ح". وفيه النص: «قالَ أُمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ألا أخيركع 
بالْمقِيه > عق الَِْهِ مون لم نط النَاسّ مِنْ رَحْمَه الل وَلَمْمُؤْمِئْهمْ مِنْ توذاب اللِّوَلَمْ يُرَخَصُ لَهُمْ فى معايدى الله وَل وَمدك 
الْغَآنَ وعم عن إلى غير ألا لا- حو فى عِلْم لس فيه تَفهُم ألا. لا حو فى قراءه لس فبتّا تدب ألا لا حو فى عباةه لس فيها 
َف وَفى رِوَابَهِ أخْرَى ألا لا حير فى عَم ليس فيه تَمَُم ألا لا حر فى قرَاءو لس فِيهَا تَدَبّْدِ ألا لا حَيِر فى عِبِادَهِ لا فِفْهَ فيا ألا لا 
خَيِرَ فى نُسَكك لا وَرَحَ فيدا. 

*- نجائب القرآن» أى: أفضله و محضه. تاج العروس. الزبيدى: .6/8/١‏ 

؟- فى الرسائل: "لنظروا"". 

ه- رسائل الشهيد الثانى» زين الدين بن على: 2١78‏ أسرار الصلاه. 


ناذا 


وحجب الفهم أربعه أولها: أن يكون الهم منصرفا إلى تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجهاء فيكون تأملهم مقصورا على 
مخارج الحروف. وهذا من تسويلات(١)‏ الشيطان. 


ثانيها: أن يكون مقلداً لمذهب سمعه بالتقليد وجمد عليه وثبت فى نفسه التعصب له بمجرد الاتباع للمسموع من غير وصول إليه 


ببصيره ومشاهده. 


ثالثها: أن يكون مصراً على ذنب أو متصفاً بكبر» ومبتلى على الجمله بهوىٌ فى الدنيا مطاع» فإن ذلكك سبب ظلمه القلب وصدؤه 
وهو كالخبث(1) على المرآه. 


راغهاة أن يكون قد قرأ تفسيرا ظاهراء واعقد أنه له معي لكلمات القراة الآ ها ساوله النقاءوآن ما وراء ذلك التفسير بالرأئ 
ولم يعلم أن القرآن له معان كثيره وبطون وبطون وبطون00. 


ومنها: التخصيصء وهو أن يقدر أنه المقصود بكل خطاب فى القرآن فإن سمع أمرا أو نهياً قدر أنه هو المأمور والمنهى» وإن 
سمع وعداً أو وعيداً فكمثل ذلكء وإن سمع موعظه اتعظط أو عبره اعتبر» وهكذا. 


-١‏ سولت له نفسه أمراء أى: زينته له. الصحاحء الجوهرى: / 21077 ماده "سول". 

.197 /7 الخبث» بفتح الخاء والباء: ما تنفى النار من ردىء الفضه والحديد. غريب الحديثء ابن سلام:‎ -١ 

“- عن جابر بن يزيد الجعفى قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن شى ء من التفسير فأجابنى ثم سألته عنه ثانيه فأجابنى بجواب 
آخر فقلت جعلت فداكك كنت أجبتنى فى هذه المسأله بجواب غير هذا قبل اليوم فقال: «يا جابر إن للقرآن بطنا و للبطن بطنا وله 
ظهر وللظهر ظهر يا جابر ليمس شىء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن إن الآيه يكون أولها فى شىء وآخرها فى شىء 
وهو كلام متصل منصرف على وجوها. المحاسنء البرقى: ؟/ 050 كتاب العلل/ ح5. 


ص: ١8‏ 
ومنها: التأثر» وهو أن يتأثر قلبه بآثار مختلفه بحسب اختلاف الآيات فى الرحمه والمغفره والعذاب ونحو ذلكك. 


ومنها: الترقى» وهو أن يترقى إلى أن يسمع الكلام من الله لا من نفسه. فدرجات القراءه ثلاث: أدناها أن يقدر العبد كأنه يقرأ 
على الله تعالى واقفاً بين يديه وهو ناظر إليه ومستمع منه. فيكون حاله عند هذا التقدير السؤال والتملق(1) والتضرع(1) 
والابتهال0), ثم أن يشهد بقلبه كأن ربه يخاطبه بألطافه ويناجيه بأنعامه وإحسانه» فمقامه الحياء والتعظيم والإصغاء والفهم, ثم أن 
يرى فى الكلا-م المتكلم وفى الكلمات الصفاتء فلا ينظر إلى نفسه ولا إلى قراءته» ولا إلى تعلق الأنعام به من حيث إنه منعم 
عليه بل يكون مقصور الهم على المتكلم بوقوف الفكر عليه» كأنه مستغرق بمشاهده المتكلم عن غيره» وهذه درجه المقربين» 
وما قبلها من درجات أصحاب اليمين(5)» وما عداها من درجه الغافلين. وعن الدرجه العليا 


-١‏ تلين له: تملق. مختار الصحاح» الراقع؟ ماده لين" 
-١‏ عن أبى المقدام السلمى» قال: تضرع الرجل لصاحبه. وتصرع : إذا ذل واستخذى. لسان العربء ابن منظور: ١٠٠/ى‏ ماده 


*- قال خالد بن جنبه: ابتهل فى الدعاء إذا كان لا يفرط عن ذلكك ولا يثجوء قال: لا يثجو: لا يسكت عنه. لسان العربء ابن 
منظور: / الى ماده "بهر". 

*- وردت العديد من النصوص فى بيان معنى أصحاب اليمين» منها: عن أبى جعفر عليه السلام: نحن وشيعتنا. تفسير فرات» فرات 
الكوفى: 817 تفسير سوره المدثر/ ح .2/٠‏ وعن الباقر عليه السلام أيضاء قال: شيعه على والله هم أصحاب اليمين. تفسير فرات» 
فرات الكوفى: 28١5‏ تفسير سوره المدثر/ ح 6/1. قال القمى: اليمين على أمير المؤمنين عليه السلام وأصحابه شيعته. تفسير 
القمى» على بن إبراهيم:؟ / 08 تفسير سوره الواقعه. 


ص: 1١67”‏ 
أخبر الإمام الصادق عليه السلام فى ما روى عنه فقال: «والله(1) لقد تجلى الله لخلقه فى كلامه ولكن لا يبصرون)00). 


ومنها: التبرى» وهو أن يتبرى من حوله وقوته والالتفات إلى نفسه بعين الرضا والتزكيه؛ فإذا تلا آيات الوعد والمدح للصالحين 
فلا - يشهد نفسه عند ذلك بل يشهد الموقنين والصديقين فيها. ويتشوق أن يلحقه الله بهم» وإذا تلا آيه المقت(9) وذم العصاه 
والمقصرين شهد نفسه هناك وقدر أنه المخاطب خوفاً وإشفاقاًء وإلى هذا أشار أمير المؤمنين عليه السلام فى الخطبه التى 
يصف فيها المتقين بقوله: وإذا مروا بآيه فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم فى آذانهم20» فإذا رأى 
نفسه بصوره التقصير فى القراءه كانت رؤيته سبب قربه» وحيث يتلو آيات الرحمه ويغلب على حاله الاستبشار تنكشف له صوره 
الجنه فيشاهدها كأنه يراها عياناء وإن غلب عليه الخوف كوشف بالنار حتى يرى أنواع عذابهاء وهكذا(8). 


-١‏ ليس فى العوالى "والله'". 

.18١ح/هلهأو الجمله الثانيه فى الأحاديث المتعلقه بالعلم‎ 1١12 / عوالى اللثالى؛ ابن أبى جمهور:*‎ -١ 

*- سوره النساء/ 17. ونصها: ((مُوَ الى جَعَلَكمْ حَلائِفَ فِى الأدض قَمَنْ كَمَرَ عليه كفْرهُ وَلا يبد الكافِرِين كَفْرْهُمْ عِنْدَ دَبهم 
إلا ما وَلا يَزِيدُ الْكافِرِينَ كَفْرْمُمْ إلا ار 

*- تحف العقولء الحرانى: 184» وصف أمير المؤمنين عليه السلام للمتقين. وفى الخطبه : «وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها فى 
أصول آذانهم). 

ه- أنظر: إحياء علوم الدينء الغزالى: ١ 787 /١‏ كتاب آداب تلاوه القرآن, الباب الثالث فى أعمال الباطن فى التلاوه. الحقايق 
فى محاسن الأخلاق» الفيض الكاشانى: 74 »72٠‏ الباب الرابع فى تلاوه القرآن. جامع السعادات, النراقى: 00/81/21 المقصد 
الرابع تلاوه القرآن. 


١8 ص:‎ 


١50 ص:‎ 


الباب السادس: آذاب الدعاء 


ص: 6 


ص: ١01/‏ 
فى آداب الدعاء 


العمده فى آدابه الإقبال بالقلب, لأن من لا يقبل عليك لا يستحق إقبالكك عليه. كما لو حادثكك من تعلم غفلته عن محاورتكك 
وإعراضه عن مجاورتكك. فإنه يستحق إعراضكك عن خطابه واشتغالك عن جوابه. 


قال الصادق عليه السلام: من أراد أن ينظر منزلته عند الله فلينظر منزله الله عنده؛ فإن الله ينزل العبد مثل ما ينزل العبد الله من 


وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «لا يقبل الله دعاء لاه(00))5. 


الحاجه إليه. وأن لا يعتمد فى حوائجه على غير الله» وأن لا يلحن فى الدعاء(6). 


-١‏ عده الداعىء ابن فهد الحلى: 18١‏ الثانى عشر الإقبال بالقلب. 

؟- فى العده لابن فهد: "دعاء قلب لاه". 

- المصدر السابق. 

- أنظر فى آداب الدعاء مفصلا: عده الداعى؛ ابن فهد الحلى: ”1 751 الباب الرابع فى كيفيه الدعاء وله آداب. 


١08 ص:‎ 


وعن الصادق عليه السلام قال: إحفظ آداب الدعاءء وانظر من تدعو وكيف تدعو ولماذا تدعوء وحقق عظمه الله وكبرياءه. 
وعاين بقلبك علمه بما فى ضمي رك واطلاعه على سرك وما كمن فيه من الحق والباطل» واعرف طرق نجاتكك وهلاككك كى 
اقيض الل شن «عسى فيه تلذككة'وأنك نظن أن هه خيرا وتفكر ماذا سال ولماذا تسأل: والدغاء اسفجابه الكل مكف للحن 
وتذويب المهجه فى مشاهده الرب» وترك الاختيار جميعاًء وتسليم الأسمور كلها ظاهرها وباطنها إلى الله فإن لم تأت بشرط 
الدعاء فلا تنتظر الإجابه فإنه يعلم السر وأخفىء فلعلكك تدعوه بشىء علم من نيتكك بخلاف ذلك. 


واعلم أنه لو لم يكن أمرنا الله بالدعاء لكنا إذا أخلصنا الدعاء تفضل علينا بالإجابه» فكيف وقد ضمن ذلكك لمن أتى بشرائط 
الدعاء» قال: فإذا أتيت بما ذكرت لكك من شرائط الدعاء وأخلصت سرك لوجهه فأبشر بإحدى ثلاث: إما أن يعجل لكك بما 
سألت»ء أو يدخر لك ما هو أعظم منه» وإما أن يصرف عنكك من البلاء ما أن لو أرسله عليك لهلكت(1). 


-١‏ مصباح الشريعه. الإمام الصادق عليه السلام: 17 016 الباب 27 فى الدعاء. وفيه النص: «قال الصادق عليه السلام: احفظ 
أدب الدعاء وانظر من تدعو كيف تدعو ولماذا تدعو وحقق عظمه الله وكبرياءه وعاين بقلبك علمه بما فى ضمي رك واطلاعه 
على سرك وما تكن وما تكون فيه من الحق والباطل واعرف طرق نجاتكك وهلاككك كيلا تدعو الله تعالى بشى ء عسى فيه 
هلاككك وأنت تظن أن فيه نجاتكك قال الله تعالى: ((وَرَدْحٌ الإنْسانٌ بالشَّرٌ دعاءَه بالْحَِر وَكانّ الإنْسانٌ عَسُجْولاً))سوره الإسراء/ .1١‏ 
وتفكر ماذا تسأل ولماذا تسأل والدعاء استجابه الكل منكك للحق وتذويبا لمهجه فى مشاهده الرب وتركك الاختيار جميعا وتسليم 
الأمور كلها ظاهرا وباطنا إلى الله تعالى فإن لم تأت بشرط الدعاء فلا تنظر الإجابه فإنه يعلم السر وأخفى فلعلكك تدعوه بشى ء قد 
علم من سركك خلااف ذلكك قال بعض الصحابه لبعضهم أنتم تنتظرون المطر وأنا أنتظر الحجر واعلم أنه لو لم يكن الله أمرنا 
بالدعاء لكان إذا أخلصنا الدعاء تفضل علينا بالإجابه فكيف قد ضمن ذلكك لمن أتى بشرائط الدعاء وسثل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمعن اسم الله الأعظمء فقال صلى الله عليه وآله وسلم كل اسم من أسماء الله أعظم ففرغ قلبكك عن كل ما سواه 
وادعه تعالى بأى اسم شئت فليس لله فى الحقيقه اسم دون اسم بل هو الله الواحد القهار قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم إن 
الله لا يستجيب الدعاء من قلب لاه؛ قال الصادق عليه السلام إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربه إلا أعطاه فلييأس من الناس كلهم 
ولا يكن رجاه إلا من عند الله عزُوجل فإذا علم الله تعالى ذلكك من قلبه لم يسأله شيئا إلا أعطاه فإذا أتيت بما ذكرت لكك من 
شرائط الدعاء وأخلصت سرك لوجهه فأبشر بإحدى ثلاث إما أن يعجل لكك ما سألت وإما أن يدخر لكك ما هو أفضل منه وإما 
أن يصرف منكك من البلاء ما لو أرسله إليكك لهلككك. قال النبى صلى الله عليه وآله وسلمء قال الله تعالى: من شغله ذكرى عن 
مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى للسائلين. قال الصادق عليه السلام لقد دعوت الله مره فاستجاب لى ونسيت الحاجه لأن استجابته 
بإقباله على عبده عند دعوته أعظم وأجل مما يريد منه العبد ولو كانت الجنه ونعيمها الأبدى وليس يعقل ذلكك إلا العاملون 


المحبون العارفون صفوه لله وخواصه). 


ص: ١04‏ 
وروى عن الصادق عليه السلام أنه قرأ ((أمّن بُحِيبُ الْمُضْ طَرٌ إذا 1 لله سل ا لنا ندعو ولا يستجيب لنا؟ فقال: لأنكم 


تدعون فخ لا تعرفوتة وتسالون هالا تفهموثه(59 


اتدسوره النيل7 27 


7- الحقايق فى محاسن الأخلاق» الفيض الكاشانى: 558 الفصل الثالث والعشرون التعقيب والدعاء وآداب الداعى. 


١6 ص:‎ 


١2١ ص:‎ 


الباب السابع: أسرار الزكاه والمعروف 


١2 ص:‎ 


ص: ف ١‏ 


فى أسران ال كاه والمعروف 


قال بعض العارفين(1): السر فى إيجاب الزكاه وإنفاق المال امتحان العبد. وفيه ثلاثه معان: 


-١‏ هو: الفيض الكاشانى: الكاشى 188٠ م١200- 51090 51٠١8‏ م) محسن بن مرتضى بن فيض الله محمود الكاشى: مفسر 
من علماء الإماميه ورد اسمه "محسن بن مرتضى" و "محسن بن محمد" و "محمد محسن" وقيل له "الفيض ' وعرف جده 
بفيض الله وبالفيض. وجاءت نسبته "الكاشى " و"الكاشانى" و"القاشانى" ويقال له: ملا محسن فيض الكاشىء وينعت بالمتأله 
الحكيم؛ من أهل كاشان. قرأ كتب أبى حامد الغزالى وتأثر به وسلك منهجه فى كثير من "تصرفاته وتظرفاته" كما يقول 
صاحب الروضات. له نحو 8١‏ مصنفاء بعضها فى مجلدات. وأكثرها تعليقات ورسائل. دونها فى فهرست شرح به موضوع كل 
منها. ومن كتبه "الصافى فى تفسير كلام الله الوافى والأصفىء» مختصره. والأصول الأصليه ونضد الإيضاح مع فهرس الطوسىء 
ومنهاج النجاه والحقائق فى محاسن الأخلاق ومعتصم الشيعه والوافى؛ فى علوم الدين» وعين اليقين. أعلام؛ الزركلى: 8/1940. 
حيث تجد تمام البحث مأخوذ من الحقايق فى محاسن الأخلاق وأشرنا إلى المصدر نهايه الباب. 


ص: عم ١‏ 


المعنى الأسول: إن التلفظ بكلمتى الشهاده التزام التوحيد وشهاده بإقرار المعبود» وشرط تمام الوفاء بذلكك أن لا يبقى للموحد 
محبوب سوى الواحد الفرد» فإن المحبه لا تقبل الشركه. والتوحيد باللسان قليل الجدوىء وإنما تمتحن درجه الحب بمفارقه 
المحبوبات, والأموال محبوبه عند الخلق لأنها آله تنعمهم بالدنيا وبسببها يأنسون بهذا العالم ويفرون من الموت مع أن فيه لقاء 
المحبوبء فامتحنوا بتصديق دعواهم فى المحبوب, واستنزلوا عن المال الذى هو مرقومهم(١)‏ ومعشوقهم؛ ولذلك قال الله تعالى: 
((إنَّ اله اشترى من الْمُؤْمِنينَ أنه وَأَمطالَّهُم ين لَهُمْ الجنّة))2؟). 


والمعنى الثانى: التطهير من صفه البخل فإنه من المهلكات. قال النبى بيني المضلة بر اله وسيلم: ثلاث مهلكات: شح مطاعء 
وهو متبع» وإعجاب المرء بنفسه(7). وقال الله عزوجل: ((وَمَن بُوقَ شح نَفْسِهِ اوليك هُمْ الْمَفْلِحُونَ))(9). 


وإنما تزول صفه البخل بأن يتعود بذل المال» فحب الشىء لا ينقطع إلا بقهر النفس على مفارقته حتى يصير ذلكك اعتياداء 
فالإنفاق بهذا المعنى يطهر صاحبه من حيث البخل المهلك, وإنما طهارته بقدر بذله وبقدر فرحه بإخراجه واستبشاره بصرفه إلى 
الله تعالى. 


-١‏ كتاب مرقوم: بينت حروفه بالتنقيط. العين» الفراهيدى: 8/189 ماده "رقم ". الرقم: الكتابه والختم. الصحاح, الجوهرى: ه/ 
990 ماده "رقم ". 

اد.سورة التوية/ 111. 

*- عوالى اللثالى» ابن أبى جمهور: 237/١‏ الفصل العاشر فى أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينيه/ ح48. 

#داسوزة الحشر 37 


١8 ص:‎ 


والمعنى الثالث: شكر النعمه» فإن لله على عبده نعمه فى نفسه وماله. فالعبادات البدنيه شكر لنعمه البدن والماليه شكر لنعمه 
المال. وما أخسٌّ(١)‏ من ينظر إلى الفقير وقد ضيق الرزق عليه وأحوج إليه ثم لا تسمح نفسه بأن يؤدى شكر الله تعالى فى إغنائه 
عن السؤال0). 


وينبغى للمنفق أن يغتنم الفرصه مهما ظهرت داعيه الخير من الباطن حذراً من إغواء() الشيطان اللعين» وأن لا يحوج الفقير إلى 
السؤال» فورد أنه مكافأه لوجهه الميةو 1810 وكين ها أخل مله و ليس بمعروف» ويتحرى الأوقات الشريفه 


-١‏ الخسيس: الدنىء. الصحاح, الجوهرى: 7/ 477) ماده "خسس". 

؟"- أنظر: الحقايق فى محاسن الأخلاقء الفيض الكاشانى: 788 188 الباب الخامسء الفصل الثانى السر فى إيجاب الزكاه. 

"- أغواه الشيطان: أضله. و المغوى: الذى يحمل الناس على الغوايه والجهل. وغوى اس اصصري ايدكاى ايل 
وهو خلاف الرشدء والاسم الغوايه بالفتح . مجمع البحرين؛ الطريحى: "/ 08١‏ ماده "غوى ". 

؟- عَنْ إشرحاق بْنٍ اع نيوت كال نت ذه أبى عد الله عليه السلام وجقذة التقلى بن ته إذ كل عليه وَل رن 
أَهْلٍ خرَاسَانَ كقَالَ يا ابن وَسُولٍ الله 5 بن توليك أَهْلَ البيت تَغِفُ موَالآتى ياك وبينى وَبيَكمْ شك شق بيده وَهَد قل ذا ين 
ولا فير أن أَيَوَ َه إلى أَهْلِى إلا أن مم ين قال نطو أَبُو عمد اللِّ عليه السلام ييا وَشِمَالاً قال أله قوق ما مول أحوكمْ نما 
الْمغدوفٌ اثننداء فأما ما أَعْطَيِتَ + بي ما سل نما و كاف لا َذَلَّ لك مِنْ وَجْهِهِ نّم قالَ فَيييتٌ لَه مُتارّقًمتَمَلْملا بينَ لأس 
وَالرَّجاءٍ لا يَدَرِى أَيْنَ تَوَجَهُ بحاجته فَيَغِمُ عَلى الْقَضْدٍ إِلَيِك َناك وَكلبَهُ يَجِبُ وََرائِصَهٌ تَوْتَعِدٌ وَقَدْ تَرَلَ دَمْهُ فى وَجْهِهِ وَبَعْدَ هَذا 
قلا يَدرى أَبَنْصَ رف مِنْ عِنْدِك بكآبه الود أغ بشررور النّجْح فَإِنْ أغطيتة رَأَئْتَ أنك قَدْ وَصَ لَه وَقَدْ قال رَسُولٌ اللَّهِ صلى الله عليه 
ا ا ال 
آلافٍ دزهم. مستدرك الوسائلء النورى: // 78 كتاب الزكاه» أبواب الصدقه/ ح١.‏ 


١8 ص:‎ 


والأمكنه المنيفه(1١)‏ كمكه والمدينه والمشاهد وشهر رمضان وذى الحجه ويوم الغدير» وأن يسر فى المستحب بحيث لا تدرى 
شماله ما تعطى يمينه قال الصادق عليه السلام: الصدقه فى السر والله أفضل من الصدقه فى العلانيه(؟). 


وكان عليه السلام(؟) إذا صلى العتمه(؟) وذهب من الليل شطره أخذ جراباً فيه خبز ولحم والدراهم وحمله على عنقه ثم ذهب 
به إلى أهل الحاجه من أهل المدينه فقسمه بينهم ولا يعرفونه» فلما مضى عليه السلام فقدوا ذلكك وعلموا أنه كان أبا عبد الله 


وقال الصادق عليه السلام: كل ما فرض الله عليكك فإعلانه أفضل من إسراره» وكلما كان تطوعا فاسرارة أفضل من إعلانه(/0. 


1د طوه منيق؛ أى: غال مشرف. النهاية فقن غريت الحدية: ابن الأثيرة 1/8ماده "ليق" . 

"- الكافىء الكلينى: /١‏ “77 كتاب الحجه؛ باب نادر فى حال الغيبه/ ح؟. 

*- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

*- العتمه: وقت صلاه العشاءء؛ قال الخليل: العتمه؛ الثلث الأول من الليل بعد غيبوبه الشفق» وقد عتم الليل من باب ضربء وعتمت 
ظلامه وأعتمنا من العتمه كأصبحنا من الصبح» وعتم تعتيما سار فى ذلكك الوقت. مختار الصحاح, الرازى: 23١18‏ ماده "عتم ". 

ه- أنظر: الكافى» الكلينى: ؟/ لى كتاب الزكاه» باب صدقه الليل/ ح١.‏ 

#- دعائم الإسلام»المغربى: 71/77١‏ كتاب العطاياءالفصل 5 ذكر فضل الصدقه/ح .١1569‏ 


ل تقسير كثر الدقائق» المشهدى: /١‏ لاق تفسير سورة البقرى: 


ص: /ا ١‏ 


وسثل النبى صلى الله عليه وآله وسلم: أى الصدقه أفضل؟ قال: أن تتصدق(1) وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى 
الفاقه( "لي ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذار”. 


وينبغى أن تستصغر الإعطاء ليعظم عند الله تعالى وهو يذكر التوفيق والثواب. قال الصادق عليه السلام: رأيت المعروف لا يصلح 
إلا بثلاث خصال: تصغيره» وستره. وتعجيله. فإنكك إذا صغرته عظمته عند من تصنعه إليه» فإذا(؟) سترته تممته» وإذا عجلته هنأته. 
وإن كان غير ذلك محقته(2(.)0) 


5 ع ع ع - [ل]اء همه 7 و ماه 9 5 5-1 
وأن يعطى الأسجود والأحب والأبعد عن الشبهه. قال تعالى: ((لن الوأ الم حتّى تَُفِقُوا للا تُحبونَ))(/1) وقال تعالى: ((أَنفِقُوا مِن 
طيباتِ ليا كَسَبعُمْ))(4)4 وأن يقبل يده بعد الإعطاءء فقد ورد أن الله تعالى يأخذها قبل أن تقع فى يد السائل(4)» فإنه عرُّوجل 


ادافى الأمالى؟ "تضيدق' . 

؟- فى الأمالى: "تأمل البقاء وتخاف الفقر". 

“- الأمالى. الشيخ الطوسى: /9": المجلس ؟١/‏ حع". 

*- فى المكارم: "وإذا". 

ه- فى المكارم: "محقته ونكدته". 

8- مكارم الأخلاق؛ الطبرسى: 178» الباب 7 فى الأكل والشربء الفصل الأول فى فضل إطعام الطعام. 

/ا- سوره آل عمران/ 47. 

العسورة البقوة 187 

4- كان زين العابدين عليه السلام يقبل يده عند الصدقه و سثل عن ذلكك فقال عليه السلام إنها تقع فى يد الله قبل أن تقع فى 
يد السائل. عده الداعى؛ ابن فهد الحلى: 68, الباب الثانى» القسم السادس ما يرجع إلى الفعل كأعقاب الصلاه. 


١8 ص:‎ 


((يَأحَذُ الصَدَّقاتَ))(1)» وأن يلتمس الدعاء من الآخذء, فقد ورد أن دعاءه يستجاب فيه750). وأن يصرف إلى من فى إعطائه 
أكثريه الأجر كالأرحام والعلماء والصلحاء( 0 ولا يرد السائل إلا بلطف. فورد: أكرم السائل يذل سير أو برد جميل 460 ولأ 


يحتقر ما عنده» فورد: لا تستحيوا(2) من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه(2). 


ويجتنب المن والأشذى كما قال تعالى: ((ولا ُيطلوأ(/) ص دَقَاتَكُم لمن والأذى)) لك والمن: أن يرئ نفسة محستالقق بل 
المحسن هو القابض لويصاله إلى 


.١٠١5 / سوره التوبه‎ - ١ 

1- قال زين العابدين عليه السلام: دعوه السائل الفقير لا ترد. وسائل الشيعه: الحر العاملى: 4/ 670 كتاب الزكاهء أبواب الصدقه. 
باب :8؟ انتصحباب التمائن الدعاء من الشائل ازج 

“- عَنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قَالَ : الصَّدَقَهُ عَلَى ممه أَجْرَاءِ جَْءِ الصَّدَقَهُ فيه يعشَّرَهِ وَهِى الصَدَقَهُ عَلَى الْعَامه 
وَقالَ تَعالّى: ((مَنْ جاء بالْمحسرمهِ قَلَهُ عَشْرٌ أَمثايها)) سوره الأنعام/ 18١‏ . وَجَرْءِ الصَدَقَهُ فيه ِسَبِعِينَ وَهِيَ الصَّدَقَهُ عَلَى وى الّعاهاتٍ 


- م 
7 س]ة 5 


وَجَرْءِ الصَدَقَهُ فيه بس مِعمِائَهِ وَهِىَ الصَّدَقَهُ عَلَى ذّوى الأزعكام وَجِرْءِ الصَّدَقَهُ بس بِعهِ آلافٍ وَهِىَ الصَّدَقَهُ عَلَى الْعلَماءِ وَجَرْءِ الصَدَقَه 
دبعن أله قوع القدقة على العوك مهدر عد الوسائل» النورى: // ١948‏ 195.: كتاب الزكاه؛ أبواب الصدقه؛ باب ١8‏ تأكد 
استحباب الصدقه على ذى الرحم والقرابه/ ح١٠.‏ 

؟- الكافى, الكلينى:؟/ ١0‏ ءكتاب الزكاه. أبواب الصدقه. باب كراهيه رد السائل/ ح". 

ه- فى الغرر: "لا تستحى". 

*- غرر الحكم ودرر الكلم, الآمدى: 87": الباب الرابع فى الأخلاق الاقتصاديه؛ الفصل الأول فى السخاوه. مواعظ متفرقه/ ح8. 
/ا- بدايه الآيه: ((يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا ...)). 

د سووة القن 326 

4- يحتمل المن تأويلين: أحدهما: إحسان المحسن غير معتد بالإحسان, يقال: لحقت فلانا من فلان منه؛ إذا لحقته نعمه باستنقاذ 
من قتلء أو ما أشبهه. والثانى: من فلا-ن على فلان إذا عظم الإحسانء وفخر به وأبدأ فيه» وأعاد حتى يفسده ويبغضه. فالأول 


حسن» والثانى قبيح. لسان العرب» ابن منظور: *1/م #١‏ ماده 0 ا 


١6 ص:‎ 


النواب والأتتجاء مق العقنات» وكوتة ثاقبا عه عالق وهو حق الله عر وجل أجال عليه الققير إتجارا لما وعنده مق الروق: والأذى 
التعيير والتوبيخ والقول السيئ والقطوب١(١)‏ والاستخدام وهتكك الستر والاستخفاف. 


وينبغى للآخذ أن يعلم أن الله تعالى أمر المعطى بصرفه إليه ليكفى مهمته؛ فيتجرد للعباده فيشكر الله ويشكر المعطى» فيدعو له 
ويثنى عليه مع رؤيه النعمه من الله سبحانه. قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : من لم يشكر الناس لم يشكرالله(1). 


وينبغى للمؤمن أن لا يسأل الناس مهما استطاعء فإنه ذل فى الدنيا وفقر معجل وحساب طويل يوم القيامه(). وقال النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم يوماً لأصحابه:ألا تبايعون!() فقالوا: قد بايعناك يا رسول الله. قال: تبايعون(8) على أن لا تسألوا 


-١‏ القطوب» أى: العبوس. النهايه فى غريب الحديث» ابن الأثير: */ قلاء ماده " قطب". 

-١‏ تفسير مجمع البيان» الطبرسى: /٠١‏ 088 تفسير سوره الضحى. 

*- عن أَبَى عَدِد اللو عليه السلام: إِيَاكُمْ وَسوَالَ اناس فَِنهُ ذل فى لني وَكَفْو يلوه وَحِمَ ابٌ طَوِيِلٌ يَوْمَ الْقِيامَِ. الكافى؛ 
الكلينى: 75 .7١‏ كتاب الزكاه أبواب الصدقه باب كراهيه المسأله/ ح١.‏ 

؟- فى الوسائل: "تبايعونى". 

ه- فى الوسائل: "تبايعونى ". 


ص: 08 
الناس شيئاً فكان بعد ذلكك تقع المخضره(1()1) من يد أحدهم فينزل لها ولا يقول لأحد ناولنيها). 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن أحدكم يأخذ حبلا فيأتى بحزمه حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن 
يسأل(2). 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من سألنا أعطيناه» ومن استغنى أغناه الله( ه). 


وقال عليه السلام(/0: لو يعلم السائل ما عليه من الوزر ما سأل أحد أحداً ولو يعلم المسؤول ما عليه إذا منع ما منع أحد 
أحدا(2). 


-١‏ فى الوسائل: "المخصره". 

-١‏ المخضره: الغليظه عودهاء والصلبه شوكها. تاج العروسء الزبيدى: /١‏ 180. والمخصره: بكسر الميم» وسكون المعجمه 
كالسوطء أو كل ما أمسكه الإنسان بيده من عصا ونحوها. ومنه: ''يتكت بمخصرته". مجمع البحرين» الطريحى: /١‏ 60, ماده 
"خصر". 

“- وسائل الشيعه؛ الحر العاملى: 4/ “5*7 كتاب الزكاه» أبواب الصدقه. باب 7 كراهه المسأله مع الاحتياج/ ح 18. 

- عده الداعى» ابن فهد الحلى: ٠٠١‏ الباب الثانى» القسم السادس ما يرجع إلى الفعل كأعقاب الصلاه» فصل فى كراهيه السؤال 
ورد السؤال. 

ه- مشكاه الأنوار:الطبرسى:١17ءالباب‏ الثالث فى محاسن الأفعال»الفصل السابع فى القناعه. 

#- عده الداعىءابن فهد الحلى:49»الباب الثانى»القسم السادس ما يرجع إلى الفعل كأعقاب الصلاه. 

- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

8- وسائل الشيعه الحر العاملى: 4/ 58# كتاب الزكاه؛ أبواب الصدقه. باب 77 كراهه مسأله مع الاحتياج/ ح7١.‏ 


ص: ١/١‏ 
وقال عليه السلام(1١):‏ من سأل من غير حاجه فكأنما يأكل الجمر(؟). 


واعلم أن للجسد زكاه كما أن فى المال زكاه؛ وهو نقصه لمزيد الخير والبركه» إما اضطراراً بأن يصاب يآفه, أو اختياراً بأن 


يصرف فى الطاعه ويمنع عن المعصيه. 


قال الصادق عليه السلام: قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم يوماً لأصحابه: ملعون كل مال لا يزكى» ملعون كل جسد لا يزكى 
ولو فى كل أربعين يوم مره. قيل له: يا رسول الله أما زكاه المال فقد عرفناها فما زكاه الأجساد؟ فقال لهم: أن تصاب بآفه. قال: 
فتغيرت وجوه الذين سمعوا ذلك منه. قال: فلما رآهم قد تغيرت ألوانهم قال: هل تدرون ما عنيت بقولى؟ قالوا: لا يا رسول الله. 
قال: إن الرجل يخدش(2) الخدشه وينكب النكبه(؟) ويعثر العثره ويمرض المرضه ويشاكك الشوكه وما أشبه هذا حتى ذكر فى 
حديثه اختلاج(8) العين(2). 


وفى مصباح الشريعه: قال الصادق عليه السلام: على كل جزء من أجزائكك زكاه واجبه لله عزُّوجل» بل على كل منبت شعركك. 
بل على كل لحظه فزكاه العين النظر بالعبر والغض عن الشهوات وما يضاهيهاء وزكاه الأذن استماع العلم 


١-أى:‏ "الإمام الصادق عليه السلام ". 

-١‏ جامع السعادات» النراقى: 7/ 49: فصل لا يجوز السؤال من غير حاجه. 

*- الخدش: مزق الجلد قل أو كثر. كتاب العين» الفراهيدى: 6/ 188 ماده "خدش". 
#-التكبة: هئ ما يضيب الإتسانة من الحوادث. التهابه فى غزيت الحديث» ابق الأثيرة ذا 117 
ه- الاختلاج: الحركه والاضطراب. النهايه فى غريب الحديثء ابن الأثير: ؟/ 20. 

*- أنظر:الكافى»الكلينى:788/”»كتاب الإيمان والكفر»باب شده ابتلاء المؤمن/ ح18. 


١ ص:‎ 


والحكمه والقرآن وفوائد الدين من الموعظه والنصيحه وما فيه نجاتكك بالإعراض عما هو ضده من الكذب والغيبه وأشباههماء 
وزكاه اللسان النصح للمسلمين والتيقظ للغافلين وكثره التسبيح والذكر وغيره» وزكاه اليد البذل والسخاء بما أنعم الله عليكك 
وتحريكها بكتابه العلوم ومنافع ينتفع بها المسلمون فى طاعه الله والقبض عن الشرورء وزكاه الرجل السعى فى حقوق الله من 
زياره الصالحين ومجالس الذكر وإصلاح الناس وصله الرحم والجهاد وما فيه صلاح قلبكك وسلامه دينك. هذا ما تحمل القلوب 
فهمه والنفوس استعماله؛ وما لا يشرف عليه إلا عباده المقربون المخلصون أكثر من أن يحصىء وهم أربابه وهو شعارهم 


ودثارهم0١).‏ 
وعن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم: لكل شىء زكاه وزكاه الأبدان الصيام(؟). 


-١‏ أنظر: مصباح الشريعه الإمام الصادق عليه السلام: 0١‏ 85 الباب 7١‏ فى الزكاه. 
-١‏ المقنعه» الشيخ المفيد: ٠‏ كتاب الصيام باب لا ثواب الصيام. 


١ ص:‎ 


الباب الثامن: أسرار الصوم 


ص: عا 


١/6 ص:‎ 

فى أسرار الصوم 

قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: الصوم جنه من النار(١).‏ 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الصائم فى عباده وإن كان نائماً فى(؟) فراشه ما لم يغتب مسلماً(). 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى(): الصوم لى وأنا أجزى به وللصائم فرحتان: حين يفطر وحين يلقى ربه عزّوجلء 
والذى نفس محمد بيده لخلوف(2) فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسكك(2). 


-١‏ مصباح المتهجد. الشيخ الطوسى: 688؛ شهر شوال» فصل فى زكاه الفطر. 

-١‏ فى الفضائل: "على ' بدل ‏ فى". 

*- فضائل الأشهر الثلاثه » الشيخ الصدوق : 177 » كتاب فضائل شهر رمضان/ ح76١.‏ 
؟- فى الفقيه: "تباركك وتعالى". 

ه- الخلوف: تغير طعم الفم. غريب الحديثء ابن سلام: 81/١‏ 

ع- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق: /١‏ 0/. كتاب الصومء باب فضل الصيام/ ح؟. 


ص: 1.07 
وقال الكاظم عليه السلام: قيلوا فإن الله تباركك وتعالى(١)‏ يطعم الصائم ويسقيه فى منامه(5). 


قيل: ولو لم يكن فى الصوم إلا الارتقاء من حضيض () حظوظ النفس البهيميه إلى ذروه التشبه بالملادئكه الروحانيه لكفى به 
فضلا ومنقبه(2). وإنما كان الصوم جنه من النار لأنه يدفع حر الشهوه والغضب اللتين بهما تصلى نار جهنم فى باطن الإنسان فى 
الدنيا وتبرز له فى الآخره. وإنما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «ما لم يغتب مسلماً(0) لأمن الغيبه أكل لحم الميته» فهو نوع من 
الأكل يقوى به البدن. 


وإنما كان الصوم لله مع أن سائر العبادات له كما شرف البيت بالنسبه إليه والأرض كلها له لوجهين: 


يعلمه إلا اللّه. 


والثانى: إنه قهر لعدو الله فإن وسيله الشيطان الشهوات» وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشرب(2) ولذلكك قال النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم: إن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم. فضيقوا مجاريه بالجوع(/0, والشهوات مرتع الشياطين ومرعاهم. 


اليس فى ثوات الأعمال: "تيار كك وتعالى ". 

؟- ثواب الأعمالء الشيخ الصدوق: 2١‏ ثواب الصائم. 

الحضيض: قرار الأرضن وأسفل الجبل. النهايه فى غريب الحديبة» ابن الأثيرة 808:71 ماده "حضض". 
- أسرار العبادات» الفيض الكاشانى: ,18٠‏ أسرار الصيام» مدخل فى فضل الصيام. 

ه- أنظر: مصدر "الحديث الثانى " فى بدايه "الباب الثامن ". 

ع- أنظر: الحقايق فى محاسن الأخلاق؛ الفيض الكاشانى: 0716 الباب السادس فى الصوم. 


- مجموعه ورام؛ ورام بن أبى فراس: 0٠١١/١‏ باب تهذيب الأخلاق. 


١1// ص:‎ 


أنه بدنه عند نفسه؛ وإليه أشير فى قوله تعالى: (() عِندَكَمْ يَنقَدُ وَكا عِندَ اللِّ يبقى))(4)1 وأين طيب الروح من طيب المسكك؟ 


فإن الآاول روحانى عقلى معنوى والثانى جسمانى حسى صورى. 


فصل قال أبو حامد ما ملخصه: إعلم أن للصوم ثلاث درجات: صوم العموم» وصوم الخصوصء وصوم خصوص الخصوص: أما 
«صوم العموم» فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوات. 


وأما «صوم الخصوص» فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام» ويتم بأمور سته: 


الأول: غض البصر وكفه عن الاتساع فى النظر الى كل ما يذم ويكره؛ بل كل ما يشغل القلب ويلهى عن ذكر الله تعالى. قال النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم: النظره سهم مسموم من سهام إبليس» فمن تركها خوفاً من الله أتاه الله إيماناً(؟) يجد حلاوته فى 
قلبه(). وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خمس يفطرن الصائم: الكذب. والغيبه» والنميمه» واليمين الكاذبه» والنظر بشهوه(2). 


-١‏ سوره النحل/ 45. ونصها:((ما عِندَكمْ يَنقَدٌ وما عِندَ اللّهِ باق وَلَنَجْرِيَنَّ الَذِينَ صَبِرُوأ أَجْرَهُم بأخسن ما كانُوأ يَعْمَلونَ)). 
-"١‏ فى المستدركك: "فمن تركها خوفا من الله أعطاه إيمانا". 
ارك مستدركك الوسائل» النورى: ردلة يقة كتاب التكاح» باب تحريم النظر ال النساء الأجانت وشعورهن /اح6. 


#داقوافب اليل الحطاتب الع سرصم 


١78 ص:‎ 


إنما الصوم جنه فإذا كان أحدكم صائماً(١)‏ فلا يرفث ولا يجهلء فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إنى صائم(؟). 


الثالث: كف السمع عن الإصغاء إلى المحرمات؛ إذ كل ما حرم قوله حرم الإصغاء إليه. قال تعالى: ((سََاُونَ لِلْكَذِبٍ أكالُونَ 
للشّخت))20. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: المغتاب والمستمع شريكان فى الإثم(2). 


الرابع: كف بقيه الجوارح من اليد والرجل من المكاره» وكف البطن عن الشبهات وقت الإفطار» إذ لا معنى للصوم عن الحلال 
والإفطار على الحرام فيكون قد بنى قصراً وهدم مصراًء وشرب الدواء وأكل السم, لأن المحرمات سموم تهلكك الدين والصوم 
دواء» ولا ينفع الدواء مع السم. وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: كم من صائم ليس له من صومه(2) إلا الجوع والعطش (2). 
فقيل: هو الذى يفطر على الحرام. وقيل: هو الذى يمسكك عن الطعام الحلال ويفطر على لحوم الناس بالغيبه وهو الحرام. وقيل: 
هو الذى لا يحفظ جوارحه عن الآثام(/4 ولعل المعنى أعم. 


-١‏ فى المسند: "الصيام جنه فإذا كان أحدكم يوما صائما". 

1- مسند الشاميين» سليمان بن أحمد الطبرانى: ©/ 71/9/ ح 97815. 

3 سوره المائده/ 37؟5. 

؟- كشف الخفاء» العجلونى: 7/ 03710 حرف الميم/ ح7777. 

ه- فى البحار: "صيامه". 

#- بحار الأنوارءالشيخ المجلسى: 47/19 كتاب الصومءباب 8" آداب الصائم/ح؟؟. 
"- أنظر: الفيض القديرء المناوى: */ 7١‏ / شرح الحديث رقم .68٠5‏ 


ص: 1/4 


الخامس: أن لا يستكثر من الحلالم وقت الإفطار بحيث يمتلئ» فما من وعاء أبغض إلى الله من بطن ملىء من الحلال. وكيف 
يستفاد من الصوم قهر عدو الله وكسر الهوى لتقوى النفس على التقوى» ثم تفطم عن الشهوات إلى الليل حتى تهيج شهوتها 
وتقوى رغبتهاء ثم تطعم من اللذات إلى أن تمتلئ؟! ولعلها لو تركت على عادتها لكان أولى» بل ينبغى أن يأكل الأكله المعتاده 
ولا يملئ بطنه. 


السادس: أث يكوق كله رجه الأفطان معلنا بتكيظ ربا بيج الخرف والرحاء إذ لسن ملو أبقيا صوعدفكون من المترييةة أو رد 
عليه فيكون من الممقوتين(1١).‏ 


أقول: وإلى هذا النوع من الصوم أشير فى ما روى عن الصادق عليه السلام قال: إذا صمت فليصم سمعكك وبص رك وشعركك 
وجلدك...(1) وعد(2) أشياء غير هذا وقال: لا يكون يوم صومكك كيوم فطركك0(). ودع المراء وأذى الخادم, وليكن عليك 
وقار الصيام» فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع امرأه تسب جاريتها وهى صائمه فدعى بطعام فقال لها كلى» فقالت 
إنى صائمه؛ فقال كيف تكونين صائمه وقد سببت جاريتكك؟! إن الصوم ليس من الطعام والشراب فقط(2). 


-١‏ أنظر: إحياء علوم الدينء الغزالى: /١‏ 077771 كتاب أسرار الصوم, الفصل الثانى فى أسرار الصوم وشروطه الباطنه. 

-١‏ فى الكافى الحديث متصل. 

“- فى الكافى: '"وجلدكك وعدد أشياء '". 

*- الكافى» الكلينى: */ /الى كتاب الصومء باب أدب الصائم/ ح١.‏ 

ه- أنظر: الإقبال» ابن طاووس: 8 الباب الخامس فيما نذكره من سياقه عمل الصائم؛ فصل فيما نذكره من كمال صفات الصوم. 


ص: 1/6 


قال أبو حامد: وأما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهمم الدنيه والأفكار الدنيويه وكفه عما سوى الله بالكليه. 
ويحصل الفطر فى هذا الصوم بالفكر فى ما سوى الله واليوم الآخرء وبالفكر فى الدنيا إلا دنيا تراد للدين» فإن ذلكك زاد الآخره 
انتهى0١).‏ 


وفى مصباح الشريعه : قال الصادق عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصوم جنه. أى ستر من آفات الدنيا 
وحجاب من عذاب الآخره» فإذا صمت فانو بصومكك كف النفس عن الشهوات وقطع الهمه عن خطرات الشيطان» فأنزل نفسكك 
متزلة المرقيس لا تشدهى طعاما ولأ شراباء متوقعا فى كل لحظه شنفاء كة من مر فين الذاتوسة وظير باطتكق مق كل كدان وغفله 
وظلمه تقطعكك عن معنى الإخلاص لوجه الله تعالى. 


ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عزّوجل: الصوم لى وأنا أجزى به فالصوم يميت مواد النفس وشهوه 
الطمع؛ وفيه صفاء القلب وطهاره الجوارح وعماره الظاهر والباطن والشكر على النعم والإحسان إلى الفقراء وزياده التضرع 
والخشوع والبكاء وحبل الالتجاء إلى الله» وسبب انكسار الهمه وتخفيف الحساب وتضعيف الحسنات. وفيه من الفوائد ما لا 
يحصى و كفى بما ذكرنا منبه لمن عقل ووفق لاستعماله(؟). 


-١‏ أنظر: إحياء علوم الدين» الغزالى: 277١/١‏ كتاب أسرار الصوم الفصلء الثانى فى أسرار الصوم و شروطه الباطنه. 
-١‏ أنظر:مصباح الشريعه»الإمام الصادق عليه السلام:178 138» الباب الثالث والستون فى الصوم. 


ص: 181 
الباب التاسع: أسرار الحج وزياره النبى صلى الله عليه وآله وسلم والمشاهد المشرفه 


اشاره 


ص: ما 


ص: ارذناا 


فى أسرار الحج وزياره النبى والمشاهد 
ولنفتح الباب بما رواه فى مصباح الشريعه عن الصادق عليه السلام. 


إلى خالقك. وتوكل عليه فى جميع ما يظهر من حركاتكك وسكناتك؛ وسلم لقضائه وحكمه وقدره.؛ وودع الدنيا والراحه 
والخلق» واخرج من حقوق تلزمكك من جهه المخلوقين» ولا تعتمد على زادكك أو راحلتكك وأصحابكك وقوتكك وشبابكك 
ومالكك مخافه أن يصير ذلك عدواً ووبالاء فإن من ادعى رضاء الله واعتمد على ما سواه صيره عليه وبالا وعدواً ليعلم أنه ليس له 


قوه وحيله ولا لأحد إلا بعصمه الله وتوفيقه. 


فاستعد استعداد من لا يرجو الرجوع, وأحسن الصحبه. وراع أوقات فرائض الله وسئن نبيه وما يجب عليكك من الأدب والاحتمال 
والصبر والشكر والشفقه والسخاوه وإيثار الزاد على دوام الأوقات. 


ص: عم 


ثم اغسل بماء التوبه الخالصه ذنوبككء والبس كسوه الصدق والصفا والخضوع والخشوع, وأحرم من كل شىء يمنعكك عن ذكر 
الله ويحجبكك عن طاعته؛ ولب بمعنى إجابه صادقه صافيه خالصه زاكيه لله تعالى فى دعوتكك متمسكاً بالعروه الوثقى» وطنف 
بقلبكك مع الملاائكه حول العرش كطوافك مع المسلمين بنفسكك حول البيت» وهرول هروله من هوااكك. وتبرأ من حولكك 
وقوتككء واخرج من غفلتكك وزلاتكك بخروجكك إلى منى. ولا تتمن ما لا يحل لكك ولا تستحقه.واعترف بالخطأ بعرفات» وجدد 
عهدك عند الله تعالى بوحدانيته» وتقرب إليه واتقه بمزدلفه» واصعد بروحكك إلى الملا الأعلى بصعودك على الجبل؛ واذبح 
حنجره الهوى والطمع عند الذبيحه؛ وارم الشهوات والخساسه والدناءه والذميمه عند رمى الجمرات؛ واحلق العيوب الظاهره 
والباطنه بحلق شع رككء وادخل فى أمان الله وكنفه وستره وكلاءته(١)‏ من متابعه مرادكك بدخولك الحرم ودخول البيت متحققاً 
لتعظيم صاحبه ومعرفه جلاله وسلطانه» واستلم الحجر رضاً بقسمته وخضوعاً لعزته» وودع ما سواه بطواف الوداع» واصف روحكك 
وسرك للقائه يوم تلقاه بوقوفكك على الصفا وكن بمرأى من الله نقيه أوصافك عند المروه» واستقم على شرط حجتكك هذه 
ووفاء عهدكك الذى عاهدت به مع ربكك وأوجبته له إلى يوم القيامه. 


واعلم بأن الله تعالى لم يفرض الحج ولم يخصه من جميع الطاعات بالإضافه إلى نفسه بقوله تعالى: ((وَلِلهِ على النّاس حِحٌ الْبتِ 
مَن اشتطاع إِلَيِهِ سَبيلا))4)01 ولا شرع نبيه سنه فى خلال المناسكك على ترتيب ما شرعه إلا للاستعانه والإشاره إلى الموت 


-١‏ اذهب فى كنف الله وحفظه. أى: فى كلاءته وحرزه وحفظه. لسان العربء ابن منظور: 08/9 ماده "كنف". 


.9!/ سوره آل عمران/‎ -١ 


ص: 16 


والقبر والبعث والقيامه» وفضل بيان السابقه من الدخول فى الجنه أهلها ودخول النار أهلها بمشاهده مناسكك الحج من أولها إلى 
آخرها لأولى الألباب وأولى النهى(1). 


فصل: فى العزم على الحج 


ينبغى للعازم أن يعلم أنه عزم على أمر رفيع شأنه خطر آم فلجعل عزمه خالضا لوجه الله فدا عن الرواسو لسكب ورلا فد 
أتلف ماله وأتعب بدنه واكتسب الإثم و(كيكو لذن والكفه وكة ذلك هُوَ الْحْسرانٌ الْمُبينٌ))0), وليرد المظالم ويتب توبه 
خالصه. ولا يقدم على ربه قدوم العبد العاصى» فلا يكون له من سفره نصيب إلا التعب. 


وليتذكر فى سفره سفر الآخره» فعن قريب إليه يصير ونحوه يسير. 

فصل: فى الزاد 

ليتذكر فيه زاد سفر الآخره. فإنه أبعد من هذا السفر والاحتياج فيه إلى الزاد من الأعمال الصالحه أكثر. وليحذر أن تكون أعماله 
التى هى زاده لا تصحبه بعد الموت بل تفسدها شوائب الرياء. 


فصل: فى الراحله 


ليشكر الله على تسخير الدواب له لتحمل أثقاله إلى بلد لم يكن بالغه إلا بشق الأنفسء وليتذكر المركب الذى يركبه إلى الدار 
الآخره. وهى الجنازه التى يحمل عليهاء فالعجب لمن يستعد للسفر المشك وك فيه ولا يستعد للسفر المتيقن. 


-١‏ أنظر: مصباح الشريعه؛ الإمام الصادق عليه السلام: /ا )2١‏ الباب الواحد والعشرون فى الحج. 
؟- ليس نفى النص القراثى خرف "الواو". 
*- سوره الحج/ .١١‏ 


ص: 1828 

فصل: فى شراء ثوب الإحرام 

ليذكر عنده الكفن ولفه فيه» فإنه سيرتدى ويتزر بثوبى الإحرام عند القرب من بيت الله وربما لا يتم سفره إليه وإنه سيلقى الله 
ملفوفاً فى ثياب الكفن لا محاله» فكما لا يلقى بيت الله إلا مخالفاً عادته فى الزى والهيئه فلا يلقى الله بعد الموت إلا فى زى 
مخالف لزى الدنياء وهذان الثوبان متقاربان لعدم الخياطه فيهما. 

فصل: فى الخروج من البلد 


ليعلم أنه فارق الأهل والوطن متوجهاً إلى الله فى سفر لا يضاهى أسفار الدنياء فليحضر فى قلبه ماذا يريد وأين يتوجه وزياره من 
يقصدء وسفر الآخره ومفارقه الأهل والوطن مفارقه لا رجوع فيها. 


فصل: فى دخول الباديه ومشاهده العقبات 


ليتذكر فيها ما بين الخروج من الدنيا بالموت إلى ميقات القيامه وما بينهما من الأهوال والمطالبات؛ وليتذكر من هول قطع الطريق 
سؤال منكر ونكير ومن سباع البوادى عقارب القبر وديدانه وما فيه من الأفاعى والحيات» ومن انفراده عن أهله وأقاربه وحشه 
القبر وكربته ووحدته. وليتزود فى هذه الألحوال لمخاوف القبر. 


فصل: فى الإحرام والتلبيه بالميقات 


ليعلم أن معناه إجابه نداء الله» فليرج القبول وليخش أن يقال له «لا لبيك ولا سعديكك» فإن وقت التلبيه بدايه الأمر وهو محل 
الخطرء فقد روى أن السجاد عليه السلام لما أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه وانتفض ووقعت عليه الرعده ولم يستطيع أن 
يلبى فقال: أخشى أن يقول لى ربى لا لبيك ولا سعديكك. فلما لبى عليه السلام غشى عليه وسقط من راحلتهءفلم يزل يعتريه 


.١1؟١ح/هقرفتم أنظر: عوالى اللئالى» ابن أبى جمهور الأحسائى: 6/ 0 الجمله الأولى فى أحاديث‎ -١ 








ص: /ا/ا 


فصل: فى دخول مكه ليتذكر عندها أنه قد انتهى إلى حرم آمن, وليرج عنده أن يأمن بدخوله من عقاب الله. وليخش أن لا 
يكون أهلاً للقربء فيكون بدخول الحرم خاثناً مستحقاً للمقت؛ وليكن رجاؤه فى جميع الأوقات غالبا فالكرم عميم ورب البيت 
كريم» وحق الزائر يرعى وذمام(١)‏ المستجير غير مضيع. 


فصل: فى وقوع البصر على البيت 


ليحضر عظمه البيت فى القلب ويقدر أنه حاضر بين يدى رب البيت» وليرجٌ أن يرزقه لقاءه فى الآدخره كما رزقه لقاء بيته فى 
الدنياء وليتذكر انصباب الناس فى القيامه إلى جهه الجنه آملين لدخولها كافه فيؤذن لبعض ويمنع الآخرون. 


فصل: فى الطواف بالبيت 


ليعلم أنه فى الطواف متشبه بالملاائكه الحافين(؟) حول العرش الطائفين حوله؛ وأن المقصود الحقيقى طواف قلبه بذكر رب 
البيت حتى لا يبتدئ الذكر إلا به ولا يختم إلا به كما يبتدئ الطائف بالبيت ويختم به. 


-١‏ الذمام والمذمه: الحق والحرمه» والجمع: أذمه والذمه: العهد والكفاله» وجمعها ذمام. وفلان له ذمه. أى: حق. لسان العرب» 
ابن منظور: 077١/17‏ ماده "ذمم". 

؟- حف القوم بالشىء و حواليه يحفون حفا وحفوه و حففوه: أحدقوا به و أطافوا به وعكفوا واستداروا. لسان العربء ابن 
منظور: 4/ 9ع؛ ماده "حفف ". 


١8/8 ص:‎ 

فصل: فى استلام الحجر 

ليعتقد أنه حينئذ يبايع الله على طاعته والتجنب عن معصيته؛ فليصمم العزم على الوفاء» ومن غدر فى المبايعه استحق المقتء فقد 
روى أن الحجر يمين الله فى الأرض يصافح بها خلقه كما يصافح الرجل أخاه(1). 

فصل: فى التعلق بأستار الكعبه والالتصاق بالملتزم 


لتكن نيته فى الا-لتزام طلب القرب حباً وشوقاً للبيت ولرب البيت وتبركاً بالمماسه ورجاءً للتحصن عن النار فى كل جزء لا فى 
البيت» ولتكن نيته فى التعلق بالستر الإلحاح فى طلب المغفره وسؤال الأمان كالمذنب المتعلق بثياب من أذنب إليه المتضرع إليه 
فى عفوه عنه المظهر له أنه لا ملجأ له منه إلا إليه ولا مفزع له إلا عفوه وكرمه. وأنه لا يفارق ذيله إلا بالعفو وبذل الأمن فى 
المسقيا: 


فصل: فى السعى بين الصفا والمروه فى فناء البيت 


الاك السنووة ترود الع قن كقاء يلك الملر كد انا و قافر عل خرف وكره يعد ]ول إظليار ا للكلوضن فى اللقدفه 


رد؛ فلا يزال يتردد على فناء الدار مره بعد أخرى يرجو أن يرحم فى الثانيه إن لم يرحم فى الأولى. 


-١‏ عَنْ أبى عَنِدٍ اللَهِ عليه السلام» قالَ: قال رَسُولَ اللّه صلى الله عليه وآله وسلم: «اسْتَلِمُوا الوّكنّ فَإِنَّهُ يمِينُ الله فى حَلْقهِ مُصافح 
بها حَلَقَهُ مُصِاقَحَة الْعَئِدِ أو الرّجُل يَشْهَدُ لِمَن اسْتَلَمَهُ بالْمَوَاقَاهِ». الكافى الكلينى: ع7 08ع: كتاب الحج؛ باب المزاحمه على الحجر 


ص: 1/19 


وليتذكر عند تردده تردده بين كفتى الميزان فى عرصات القيامه» وليمثل الصفا بكفه الحسنات والمروه بكفه السيئات» وليتذ كر 
تردفه بن الكفين تار إلى الرسحاة والنقضات مرذدا يب العداب والتقراة: 


فصل: فى الوقوف بعرفه 


ليتذكر بما يرى من ازدحام الخلق وارتفاع الأضيوانك واختلااف اللغعات واتباع الفرق أئمتهم فى الترددات على المشاعر اقتفاءً لهم 
وسيراً سيرتهم وكأنه فى عرصات القيامه واجتماع الأمم مع الأنبياء والأئمه. واقتفاء كل أمه نبياً وطمعهم فى شفاعتهم وتحيرهم 
فى ذلك الصعيد الواحد بين الرد والقبول. 


وإذا تذكرت ذلك فألزم قلبكك الضراعه(١)‏ والابتهال إلى الله حتى تحشر فى زمره الفائزين المرحومين» وحقق رجاءكك بالإجابه. 


كالنوقق شر 
فصل: فى الوقوف بالمشعر 


استحضر أنه قد أقبل عليكك مولاكك بعد أن كان مدبراً عنكك طارداً لكك عن بابه فأذن لكك فى دخول حرمه؛ فإن المشعر من 
جمله الحرم وعرفه خارجه عنه» فقد أشرف على أبواب الرحمه وهبت عليكك نسمات الرأفه» وكسبت خلع القبول بالإبذن فى 
دخول حرم الملكك. 


فصل: فى رمى الجمار 


ليقصد به الانقياد للأمرء إظهاراً للرق والعبوديه وانتهاضاً لمجرد الامتثال من غير حظ للعقل والنفسء وليقصد به التشبه بإيراهيم 
عليه السلام حيث عرض له إبليس 


.8"1 /8 الضراعه: هى شده الفقر والحاجه إلى الله عرّوجل. تاج العروسء الزبيدى:‎ -١ 


ص: 15 


عليه اللعنه فى هذا الموضع ليدخل على حجه الشبهه فأمره الله أن يرميه بالحجاره طرداً له وقطعاً لأصله. 
فصل: فى ذبح الهدى 


ليعلم أنه تقرب إلى الله تعالى بحكم الامتثال» وليرج أن عق يكل جز منهجرءا من النان وعكذاوره33 الوعده. و كلما كان 
الهدى أكثر وأجزاؤه أوفر كان فداؤه من النار أعم. 


فصل: فى رؤيه المدينه 


إذا وقع بصركك على حيطانها فتذكر أنها البلده التى اختارها الله عرّوجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وجعل إليها هجرته وأنها 
داره التى فيها شرع فرائض ربه وسننه وجاهد عدوه وأظهر بها دينه إلى أن توفاه الله وجعل تربته فيها. 


ثم مثل فى نفسكك مواقع أقدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند تردداتكك فيهاء وأنه ما من موضع قدم تطؤه إلا وهى 
موضع قدمه العزيزء فلا تضع قدمكك عليه إلا على سكينه ووجلء وتذكر مشيه وتخطيه فى سككهاء وتصور خشوعه صلى الله 
عليه وآله وسلم وسكينته فى المشى وإحباط عمل من هتكك حرمته برفع صوته فوق صوته(.20 


-١‏ أنظر: إحياء علوم الدين, الغزالى: /١‏ *18, كتاب أسرار الحج الباب الثالث فى الآداب الدقيقه والأعمال الباطنه. 

-١‏ إشاره إلى قوله تعالى: ((يا أَبّهَاالَِّينَ آمنُوا لا يفوا أَصْوائَكمْ قَؤْقَ صَوْتٍ الل ولا تَجهَرُوا لَه بالَْْلٍ هر بَعضة كم فض 
أَنْ تخبط أغمالكم وَأَكمْ لا كَمْعْرُوة)) سوره الحجرات/ ؟. 

#دقال ابن شهر آشوية قوله سبخاتة: ((لاد تفقوا أضوائكة قَوْقَ صَوْتٍ اللَِيّ)) إلى قوله: ((أَنْ تخبط أغمالكم ©) لو وقع رفع 
الصوت على صوت النبى صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل الإجابه له لم يستحق العقاب و إذا وقع على خلاف ذلك انحبط 
الفعل. متشابه القرآنء ابن شهر آشوب: /١‏ #لى باب المفردات. 


ص: ١94١‏ 
فصل: فى زياره النبى والأئمه عليهم السلام 


ينبغى أن تقف بين أيديهم فى كمال الأدب خاشعاً معظماًء وأن تزورهم أمواتاً كما تزورهم أحياءًء ولا تقرب من قبرهم إلا كما 


تغقرب من شخصهم فى حياتهم. 


واعلم أنهم عالمون بحضورك وقيامكك وزيارتككء وأنه يبلغهم سلامك وصلواتكء فمثئل صورهم الكريمه فى خيالك 
موضوعين على اللحد بإزائكك(1)) وأحضر عظيم رتبتهم فى قلبكك» وتذكر كلماتهم الشريفه ومواعظهم المنيفه ونصائحهم 
الشافيه وهدايتهم الكافيه الوافيه2؟). 


-١‏ حذياكء أى: بإزائكك. تاج العروسء الزبيدى: /٠١‏ 8#8. الحذاء: الإنزاء. وحاذاه: آزاه. القاموس المحيطء الفيروز آبادى: ؟/ 
عام 

7- أسرار العبادات» الفيضن الكاشاب : ««م عم الأعمال الباطنه لعباده الحج. المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 5/189 2١08‏ 
كتاب أسرار الحجء الباب الثالث فى الآداب الدقيقه والأعمال الباطنه. جامع السعادات» النراقى: 7/7987 601١‏ المقصد السادس 


الحج. 


١507 ص:‎ 


ص: ١‏ 
الركن الثانى: فى العبادات» وفيه أبواب 


اشاره 


ص: ع١‏ 


١40 ص:‎ 


الباب الأول: جمله الحقوق التى تلزم الإنسان 


١ 4 ص:‎ 


1١91/ ص:‎ 

فى جمله الحقوق التى تلزم الإنسان 

روى الصدوق فى الفقيه عن زين العابدين عليه السلام قال: 

حق الله الأكير أن تعبده لا تشركك به شيئاء فإذا فعلت ذلكة بإخلاص جعل لكك على ثفسه أن يكفيكك أمر الدنيا والآخره. 
وحق نفسكك عليك أن تستعملها بطاعه الله تعالى. 

وحق اللسان إكرامه عن الخنا(١)‏ وتعويده الخير وتركك الفضول التى لا فائده فيها والبر بالناس وحسن القول فيهم. 

وحق السمع تنزيهه عن سماع الغيبه وسماع ما لا يحل له سماعه. 

وحق البصر أن تغضه عما لا يحل لكك وتعتبر بالنظر به. 


وحق يدكك أن لا تبسطها إلى ما لا يحل لكك. 


-١‏ الخنا: الفحش. الصحاح., الجوهرى: 2/ 7777, ماده "خنا". 


1١918 ص:‎ 

وحق رجليكك أن لا تمشى بهما إلى ما لا يحل لكك فيهما تقف على الصراط فانظر أن لا تزل بكك فتردى بهما فى النار. 
وح بطنكك أن لا تجعله وعاءً للحرام ولا تزيد على الشبع. 

وحق فرجكك أن تحصنه عن الزنا وتحفظه من أن ينظر إليه. 


وحق الصلاه أن تعلم أنها وفاده إلى الله عرّوجل وأنت فيها قائم بين يدى الله تعالى» فإذا علمت ذلكك قمت مقام العبد الذليل 
الحقير الراغب الراهب الراجى الخائف المستكين المتضرع المعظم لمن كان بين يديه بالسكون والوقارء وتقبل عليها بقليبكك 
وتقيمها بحدودها وحقوقها. 


وحق الحج أن تعلم أنه وفاده إلى ربكك وفرار إليه من ذنوبككء وفيه قبول توبتكك وقضاء الفرض الذى أوجبه الله تعالى عليكك. 


وحق الصوم أن تعلم أنه حجاب ضربه الله عزّوجل على لسانكك وسمعكك وبصرك وبطنكك وفرجكك ليستركك به من النار» فإن 
تركت الصوم خرقت ستر الله عليك. 


وحق الصدقه أن تعلم أنها ذخركك عند ربكك ووديعتكك التى لا يحتاج إلى الإشهاد عليهاء وكنت لما تستودعه سراً أوثق منكك 
بما تستودعه علانيه» وتعلم أنها تدفع البلاء والأسقام فى الدنيا وتدفع عنكك النار فى الآخره. 


وحق الهدى أن تريد به الله عرّوجل ولا تريد به خلقه. ولا تريد به إلا التعرض لرحمه الله ونجاه روحكك يوم تلقاه. 


وحق السلطان أن تعلم أنكك جعلت له فتنه» وأنه مبتلى فيكك بما جعله الله له عليكك من السلطانء وأن عليكك أن لا تتعرض 
لسخطه فتلقى بيدكك إلى التهلكه وتكون شريكا له فيما يأتى إليكك من سوء. 


ص: 04 


وحق سائسكك بالعلم التعظيم له والتوقير لمجلسهء وحسن الاستماع إليه والإقبال إليه وأن لا ترفع عليه صوتكك. ولا تجيب أحداً 
يسأله عن شىء حتى يكون هو الذى يجيبء ولا تحدث فى مجلسه أحداً ولا تغتاب عنده أحداًء وأن تدفع عنه إذا ذكر عندكك 
شوم وآن قشر غنورة وتظين متاق ولأ تالس لعدوا ولا تعادقئ له ولاء قاذ قحلت لك :شون: لكف اذكه الله را نك قصيلاته 
وتعلمت علمه لله جل اسمه لا للناس. 


وأما حق سائسك بالملكك فأن تطيعه ولا تعصيه إلا فيما يسخط الله عرَّوجلء فإنه لا طاعه للمخلوق فى معصيه الخالق. 


وأما حق رعيتكك بالسلطان فأن تعلم أنهم صاروا رعيتكك لضعفهم وقوتكك, فيجب أن تعدل فيهم وتكون لهم كالوالد الرحيم» 
وتغفر لهم جهلهم ولا تعاجلهم بالعقوبه» وتشكر الله عرّوجل على ما آتاكك من القوه عليهم. 

وأما حق رعيتكك بالعلم فأن تعلم أن الله عزّوجل إنما جعلكك قيماً لهم فى ما آتاكك من العلم وفتح لكك من خزائنه فإن أحسنت 
فى تعليم الناس ولم تخرق بهم ولم تضجر عليهم زادك الله من فضله. وإن أنت منعت الناس علمكك أو خرقت بهم عند طلبهم 


العلم منكك كان حقاً على الله عزّوجل أن يسلبك العلم وبهاءه ويسقط من القلوب محلكك. 


وأما حق الزوجه فأن تعلم أن الله تعالى جعلها لكك سكناً وأنساًء فتعلم أن ذلكك نعمه من الله تعالى عليك, فتكرمها وترفق بها وإن 
كان حقكك عليها أوجبء فإن لها عليكك أن ترحمها لأنها أسيرك» وتطعمها وتكسوها وإذا جهلث عفوت عنها. 


٠٠١ ص:‎ 


وأما حق مملوككك فأن تعلم أنه خلق ربكك وابن أبيكك وأمكك ولحمكك ودمكك, لم تملكه لأنكك ما صنعته دون الله ولا خلقت 
شيئاً من جوارحه ولا أخرجت له رزقاًء ولكن الله تعالى كفاكك ذلكك ثم سخره لكك وائتمنكك عليه واستودعكك إياه ليحفظ لكك 


ما يأتيه من خير إليه» فأحسن إليه كما أحسن الله إليكك. وإن كرهته استبدلت به ولم تعذب خلق الله تعالى. ولا قوه إلا بالله. 


وحق أمكك أن تعلم أنها حملت حيث لا يحتمل أحد أحداًء وأعطتكك من ثمره قلبها ما لا يعطى أحد أحداً ووقتك بجميع 
جوارحهاء ولم تبال أن تجوع وتطعمكك وتعطش وتسقيكك وتعرى وتكسوكك وتضحى وتظلككء وتهجر النوم لأجلكك. ووقتكك 
وأما حق أبيكك فأن تعلم أنه أصلكك, فإنكك لولاه لم تكن مهما رأيت من نفسكك ما يعجبكك فاعلم أن أباكك أصل النعمه عليكك 
فيه» فاحمد الله واشكره على قدر ذلكك. 

وأما حق ولدك فأن تعلم أنه منكك ومضاف إليكك فى عاجل الدنيا بخيره وشره؛ وأنكك مسؤول عما وليته من حسن الأدب 
والدلاله على ربه عرّوجل والمعونه على طاعته؛ فاعمل فى أمره عمل من يعلم أنه مثاب على الإحسان إليه معاقب على الإساءه 


إليه. 


وأما حق أخيك فأن تعلم أنه يدك وعزك وقوتكك فلا تتخذه سلاحاً على معصيه الله ولاعده للظلم على خلق الله ولا تدع 
نصرته على عدوه والنصيحه له. فإن أطاع الله وإلا فليكن الله أكرم عليكك منه. 


أسر الملكه وفكك عنكك قيد العبوديه 


ص: امي 


وأخرجكك من السجن وملككك نفسكك وفرغكك لعباده ربك, وتعلم أنه أولى الخلق بكك فى حياتكك ومودتكك, وأن نصرته 
عليكك واجبه بنفسكك وما احتاج إليه منكك. 


العاجل ميراثه إذا لم يكن له رحم مكافأه لما أنفقت من مالكك وفى الآجل الجنه. 

وأما حق ذى المعروف عليكك فأن تشكره وتذكر معروفه وتكسبه المقاله الحسنه. وتخلص له الدعاء فيما بينكك وبين الله تعالى» 
فإذا فعلت ذلكك كنت قد شكرته سراً وعلانيه» ثم إن قدرت على مكافأته يوماً كافأته. 

وحق المؤذن أن تعلم أنه مذكر لكك ربكك عرّوجل وداع لكك إلى حظكك وعونكك على قضاء فرض الله عليك» فاشكره على 
ذلك شكر المحسنين إليكك. 

وأما حق إمامكك فى صلاتكك فأن تعلم أنه تقلد السفاره بينكك وبين ربكك عرُوجل وتكلم عنكك ولم تتكلم عنه» ودعا لكك ولم 


تدع له. وكفاكك هول المقام بين يدى الله عرّوجلء فإن كان نقص كان به دونكك وإن كان تماماً كنت شريكه؛ ولم يكن له 
عليك فضل فوقى نفسكك بنفسه وصلاتكك بصلاته» فتشكر له على قدر ذلكك. 


وأما حق جليسكك فأن تلين له جانبكك وتنصفه فى مجازاه اللفظ ولا تقوم من مجلسكك إلا بإذنه» ومن يجلس إليكك يجوز له 
القيام عنكك بغير إذنككء وتنسى زلاته وتحفظ خيراته ولا تسمعه إلا خيراً. 


وأما حق جارك فحفظه غائباً وإكرامه شاهداً ونصرته إذا كان مظلوماًء ولا تتبع له عوره؛ فإن علمت عليه سوءً سترته عليه» وإن 
علمت أنه يقبل نصيحتكك نصحته فيما بينكك وبينه, ولا تسلمه عند شديده. وتقيل عثرته وتغفر ذنبه وتعاشره معاشره كريمه. 


ص: اين 


وأماحق الصاحب فأن تصحبه بالتفضل والإنصاف وتكرمه كما يكرمكك,ء ولا تدعه يسبق إلى مكرمه فإن سبق كافأته» وتوده 
كما يودككء وتزجره عما يهم به من معصيه. وكن عليه رحمه ولا تكن عليه عذاباً. 


وأما حق الشريكك فإن غاب كفيته وإن حضر رعيته» ولا تحكم دون حكمه ولا تعمل برأيكك دون مناظرته. وتحفظ عليه ماله ولا 


تخنه فيما غر أو خان من أمرهء فإن يد الله تعالى على الشريكين ما لم يتخاونا. 


وأما حق مالكك فأن لا تأخذه إلا من حله ولا تنفقه إلاافى وجهه. ولا تؤثر على نفسكك من لا يحمدك فاعمل به بطاعه ربكك. 


ولا تبخل به فتبوء بالحسره والندامه والتبعه. 
وحق الخليط أن لا تغره ولا تغشه ولا تخدعه وتتقى الله فى أمره. 


وحق الخصم المدعى عليكك فإن كان ما يدعى عليكك حقاً كنت شاهده على نفسكك ولم تظلمه وأوفيته حقه, وإن كان ما يدعى 
باطلاً رفقت به ولم تأت به فى أمره غير الرفق ولم تسخط ربكك. 


وق خضمك الذى كذعئ عليه إن كنت محقا فى واكك أجمات مقاولته ولم تجحد حقه. وإن كنت مبطلاً فى دعواكك 
اتقيت الله عزّوجل وتبت إليه وتركت الدعوى. 


وحق المستشير إن علمت له رأياً حسناً أشرت عليه؛ وإن لم تعلم أرشدته إلى من يعلم. 


وحق المشير عليكك أن لا تتهمه فى ما لا يوافقكك من رأيه. وإن وافقكك حمدت الله تعالى. 


ص: رن 


وحق الناصح أن تلين له جناحكك وتصغى إليه بسمعكك, فإن أتى بالصواب حمدت الله تعالى وإن لم يوفق رحمته ولم تتهمه 
وعلمت أنه أخطأ ولم تؤاخذه بذلكك إلا أن يكون مستحقاً للتهمه فلا تعبأ بشىء من أمره على حال. 


وحق الكبير توقيره لسنه وإجلا-له لتقدمه فى الإسلام قبلك وترك مقابلته عند الخصام, ولا تسبقه إلى طريق ولا تتقدمه ولا 
تستجهله» وإن جهل عليك احتملته وأكرمته لحق الإسلام وحرمته. 


وحق الصغير رحمته فى تعليمه والعفو عنه والستر عليه والرفق به والمعونه. 

ومق الببائل إغطالاه على در نحا حهد. 

وحق المسؤول إن أعطى فاقبل منه بالشكر والمعرفه بفضله وإن منع فاقبل عذره. 
وحق من سركك لله أن تحمد الله تعالى أولاً ثم تشكره. 


وق هن أسا كف أن عقر ععه وإ علنت أن الحقر يفضي اتتضدرت: قال الله تعالى: ((وَلّمَنِ اع يفك ظلمو ذا وليك لكا عَلَيهم من 
سَبيل))2١).‏ 
وحق أهل ملتكك إضمار السلامه والرحمه لهم والرفق بمسيئهم وتألفهم واستصلاحهم وشكر محسنهم وكف الأذى عنهم» وتحب 


لهم ما تحب لنفسكك وتكره لهم ما تكره لنفسكك, وأن يكون شيوخهم بمنزله أبيكك وشبابهم بمنزله إخوتكك وعجائزهم بمنزله 
أمكك والصغار بمنزله أولادك. 


وأما حق أهل الذمه أن تقبل منهم ما قبل الله عزّوجل منهم ولا تظلمهم ما وفوا لله عزّوجل بعهده(1). 


اكاسورة قووف 1 
-١‏ أنظر: من لا يحضره الفقيه؛ الشيخ الصدوق: 218/١‏ 278, كتاب الحج؛ باب الحقوق/ ح١.‏ 


ص: لعا 


الباب الثانى: آداب المعيشه والمجالسه 


7١317 ص:‎ 

فى آداب المعيشه والمجالسه 

فى آداب المعيشه والمجالسه مع أصناف الخلق إجمالآء ملتقطه من كلام الحكماء وأخبار أهل البيت عليهم السلام.أأ/ا/أام 

إذا أردت حسن المعيشه فالق صديقكك وعدوك بوجه الرضا من غير ذله لهم ولا وحشه منهم. 

وتوقر(١)‏ فى غير كبر وتواضع فى غير مذله. 

وكن فى جميع أمورك فى أوسطهاء فكلا طرفى قصد الأمور ذميم. 

ولا تنظر فى عطفيكك. ولا تكثر الالتفات» ولا تقف على الجماعات وإذا جلست فلا تستوفز(؟). 

-١‏ التوقير يستعمل فى معنى التعظيمء يقال: وقرته» إذا عظمته. الفروق اللغويه» أبو هلال العسكرى: 2157 الفرق بين التوقير 


والوقار. 


7- قال أبو معاذ: المستوفز: الذى رفع إليتيه ووضع ركبتيه. تاج العروسء الزبيدى: /٠١‏ /ا8. 


ص: لل 


وتحفظ من تشبيكك أصابعكك,ء والعبث بلحيتكك وخاتمكك, وتخليل أسنانكك وإدخال يدك فى أنفك,. وكثره بصاقكك 
وتنخمكك2010) وطرد الذباب عن وجهك,. وكثره التمطى(١)‏ والتثاؤب فى وجوه الناس وفى الصلاه وفى غيرها. 


ولبكد متدالسيكة اوقا ءوسل تكن متقلوها مرتب واصغ إلى الكلاسم الحسن ممن حدثك بغير إظهار تعجب مفرطء ولا تسأله 
اعادته. 


واسكت عن المضاحكك والحكايات» ولا تحدث عن إعجابكك بولدك ولا جاريتكك ولا شع ركك وتصنيفكك وسائر ما يخصكك. 


ولا تتصنع تصنع المرأه فى التزيين ولا تتبذل تبذل العبيد» وتوق كثره الكحل والإسراف فى الدهن, ولا تلح فى الحاجاتءولا 
تشجع أحداً على الظلم. 
ولا تعلم أهلك وولدك فضلاً عن غيرهم مقدار مالككء فإنهم إن رأوه قليلاً هنت عندهم؛ وإن كان كثيراً لم تبلغ قط رضاهم. 


واجفهم() من غير عنفء ولن لهم من غير ضعف. 


ولا تهازل أمتكك ولا عبدك فيسقط وقاركء وإذا خاصمت فتوقر وتحفظ من جهللكك وتجنب عجلتكك, وتفكر فى حجتكك, ولا 
تكثر من الإشاره بيديكك. ولا تكثر الالتفات إلى من وراءكك. 


-١‏ النخامه. بالضم: النخاعه. يقال تنخم الرجلء إذا تنخع. والنخاعه: ما يخرجه الإنسان من حلقه من مخرج الخاء. مجمع البحرين» 
الطريحى: 5/ 388 ماده "نخم ". 

؟- المط و المطو والمد واحدء المطيطاء بضم الميم ممدودء التبختر ومد اليدين فى المشىء. لسان العرب» ابن منظور: /1/ 608 
ماده '"مطط". 

“- الجفاء: تركك الصله والبر. الجفاء: البعد عن الشىء. لسان العربء ابن منظور: 215/1١59‏ ماده "جفا". 


ص: ال 


ولا تجث على ركبتيكء وإذا هدأ غيظك فتكلم, وإن قربكك سلطان فكن منه على حد السنان» وإن استرسل إليك فلا تأمن 
انقلابه عليك. ورافق به رفقكك بالصبى» وكلمه بما يشتهيه ولا يحملنك لطفه بكك أن تدخل بينه وبين أهله وولده وجيشه وإن 
كنت لذالكك سععتا عنده» فإن شقطه الداخل بين الملكك وأهله سقطه لا تعش وؤله لا تقال: 


وإياك وصديق العافيه» فإنه أعدى الأعداء. ولا تجعل مالكك أكرم من عرضككء وإذا دخلت مجلساً فالأدب البدايه بالتسليم 
وترك التخطى لمن سبق والجلوس حيث تسعى وحيث يكون أقرب إلى التواضع؛ وأن تحيى بالسلام من قرب منكك عند 
الجلوسء ولا تجلس على الطريق» وإن جلست فأدبه غض البصر ونصره المظلوم وإغاثه الملهوف وعون الضعيف وإرشاد الضال 
ورد السلام وإعطاء السائل والأسمر بالمعروف والنهى عن المنكر والارتياد لموضع البصاقء فلا تصبق عن جهه القبله ولا عن 
يمينكك ولكن عن يساركك وتحت قدمكك اليسرى. 


الخطاب, والمذاكره بأخلاق الملوك وقله المداعبه وكثره الحذر منهم وإن ظهرت الموده؛ وأن لا يتجشأ(١)‏ بحضرته ولا يتخلل 
بعد الأكل عنده. 


وعلى الملكك أن يتحمل كل شىء إلا إفشاء السر والقدح فى الملكك والتعرض للحرم. ولا تجالس العامه» فإن فعلت فأدبه تركك 
الخوض فى حديثهم» وقله الإصغاء إلى أراجيفهم 10 والتغافل عما يجرى فى سوء ألفاظهم» وقله اللقاء لهم مع الحاجه إليهم0). 
-١‏ التجشأ: إخراج الريح من الفم مع الصوت عند الشبع. مستدرك سفينه البحار» النمازى: /١‏ 6#, ماده "جشأ". 

؟- ارجف القوم إذا خاضوا فى الأخبار السيئه وذكر الفتن. لسان العربء ابن منظور: 2117/9 ماده "رجف". 

*- أنظر: إحياء علوم الدين. الغزالى: 7/ 177, كتاب آداب الألفه والأخوه. جمله آداب العشره والمجالسه مع أصناف الخلق. 
المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: / 8٠‏ 07 كتاب آداب الصحبه والمعاشره؛ الباب الثانى فى حقوق الأخوه والصحبه. 


ص: 51 


وإياكك وأن تمازح لبيبً(1) أو غير لبيب» فإن اللبيب يحقد عليك والسفيه(؟) يجترئ عليك, لأن المزاح يخرق الهيبه» ويسقط 
ماء الوجه. ويعقب الحقد, ويذهب بحلاوه الود» ويشين فقه الفقيه ويجرئ السفيهء ويسقط المنزله عند الحكيم» ويمقته(2 
المتقون. وهو يميت القلب» ويباعد عن الرب» ويكسب الغفله» ويورث الذله» وبه تظلم السرائر وتموت الخواطرء وبه تكثر العيوب 
وتبين الذنوب. وقد قيل: لا يكون المزاح إلا من سخف أو بطر ومن بلى فى مجلس بمزاح أو لفظ فليذكر الله تعالى عند قيامه. 
قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: من جلس فى مجلس وكثر فيه لفظه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلكك: «سبحانكك اللهم 
وبحمدكك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفركك وأتوب إليكك» غفر له ما كان فى مجلسه ذلكك(2). 


-١‏ لبيب: عاقل ذو لب. لسان العربء ابن منظور: /١‏ ٠”/اء‏ ماده "لبب". 

"- السفيه: الخفيف العقل. السفيه: الجاهل؛ والضعيف الأحمق. لسان العربء ابن منظور: 017/599 ماده ''سفه". 

*- المقت: بغض من أمر قبيح ركبه» فهو مقيت. كتاب العين, الفراهيدى: 8/ 17» ماده ''مقت". 

- سنن الترمذى, محمد بن عيسى الترمذى: 8/ 188: أبواب الدعوات؛ باب 4" ما يقول إذا قام من مجلسه / ح١.‏ وفيه النص: 
"من جلس فى مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: «سبحانكك اللهم وبحمدكك أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفركك وأتوب إليكك» إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذلكك ". 


ص: دن 


الباب الثالث: الإخاء والإلفه 


ص: 517 


5١7١ ص:‎ 

ف الأخاءبوالالقة 

قال الى قن سعر قن الأسفانة زراو انك ا ف لض ججمِيعاً © ألَمَتْ بَيِنَ قلُوبِه وَلكنّ الله أَلْفَ بَينَهُع))(1). 
وقال تعالى: (فَأَصْبِحْكم ينِعْمَيهِ إِخُوانًا))(1) يعنى بالإلفه(). 


ثم ذم التفرقه وزجر عنها فقال: ((وَاعْتَصِمُوأ يحل اللّهِ جَمِيعًا ولا تَفوَقُوأ))(2). 


رام #4 


وقال: ((وَلا كوتو كانّذين تَقَدَقُوا وَاخْمَلْفُوأ))(0). 


شوو انال مر 

؟- سوره آل عمران/”١٠.‏ 

-٠“‏ أمر تعالى بتذكر نعمه وأعظمها الإسلام وإتباع نبيه محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)» فإن به زالت العداوه والفرقه وكانت 
المحبه والألفه. الجامع لأحكام القرآن, القرطبى: / 18 تفسير سوره آل عمران. 

ع- سوره آل عمران .٠١"/‏ 


ه- سوره آل عمران/6١٠.‏ 


7١5 ص:‎ 

وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد الله به خيراً رزقه خليلا صالحاًء إن نسى ذكره وإن ذكر أعانه(1). 
وال صلى الله عليه وآله وسلم: من آخخى أخاً فى الله(1) رفع الله له درجه() فى الجنه لا ينالها بشىء من عمله(6). 
وقال أمير المؤمنين عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان» وأعجز منه من ضيع من ظفر به(2(.)2) 


وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب فى الله والبغض فى الله والتولى لأولياء الله(/9) والتبرى من أعداء 
الله40.)0) 


وقال الباقر عليه السلام: إذا أردت أن تعلم أن فيكك خيراً فانظر إلى قلبكك؛ فإن كان يحب أهل طاعه الله ويبغض أهل معصيته 


-١‏ المعجم الأوسطء الطبراي + 5/838 وفيه النص: "من ولن مق أمر المسلمين شيعا فاراذ الله بد خخيرا رزقه وزيرا ضالحاء إن تسن 
ذكرهء وإن ذكر أعانه". 

؟- فى الفيض: "الله عرّوجل ". 

*- فى الفيض: "رفعه الله درجه". 

*- فيض القدير» المناوى: / 78ه/ ح 1/894 

فى النهج: "به منهم ". 

#- نهج البلاغه» الشريف الرضى: 8/٠‏ حكم أمير المؤمنين عليه السلام/ح؟١.‏ 

/ا- فى المعانى: "وتولى أولياء الله '". 

8- فى المعانى: "الله عرّوجل ". 

4- معانى الأخبار» الصدوق: 98 99 باب نوادر المعانى/ح20. 


-٠١‏ مصادقه الإخوان. الصدوق: إدزهة باب محبه الإخوان/ ح”. 


ص: 516 


قن فدوسه أوسوق أوسار أو علق ناب الليلظاق او غير ذلك وإلى ماتيها اهارا او يقضهه وهر الى حمق على الوق 
الدين» إذ لا ثواب إلا على الأفعال الاختياريه(1١).‏ 


والصيعة فنازو قن البتمالينة والنيقالظه واليحاروم وهذه الأدرر لا تصن ييا الآساة ضره إلا إذا اح فانط السحوت 


والبيغيز إها أن تحب لدان وإها أن عحب لتوصن يالك مقضوه آخر وزانية وذلكة النتفيود إنا أن بكرن مقصورا على 
الدنيا وحظوظهاء وإما أن يكون متعلقاً بالآخره» وإما أن يكون متعلقاً بالله تعالى. فهذه أربعه أقسام: 


القسم الأمول: وهو حبكك الإنسان لزاه وهر سمكق أن بكرن هرقن اق سوبا عدن كم على مع انكف #لكن نير زيل رسع 
ومشاهده أخلاقه لاستحسانكك له» فإن كل جميل لذيذ فى حق من أدركك جماله. وكل لذيذ محبوب» واللذه تتبع الاستحسانء 
والاستحسان يتبع الملاءمه والمناسبه والموافقه بين الطباع. 


ثم ذلكك المستحسن إما أن يكون الصوره الطاهره أى الخلقه وإما أن يكون الصوره الباطنه» وهى كمال العقل وحسن الخلق, 


-١‏ قال المجلسى: "النيه تطلق على النيه المقارنه للفعل و على العزم المتقدم عليه سواء تيسر العمل أم لا وعلى التمنى للفعل وإن 
علم عدم تمكنه منه والمراد هنا أحد المعنيين الآخرين ويمكن أن يقال إن النيه لما كانت من الأفعال الاختياريه القلبيه فلا محاله 
يترتب عليها ثواب وإذا فعل الفعل المنوى يترتب عليه ثواب آخر ولا ينافى اشتراط العمل بها تعدد الثواب كما أن الصلاه 
صيكيا مشروطه بالوضوع وورمتن على “كل ننينا نوات إذا الترنا". يهان الأنؤان المجلسى» + #رناى كتات: الآيمان والكفرء 
أبواب مكارم الأخلاق. باب 07 النيه وشرائطها / بيان حديث ع. 


ص: ونا 


الأفعال لا محاله ويتبع كمال العقل غزاره العلم» وكل ذلكك مستحسن عند ذى الطبع السليم والعقل المستقيم. وكل مستحسن 
مستلذ به ومحبوبء بل فى ائتلاف القلوب أمر أغمض من هذاء فإنه قد تستحكم الموده بين شخصين من غير ملاحه فى صوره 
وحسن فى خلق وخلق» ولكن بمناسبه باطنه توجب الإلفه والموافقه. فإن شبه الشىء ينجذب إليه بالطبع» والأشباه الباطنه خفيه 
ولها أسباب دقيقه ليس فى قوه البشر الاطلاع عليهاء وعنه عبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: الأرواح جنود مجنده 
ما تعارف متها اتتلق :وما تناكر منها اختلف 13 فالتتاكر تشجة الاي والاثتلاق تتيجه التناسب الذى عبر عه بالتعارف: 


ويدخل فى هذا القسم المحبه للجمال إذا لم يكن المقصود قضاء الشهوه وهذا الحب لا يدخل فيه الحب لله» بل هو الحب بالطبع 
وشهوه النفسء وهو إن اتصل به غرض مذموم صار مذموماً وإلا فهو مباح. 


الققسم الثانى: أن يحبه لينال من ذاته غير ذاته» فيكون وسيله إلى محبوب غيره» والوسيله إلن المحبوب محبوبء ولذلكك يحب 
الناس الذهب والفضه من حيث إنهما وسيله إلى المقاصد, وهو إن كان لفائده دنيويه لم يكن من جمله الحب فى الله ثم ينقسم 
ذلك إلى مذموم ومباح. 


القسم الثالث: أن يحبه لا لذاته بل لغيره» وذلكك الغير غير راجع إلى حظوظه فى الدنيا بل يرجع إلى حظوظه فى الآخره» كمن 
يحب أستاذه وشيخه لأ-ن يتوسل به إلى تحصيل العلم وتحسين العمل» ومقصوده من العلم والعمل الفوز فى الآخره. فهذا من 
جمله المحبين لله» وكذلكك من يحب تلميذه لأنه يتلقف منه العلم 


-١‏ من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق: 30 كتات الفرائض والمواريث» باب النوادر. من ألفاظ رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) الموجزه/ ح 68. 


ص: 7117 


وينال بواسطته رتبه التعليم ويترقى به إلى درجه التعظيم فى ملكوت السماء. قال عيسى عليه السلام: من علم وعمل وعلّم فذلكك 
دض عظليما قن تلكوت العا 


ولا يتم التعليم إلا بمتعلم» فهو إذاً آله فى تحصيل هذا الكمالء فإن أحبه لأنه آله له إذ جعل صدره مزرعه لحرثه فهو محب لله. 


بل نزيد ونقول: من يجمع الضيفان ويهيئ لهم الأطعمه اللذيذه تقرباً إلى الله فأحب طباخاً ل و نعته فى الطبخ فهو من جمله 
المحبين فى الله» وكذا لو أحب من يتولى له إيصال الصدقه إلى المستحقين فقد أحبه فى الله. 


بل نزيد على هذا ونقول: من أحب من يخدمه فى غسل ثيابه وكنس بيته وطبخ طعامه لتفرغه بذلك للعلم والعمل» ومقصوده من 
استخدامه فى هذه الأعمال الفراغ للعباده فهو محب فى الله. 


القسم الرابع: أن يحب قن الله ولثه لأ لينال.منه علما أو عملا أو .يتوسل به إلى أمن:وواء ذاثةء وهذا أعلى الدرجات واعظههاء وهذا 
القسم أيضاً ممكن فإن من آثار غلبه الحب أن يتعدى إلى كل من يتعلق بالمحبوب ويناسبه ولو من بعدء فمن أحب إنساناً حباً 
شديداً أحب محب ذلك الإنسان وأحب محبوبه وأحب من يخدمه وأحب من يثنى عليه محبوبه وأحب من يتسارع إلى رضا 
محبوبه» وكذلك من أحب الله تعالى أحب أحباءه. ويأتى الكلام فى محبه الله إن شاء الله تعالى120). 


-١‏ منيه المريد» الشهيد الثانى: 217١‏ الفصل 0 فى فضل العلم. وفيه النص: "من علم وعمل فذاكك يدعى عظيما فى ملكوت 
السماء ". وأورده أيضا ابن عساكر فى تاريخ دمشق: 5017//ا6. بهذا النص: من علم وعمل وعلم كان يدعى عظيما فى ملكوت 
السيماف 

-١‏ أنظر: إحياء علوم الدينء الغزالى: ١*0‏ 154: كتتاب آداب الألفه والأخوه؛ بيان معنى الأخوه فى الله وتمييزها من الأخوه فى 
الدنيا. الحقايق فى محاسن الأخلاقء الفيض الكاشانى: 19 77 الباب الخامس فى الإخاء والألفه. الفصل الأول أقسام الحب 
والبفائحي السحهه البيضاء الفيض الكاقات +ية 0 ون كنان آذان انهه والتعاشرة بياة معي الأخوة فى الله واتصيزها 


غن الأخوو فى الدتيا. 


ص: 718 


ويلزم المحب فى الله أن يبغض فى الله فإذا أحببت إنساناً من حيث إنه مطيع لله تعالى فإذا عصى ربه فلا بد أن تبغضه لأنه عاص 
لله وفوف كدعنه الاك 


روى أن الله تعالى أوحى إلى نبى من الأنبياء: أما زهدك فى الدنيا فقد تعجلت الراحه: وأما انقطاعكك إلى فقد تعززت بى؛ 
ولكن هل عاديت في عدواً أو واليت في ولياً؟!(؟). 


-١‏ أنظر: إحياء علوم الدينء الغزالى: ؟ / 159 كتاب آداب الألفه والأخوهء بيان البغض فى الله. 
-١‏ مستدركك سفينه البحار» النمازى: 06/1/0 زهد الأنبياء وخاتمهم. 


ص: 719 


الباب الرابع: تقسيم الإخوان والأصدقاء 


ص: ”3 


ص: 77١‏ 
فى تقسيم الإخوان والأصدقاء 


روى عن الباقر عليه السلام قال: قام رجل بالبصره فقال: يا أمير المؤمنين اخبرنا عن الإخوان؟ فقال عليه السلام: الإخوان صنفان: 
إخوان الثقه» وإخوان المكاشره. فأما إخوان الثقه فهم الكهف والجناح والأهل والمال» فإذا كنت من أخيك على حد الثقه فابذل 
له مالك وبدنكك وصاف من صافاه وعاد من عاداه واكتم سره وعيبه وأظهر منه الحسن» واعلم أيها السائل أنهم أقل من الكبريت 
الأحمر(١).‏ وأما إخوان المكاشره فإنكك تصيب لذتكك منهم فلا تقطعن ذلك منهم, ولا تطلبن ما وراء ذلكك عن ضميرهم: 
وابذل لهم ما بذلوا من طلاقه الوجه وحلاوه اللسان(5). 


وعن الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا عليكك أن تصحب ذا العقل» وإن لم تحمد كرمه. ولكن انتفع 
بعقله واحترس من سيئ أخلاقه. ولا 

-١‏ الكبريت: معروفء وقولهم: أعز من الكبريت الأ-حمرء إنما هو كقولهم: أعز من بيض الأ-نوق. ويقال: ذهب كبريت, أى: 
خالص. لسان العربء ابن منظور: 8/ 237٠١‏ ماده "كبر". 

-١‏ أنظر:الكافى»الكلينى: ؟/ 71879 كتاب الإيمان والكفر»باب فى أن المؤمن صنفان/ح”. 


ص: 777 
تدعن صحبه الكريم فإن(١)‏ لم تنتفع بعقله ولكن انتفع بكرمه بعقلكك وفرٌ(1) كل الفرار من اللثيم الأحمق0. 


وقال الصادق عليه السلام: عليكك بالتلاد(؟» وإياكك وكل محدث لا عهد له ولا أمان ولا ذمه ولا ميثاق» وكن على حذر من 
أوثق الناس فى نفسكك. فإن الناس أعداء النعم(2). 


وفى روايه أخرى عنه عليه السلام(2): لا تكون الصداقه إلا بحدودهاء فمن كانت فيه هذه الحدود أو شىء منها فانسبه إلى 
الصداقه. ومن لم يكن فيه شىء منها فلا تنسبه إلى شىء من الصداقه: فأولها أن تكون سريرته وعلانيته لكك واحده. والثانيه أن 
يرى زينكك زينه وشينكك شينهء والثالئه أن لا تغيره(/) عليكك ولايه ولا مالء والرابعه أن لا يمنعكك شيئاً تناله مقدرته» والخامسه 
وهى تجمع هذه الخصال- أن لا يسلمكك عند النكبات(0). 


-١‏ فى الوسائل: "وإن". 

-١‏ فى الوسائل: "وافرر". 

“- وسائل الشيعه؛ الحر العاملى: 217/19 كتاب الحجء أبواب أحكام العشره؛ الباب الثامن استحباب صحبه العاقل الكريم 
واجتناب الأحمق اللثيم/ ح١.‏ 

*- التلاد: كل حال قديم من حيوان وغيره يورث عن الآباء. لسان العربء ابن منظور: 49/7 ماده «تلد). 

ه- الكافى» الكلينى: 4/79 كتاب الروضه. حديث القباب/ ح١2.‏ 

ع- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

فى الوسائز + "لا غير . 

8- وسائل الشيعه؛ الحر العاملى: ١7/70‏ 78؛ كتاب الحج, أبواب أحكام العشره» باب ١‏ استحباب مصادقه من يحفظ صديقه ولا 
يسلمه/ ح١.‏ 


ص: اوددر 


الله والولد الرشيد. ومن أصاب أحد الثلاثه فقد أصاب خير الدارين والحظ الأوفر فى الدنيا. واحذر أن تؤاخى من أرادكك لطمع 
أو خوف أو قتل أو أكل أو شربء واطلب مؤاخاه الأتقياء وفى ظلمات الأرض ولو أفنيت عم ركك فى طلبهم, فإن الله عزُّوجل لم 
يخلق على وجه الأعرض أفضل منهم بعد النبيين» وما أنعم الله على العبد بمثل ما أنعم به من التوفيق لصحبتهم. قال الله تعالى: 
((الأخلاء يَوْمَئِذٍ بَعْضهُمْ لبغض عَدّوٌ إلا الْمَتّقِينَ))(01.() 


.91/ سوره الزخرف/‎ -١ 
فى المؤاخاه.‎ ١ الباب‎ 218١ 18٠ أنظر: مصباح الشريعه؛ الإمام الصادق عليه السلام:‎ -١ 


ص: ع" 


ص: 716 


الباب الخامس: حقوق الأخوه والصحبه 


ص: 7 


ص: 7717 

فى حقوق الأخوه والصحبه 

وهى فى المال والنفس واللسان والقلب بالعفو والدعاء والإخلاص والوفاء والتخفيف وترك التكلف والتكليف, وتجمعها ثمانيه 
أموة: 

الأولة الغال ع لدج الى تارك 

أولها: وهى أدناها أن تنزله منزله عبدكك وخادمكك فى القيام بحوائجه وأموره من دون أن تحوجه إلى سؤال. 

الثانيه: وهى أوسطها أن تنزله منزله نفسكك وترضى بمشاركته إياك فى مالكك. 


الثالثه: وهى أعلاها أن تؤثره على نفسكك وتقدم حاجته على حاجتكك. قال تعالى: ((وَيوْيْرُونَ على نف هم وَلوْ كان بهم 
خَصاصّةً))10) وقال السجاد عليه السلام لرجل: هل يدخل أحدكم يده فى كم أخيه وكيسه فيأخذ منه ما يريد من غير إذن؟ 
قال: لا. قال: فلستم بإخوان72). 


سور العفر و 
؟- أنظر: المحجه البيضاءء الفيض الكاشانئي: 00/87 كتاب آداب الصحبه والعشره: الباب الثانى فى حقوق الأخوه والصحبه؛ 
الحق الأول. كتاب الأحواة: ابن أَبى الدنيا: فى سخاء النفس بالبذل للإخوان. وفيه النص: "عن عبد الله رم الوليد. قال: قال 


لنا أبو جعفر محمد بن على: يدخل أحدكم يده فى كم صاحبه ويأخذ ما يريد؟ قلنا: لاء قال: فلستم بإخوان كما تزعمون. 


ص: لم 


الثانى: فى الإعانه بالنفس فى قضاء حاجاته والقيام بها قبل السؤال وهده أيضاً لها درجات: أدناها القيام بالحاجه عند السؤال 
والقدره مع البشاشه. وعن الصادق عليه السلام قال: إنى لأتسارع إلى قضاء حوائج أعدائى مخافه أن أردهم فيستغنون عنى(1). 
هذا فى الأعداء فكيف فى الأصدقاء(5). 


الثالث والرابع: على اللسان بالسكوت عن ذكر غيوية فى حضرته وغييته والمماراه) والنتافسه معه إلا فى الله وعق أسراره التى 
تنهى إليه ولو بعد القطيعه» فإن ذلكك من لؤم الطبع» وأن يسكت عن القدح(2) فى أحبائه وأهله وولده. وعن حكايه قدح غيره 
فيه» فإن الذى سبكك من بلغكك(2», وبالنطق بإظهار التودد والتفقد والدعاء والثناء» وينصحه ويخوفه إذا ارتكب حراماً وينبهه 
على عيوبه. ويقبح القبيح فى عينه ويحسن الحسن. 


1- المحجه البيضاءء القيض الكاشانى #91 كات آذات الضحبه والعشرةه البات الغاق فى تحقوق الأخوه والضحبة» الحق 
الثانى. 

اعالقس الضف 

“- دع المماراه» أى دع المجادله فيما فيه المريه والشكك. مجمع البحرينء الطريحى: 5/188 ماده "مرأ". 

*- قدحت فى نسبه» أى: طعنت. المجموعء محيى الدين النووى: /٠١‏ 508. 

ه- أنظر: المحجه البيضاءء الفيض الكاشاني: 2/7 كتاب آداب الصحبه والمعاشره. الباب الثانى فى حقوق الأخوه والصحبه؛ 
الحق الثالث. 


ص: الحم 


قال صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن مرآه المؤمن(١)‏ أى يرى منه ما لا يرى من نفسه» كما يستفيد بالمرآه الوقوف على عيوب 


صورته الظاهره. 


الخامس: العفو عن زلاته وهفواته(7): وهفوته إن كانت فى الدين نصحته وأرشدته؛ وإن كانت لتقصير فى الأخوه عفوت عنه 
ولا تعاقبه» وإذا اعتذر إليك فاقبل عذره. قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم:من اعتذر إليه أخوه فلم يقبل فعليه مثل إثم صاحب 
المكس(2(.02 


السادس: الدعاء له فى حياته ومماته بكل ما يحبه لنفسه ولأهله. ولا تفرق بين نفسكك وبينه» فإن دعاءكك له دعاء لنفسكك. قال 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعا رجل لأخيه فى ظهر الغيب قال الملك: ولكك مثل ذلكك(2). 


وعن الباقر عليه السلام: فى قوله تعالى: ((وَيَشِتَجِيبٌ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَاللطَاتٍ وَيَزِيِدُهُم من قَضْله))(2) قال: هو المؤمن 
يدعو لأخيه بظهر الغيب: فتقول له الملائكه: آمين. ويقول الله العزيز الجبار: ولكك مثل ما سألت؛ ولقد أعطيت ما سألث بحبكك 
إياه(/). 


.١ح/هطايحلاو سنن أبى داودءابن الأشعث السجستانى: ٠68/؟ءكتاب الأدب.باب /اه فى النصيحه‎ -١ 

-١‏ الهفوه: الزله. الصحاح, الجوهرى: 2/1878 ماده "هفا". 

“ا المكس: التقاض الثمن فى البباعه. كتات العينء الفراهيديى: 8/6117 ماده ''مكس ‏ . 

#-المحجه البيضاءء القيض الكاشان + وهم كان آدات الضصحبه والمعاشر» البان الثاتى فى حقوق الأخوه والصحبة» الحق 
الخامس: 

ه- الأمالى؛ الطوسى: 68١‏ المجلس /١7‏ ح .5١‏ وفيه النص: "من دعا لمؤمن بظهر الغيب قال الملكك ولكك مثل ذلكك". 
#دسورة الشووى/ 12 


- أنظر: تفسير الصافىء الفيض الكاشانى: 8/ا/5» تفسير سوره الشورى. 


ص: عرف 


وروى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثل الميت فى قبره مثل الغريق يتعلق بكل شىء» ينتظر دعوه من ولد أو والد 
أو أخ أو قريب(1١).‏ وإنه ليدخل على قبور الأموات من دعاء الأحياء من الأنوار مثل الجبال(1). 


السابع: الوفاء والإخلا.صء والوفاء هو الثبات على الحب وإدامته إلى الموت معه وبعد الموت مع أولاده وأصدقائه. فإن الحب 
إنما يراد للآدخره؛ فإن انقطع قبل الموت حبط العمل وضاع السعىء ولذلكك قيل: «قليل الوفاء بعد الوفاه خير من كثير الوفاء فى 
حال الحياه)620.020) 


وروى أنه صلى الله عليه وآله وسلم اك عجوزاً دخلت عليه» فقيل له فى ذلكك فقال: «إنها كانت تأتينا أيام خديجه)(2). 


ومن الوفاء مراعاه جميع أقاربه وأصدقائه» وأن لا يتغير حاله فى التواضع مع أخيه وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته» وأن لا يصادق 


أعدائه. 


الثامن: التخفيف وتركك التكليف» وذلكك بأن لا يكلف أخاه ما يشق عليه» ولا يستمد منه من جاه ولا مال» ولا يكلفه التواضع له 
والتفقد والقيام بحقوقه. بل لا يقصد بمحبته إلا الله تبارك وتعالى تبركاً بدعائه واستثناساً بلقائه(2). 


-١‏ إحياء علوم الدينء الغزالى: /1/1217: كتاب آداب الأ-لفه والأسخوه. الباب الثانى فى حقوق الأخوه والصحبه؛ الحق السادس 
الدعاء للأخ فى حياته وبعد مماته. 

"- نفس المصدر. 

*- ذيل الحديث فى الآداب: "خير من كثيره وقت الحياه". 

ع- آداب الصحبه؛ أبى عبد الرحمن السلمى: 97/١‏ / ح .١78‏ 

ه- الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضى عياض: .١71// ١‏ 

#- أنظر: النحجه البيضاءء الفيقن الكاشات :8( مع" كدان آدات الضصحبه والمعاشرةة الباب الثاتى.» فى عمقوق الأخوه 
والصحبه. إحياء علوم الدين» الغزالى: 7/100 17١‏ كتاب آداب الألفه والأخوه. الباب الثانى فى حقوق الأخوه. 


ص: غرف 
قال أمير المؤمنين عليه السلام:شر الأصدقاء من تكلف لككء ومن أحوجكك إلى مداراه؛ وألجاكك إلى اعتذار(1). 


وعن الصادق عليه السلام قال: أثقل إخوانى على من يتكلف لى وأتحفظ منهم(75): وأخفهم على قلبى من أكون معه() كما 


-١‏ إحياء علوم الدينء الغزالى: 1/129: كتاب آداب الأ-لفه والأسخوه. الباب الثانى فى حقوق الأسخوه؛ الحق الثامن التخفيف 
وترك التكلف والتكليف. 

-١‏ فى المستدركك: "منه". 

*- فى المستدرك: "معهم ". 

ع- مستدرك الوسائل» المحدث النورى: 4/100: كتاب الحج, أبواب أحكام العشره. باب ١58‏ نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام 
العشره/ ح 0. 


ص: زفرفا 


ص: إوضرفا 


الباب السادس: حقوق المسلم والمؤمن 


ص: ع 


ص: 71760 

فى حقوق المسلم والمؤمن 

وهى أمور: 

الأول: أن يحب للكافه ما يحب لنفسه؛ ويكره لهم ما يكره لنفسه. 

قال الصادق عليه السلام: إنما المؤمنون إخوه بنو أب وأم» وإذا ضرب على رجل منهم عرق سهر له الآخرون(1). 


وقال عليه السلام(5): المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد, إن اشتكى شيئاً منه وجد ألم ذلكك فى سائر جسده. وأرواحهما من 
روح واحده(*0)- الحديث. 


وقال عليه انظ 19 النزيطوة عدم بعتو لبش #الاارقيد يتوم كباله الحديث: 


-١‏ الكافى» الكلينى: 1/188؛ كتاب الإيمان والكفرء باب أخوه المؤمنين بعضهم لبعض/ ح١.‏ كتاب المؤمنءالأهوازى:8*باب م 
ما جعل الله بين المؤمنين من الإخاء/ ح ١.وليس‏ فى بدايته "إنما". 

-١‏ أى: "الإمام الصادق عليه السلام". 

١“‏ مصادقه الإخوان, الشيخ الصدوق: 58؛ باب المؤمن أخو المؤمن/ ح1. 

ع-أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

- الكافى» الكلينى: 27/1١517/‏ كتاب الإيمان والكفرء باب أخوه المؤمنين بعضهم لبعض/ ح1. وفيه النص: المؤمنون خدم بعضهم 
لبعض» قلت: وكيف يكونون خدما بعضهم لبعض؟ قال: يفيد بعضهم بعضا ... الحديث. 


ص: عرفا 


وفى الصحيح(١)‏ عنه عليه السلام(5) قال لحان اتقوا اللّه» وكونوا إخوه برره متحابين فى الله متواصلين متراحمين» تزاوروا 
وتلاقوا وتذاكروا أمرنا(*).(9) 


-١‏ الحديث الصحيح: ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامى عن مثله فى جميع الطبقات حيث تكون متعدده وإن 
اعتراه شذوذ. فخرج باتصال السند المقطوع, فى أى مرتبه اتفق»فإنه لا يسمى صحيحاءوإن كان رواته من رجال الصحيح. وشمل 
قوله: "إلى المعصوم " النبى والإمام. وبقوله: "بنقل العدل" الموثق. وبقوله: "ألإمامى" الحسن. وبقوله: "فى جميع الطبقات" ما 
اتفق فيه واحد بغير الوصف المذكورء فإنه بسببه يلحق بما يناسبه من الأوصافء لا بالصحيح. وهو وارد على من عرفه من 
أصحابنا كالشهيد فى الذكرى بأنه: "ما اتصلت روايته إلى المعصوم بعدل إمامى " (الذكرىء الشهيد الأول:©). فإن اتصاله بالعدل 
المذكور لا يلزم أن يكون فى جميع الطبقات بحسب إطلاق اللفظء وإن كان ذلكك مرادا. ونبه بقوله: "وإن اعتراه شذوذ" على 
خلاف ما اصطلح عليه العامه من تعريفه. حيث اعتبروا سلامته من الشذوذء وقالوا فى تعريفه: "إنه ما اتصل سنده بنقل العدل 
الضابط عن مثله» وسلم عن شذوذ وعله". وشمل تعريفهم بإطلاق العدل جميع فرق المسلمين. فقبلوا روايه المخالف العدلء ما 
لم يبلغ خلافه حد الكفرء أو يكن ذا بدعه ويروى ما يقوى بدعتهءعلى أصح أقوالهم. وبهذا الاعتبار كثرت أحاديثهم الصحيحه 
وقلت أحاديثنا الصحيحه. الرعايه لحال البدايه فى علم الدرايه» الشهيد الثانى: 82 /ات, الباب الأول فى أقسام الفتبريةه الأول 
الصحيح. 

." أى: "الإمام الصادق عليه السلام‎ -١ 

دفي الكافى؟ '"وتذاكروا أمرتا وأحيوة . 

ع- الكافى» الكلينى: 25/110 كتاب الإيمان والكفرء باب بالتراحم والتعاطف/ ح١.‏ 


ص: خرف 


الثانى: أن لا يؤذى أحداً من المسلمين بقول أو فعل. قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده(١).‏ 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون من المسلم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال(0): المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده(0. قالوا: فمن المؤمن؟ قال: من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم. قالوا: فمن المهاجر؟ قال: من هجر الشر 


وعن الباقر عليه السلام قال: ألا أنبئكم بالمؤمن؟ من ائتمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم. ألا أنبئكم بالمسلم؟ من سلم 
المسلمون من لسانه ويده؛ والمهاجر من هجر السيئات وتركك ما حرم الله» والمؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو 
يغتابه أو يدفعه دفعه(2). 


الثالث: أن يتواضع لكل مسلم ولا يتكبر عليه فإن ((اللَهَ لا بحب كُلَّ مسْيَالٍ َخور))/0. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله 
أوحى إلى: أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد(8). ثم إن تفاخر عليه غيره فليحتمل» فقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه 
وآله وسلم: ((حَذِ الْعَفْوَ وَمُو الْعُوفٍ وَأَعْرضٌ عَن الْلَطاجِلِينَ))(4). 


-١‏ التفسير الكبير» الرازى: 258/١80‏ تفسير سوره ص. 

؟- فى المعجم: "قال". 

*- فى المعجم: "من يده ولسانه ". 

- فى المعجم: "من هجر السوء فاجتنبه ". 

ه- المعجم الأوسطء الطبرانى: 0/19١‏ من اسمه بكر/ح /18. 

*- الكافىء الكلينى: 5/710 كتاب الإيمان والكفرء باب المؤمن وعلاماته وصفاته/ ح19. 
لا- سوره لقمان/ 18. 

4- رياض الصالحينء النووى: 217 باب 7١‏ التواضع وخفض الجناح للمؤمنين/ ح207. 


4- سوره الأعراف/ 198. 


ص: 77 
وقال الصادق عليه السلام: إن فى السماء ملكين م وكلين بالعباد. فمن تواضع لله رفعاه» ومن تكبر وضعاه(١).‏ 


وفى حديث حسن(1) أن على بن الحسين عليهما السلاممدٌ على المجذومين(*) وهو راكب حماره وهم يتغدون»فدعوه إلى 
الغداء فقال: أما لولا أنى صائم(5) لفعلت, فلما صار إلى منزله أمر بطعام فصنع وأمر أن يتونقوا(2()0) فيه» ثم دعاهم فتغدوا عنده 


وتغدى معهم(/). 


الرابع: أن لا يسمع بلاغات الناس بعضهم على بعضء ولا يبلغ بعضهم ما يسمع من بعض. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا 
يدخل الجنه قتات(90.)8) 


-١‏ مشكاه الأنوار» الطبرسى: 77؟, الباب الخامس فى مكارم الأخلاق ونظائرهاء الفصل الثانى فى التواضع. 

"- الحديث الحسن: هو ما اتصل سنده إلى المعصوم بإمامى ممدوح من غير نص على عدالته. مع تحقق ذلكك فى جميع مراتبه» 
أى: جميع رواه طريقه. أو تحقق ذلكك فى بعضهاء بأن كان فيهم واحد إمامى ممدوح. غير موثق مع كون الباقى من الطريق من 
رجال الصحيح فيوصف الطريق بالحسن لأجل ذلك الواحد. الرعايه لحال البدايه فى علم الدرايه»الشهيد الثانى:28ءالباب الأول 
فى أقسام الحديثءالثانى:الحسن. 

“- فى الكافى: "مر على بن الحسين (عليه السلام) على المجذمين". 

#- فى الكافى: "أما إتى لولا أنى صائم". 

ه- فى الكافى: "يتنوقوا". 

- قولهم: تنوق وتنيق ف مطعمه وملبسه: تجوّد وبالغ. مجمع البحرين» الطريحى: 5/7"945, ماده "نوق" 

- الكافى» الكلينى: /1١‏ 177» كتاب الإيمان والكفرء باب التواضع/ ح8. 

8- قتات: هو النمام. النهايه فى غريب الحديث؛ ابن الأثير: / »1١‏ ماده "قتت". 


4- نفسير الثعالبى» عبد الرحمن الثعالبى: ©/ 078 تفسير سوره القلم. 


ص: طرف 


وفى الصحيح(١)‏ عن الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يسلم بقلبه لا 
تتبعوا عثرات المسلمين» فمن(") تتبع عثرات المسلمين تتبع الله عثراته20)» ومن تتبع الله عثراته(6) يفضحه(2). 


وفى الموثق(2) عنه عليه السلام قال(/): أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يؤاخى الرجل الرجل على الدين فيحصى عليه زلاته 
ليعيره بها يوما(4). 


وعنه عليه السلام(8) قال: من روى على مؤمن روايه يريد بها شينه وهدم مروته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله تعالى(١٠١)من‏ 
ولايته إلى ولايه الشيطانءفلا يقبله الشيطان(١١).‏ 


-١‏ الحديث الصحيح: مر تعريفه وبيانه فى بدايه الباب السادس فى حقوق المسلم والمؤمن. 

؟- فى الكافى: "فإنه من ". 

دفي الكافي + "عترته . 

؟- فى الكافى: "عثرته ". 

ه- الكافىالكلينى: 1/700»كتاب الإيمان والكفرءباب من طلب عثرات المسلمين وعوراتهم/ح6. 

*- الحديث الموثق: سمى بذلكك. لأن راويه ثقه. وإن كان مخالفاء وبهذا فارق الصحيح مع اشتراكهما فى الثقه. ويقال له: القوى 
أيضاء لقوه الظن بجانبه بسبب توثيقه. وهو ما دخل فى طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدتهءبأن كان من 
إحدى الفرق المخالفه للإماميه» وإن كان من الشيعه. الرعايه لحال البدايه فى علم الدرايه» الشهيد الثانى: ٠7؛‏ الباب الأول فى 
أقسام الحديثء الثالث:الموثق. 

- أى: «الإمام أبى جعفر الباقر عليه السلام). 

8- منيه المريدء الشهيد الثانى: ١‏ الباب الثالث فى المناظره وشروطها وآدابهاء الفصل الثانى فى آفات المناظره وما يتولد منها 
من مهلكات الأخلاق. 

ه- أى: «الإمام الصادق عليه السلام». 

5ت ليس فى كشف الريية: "تعالى '. 
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75٠١ ص:‎ 


الخامس: أن لا يزيد فى الهجره لمن يعرفه أكثر من ثلا.ثه أيام مهما غضب عليه. قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهو(١)‏ الذى يبدأ بالسلام0). 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أقال مسلماً عثرته أقاله الله يوم القيامه0). 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أيما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثاً لا يصطلحان إلا كانا خارجين من(5) الإسلام ولم يكن بينهما 
ولايه» وأيهما سبق(2) إلى كلام صاحبه كان السابق إلى الجنه يوم الحساب(2). 


وعنه عليه السلام2/) قال: لا يزال إبليس فوا ما تهاجر80) المسلمان» فإذا التقيا اصطكت(8) ركيتاه وتخلعت أوصاله ونادى با 
ويله ما لقى من الثبور( )11.١ ١‏ 


اعد الميقدة "وهنا . 
*- الكفايه فى علم الروايه» الخطيب البغدادى: 4٠‏ باب ما جاء فيمن سمع حديثا فخفى عليه فى وقت السماع حرف منه لإدغام 
المحدث إياه ما حكمه. 


#دقى الأرشافة "عن . 

هي الأرشاد: "كان أسبق . 

ع- إرشاد القلوبء الديلمى: 1787/١‏ الباب الحادى والخمسون فى أخبار عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم والأ-ثمه 
الأطهارعليهم السلام. 

/- الإمام الصادق عليه السلام. 

8- فى المنيه: "ما اهتجر ". 

4- تحاكا: اصطكك جرماهما فحكك كل الآخر. القاموس المحيط. الفيروز آبادى: "/ 149,؛ ماده "الحكك ". 

-٠‏ الثبور: الهلاكك. كتاب العينء الفراهيدى: 7؟77/لى ماده "ثبر". 

-١‏ منيه المريد» الشهيد الثانى: 78" الباب الثالث فى المناظره وشروطها وآدابهاء الفصل الثانى فى آفات المناظره وما يتولد 
فيا من يلكات الأخلاق: 


ص: أفرف 


السادس: أن يحسن إلى كل من قدر منهم إن استطاع, فعن السجاد عن آبائه عن جده عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: اصنع المعروف إلى أهله فإن لم تصب أهله فأنت أهله(1). 


وفى روابيه عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأسن العقل بعد الدين التودد إل الناس» واصطناع المعروف الى كل بر وفاجر(؟). 
وقال الباقر عليه السلام:من خالطت فإن استطعت أن تكون يدك العليا عليهم فافعل70). 


السابع:أن لا يدخل على أحد إلا بإذنهءبل يستآأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا انصرفء فعن أمير المؤمنين عليه السلام أن النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم كان يسلم ثلاث فإن أذن له وإلا انصرف(©). 


الثامن: أن يخالط الجميع بخلق حسن ويعاملهم بحسن طريقته, فإنه إذا أراد لقاء الجاهل بالعلم واللاهى بالفقه والغبى بالبيان أذى 
وتأذى. قال الصادق عليه السلام: خالقوا الناس بأخلاقهم(2). 


التاسع: أن يوقر المشايخ ويرحم الصبيان. قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا(2). 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من تمام إجلال الله إكرام ذى الشيبه المسلم(/2. 


-١‏ صحيفه الرضا عليه السلام الإمام الرضا عليه السلام: 87. وفيه النص: «اصطنع الخير إلى من هو أهله وإلى من ليس بأهله فإن 

لم تصب أهله فأنت من أهله). 

-١‏ آداب الصحبه؛ أبى عبد الرحمن السلمى: :48/١‏ التودد إلى الإخوان/ ح9؟1. 

الكافىء الكلينى: ؟/ /ا“اع» كتاب العشره» باب حسن المعاشره/ ح١.‏ 

ع- أنظر: علل الشرائع» الصدوق: /١‏ 28 باب 88 عله تسبيح فاطمه عليها السلام/ ح١.‏ 

0 من لا يحضره الفقيه» الصدوق: وبوتكرة كتاب الصلاه» أبواب الصلاه وحدودهاء باب الجماعه وفضلها/ ح58. 

9- الفردوس بمأثور الخطاب». شيرويه بن شهردار الديلمى الهمذانى:١/#ا/ح0780.‏ 

/ا- جامع الأخيان الشعيرى: 47 الفصل الخمسون فى الشيخ. وفيه النص: "من إكرام جلاءل الله عرّوجل إكرام ذى الشيبه 
1 

المسلم ". 


ص: زفف 


وقال الصادق عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عرف فضل كبير لسنه فوقره آمنه الله من فزع يوم 
القيامه10). 


العاشر: أن يكون مع كافه الخلق مستبشراً طلق الوجه رقيقاً. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون على من حرمت النار؟ قالوا: 
الله ورسول أعلم. قال على اللين الهين0) السهل القريب(6). وقال عليه السلام(2): إن الله يحب السهل الطلق(2). 


وقال الصادق عليه السلام: من أخذ من وجه أخيه المؤمن قذاه(/) كتب الله(8) له عشر حسنات» ومن تبسم فى وجه أخيه كانت 


-١‏ مشكاه الأنوار» الطبرسى: 184 الباب الثالث فى محاسن الأفعال وشرف الخصالء الفصل السابع عشر فى إكرام الشيوخ. 

؟- وسائل الشيعه» الحر العاملى: /١7‏ 49) كتاب الحج, أبواب أحكام العشره باب 27 استحباب إجلال ذى الشيبه المؤمن وتوقيره 
وإكرامه/ ح .٠١‏ 

*- فى المعجم: "الهين اللين". 

- المعجم الأوسطء سليمان بن أحمد الطبرانى: 8/ 119 من بقيه من أول اسمه ميم؛ من اسمه موسى/ ح 8507. 

ه- أى: "النبى صلى الله عليه وآله وسلم ". 

*- مسند الشهابء القاضى أبو عبد الله محمد بن سلامه القضاعى: ؟/ 187» إن الله يحب السهل الطلق/ ح87١٠.‏ 

- القذى: جمع قذاه. وهو ما يقع فى العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلكك. النهايه فى غريب الحديث» 
ابن الأثير: ع/ ٠‏ ماده "قذا". 

8- فى الكافى: "الله عرّوجل ". 

4- الكافى»الكلينى:7/ 7١5 7١0‏ كتاب الإيمان والكفرء باب فى إلطاف المؤمن وإكرامه/ح١.‏ 


صسص: 71837 
وقال عليه السلام(1): من قال لأخيه مرحباً كتب الله له مرحباً إلى يوم القيامه(؟). 


وعنه عليه السلام0) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أكرم أخاه المسلم بكلمه يلطفه بها وفرج عنه كربته لم 
يزل فى ظل الله الممدود عليه الرحمه ما كان فى ذلكك(6). 


وعنه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام(2): المؤمن إلف مألوفء ولا خير فى من لا يألف ولا يؤلف(2). 
الحادض عقر أن لز يحل يلما يروك إلا ويفى به. قال السجاد عليه السلام فى صفه المنافق: وإذا(ل وعدك أخلفك(2). 


وقال الصادق عليه السلام عده المؤمن أخاه نذر لا كفاره له» فمن أخلف فبخلف الله بدا ولمقته تعرضء وذلكك قوله تعالى(3): 
(0 أيّهَا الّذِينَ آَمنُوا لِم تَقُولُونَ أ لا تَفْعَلُونَ (5) كبر مَفًْا عِندَ الله أن تَقُونُوا أ لا تَفْعَلُونَ))11(.01:0) 


١-أى:‏ «الإمام الصادق عليه السلام). 

-١‏ مصادقه الإخوان, الشيخ الصدوق: 8: باب ملاطفه الإخوان/ ح؟. 

*"- أى: «الإمام الصادق عليه السلام). 

- الكافى» الكلينى:2 5/٠١‏ كتاب الإيمان والكفر باب فى إلطاف المؤمن وإكرامه/حه. 
ه- الحديث مروى فى المراجع الخاصه والعامه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم. 

ع- شرح نهج البلاغه ابن أبى الحديد: 294/٠١‏ باب الخطب والأوامر» فصل فى العزله والاجتماع وما قيل فيهما. 
/- فى الكافى: "وإن". 

8- الكافى» الكلينى: ؟/ 48*؛ كتاب الإيمان والكفرء باب صفه النفاق والمنافق/ ح". 

9- ليس فى الكافى: "تعالى '". 

.” سوره الصف/”‎ -٠ 

.١ح الكافى, الكلينى: 7/ 27" ع2" كتاب الإيمان والكفر» باب خلف الوعد/‎ ١ 


ص: عع" 
وعنه عليه السلام(١)‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف إذا وعد(5). 


وعنه عليه السلام(1) قال: إنما سمى إسماعيل صادق الوعد لأنه وعد رجلا فى مكان فانتظره فى ذلكك المكان سنهء فسماه الله 
تعالى صادق الوعد, ثم إن الرجل أتاه بعد ذلك فقال إسماعيل: مازلت منتظراً لكك(5). 


الثانى عشر: أن ينصف الناس من نفسه. ولا يأتى إليهم إلا ما يحب أن يؤتى إليه. قال أمير المؤمنين عليه السلام: من ينصف 
الناس من نفسه لم يزده الله إلا عزاً(ه). 


وقال الصادق عليه السلام لرجل: ألا أخبرك بأشد ما فرض الله على خلقه؟ قال: بلى. قال: إنصاف الناس من نفسككء 
ومواساتكك أخاك, وذكر الله فى كل موطن. أما إنى لا أقول «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» وإن كان هذا من 
ذلك, ولكن ذكر الله فى كل موطن إذا هممت على طاعه أو معصيه(2). 


وروى أن أعرابيا أتى النبى صلى الله عليه وآله وسلم وهو فى بعض غزواته فأخذ بغرز(/) راحلته فقال: يا رسول الله علمنى عمال 
أدخل به الجنه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أحببت أن يأتيه 


١-أى:‏ «الإمام الصادق عليه السلام). 

-١‏ وسائل الشيعه؛ الحر العاملى: /١7‏ 2188 كتاب الحجء أبواب أحكام العشره؛ باب ٠١9‏ استحباب الصدق فى الوعد ولو انتظر 
سنه/ ح 7. 

*- أى: «الإمام الصادق عليه السلام). 

*- أنظر: الكافى؛ الكلينى: 27/٠١0‏ كتاب الإيمان والكفرء باب الصدق وأداء الأمانه/ح7: 

ه- الكافى» الكلينى: 7/ 155» كتاب الإيمان والكفر باب الإنصاف والعدل/ ح6. 

#- أنظر: الأمالى؛ المفيد: 8ك المجلس العاشر/ ح؟. 

/- الغرز: ركاب الرحل وكل ما كان مساكا للرجلين فى المركب يسمى: غرزا . كتاب العينء الفراهيدى: 6/8١‏ ماده "غرز". 


ص: شرف 
الناس إليكك فأته إليهم؛ وما كرهت أن يأتيه الناس إليكك فلا تأته إليهم. خل سبيل الراحله(1). 


الثالث عشر: أن يزيد فى توقير من تدل هيئته وثيابه على علو منزلته» وينزل الناس منازلهم. روى أن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم دخل بعض بيوته» فدخل عليه أصحابه حتى دحس(؟) وامتلأء فجاء جرير بن عبد الله البجلى0) فلم يجد مكاناً فقعد على 


-١‏ أنظر: كتاب الزهدء الأهوازى: :!١‏ باب ؟ الأدب والحث على الخير/ ح58. 

-١‏ فى حديث طلحه: أنه دخل عليه داره وهى دحاسء أى: ذات دحاس.ء وهو: الامتلا-ء والزحام. وفى حديث عطاء: حق على 
الناس أن يدحسوا الصفوف حتى لا يكون بينهم فرج» أى: يزدحموا ويدسوا أنفسهم بين فرجها. لسان العربء ابن منظور: 0/7/2 
0007 

“- جرير بن عبد الله البجلى: أبو عمروء وكان ممن هاجر إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما حجبه رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) منذ أسلمء ولا رآه إلا تبسم فى وجهه. مشاهير علماء الأمصارء ابن حبان: 1/8 الصقع الثانى من أصقاع الإسلام» 
ذكر مشاهير الصحابه بالكوفه/ الرقم 18؟. قال الخطيب البغدادى: وفى سنه أربع وخمسين مات جرير بن عبد الله البجلى. تاريخ 
بغداد. الخطيب البغدادى:1/707. قال ابن عساكر: فلما انصرف على من البصره أرسل جرير بن عبد الله البجلى إلى معاويه 
فكلمه. وعظم عليه أمر على وسابقته فى الإسلام؛ ومكانه من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) واجتماع الناس عليه؛ وأراده 
على الدخول فى طاعته؛ والبيعه له فأبى» وجرى بينه وبين جرير كلام كثير فانصرف جرير إلى على بن أبى طالب فأخبره بذلكك 
فذلكك حين أجمع على على الخروج إلى صفين. تاريخ مدينه دمشق, ابن عساكر: 118/89. عده الشيخ ممن روى عن أمير 
المؤمنين عليه السلام. رجال الوسيء الشيخ الطوسى: 28 باب الجيم/ الرقم /. قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام: 
١إنَّ‏ اش تغدادِى حوب هل الام وَجرِيرٌ عِنْدَهُمْ | إِغْكَاقَ لام وَصَوِفٌ لأَْلِهِ عن حَِرٍ إن أَرادوة ولكنْ كد وَنتُ لِجَرِير وَقْتَا لا يُقِيمُ 
بده إلا مخدوعاً أو عاصديا َالَأ ند مع الأنء َاودوا ولا أكره لَكُمُ الإغدَاد 5 وَلَقَدْ ضَوَْتُ أَنْفَ هذا الأخر وعَتَِهُ قلت طهر 
وَبَطْنه فلم أ لى فيه ! إل الْقََالَ أو الْكفْرَ يما جا مُحَمَدٌ (صلى لله عليه وآله وسلم) إِنّهكَدْ كان عَلَى اله وَالٍ أَحَدَتَ أغداثاً 


وَأَوْحْدَ الاين مَقالا فَقَالُوا ثُمَ نَقَمُوا ََيْرُواء. نهج البلاغه؛ الشريف الرضى: ل خطب أمير المؤمنين عليه السلام» الخطبه رقم 8#. 


ص: مرف 


الباب» فلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رداءه فألقاه عليه» فقال له: اجلس على هذا. فأخذه جرير ووضعه على وجهه 
وجعل يقبله ويبكىء ثم لفه فرمى به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ما كنت لأسجلس على ثوبكك أكرمكك الله 
كما اكرمقى: فظر النى. على الله عليه وآله وسلم يمينا وشمالاً فو قال: إذا أناكم كريم قوع فاكرمو للك 


وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لما قدم عدى بن حاتم(1) إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم أدخله النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم بيته ولم يكن فى البيت غير حصفه0) ووساده من أدم فطرحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعدى(2(.0) 


-١‏ أنظر: إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالى: 178/7 كتاب آداب الألفه والأخوه. الباب الثالث فى حق المسلم والرحم 
والجوار والملكك وكيفيه المعاشره. 

-١‏ عدى بن حاتم: عده الشيخ فى رجاله تاره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرى من أصحاب على عليه 
السلام بإضافه الطائى. له كلاسم فى ولائه لعلى عليه السلام. عد عدى أيضا من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه 
السلام. معجم رجال الحديثء السيد الخوئى: »17//١7‏ عدى بن حاتم/ الرقم ./88١‏ عدى بن حاتم: الطائى» أحد بنى ثعلء 
ويكنى أبا طريفء نزل الكوفه وابتنى بها دارا فى طىء» ولم يزل مع على بن أبى طالب (عليه السلام) وشهد معه الجمل وصفين» 
وذهبت عينه يوم الجمل» ومات بالكوفه زمن المختار سنه ثمان و ستين. الطبقات الكبرى» ابن سعد: 2/ 77 عدى بن حاتم. 

*- فى الكافى: "خصفه". 

؟- فى الكافى: "لعدى بن حاتم ". 

ه- الكافى» الكلينى: 7/ 609) كتاب العشره» باب إكرام الكريم/ ح". 


صسص: /731 

الرابع عشر: أن يصلح ذات البين من المسلمين مهما وجد إليه سبيلا. 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصدقه إصلاح ذات البين10). 

وفى الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: لأن أصلح بين اثنين أحب إلى من أن أتصدق بدينارين(2). 

وعن المفضل(12) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعه فافتدها من مالى(). 


وعن أبى حنيفه (سائق الحاج)(2) قال: مرّ بنا المفضل وأنا وختنى(2) نتشاجر فى ميراث فوقف علينا ساعه ثم قال لنا: تعالوا إلى 


الملا ل» فأتمناه فأ سئنا بأر بعمائه درهم فدفعها المنا م٠‏ عنده حت إذا استو ثة متاا فز ضاحه قال: أما 
2 شنا نار رهم اليباءمن حجتق !ذا«استويق من : 


-١‏ مجمع الزوائد» على بن أبى بكر الهيثمى: /8٠١‏ باب ما جاء فى الإصلاح بين الناس. 

-١‏ الفصول المهمه؛ الحر العاملى: 01/7/٠١‏ كتاب الصلحء باب /١‏ ح”. 

“- المفضل بن عمر الجعفى: جليل ثقه. معجم رجال الحديثء السيد الخوئى: ١9‏ / 2*0 المفضل بن عمر أبو عبد الله/ 
الرقم 10١2؟1.‏ 

ع- تفسير الصافىء الفيض الكاشانى: / 87 تفسير سوره الحجرات/ الآيه .٠١‏ 

ه- سعيد بن بيان» أبو حنيفه. سابق الحاج الهمدانى: ثقه روى عن أبى عبد الله عليه السلام» له كتاب. رجال النجاشى؛ أحمد بن 
على النجاشى: 218١ 18٠0‏ باب السين/ الرقم 5/8. 

#- الختن: الصهر. كتاب العين» الفراهيدى: ؟/ 0778 ماده "ختن ". الختن بالتحريكك: كل من كان من قبل المرأه» مثل الأب 
والأخ وهم الأختان هكذا عند العرب. وأما عند العامه فختن الرجل: زوج ابنته. الصحاحء الجوهرى: 3101//8 ماده "ختن ". 


ص: را 


إنها ليست من مالى ولكن أبو عبد الله أمرنى إذا تنازع رجلان من أصحابنا فى شىء أن أصلح بينهما وأفتديها من ماله» فهذا مال 
أبى عبد الله عليه السلام10). 


وفى الحسن عنه عليه السلام(1) قال: المصلح ليس بكاذب00. 


الخامس عشر: أن يستر عورات المسلمين كلهن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من ستر على مسلم ستره الله تعالى() فى الدنيا 
والآخره(0). 


وعن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أذاع فاحشه كان كمبتديها(2)» ومن عير مؤمناً بشىء 


وعنه عليه السلام(4) قال: من قال فى مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أكناد فووهم اللذين قال اه عاد ,لفك (لإن الذية تكن أن 
لا و ََ شرو 9 8 0 
تَشِيعَ الفاحِشَهُ فى الَذِينَ آمَنُوا لَهُعْ عَذَابٌ ألِيت))0110.000) 


7١ أنظر: تهذيب الأحكام, الشيخ الطوسى: 217/8 كتاب القضايا والأحكام» باب 47 من الزيادات فى القضايا والأحكام/ ح‎ -١ 
؟- الإمام الصادق عليه السلام.‎ 

"- الكافى» الكلينى: ؟/ ١٠5؛‏ كتاب الإيمان والكفرء باب الإصلاح بين الناس/ ح. 

ع- فى أخبار أصبهان: "ستر الله عليه". 

ه- ذكر أخبار أصبهان, الحافظ الأصبهانى: .١7/7‏ 

*- فى المؤمن: "كمبتدثها". 

- كتاب المؤمنء الأهوازى: 8ع /اء. باب 8 ما حرم الله عزّوجل على المؤمن من حرمه أخيه المؤمن/ ح". 

8- أى: «الإمام الصادق عليه السلام). 

9- فى الاختصاص: "عرّوجل " بدل "تعالى". 

واحسورة اللو 3 


-١‏ الاختصاصء الشيخ المفيد: 7071 حديث فى زياره المؤمن لله. 


ص: احرف 


السادس عشر: أن يتقى مواضع التهم صيانه لقلوب الناس عن سوء الظن» ولألسنتهم عن الغيبه» فإنهم إذا عصوا الله بذكره وكان 
هو السبب فيه كان شريكاً. 


قال صلى الله عليه وآله وسلم: كيف ترون من يسب أبويه؟ فقالوا: وهل من أحد يسب أبويه. فقال: نعم يسب أبوى غيره فيسبون 


السابع عشر: أن يشفع لكل من له حاجه من المسلمين إلى كل من له عنده منزله» ويسعى فى قضاء حاجته بما يقدر عليه ففى 
الكافى عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام قال: إن الله تعالى خلق خلقاً من خلقه انتجبهم لقضاء حوائج فقراء شيعتنا 
ليثيبهم على ذلك الجنه. فإن استطعت أن تكون منهم فكن0). 


وعنه عليه السلام0) قال: قضاء حاجه المؤمن خير من عتق ألف رقبه» وخير من حملان ألف فرس فى سبيل الله(). 


وعنه عليه السلام(8): لقضاء حاجه امرئ مؤمن أحب إلى الله من عشرين حجه. كل حجه ينفق فيها صاحبها مائه ألف(2). 


-١‏ إحياء علوم الدين؛ أبو حامد الغزالى: 7/ 18١‏ كتاب آداب الألفه والأسخوه؛ الباب الثالث فى حق المسلم والرحم والجوار 
وكيفيه المعاشره. 

-١‏ الكافى» الكلينى: 5/19 كتاب الإيمان والكفر» باب قضاء حاجه المؤمن/ح". وفى ذيل الحديث تتمه» نصها: «فان استطعت 
أن تكون منهم فكن. ثم قال لنا: والله رب نعبده لا نشرككث به شيئا). 

ع أى: «الإمام الصادق عليه السلام». 

- مصادقه الإخوان» الصدوق: 5ه باب ثواب قضاء حوائج الإخوان/ ح”". 

ه- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

#دوسائل الشيعف البحر العاملى : 71 88# كناب الأثمر بالتعروف والتهن عن الشكر» أبوات فل المعروة» بات 2؟ استيحيات 
اختيار قضاء حاجه المؤمن على غيرها من القربات حتى العتق والطواف والحج المندوب/ ح؟. 


ص: هنا 


وعن أبان بن تغلب(١)‏ قال: سمعت الصادق عليه السلام يقول: من طاف بالبيت أسبوعاً كتب الله تعالى له سته آلاف حسنه 
ومحا عنه سته اللاف سيئه» ورفع له سته آلااف درجه» وفى روايه: وقضى له سته آلاف حاجه. قال: ثم قال: وقضاء حاجه المؤمن 


أفضل من طواف وطواف حتى عدّ عشراً(؟). 
وعنه عليه السلام() قال: إن المؤمن لترد عليه الحاجه لأخيه فلا يكون(؟) عنده فيهتم بها قلبه» فيدخله الله(8) بهمه الجنه(2). 


وعنه عليه السلام(/) قال: من بخل بمعونه أخيه المسلم والقيام له(8) فى حاجته ابتلى بالقيام(9) بمعونه من يأثم عليه ولا 


-١‏ أبان بن تغلب: بنقطتين فوق فمعجمه. ابن رباح» بنقطه تحت الباء» أبو سعيد البكرى الجريرىء بالجيم المضمومه والمهملتين» 
مولى بنى جريرء ثقه جليل القدر سيد عصره؛ وفقيه» وعمده الأئمه» روى عن الصادق عليه السلام ثلاثين ألف حديث. الرجالء 
ابن داود: 4 2٠١‏ باب الهمزه/ الرقم 5 أبان بن تغلب. 

.8 أنظر : الكافى , الكلينى : 7 / 191 كتاب الإيمان والكفر » باب قضاء حاجه المؤمن/ ح‎ -١ 

-٠“‏ الإمام الباقر عليه السلام. 

ع- فى الكافى: "فلا تكون". 

ه- فى الكافى: "الله تباركك وتعالى". 

*- الكافىء الكلينى: 7/ 198 كتاب الإيمان والكفر» باب قضاء حاجه المؤمن/ ح؟١.‏ 

- أى: "الإمام الباقر عليه السلام ". 

4- ليس فى المحاسن: "له". 

9- ليس فى المحاسن: "بالقيام ". 

-٠‏ المحاسنء البرقى: /١‏ 44» كتاب عقاب الأعمال؛ باب "١‏ عقاب من استعان به المؤمن فلم يعنه/ ح؟. 


ص: إدرهكنا 


وعنه عليه السلام(١)‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أعان مؤمناً نفس الله عنه ثلاثاً وسبعين كربه واحده فى 
الدنيا واثنتين وسبعين كربه عند كربته(1) العظمى حيث يتشاغل الناس بأنفسهم00. 


الثامن عشر: أن يبدأ كل مسلم بالسلام قبل الكلام ويصافحه عند السلام؛ فعن الصادق عليه السلام قال: من بدأ بالكلام قبل 
السلام فل" تجيبوه( 6). 


وقال عليه السلام(8):ابدأوا بالسلام قبل الكلام»فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه(2). 
وقال عليه السلام(/0: إن الله عرّوجل قال: «البخيل من بخل بالسلام»(2). 


وعنه عليه السلام(9) قال: إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه. ولا يقول «سلّمت فلم يردوا على» ولعله يكون قد سلم ولم يسمعهم, 
وإذال١٠١)‏ ردٌ أحدكم فليجهر برده ولا يقول المسلم «سلمت فلم يردوا على(1١17()01).‏ 


-١‏ الإمام الصادق عليه السلام. 
؟- فى الوسائل: "كربه". 

*- وسائل الشيعه؛ الحر العاملى: /١8‏ ا/ا» كتاب الأممر بالمعروف والنهى عن المنكرء أبواب فعل المعروف» باب 74 استحباب 
تفريج كرب المؤمن/ ح5. 

*- الخصالء الشيخ الصدوق: /١‏ 219 باب الواحد من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه/ ح١.‏ 

ه- أى : "الإمام الصادق عليه السلام ". 

ع- تفسير كنز الدقائق» محمد المشهدى: 7/ )88٠‏ تفسير سوره النساء/ الآيه /ا1/. 

- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

8- معانى الأخبار الشيخ الصدوق: 558 باب معنى البخل والشح/ ح/7. 

ه- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

٠‏ فى الوسائل: "فإذا". 

١‏ فى الوسائل: "يردوا على الحديث". 

7- وسائل الشيعه؛ الحر العاملى: 8/١١‏ 2# كتاب الحجء أبواب أحكام العشره فى السفر والحضرء باب 8" إنه لا بد من الجهر 
بالسلام وبالرد بحيث يسمع المخاطب/ح١.‏ 


ص: 107 


وعنه عليه السلام(1١)‏ قال: يسلم الصغير على الكبير» والمار على القاعد والقليل على الكثير(1؟). 


وعنه عليه السلام0) قال: القليل سدأون الكثير بالسلام, والراكب يبدأ الماشى» وأصحاب البغال ببدأون بأصحاب(6) الحمير» 
وأصحاب الخيل يبدأون أصحاب البغال(02). 


وعنه عليه السلام(2) قال: يسلم الراكب على الماشىء والماشى على القاعد؛ وإذا لقيت جماعه جماعه سلم الأقل على الأكثر. 
وإذا لقى واحد جماعه سلم الواحد على الجماعه (/0. 


وعنه عليه السلام(8) قال: لا تبدأوا أهل الكتاب بالتسليم» وإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم(3). 


." أى: "الإمام الصادق عليه السلام‎ -١ 

1- الكافى, الكلينى: 7/ 2*8 كتاب العشره» باب من يجب أن يبدأ بالسلام/ ح١.‏ 

*- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

؟- فى المشكاه: "أصحاب". 

ه- مشكاه الأنوار» الطبرسى: 197» الباب الرابع فى آداب المعاشره مع الناسء الفصل الرابع فى التسليم والمعانقه. 
ع- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

- الكافىء الكلينى: ؟/ /ا25, كتاب العشره باب من يجب أن يبدأ بالسلام/ ح". 

8- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 


4- تفسير الصافىء الفيض الكاشانى: /١‏ 09/8 تفسير سوره النساء/ الآيه 88 


ص: إرذذكنا 


وعن أبى عبيده(1) قال: كنت زميل أبى جعفر عليه السلام» وكنت أبدأ بالركوب ثم يركب هوء فإذا استوينا سلم وساءل مساءله 
رجل لا عهد له بصاحبه وصافح. قال: وكان إذا نزل قبلى فإذا استويت أنا وهو على الأرض سلم وساءل مساءله من لا عهد له 
بصاحبه. فقلت: يا بن رسول الله إنكك لتفعل شيئاً ما يفعله من قبلنا وإن فعل مره فكثير؟ فقال: أما علمت ما فى المصافحه؛ إن 
المؤمنين يلتقيان فيصافح أحدهما صاحبه فما تزال الذنوب تنحات(1) عنهما كما ينحات الورق عن الشجر والله ينظر إليهما حتى 
يفترقا(). 


وعنه عليه السلام(2) قال: ما صافح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا قط فتزع يده حتى يكون هو الذى نزع(2) يده 
منه(2). 


-١‏ أبى عبيده: زياد بن عيسى أبو عبيده الحذاء: كوفى مولىء ثقه. روى عن أبى جعفرء وأبى عبد اللهعليهما السلام»وقال الحسن 
بن على بن فضال: إنه مات فى حياه أبى عبد الله عليه السلام. قال الكشى حدثنى أحمد بن محمد بن يعقوب قال أخبرنى عبد الله 
بن حمدويه قال حدثنى محمد بن عيسى عن بشر عن الأرقط عن أبى عبد الله عليه السلام قال لما دفن أبو عبيده الحذاء قال 
انطلق بنا حتى نصل على أبى عبيده قال فانطلقنا فلما أتينا إلى قبره لم يزد على أن دعا فقال اللهم برد على أبى عبيده اللهم نور له 
قبره اللهم ألحقه بنبيه ولم يصل عليه فقلت هل على الميت صلاه بعد الدفن فقال لا إنما هو الدعاء.وقال السيد على بن أحمد 
العقيقى العلوى: أبو عبيده زياد الحذاء حسن المنزله عند آل محمد (عليهم السلام) وكان زامل أبا جعفرعليه السلام إلى مكه. 
رجال العلامه.العلامه الحلى:27 الباب الثانى زياد/الرقم؟ زياد بن عيسى أبو عبيده الحذاء. 

-١‏ الحت: حتكك الورق من الغصن. قال الأزهرى؛ الحت: الفرك والحكك والقشر. مختار الصحاحء الرازى:1/؛ ماده "حتت". 
- أنظر: الكافى» الكلينى: 7/ 179» كتاب الإيمان والكفر» باب المصافحه/ ح١.‏ 

- الإمام الصادق عليه السلام. 

ه- فى المشكاه: رع 

#- مشكاه الأنوار» الطبرسى: 70١‏ الباب الرابع فى آداب المعاشره مع الناس, الفصل الخامس فى المصافحه والتقبيل. 


ص: 705 

وعنه عليه السلام0١)‏ قال: تصافحوا فإنه يذهب(1) بالسخيمه(0. 

وعنه عليه السلام(؟) قال: مصافحه المؤمن أفضل من مصافحه الملائكه(2). 

وعنه عليه السلام(2) قال: إن لكم لنوراً تعرفون به فى الدنياء حتى إن أحدكم إذا لقى أخاه قبله فى موضع النور من جبهته(/0. 
وعنه عليه السلام(8) قال: لا تقبل(3) رأس أجد ولا يذه إلا رسول الله أو من أريد به وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم(١٠).‏ 


وفى روايه أخرى: إن تقبيل اليد لا يصلح إلا لنبى أو وصى نبى(11). 


." أى: "الإمام الصادق عليه السلام‎ -١ 

فى الجن "فإنها تذهب . 

*- تحف العقولء الحرانى: 28٠‏ ما روى عن الإمام الصادق عليه السلام فى قصار المعانى. 

ع- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

ه- الكافى» الكلينى: ؟/ “2187 كتاب الإيمان والكفر» باب المصافحه/ ح١١؟.‏ 

ع- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

/ا- الكافى» الكلينى: "/ 38 كتاب الإيمان والكفرء باب التقبيل/ ح .١‏ 

- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

حداف الغوالي: "لذ يقبل ". 

-٠‏ عوالى اللثالى؛ ابن أبى جمهور: /١‏ 68 الباب الأول فى الأحاديث المتعلقه بأبواب الفقه. المسلكك الثالث/ ح7؟1. 
-١‏ الكافى, الكلينى: /١‏ 188» كتاب الإيمان والكفر باب التقبيل/ ح". ونصه: «عن على بن مزيد صاحب السابرى» قال: دخلت 
على أبى عبد الله عليه السلام فتناولت يده فقبلتهاء فقال: أما إنها لا تصلح إلا لنبى أو وصى نبى). 


صن ة؟ 


ل ل قال فسالل لو من يُعَظَمْ شَاكاِرَاللّهِفَإنهها من تَضْوَى 
الْقَُوب)(1) وقال تعالى :((وَمَن يُحَظُع رات الله فَهوَ خَيُ لَه عِندَ وَيّه))(0. 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تباغضوا ولواتعاسد وا ولا تذابرو ابولة تقاطم اكلال و كرض غياك الله اخر انا 


وربما يؤدى ترككث القيام إلى التباغض والتقاطع والإهانه. وقد روى أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قام إلى فاطمه(ه/ وقام 
إلى جعفر(2)(/) لما قدم من الحبشه(8)» وقال للأنصار: قوموا إلى سيدكو(9). 


"7 سوره الحج/‎ -١ 

0 سوره الحج/‎ -١ 

“ادالييين فى كشت الربيةة "ولا تقاطعوا" , 

عد كشف الريبهء الشهيد القاتى: الى القضل الخامس فى كفارة الغيبه..رياض الضالحين التؤوغ: 8# باب 388 التهى عن 
التباغض والتقاطع والتدابر/ ح/1821. 

ه- فى القواعد: "فاطمه عليها السلام ". 

#- جعفر: جعفر بن أبى طالب: السيد الشهيدء الكبير الشأن» علم المجاهدينء أبو عبد الله» ابن عم رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم» ]أى[ عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى الهاشمىء أخو على بن أبى طالب؛ وهو أسن من على 
بعشر سنين. هاجر الهجرتين» وهاجر من الحبشه إلى المدينه. سير أعلام النبلاء» الذهبى: /١‏ 2308 جعفر بن أبى طالب/ 8”. 

- فى القواعد: '"جعفر عليه السلام" 

8- الحبشه: يسمى سكان الجنوب من الإإقليمين الأول والثانى باسم الحبشه والزنج والسودان أسماء مترادفه على الأمم المتغيره 
بالسواد وإن كان إسم الحبشه مختصا منهم بمن تجاه مكه واليمن والزنج بمن تجاه بحر الهند» وليست هذه الأسماء لهم من أجل 
انتسابهم إلى آدمى أسود, لا حام, ولا غيره. لقطه العجلان مما تمس إلى معرفته حاجه الإنسان» محمد صديق حسن خان: /١‏ 
» ذكر المعتدل من الأقاليم والمنحرف. 

4- القواعد والفوائد, الشهيد الأول: 7/ 128٠‏ القاعده .5١09‏ 


ص: 6 
وفى المحاسن عن الصادق عليه السلام أنه سئل عمن قام من مجلسه يعظم الرجل؟ قال: مكروه إلا لرجل فى الدين(1). 


وعنه عليه السلام(5) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من حق الداخل على أهل البيت أن يمشوا معه هنيهه(؟) 
إذا دخل وإذا خرج(6). 


وأما ما روى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أحب أن يتمثل له النساء والرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار(8). 
فهو محمول على ما يصنعه الجبابره من إلزامهم الناس بالقيام فى حال قعودهم إلى أن ينقضى مجلسهم., لا هذا القيام المخصوص 


وأمااها ووض عق الت صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يكره أن يقام له. وكان إذا قام لا يقومون له لعلمهم بكراهه ذلكك2/0, 
فهو منه صلى الله عليه وآله وسلم تواضع وتخفيف على أصحابه» وينبغى للمؤمن أن لا يحب ذلك. 


-١‏ المحاسنء البرقى: /١‏ 77 كتاب مصابيح الظلم من المحاسن» باب ١4‏ حق العالم/ ح188. وفيه النص: «عن إسحاق بن عمار 
قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام من قام من مجلسه تعظيما لرجل قال مكروه إلا لرجل فى الدين». 

-١‏ فى الكافى: «عن أبى عبد الله عليه السلام» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم). 

“- فى الكافى: '"هنيئه '". 

- الكافى» الكلينى: 7/ 604, كتاب العشره» باب حق الداخل/ ح١.‏ 

ه- المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: /٠‏ 87 كتاب آداب الصحبه والمعاشره؛ الباب الثالث فى حق المسلم والرحم والجوار 
والملكك. 

#- أنظر:نضد القواعد الفقهيه. المقداد السيورى:7777176ءالتاسع فى تعظيم المؤمن وتوابعه. 

- أنظر: القواعد و الفوائد, الشهيد الأول: 7/ .128١‏ القاعده .5١9‏ 


ص: / 7 


التاسع عشر: أن يصون عرض أخيه ونفسه وماله عن ظلم غيره مهما قدرء ويرد عنه ويناضل دونه وينصره. فقد قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: من تطول على أخيه فى غيبه سمعها منه(١)‏ فى مجلس فردها عنه رد الله عنه ألف باب من الشر فى الدنيا والآخره 
وإن لم يردها(") وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مره(). 


العشرون: 5 نسميت50) العاطس . قال الصادق عليه السلام: قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم: إذا عطس الرجل فسمتوه ولو 
من وراء جزيره(2). وفى روايه: ولو من وراء البحر(2). 


وعنه عليه السلام(/) قال: من سمع عطسه فحمد الله تعالى وصلى على النبى وأهل بيته لم يشتكك عينه ولا ضرسه. ثم قال عليه 
السلام: إن سمعتها فقلها وإن كان بينكك وبينه البحر(8). 


وعقه عليه السلام(9) قال: من عطس ثم وضع يده على قصبه أنفه ثم قال: «الحمد لله رب العالمين كثيراً كما هو أهله وصلى الله 


-١‏ فى الفقيه: "فيه". 

-١‏ فى الفقيه: "فان هو لم يردها". 

*- من لا يحضره الفقيه الشيخ الصدوق:0١/05‏ باب ذكر جمل من مناهى النبى صلى الله عليه وآله وسلم/ح١.‏ 

*- قال الجوهرى: التسميت بالسين المهمله. وبالشين المعجمه؛ أيضا: الدعاء للعاطسء مثل يرحمك الله. مجمع البحرين» 
الطرتصي : ا/ 21 ماذةة "سفت" 

-ذغيرة المعاف السبووارع: عار بعر 

*- الكافى» الكلينى: /١‏ "281 كتاب العشره؛ باب العطاس والتسميت/ ح5. 
- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

4- أنظر: الحدائق الناضرة: البحرانى: 8/مة: الأخبار الوارده فى العطس. 
9- أى: "الإمام الصادق عليه السلام". 


2 نور الث لثقلي: 8 '"وآله وسلم ". 


ص: /760 

منخره الأيسر طائر أصغر من الجراد وأكبر من الذباب حتى يصير تحت العرش يستغفر الله له إلى يوم القيامه(1). 

وعنه عليه السلام(5) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العطاس للمريض دليل العافيه وراحه البدن().(9) 
وفى روايه: إنه ينفع البدن كله(0) ما لم يزد على الثلاث» فإن(2) زاد على الثلاث فهو داء وسقم(/0. 

وسئل الصادق عن قوله تعالى: ((إنَّ أنكر الأصلاات لَصَوْتٌ الْحمِير))(8) فقال: العطسه القبيحه(8). 

وعنه عليه السلام(١1)‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تصديق الحديث عند العطاس(11). 


وفى روايه أخرى: إذا كان الرجل يتحدث بحديث فعطس عاطس فهو شاهد حق(17). 


-١‏ تفسير نور الثقلين» الشيخ الحويزى: /١‏ 215 تفسير سوره الفاتحه/ ح/8. 
-١‏ أى: الإمام الصادق عليه السلام ". 

“- فى الكافى: "للبدن". 

؟- الكافى» الكلينى: ؟/ 28) كتاب العشره» باب العطاس والتسميت/ ح19١.‏ 
ه- فى الكافى: "العطاس ينفع فى البدن كله". 

ع-فى الكافى: "فإذا". 

1- الكافىء الكلينى: ؟/ 8هع: كتاب العشره» باب العطاس والتسميت/ ح١5.‏ 
8- سوره لقمان/ .١19‏ 

4- تفسير البغوى, البغوى: "/ “547؛ تفسير سوره لقمان. 

٠-أى:‏ "الإمام الصادق عليه السلام ". 

-١‏ الكافى» الكلينى: ؟/ /اشع» كتاب العشره» باب العطاس والتسميت/ ح56. 
الكافىء الكلينى: ؟/ /اشع» كتاب العشره» باب العطاس والتسميت/ ح18. 


ص: 3209 


الحادى والعشرون: التقيه والمداراه مع الأشتران: عن الصادق عليه السلام فى قوله تعالى00):((أَوْلِيَك يُوُْتَوْنَ أَخْرَهُم رين 0 
صَبَدُوا))(7) قال: بما صبروا على التقيه. ((وَيَذْرَؤّنٌ بِالْحَسَنَهِ الكئَة))(*) قال: الحسنه التقيه والسيئه الإذاعه(9). 


وعنه عليه السلام(2) قال: إن تسعه أعشار الدين التقيه(2» ولا دين لمن لا تقيه له(/0. 
وعنه عليه السلام(8) قال: التقيه من دين الله(9). 

وعن الباقر عليه السلام قال: التقيه دينى(١٠)‏ ودين آبائى» ولا إيمان لمن لا تقيه له(١١).‏ 
وعنه عليه السلام(؟17) قال: التقيه فى كل ضروره؛ وصاحبها أعلم بها حين تنزل به180). 


وعنه عليه السلام050: التقيه فى كل شىء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله(12(.)10) 


."' فى المشكاه: "عرّوجل " بدل "تعالى‎ -١ 

؟- سوره القصص/ 25. 

"'- سوره الرعد/ 57. 

#- مشكاه الأنوار: الطبرسى* 221 الفضل الحادى عشر فى التقية: 

ذ- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

ع-فى الخصال:"فى التقيه". 

- الخصالء الشيخ الصدوق: »55/١‏ باب الواحد» تسعه أعشار الدين فى خصله/ ح١.‏ 
8- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

9- المحاسنءالبرقى:/78/١»كتاب‏ مصابيح الظلم من المحاسنءباب ”١‏ التقيه/ح07. 
٠‏ فى الكافى: "التقيه من دينى ". 

.١؟ح الكافى, الكلينى: ؟/ 119, كتاب الإيمان والكفرء باب التقيه/‎ ١ 

7- أى: "الإمام الباقر عليه السلام ". 

.١7ح الكافىء الكلينى: ؟/ 2519 كتاب الإيمان والكفر باب التقيه/‎ -١17 

؟١-‏ أى: "الإمام الباقر عليه السلام ". 

0- فى تفسير كنز الدقائق: "أحله الله له". 

-١8‏ تفسير كنز الدقائق» المشهدى: /١‏ ”87) تفسير سوره آل عمران. 


7582٠ ص:‎ 


الثانى والعشرون: أن يتجنب مخالطه الأغنياء ويختلط بالمساكين, ويحسن إلى الأيتام» فقد كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: اللهم افنن كنا واف مسكنا والحفرقي قن قد لبها 16 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومجالسه الموتى. قيل: ومن الموتى(6)؟ قال: الأغنياء(2). 
وقال الصادق عليه السلام: ما من عبد مسح يده على رأس يتيم ترحماً له إلا أعطاه الله عرُّوجل بكل شعره نوراً يوم القيامه(2). 
وروى أنه يكتب الله تعالى(/) له بعدد كل شعره مرت عليها يده حسنه(8). 


وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أنكر منكم قساوه قلبه فليدن يتيماً فيلاطفه وليمسح رأسه يلن قلبه بإذن الله فإن(9) 
لليتيم حقاً! 06 


-١‏ أى: "الإمام الباقر عليه السلام". 

.187 /١8 الحدائق الناضره. البحرانى:‎ -١ 

؟- جامع الأمان الشعيرى: ,.1١١‏ الفصل السابع والستون فى الفقراء. 

؟- فى الإحياء: "ومن الموتى يا رسول الله". 

ه- إحياء علوم الدينء الغزالى: 7/ 141 كتاب آداب الألفه والأخوه؛ الباب الثالث فى حق المسلم والرحم والجوار. 

#- من لا يحضره الفقيه. الشيخ الصدوق: /١‏ 2188 كتاب الطهاره؛ باب النوادر/ ح7١.‏ 

/ا- فى الفقيه: "عرو جل ". 

8- من لا يحضره الفقيه الشيخ الصدوق: /١‏ 2188 كتاب الطهاره؛ باب النوادر/ ح17. 

9- فى الوسائل "إن" بدل "فإن". 

-٠١‏ وسائل الشيعه الحر العاملى: /7١‏ 8/؛ كتاب النكاح؛ أبواب أحكام الأولاد. باب 1 استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به/ 


اح5. 


ص: ضرف 


الثالث والعشرون: النصيحه لكل مسلم والجهد فى إدخال السرور فى قلبه» ففى الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: يجب 
للمؤمن على المؤمن النصيحه له فى المشهد والمغيب0١).‏ 


وقال الباقر عليه السلام:قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لينصح الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه(5). 

وقال الصادق عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح ولم يهتم(2) بأمور المسلمين فليس بمسلم(). 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من نفع عيال الله وأدخل على أهل بيته(8) سروراً(ع). 
وعن الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سر مؤمناً فقد سرنى» ومن سرنى فقد سر الله(/. 


وعنه عليه السلام(8) قال: تبسم الرجل فى وجه أخيه حسنه» وصرفه القذى(35) عنه 


-١‏ الكافىء الكلينى: 750877 كتاب الإيمان والكفرء باب نصيحه المؤمن/ ح7. 

.7١37 /7 مجموعه ورام؛ ورام بن أبى فراس:‎ -١ 

*- فى الكافى: "ولا يهتم '. 

*- الكافى» الكلينى: ؟/ 187» كتاب الإيمان والكفر» باب الإهتمام بأمور المسلمين والنصيحه لهم ونفعهم/ ح١.‏ 

ه- فى الجعفريات: "أهل بيت". 

8- الجعفريات» الأشعث الكوفى: 197 148 كتاب التفسيرء باب فى ذكر البنات. 

/- مصادقه الإخوان, الشيخ الصدوق: 27 باب إدخال السرور على المؤمن/ ح4. 

- أى: "الإمام الباقر عليه السلام ". 

4- القذى: جمع قذاه؛ وهو ما يقع فى العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلكك. النهايه فى غريب الحديث» 
ابن الأثير: ©/ ٠‏ ماده "قذا ". 


صسص: 727 
حسنه. وما عبد الله بشىء أحب إلى الله من إدخال السرور على المؤمن(١).‏ 


وقال الصادق عليه السلام: لا يرى أحدكم إذا أذع[ عان عمق يترورا أئة عليه أدخله فقظه بل والله عليه بل واش على وسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم(). 


الرابع والعشرون: أن يعود مرضاهم. قال الصادق عليه السلام: من عاد فريقنا من الى 5 انك سين القامن 
الملائكه يغشون رحله يسبحون فيه ويقدسون ويهللون ويكبرون إلى يوم القيامه نصف صلواتهم لعائد(5) المريض(2). 


حتى يمسىء وإن عاده مساءً كان له مثل ذلك حتى يصبح(1). 


وعن الصادق عليه السلام قال: إذا دخل أحدكم على أخيه عائداً له فليدع له(0١1)‏ فإن دعاءه مثل دعاء الملائكه(11). 


-١‏ وسائل الشيعه؛ الحر العاملى: /١8‏ و7 كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء باب ١6‏ استحباب إدخال السرور على 
المؤمن وتحريم إدخال الكرب عليه/ ح7. 

-١‏ الكافى»الكلينى:3/184» كتاب الإيمان والكفر» باب إدخال السرور على المؤمنين/ حء. 
*- فى الذكرى: "الله عرّوجل '". 

عدي الذكرى: "لعايف” بذل "لعاتد . 

ه- الذكرىء الشهيد الأول: ع" الاحتضار وأحكام المحتضر. 

ع- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

/ا- فى الكافى: "حين ". 

4 فى الكافى: "سبعون". 

9- الكافى» الكلينى: / »17١‏ كتاب الجنائز» باب ثواب عياده المريض/ ح١,.‏ 

." فى المكارم: "فليدع له وليطلب منه الدعاء‎ -٠ 


-١‏ مكارم الأخلاق؛ الطبرسى:١6؛‏ الفصل الأول فى آداب المريض والعائد وعلاجه فى عياده المريض. 


ص: رفنلا 
وقال عليه السلام(1): من عاد مريضاً فى الله لم يسأل المريض للعائد شيئاً إلا استجاب الله له(5). 


وعنه عليه السلام(1) قال: تمام العياده للمريض أن تدع(؟) يدكك على ذراعه وتعجل القيام من عنده فإن عياده النوكى(2) أشد 
على المريض من وجعه(2). 


وعنه عليه السلام(/0: العياده قدر فواق الناقه(8) أو حلب ناقه(4). 


وعنه عليه السلام(١31):‏ إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن من أعظم الدراة آخرا عفد الله لمن | عاق أخاه تعنت الجلوس: 
إلا أن يكون المريض يحب ذلكك ويريده ويسأله ذلكك(١0).‏ 


١-أى:‏ "الإمام الصادق عليه السلام ". 

-١‏ الدعوات» قطب الدين الراوندى: 777؛ الباب الثالث فى ذكر المرض ومنافعه العاجله والآ-آجله. فصل فى عياده المريض 
ووصيته وأحواله/ ح؟. 

*- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

؟- فى الكافى: "تضع " بدل "تدع ". 

ه- نوك كفرح نواكه ونواكا ونوكا محركه. أى: حمق» حماقه. تاج العروسء الزبيدى: // 2188 ماده "نوكك ". 

#- الكافىء الكلينى: 1187 كتاب الجنائز» باب فى كم يعاد المريض وقدر ما يجلس عنده وتمام العياده/ ح8. 

/- الإمام الصادق عليه السلام. 

8- فى الكافى: "ناقه ". 

4- الكافى» الكلينى: 118 كتاب الجنائز» باب فى كم يعاد المريض وقدر ما يجلس عنده وتمام العياده/ ح؟. 

." أى: "الإمام الصادق عليه السلام‎ -٠ 

-١‏ وسائل الشيعه. الحر العاملى: ؟/ 78ع, كتاب الطهاره. أبواب الاحتضار» باب ١8‏ استحباب الجلوس عند المريض من غير 
إطاله إلا أن يحب المريض ذلكك أو يسأله/ ح؟. 


ص: ع 


وعنه عليه السلام(1): لا-عياده فى وجع العين» ولا تكون عياده فى أقل من ثلاثه أيامفإذا وجبت فيوم ويوم لاءفإذا طالت العله 
تركك المريض وعياله1(0). 


الخامس والعشرون: تشييع جنائزهم وحمل السرير والتعزيه. قال الباقر عليه السلام: من مشى مع جنازه حتى يصلى عليها ثم رجع 
كان له قيراط» وإذا مشى معه حتى يدفن كان قيراطان. والقيراط مثل أحد(). 


وقال عليه السلام(): من تبع جنازه امرئ مسلم أعطى يوم القيامه أربع شفاعات ولم يقل شيئاً إلا-قال الملك: ولكك مثل 
ذلك220). 


وقال الصادق عليه السلام: من أخذ قائمة السدرىى عقر الله له خمسا وعهرية كيرفوواذا ربع خرج من الذنوب(2). 


١-أى:‏ "الإمام الصادق عليه السلام ". 

"- الكافىء الكلينى: 117/1 كتاب الجنائز» باب فى كم يعاد المريض وقدر ما يجلس عنده وتمام العياده/ح١.‏ 

"- أنظر: تهذيب الأحكام؛ الشيخ الطوسى: /١‏ هه ءهع؛ كتاب الطهاره؛ أبواب الزيادات؛ باب 73 تلقين المحتضرين/ ح0١17.‏ 
ع- أى: "الإمام الباقر عليه السلام ". 

ه- مجموعه ورام ورام بن أبى فراس: ؟"/ 2 

*- الكافى» الكلينى: "/ 2175 كتاب الجنائز» باب ثواب من حمل جنازه/ ح7. 

- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

8- إسحاق بن عمار: إسحاق بن عمار بن حيان مولى بنى تغلب أبو يعقوب الصيرفى. شيخ من أصحابناء ثقه» وإخوته يونس 
ويوسف وقيس وإسماعيل» وهو فى بيت كبير من الشيعه وابنا أخيه على بن إسماعيل وبشر بن إسماعيل كانا من وجوه من روى 
الحديث. روى إسحاق عن أبى عبد الله وأبى الحسن عليهما السلام» ذكر ذلكك أحمد بن محمد بن سعيد فى رجاله. له كتاب 
نوادرء يرويه عنه عده من أصحابنا. أخبرنا محمد بن على قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا سعد عن محمد بن 
الحسينء قال حدثنا غياث بن كلوب بن قيس البجلى عن إسحاق به. رجال النجاشى» أحمد بن على النجاشى: ١/؛‏ باب إسحاق/ 


ارقم 188. 


ص: 7260 

خرحية من الذنوب كنا ولدتك أمكة 1 

وقال الباقر عليه السلام: إن المشى خلف الجنازه أفضل من بين يديها70» ولا بأس إن مشيت بين يديها(). 
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عزى حزيناً كسى فى الموقف حله يُحبّوْ بها(ع). 

وقال الكاظم عليه السلام(2): يعزى قبل الدفن وبعده(2). 

وقال الصادق عليه السلام: التعزيه الواجبه بعد الدفن(/0. 


وقال(8): كفاك من التعزيه بأن يراكك صاحب المصيبه(4). 


.٠١ح/تيملا كتاب الطهاره؛ باب الصلاه على‎ »187 /١ من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق:‎ -١ 

"- فى الفقيه: "أفضل من المشى من بين يديها". 

"- من لا يحضره الفقيه»الشيخ الصدوق:87١/1»كتاب‏ الطهاره؛ باب الصلاه على الميت/ح١١.‏ 

*- الكافى» الكلينى: ”/ 07١0‏ كتاب الجنائز» باب ثواب من عزى حزينا/ ح .١‏ 

ه- فى الاستبصار: "عن هشام بن الحكمء قال: رأيت موسى بن جعفر عليه السلام يعزى ... الحديث". 

#- الاستبصار الشيخ الطوسى: ١/517»أبواب‏ الجنائز» باب كيفيه التعزيه/ ح١.‏ 

- الكافى» الكلينى:١٠/”‏ كتاب الجنائزءباب التعزيه وما يجب على صاحب المصيبه/ح؟. 

8- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

4- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق: 175/١‏ كتاب الطهاره؛ باب التعزيه والجزع عند المصيبه وزياره القبور والنوح 


والماتم/ ح؟. 


ص: 788 
السادس والعشرون: زياره قبورهم وعمل البر لآمواتهم(). 


روى الصدوق(2) عن الصادق عليه السلام: إنه سثئل عن زياره القبور وبناء المساجد فيها؟ فقال: أما زياره القبور فلا بأس(2) ولا 
يبنى عندها مساجد(/0. 

وكانت فاطمه عليها السلام: تأتى قبور الشهداء كل غداه سبتء فتأتى قبر حمزه فتترحم عليه وتستغفر له(8). 

وقال الكاظم عليه السلام: إذا دخلت المقابر فطأ القبور. فمن كان مؤمناً استراح إلى ذلك ومن كان منافقاً وجد ألمه(8). 

-١‏ فى الفقيه: "أتى أبو عبد الله عليه السلام قوما قد أصيبوا بمصيبه» فقال: ... الحديث". 

." الوهن: الضعف فى العمل وفى الأشياء» وكذلكك فى العظم ونحوه. كتاب العين؛ الفراهيدى: 5/ 47) ماده ''وهن‎ -١ 

*- من لا يحضره الفقيه. الشيخ الصدوق: /١‏ 2176 باب التعزيه والجزع عند المصيبه وزياره القبور والنوح والمأتم/ ح0. 

#- أنظر: إحياء علوم الدين» الغزالى: 7/107 140. كتاب آداب الأنلفه والأخوه. الباب الثالث فى حق المسلم والرحم والجوار 
والملكك وكيفيه المعاشره. 

ه- مرت ترجمته. 

ع- فى الفقيه: "فلا بأس بها". 

/- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق: 2178/١‏ باب التعزيه والجزع عند المصيبه وزياره القبور والنوح والمأتم/ ح١07.‏ 

8- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق: 218١ /١‏ باب التعزيه والجزع عند المصيبه وزياره القبور والنوح والمأتم / ح/اا0. 

4- مجمع الفائده» الأردبيلى: 7/ "0807 الاستناد إلى القبر والمشى عليه. 


ص: ا 


وعن محمد بن مسلم(١)‏ قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: لموتى(؟) نزورهم؟ فقال: نعم. قلت: فيعلمون بنا إذا أتيناهم؟ فقال: 
أى() والله إنهم ليعلمون بكم ويفرحون بكم ويستأنسون إليكم. قلت(ع): فأى شىء نقول إذا أتيناهم؟ قال: قال: قل: «اللهم 
جاف الأرض عن جنوبهم وصاعد إليكك أرواحهم ولقّهم منكك رضواناً وأسكن إليهم من رحمتكك ما تصل به وحدتهم وتؤنس 
به وحشتهم إنكك على كل شىء قدير) (8). 


وقال الرضا عليه السلام: ما من عبد زار قبر مؤمن فقرأ عليه (إِنَأَرََاهُ))(2) سبع مرات إلا غفر الله له(40 ولصاحب القبر(8). 


-١‏ محمد بن مسلم: محمد بن مسلم بن رباح أبو جعفر الأوقص الطحانء مولى ثقيف الأعور, وجه أصحابنا بالكوفه. فقيه. ورع» 
صحب أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام وروى عنهما و كان من أوثق الناس. له كتاب يسمى الأربعمائه مسأله فى أبواب 
الحلال والحرام. أخبرنا أحمد بن على قال حدثنا ابن سفيان» عن حميد قال حدثنا حمدان القلانسى قال حدثنا السندى بن 
محمدء عن العلاء بن رزين» عنه به. ومات محمد بن مسلم سنه خمسين ومائه. رجال النجاشىء أحمد بن على النجاشى: 7717 
”ل باب الميم/ الرقم 5 

؟- فى الفقيه: "الموتى ". 

* فى الفقيه: "إى " بدل "أى ". 

ع- فى الفقيه: "قال: قلت". 

ه- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق: 218١ 1/18١‏ باب التعزيه والجزع عند المصيبه وزياره القبور والنوح والمأتم/ ح84. 

- فى الحدائق: ((إنَا أنرَلْناهُ فى لله لَْدْرِ)) سوره القدر/ .١‏ 

- فى الحدائق: "إلا غفر الله تعالى له". 


/)- الحدائق الناضره» البحرانى: ع/ الال المقام الرابع» 28 زباره القبور. 


ص: 5/1 


وقال الصادق عليه السلام: ست تلحق(١)‏ المؤمن بعد وفاته: ولد يستغفر له» ومصحف يخلفه» وغرس يغرسه» وصدقه ماء يجر به» 
وقليب يحفره. وسنه يؤخذ بها من بعده(1). 


وقال عليه السلام(): من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحاً أضعف له() ونفع الله به الميت(8). 


وقال عليه السلام(2): يدخل على الميت فى قبره الصلاه والحج(/) والصدقه والبر والدعاء؛ ويكتب أجره للذى يفعله 
وللميت80). 


." فى الفقيه: '"'يلحقن‎ -١ 

-١‏ من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق: /١‏ 2188 باب التعزيه والجزع عند المصيبه وزياره القبور والنوح والمأتم/ ح056. 
ع أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

ع- فى المعتبر: "أضعف له أجره". 

ه- المعتبرء العلامه الحلى: ٠ /١‏ فى اعتبار المماثله. 

ع- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

- فى الفقيه: "الصلاه والصوم والحج". 

8- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق: /١‏ 2188 باب التعزيه والجزع عند المصيبه وزياره القبور والنوح والمأتم/ ح52. 


ص: 1294 


الباب السابع: بيان بعض الحقوق إجمالا 


ص: 08 


ص: م8 
فى بيان بعض الحقوق إجمالا 


إعلم أن الجمله الجامعه: أن لا تستصغر أحداً من إخوان الدين حياً كان أو ميتاً فتهلك. لأنكك لا تدرى لعله خير منكك, فإنه - 


وإن كان فاسقاً - فلعله يختم له بالصلاح ويختم لكك بمثل حاله. ولا تنظر إليهم بعين التعظيم لهم فى حال دنياهم, فإن الدنيا 
صغيره عند الله صغير ما فيهاء ومهما عظم أهل الدنيا فى نفسكك فقد عظمت الدنياء فتسقط من عين الله. 


ولا تبذل لهم دينكك لتنال من دنياهم فتصغر فى أعينهم وتحرم دنياهم» فإن لم تحرم كنت قد استبدلت «الذى هو أدنى بالذى هو 
خير)(1١).‏ 


ولا تعادهم بحيث تظهر العداوه فيطول الأمر عليكك فى المعاداه ويذهب به دينكك ودنياك فيهم ويذهب دينهم فيكك. إلا إذا 
رأيت منكراً فى الدين فتعادى أفعالهم القبيحه. 


ا ستورة البقره/:21 


ص: 777 


وتنظر إليهم بعين الرحمه لهم لتعرضهم لمقت الله وعقوبته بعصيانه» فحسبهم جهنم يصلونها(1)» ولا تحقد عليهم ولا تسكن 
إليهم فى مودتهم لكك وثنائهم فى وجهكك وحسن بشرهم لكك فإنكك إذا طلبت حقيقه ذلكك لم تجد فى المائه إلا واحداً وربما 


لا تجده. 


ولا تشكك إليهم أحوالك فيكلكك الله إليهم» ولا تطمع أن يكونوا لكك فى الغيب والسر كما فى العلانيه» فذلكك طمع كاذب. ولا 


تطمع بما فى أيديهم فتستعجل الذل ولا تنال الغرض. ولا تظهر عليهم تكبراً لاستغنائكك عنهم فإن الله يلجئكك إليهم عقوبه التكبر 
بأظيان الأساء: 


وإذا سألت أخاً منهم حاجه فقضاها فهو أخ مستفاد» وإن لم يقضها فلا تعاتبه فيصير عدواً تطول عليكك مقاساته. 

ولا تشتغل بوعظ من لا ترى فيه مخايل(1) القبول» فلا يسمع منكك ويعاديكك وليكن وعظك عاماً من غير تنصيص على شخص. 
ومهما رأيت منهم كرامه وخيراً فاشكر الله الذى سخرهم لككء واستعذ بالله أن يكلكك إليهم. 

وإذا بلغكك عنهم غيبه أو رأيت منهم شراً أو أصابكك منهم ما يسوؤك فكل أمرهم إلى الله» واستعذ بالله من شرهمء ولا تشغل 


نفسكك بالمكافاه فيزيد الضرر 


-١‏ إشاره إلى قوله تبارك وتعالى فى سوره المجادله/ الآيه ‏ ونصها ((حَشسْبَهُمْ جَهَنّمْ يَصْلّؤئّها)). 

؟- فى حديث الاستسقاء: "وأخلفتنا مخايل الجود"» جمع مخيله» وهى: السحاب التى يظن أنها تمطر وليست بماطره. مجمع 
البحرين, الطريحى: /١‏ 1/77 ماده "خيل ". وفى التهذيب: المخيله بفتح الميم: السحابه. و الجمع: مخايل. تاج العروسء الزبيدى: 
// 1 ماده "خيل ". 


ص: إرذفا 


ويضيع العمر بذلككء ولا تقل لهم «لم تعرفوا موضعى,». واعتقد أنكك لو استحققت ذلك لجعل الله لكك موضعاً فى قلوبهم. فالله 
المحبب والمبغض الى القلوب. 


وكن فيهم سميعاً لحقهم أصم عن باطلهم: نطوقاً بحقهم صموتاً عن باطلهم. واحذر صحبه أكثر الناسء فإنهم لا يقيلون عثره ولا 
يغفرون زله ولا يسترون عوره. ويحاسبون على النقير1(0١)‏ والقطمير(؟) ويحسدون على القليل والكثير» يستنصفون ولا ينصفون 
ويؤاخذون على الخطأ والنسيان» ويغيرون الإخوان بالنميمه0) والبهتان()» فصحبه أكثرهم خسران وقطيعتهم رجحان, إن رضوا 
فظاهرهم الملق(8) وإن سخطوا فباطنهم الحنق(2)) لا يؤمنون فى حنقهم ولا 


-١‏ فلان كريم النقير» أى: الأصل. الصحاحء الجوهرى: ؟/ 78ل ماده "نقير". 

؟- ما أصبت منه قطميراء أى: شيئا. لسان العربء ابن منظور: 8/ 2٠١8‏ ماده '"قطمر ". 

*- النميمه: القاله بين الناس, أى كثره القول وإيقاع الخصومه بين الناس بما يحكى البعض عن البعض. لسان العربء ابن منظور: 
١‏ علاش ماده "قول". 

؟- بهته فلان» أى: استقبله بأمر قذفه به وهو برىء منه لا يعلمه. والاسم: البهتان. كتاب العين» الفراهيدى: ©/ 28 ماده "بهت". 
ه- الملق من التملق» وأصله من التليين» ويقال: التلين. ترتيب إصلاح المنطق» ابن السكيت الأهوازى: 22 ماده "الملق". ورجل 
ملق: يعطى بلسانه ما ليس فى قلبه. الصحاحء الجوهرى: 5/ 21882 ماده "ملق ". 

ع اليحتق: شده الاغعاظ» سق عنقا فهو حتق, كتات العينء الفراهيدئ: “7 اه ماده حنق , 


ص: عا" 


يرجون فى ملقهم» ظاهرهم ثياب وباطنهم ذئاب» ينطلقون بالظنون ويتغامزون ورائكك بالعيون» ويتربصون بصديقهم من الحسد 
(«(رَيْتَ الْمَنُونِ)»(01), يحصون عليكك العثرات فى صحبتهم ليجبهوكك(1) بها فى غضبهم ووحشتهم. 


ولا تعول على موده من لم تختبره حق الخبره» بأن تصحبه مده فى دار وموضع واحدء فتجربه فى عزله وولايته وغناه وفقره» أو 
تسافر معه أو تعامله فى الدينار والدرهم, أو تقع فى شده فتحتاج إلبهه قاث ركيعه فى هذه الأحزال فاتحده أن لكك إذ كان كبيرا 
ؤابناً إن كان صضغرا واغا إن كان نلك زان 


لوي امار ا 

لات العحيهة أذ تكس و أسد لبان الغرع ابن مكلو رلا ما جه 

*- أنظر: إحياء علوم الدين» الغزالى: ؟/ 2140 كتتاب آداب الأ-لفه و الأسخوه؛ الباب الثالث فى حق المسلم والرحم والجوار 
والملكك وكيفيه المعاشره. 


ص: 1/6" 


الباب الثامن: حقوق الجوار 


ص: 0" 


ص: وض 
0-200 


إعلم أن الجوار يقتضى حقاً وراء ما يقتضيه أخوه الإسلام» فيستحق الجار من الحقوق ما يستحق كل مسلم وزياده لما روى عنه 
عليه السلام(1) قال: الجيران ثلاثه: جار له حق واحدء وجار له حقان» وجار له ثلاثه حقوق. فالجار الذى له ثلاثه حقوق الجار 
المسلم ذو الرحمء فله حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم, وأما الذى له حقان فالجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام وأما 
الذى له حق واحد فالجار المشركك(7). 


وجمله حق الجار أن يبدأه بالسلام» ولا يطيل معه الكلام ولا يكثر عن حاله السؤال» ويعوده فى المرضء ويعزيه فى المصيبه 
ويقوم معه فى العزاء» ويهنئه فى الفرح» ويظهر الشر كه فى السرور معه» ويصفح عن زلاته. ولا يتطلع من السطح على عوراته؛ ولا 
يضايقه فى وضع الجذع على جداره؛ ولا فى صب الماء 


-١‏ فى الإحياء: "قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم". 
-١‏ إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالى: ؟/ 1941: كتاب آداب الألفه والأخوه. حقوق الجوار. 


ص: 1" 


من ميزابه» ولا فى مطرح التراب من فنائه» ولا يضيق طريقه إلى الدار» ولا يتبعه النظر فى ما يحمله إلى داره» ويستر ما ينتكشف له 
من عوراته» وينعشه من صرعته إذا نابته نائبه05)» ولا يغفل عن ملاحظه داره عند غيبته» ولا يتسمع عليه كلامه» ويغض بصره عن 
حرمته» ولا يديم النظر إلى خادمته» ويتلطف لولده فى كلمته. ويرشده إلى ما يجهله من أمر دينه ودنياه(؟). 


هذا كله مضافاً إلى حقوق الإسلام المتقدمه0)» ففى الحديث النبوى: أتدرون ما حق الجار؟ إن استعان بكك أعنته» وإن 
استقرضكك أقرضته. وإن افتقد عدت إليه()» وإن مرض عدته؛ وإن مات اتبعت جنازته» وإن أصابه خير هنأته» وإن أصابته 
مصيبه عزيته» ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه» وإذا اشتريت فاكهه فاهد منها(0) له. فإن لم تفعل فأدخلها 
سرأء ولا يخرج بها ولدكك ليغيظ بها ولده. ولا تؤذه بقتار(2) قدركك إلا أن تغرف له منها(/0. 


-١‏ النوائب جمع نائبه» وهى ما ينوب الإنسان؛ أى: ما ينزل به من المهمات والحوادث ونابتهم نوائب الدهر. تاج العروس» 
الزيبدى: /١‏ عوع, 

3 أنظر: إحياء علوم الدين» الغزالى: 411355 كتنات آداب الألفه والأكيوة الباب الشالث فى حق المسلم والرحم والجوار 
والملكك. حقوق الجوار. 

“اك أنظر: الأبواب المتقدمه فى الحقوق. 

عدافى الكبرة "وإن امتراهدت عليه . 

ه- ليس فى الكنز: "منها". 

8- "لاتؤذ جارك بقتار قدركك'» هو: ريح القدر والشواء وتحوهما. النهابه فى غريب الحديةء ابن الأثير: 76/17 ماده "قتر". 

- كنز العمال» المتقى الهندى: 88/8 24؛ الإكمال من حق الجا ر/ ح18978. 


ص: 7/4" 


وفى الصادقى(1١):‏ حسن الجوار يزيد فى الرزق(2). 


وعنه عليه السلام0»: إن يعقوب لما ذهب منه بنيامين نادى: يا رب أما ترحمنى أذهبت عينى وأذهبت ابنى؟! فأوحى الله 
تعالى(8): لو أمنّهما لأحييتهما لكك حتى أجمع بينكك وبينهماء ولكن تذكر الشاه التى ذبحتها وشويتها وأكلت وفلاسن إلى 
جانبكك(8) صائم لم تنله منها شيئاً(). 


وفى روايه أخرى: وكان بعد ذلك يعقوب0/0) ينادى مناديه كل غداه من منزله على فرسخ: ألا من أراد الغداه(8) فليأت إلى 


يعقوبء. وإذا أمسى نادى: ألا من أراد العشاء فليأت إلى يعقوب(4). 
وعنه عليه السلام(١1):‏ حسن الجوار زياده فى الأعمار وعماره فى الديار(11). 


وعنه عليه السلام170): ليس منا من لم يحسن مجاوره من جاوره110). 


١-أى:‏ فى الخبر الصادقى» ونعنى: الحديث المروى عن الإمام الصادق عليه السلام. 
؟- الكافى» الكلينى: ؟/ 28ع, كتاب العشره؛ باب حق الجوار/ ح". 

*- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

؟- فى الكافى: "الله تباركك وتعالى". 

ه- فى الكافى:"وفلان و فلان إلى جانبكك". 

#- الكافى» الكلينى: "/ /امع, كتاب العشره؛ باب حق الجوار/ ح؟. 

- فى الكافى: "فكان بعد ذلكك يعقوب عليه السلام". 

8- فى الكافى: "الغداء". 

9- الكافى» الكلينى: ؟/ /اقع, كتاب العشره؛ باب حق الجوار/ ح5. 

." أى: "الإمام الصادق عليه السلام‎ -٠ 

-١‏ مشكاه الأنوار»الطبرسى:7١/ءالباب‏ الرابع فى آداب المعاشرهالفصل العاشر فى حق الجار. 
-١‏ أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

.١١ح الكافى, الكلينى: 7/ 288, كتاب العشره» باب حق الجوار/‎ -١ 


ص: ان 


وعن الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما آمن بى من بات شبعان وجاره جائع قال: وما من أهل 
قريه يبيت فيهم(١)‏ جائع ينظر الله إليهم يوم القيامه10). 


وقال عليه السلام0): من القواصم الفواقر التى تقصم الظهر جار السوء» إن أى() حسنه أخفاهاء وإن رأى سيئه أفشاها(ة). 


وفى الحسن عن الباقر عليه السلام(2): كل أربعين داراً جيران من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله(/0. 


." فى الكافى: "وفيهم‎ -١ 

"- الكافى» الكلينى: ؟/ 288 كتاب العشره» باب حق الجوار/ ح15١.‏ 
*- أى: "الإمام الباقر عليه السلام ". 

ع- فى الكافى: "رأى". 

ه- الكافى» الكلينى: ؟/ 288, كتاب العشرهء باب حق الجوار/ ح15. 

*- فى نور الثقلين: "عن أبى عبد الله عليه السلام؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم... الحديث". 


/ا- تفسير نور الثقلين» الحويزى: 6٠ /١‏ تفسير سوره النساء/ ح ؟55. 


ص: ل 


الباب التاسع: حقوق الأقارب والرحم 


ص: 1 


ص: 7/77 
فى حقوق الأقارب والرحم 


قال الله تعالى: ((وَانَقُوا اللّهَ الّذى تلطا لون به وَالأرْحامَ إِنَّ الله كانّ عَلَتِكمْ رَقِيبَا))(1). ففى الحسن عن الصادق قال: هى أرحام 
الناسء إن الله تعالى(؟) أمر بصلتها وعظمهاء ألا ترى أنه جعلها منه(*).() 


وفى الموثق عنه عليه السلام(8) أن رجلاً أتى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أهل بيتى أبوا إلا توثباً على 
وقطيعه لى وشتيمه» فأرفضهم. فقال: إذاً يرفضكم الله جميعاً. قال: كيف أصنع؟ قال: تصل من قطعكك وتعطى من حرمكك وتعفو 
عمن ظلمكك, فإنكك إذا فعلت ذلكك كان لكك من الله عليهم ظهير(2). 


وعنه عليه السلام(/ قال: ما نعلم شيئاً يزيد فى العمر إلا صله الرحم؛ حتى إن الرجل يكون أجله ثلاث سنين فيكون وصولا 
للرحم فيزيد الله فى عمره ثلاثين سنه 


ابدسووه السساا/ 1 


اليف فى العياقي: تفال . 
1 دل "مه" 


“- فى العياشى: "معه' 
ع- تفسير العياشىء العياشى: /١‏ /2711 تفسير سوره النساء/ ح3. 

ه- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

*- أنظر: الكافى» الكلينى: ؟/ 15٠‏ كتاب الإيمان والكفرء باب صله الرحم/ ح؟. 
- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 


ص: ع 


فيجعلها ثلاثاً وثلاثين سنهء ويكون أجله ثلاثاً وثلاثين سنه فيكون قاطعاً لرحمه(١)‏ فينقصه الله ثلاثين سنه ويجعل أجله إلى ثلاث 


وعن الباقر عليه السلام قال: صله الأرحام تزكى الأعمال وتنمى الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسئ فى الأجل 0). 


وعنه عليه السلام(؟) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوصى الشاهد من أمتى والغائب منهم ومن فى أصلاب 
الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامه أن يصل الرحمء وإن كان منه على مسيره سنهء فإن ذلكك من الدين(2). 


وعنه عليه السلام(2) قال: إن الرحم متعلقه يوم القيامه بالعرش تقول: صل (/10 من وصلنى واقطع من قطعنى (8). 


قال الشهيد الثانى رحمه الله: الرحم هو القريب المعروف بالنسب وإن بعدت لحمته وجاز نكاحه بالنص والإجماع(4). 


." فى الكافى: "قاطعا للرحم‎ -١ 

"- الكافىء الكلينى: 7/ ١87‏ "157ء كتاب الإيمان والكفر» باب صله الرحم/ ح7١.‏ 

*- تحف العقولء الحرانى: 749؛ ما روى عن الإمام الباقر عليه السلام فى قصار المعانى. 

ع- أى: "الإمام الباقر عليه السلام ". 

ه- عده الداعى؛ ابن فهد الحلى: 4٠‏ القسم السادس ما يرجع إلى الفعل كأعقاب الصلاه. وأورده الكلينى والطبرسى عن الإمام 
الباقر عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله وسلمباختلاف كلمه وهى: "وإن كانت منه" بدل "وإن كان منه". الكافى, 
الكلينى: 1/18١‏ كتاب الإيمان والكفر» باب صله الرحم / ح 8 مشنكاه الأنوانب الطبرشى: 128« الفضل البخامين غشر فى ضلة 
الرحم. 

#- أى: «الإمام الباقر عليه السلام). 

- فى الوسائل: "اللهم صل ". 

8- وسائل الشيعه الحر العاملى: 2٠" /7١‏ كتاب النكاحء أبواب النفقات؛ باب ١7‏ استحباب صله الأرحام/ ح/. 

4- مسالكك الأفهام؛ الشهيد الثانى: 2٠/8‏ لا رجوع مع تلف العين. وقال الشهيد الثانى فى ذيل وصفه الرحم: ''وهو موضع نص و 


وفاق . 


ص: 216 


الباب العاشر: حقوق الوالدين والولد 


ص: 21 


ص: وى 


فى حقوق الوالدين والولد 


قال الله تعالى: (وَبِالُوالِدَئْن إخلطاناً))(1) وقال: ((أما(؟) يَتلَعَنّ عندك الكبر أَع دُمْلا أو كلاميلا قلا نَل لَّهُمآ أفّ وَلا نموملا 
ذم 35 #- 1 1 0 َم لا 28 
َكل لَهْلَا قَْلا كريمًا (7) وَاحفِض لَهْلطًا جناح الذَلَ مِنّ الوَخمّه))0. 


وفى الصحيح عن أبى ولاد الحناط(؟) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى ((وَبِالُواَدَيْن إخلطاناً))(0) ما هذا 
الإحسان؟ فقال الإحسان أن تحسن صحبتهماء وأن لا تكلفهما أن يسألاك مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين» أليس 


./7 سوره البقره/‎ - ١ 

؟- فى النص القرآنى: "إما". 

#- سوره الإسراء/ 7 75 

*- أبى ولاد الحناط: حفص بن سالم أبو ولا-د الحناط: قال ابن فضال حفص بن يونس مخزومى» روى عن أبى عبد الله (عليه 
السلام)» ثقه, لا بأس به. و قيل إنه من موالى جعفىء ذكره أبو العباس. له كتاب يرويه الحسن بن محبوب أخبرنا ابن نوح قال 
حداثنا الحسن بن حمزه قال ندثنا ابن بطه» قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدقا الحسة بن 
محبوب عن حفص بكتابه. رجال النجاشىء أحمد بن على النجاشى: 170. باب الحاء/ الرقم /81". 


فاسوره القرم ل 


ص: ك0 


بشول الك تعالى: (ذلنع الوا الم تّى تفقوأ مِمَا تُحِبونَ))(1). قال: ثم قال عليه السلام: وأما قول الله تعالى:((أما(!) يَبلَعَنّ عند كك 
الكبرَ أَحدملا))0 الآديه. قال: إن أضجراك فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إن ضرباك. قال: ((وَكُل لَهلا قَؤْلاً كرِيمًا0)0؟) إن 
ضرباكك فقل لهما دغفر الله لكماافذلك منكك قول كريم. قال: ((وَاحفِضٌ لَبْلا متاح الذّلّ مِنَ الؤشهه))(0) قال: لا تملأ عينيكك 
من النظر إليهما إلا برحمه ورقه» ولا ترفع صوتكك فوق أصواتهما ولا يدكك فوق أيديهما ولا تقدم قدامهما(2). 


وعنه عليه السلام0/0: إن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أوصنى. فقال: لا تشركك بالله شيئاً وإن 
حرقت وعذبت(4) إلا وقلبك مطمئن بالإيمان» ووالديك فأطعهما وبرهما حيين كانا أو ميتين» وإن أمراكك أن تخرج من أهلكك 
ومالك فافعل فإن ذلكك من الإيمان(3). 


وعنه عليه السلام أنه سئل أى الأعمال أفضل؟ فقال(١1):‏ الصلاه لوقتهاء وبر الوالدين» والجهاد فى سبيل الله(١1).‏ 


17 سوره آل عمران/‎ -١ 

؟- فى النص القرآنى: "إما". 

اند يورو اللاسر اد 

عد سووة الأسرا/ 7# 

سور الأسراء 06 

*- أنظر: الكافى»الكلينى: 7/181 188»كتاب الإيمان والكفر باب البر بالوالدين/ح١.‏ 
- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

8- فى الكافى: "وإن حرقت بالنار وعذبت". 

4- الكافى» الكلينى: 7/ 188. كتاب الإيمان والكفر باب البر بالوالدين/ ح"؟. 

." فى المحاسن: "عن منصور بن حازم, قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام؛ أى الأعمال أفضل؟ قال: ... الحديث‎ -٠ 
كتاب مصابيح الظلم؛ باب 57 المحبوبات/ ح/.‎ 2197 /١ المحاسنء البرقى:‎ -١ 


ص: 521 


وعنه عليه السلام(1) قال: أتى رجل رسول الله(7) فقال: يا رسول الله إنى راغب فى الجهاد نشيط . قال: فقال له النبى(2): فجاهد 
فى سبيل الله فإنكك إن تقتل تكن حياً عند الله ترزق» وإن مت(5) فقد وقع أجرك على الله» وإن رجعت رجعت من الذنوب كما 
ولدت. قال: يا رسول الله إن لى والدين كبيرين يزعمان أنهما يأنسان بى ويكرهان خروجى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: فقر مع والديك؛. فوالذى نفسى بيده لأنسهما بكك يوماً وليله خير من جهاد سنه(8). 


وعنه عليه السلام(2) قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال(/0): يا رسول الله من أبر؟ قال: أمكك. قال: ثم من؟ 
قال(4): أمكك. قال: ثم من؟ قال: أباكك(9). 


وغ جاب ر[ 14 قال: سمعف: رجلا بقول لأ عب الله عليه السلام: إن لى أبوين 


١-أى:‏ "الإمام الصادق عليه السلام ". 

-١‏ فى الكافى: "رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم". 

*- فى الكافى: "رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم". 

ناف الكاقى :تمت . 

ه- الكافى» الكلينى: ؟/ 18٠‏ كتاب الإيمان والكفر باب البر بالوالدين/ ح .٠١‏ 

ع- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

/- فى كتاب الزهد: "فقال". 

8- فى كتاب الزهد: "قال عليه السلام ". 

4- كتاب الزهدء الأهوازى: :5٠‏ باب ه بر الوالدين والقرابه والعشيره والقطيعه/ ح؟؟. 

... ورد الإسناد فى أصول الكافى: "عنه؛ عن على بن الحكم. عن سيف بن عميره؛ عن أبى الصباح؛ عن جابر» قال:‎ -٠١ 
الحديث ". (وعنه عائذه لنا قبلة) وقد ورذ فيما قله بالأسعاد "عن فحمة بن معن »عق أحمد من متعيل ين اعسى وغن على يق‎ 
الحكم ...". وجابر هذا قد اختلف فيه مع من سبقه. وهو أبو الصباح» ولم يقطع لأحد منهما ممن ترجم لهم بأنه جابر بن يزيدءأو‎ 
غيره» أو أن أبو الصباح, هو: إبراهيم بن نعيم» أو مولى آل سامء وفى جابرء يقول الكاظمى: "المشتركك بين جماعه لا حظ لهم‎ 
بالتوثيق» ما عدا جابر بن يزيد الجعفى» ولا يخفى ما فيه ويمكن استعلام: أنه هو: بروايه عمرو بن شمر عنه» وروايه عبد الرحمن‎ 
بن كثير عنه» و حريز عنه» وروايه أبى جميله المفضل بن صالح السكونى عنه وروايه عبد الله بن محمد عنه» وروايه المنخل بن‎ 
جميل الأسدى عنه» وروى عنه يوسف بن يعقوبء وإبراهيم بن سليمان. وحيث يعسر التمييز تقف الروايه على ما عرفت. هدايه‎ 
المحدثين» محمد أمين الكاظمى: 78 275 باب جابر.‎ 


591١ ص:‎ 


وعن سدير() قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام(©): هل يجزى الولد والده؟ فقال: ليس له جزاء إلا فى خصلتين: أن يكون 
الوالد مملوكاً فيشتريه ابنه(8) فيعتقه» أو يكون عليه دين فيقضيه عنه(2). 


عقي الكافي مهن . 

.١1؟ح الكافىء الكلينى: ؟/ 187 كتاب الإيمان والكفر باب البر بالوالدين/‎ -١ 

“- سدير بن حكيم: يكنى أبا الفضل. روى الكشى عن على بن محمد القتيبى قال حدثنا الفضل بن شاذان عن ابن أبى عمير عن 
بكر بن محمد الأزدى قال و زعم لى زيد الشحام قال إنى لأطوف حول الكعبه وكفى فى كف أبى عبد الله عليه السلام ودموعه 
تجرى على خديه فقال يا شحام ما رأيت ما صنع ربى إلى» ثم بكى ودعا. ثم قال يا شحام إنى طلبت إلى إلهى فى سدير وعبد 
السلام بن عبد الرحمنء وكانا فى السجنء فوهبهما لى وخلى سبيلهما. وهذا حديث معتبر يدل على علو مرتبتهما. رجال العلامه, 
العلامه الحلى: هى الباب العاشر فى الآحاد/ الرقم؟. 

؟- فى الأمالى: "عن سدير عن أبيه قال: قلت لأبى جعفر الباقر عليه السلام: ... الحديث". 
8- ليس فى الأمالى: ,انث 

ع- الأمالى» الشيخ الصدوق: 687 المجلس السبعون/ ح4. 


ص: 505 


وعنه عليه السلام(1) قال: إن العبد ليكون باراً بوالديه فى حياتهما ثم يموتان فلا يقضى عنهما دينهم ولا يستغفر لهما فيكتبه الله 
عاقاًء وإنه ليكون لهما عاقاً فى حياتهما غير بار بهما فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله تعالى باراً(؟). 


وعن الكاظم عليه السلام قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما حق الوالد على ولده؟ قال: أن( لا يسميه 
باسمه ولا يمشى بين يديه ولا يجلس قبله ولا يستسب له(6). 


وعن الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم وعقوق الوالدين فإن ريح الجنه توجد من مسيره 
ألف سنه ولا يجدها عاق» ولا قاطع رحم» ولا شيخ زان» ولا جار إزاره خيلاء. إنما الكبر رداء اللّه تعالى.(0) 


وعن زيد بن على(2) عن أبيه(/ا) عن جده(8) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما 
يلزم الولد لهما من عقوقهمالة). 


-١‏ أى: "الإمام الباقر عليه السلام". 

"- أنظر: كتاب الزهدء الأهوازى: *": باب 8 بر الوالدين والقرابه والعشيره والقطيعه/ح؟. 

ليس فى الكاني؟ "أن 

*- الكافىء الكلينى: ؟/ ١88‏ 159 كتاب الإيمان والكفر باب البر بالوالدين/ ح5. 

ف أنظر: مشكاه الأنوازه الطبرسى: أعق فى تحقوق الوالديق ويرهما: 

#- زيد بن على بن الحسينء قتل سنه إحدى وعشرين ومائه. وله اثنتان وأربعون سنه. شهد له الصادق عليه السلام بالوفاء وترحم 
عليه. رجال ابن داود؛ ابن داود: 18#, باب الزاى المعجمه/ الرقم 287. 

/- الإمام على بن الحسين عليه السلام. 

8- الإمام الحسين بن على عليه السلام. 

4- الكافى» الكلينى: / 68؛ كتاب العقيقه» باب حق الأولاد/ ح. 


ص: 0" 
وعن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما(١).‏ 


وفى روايه أخرى: قلت: كيف يعينه على بره؟ قال: يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره. ولا يرهقه ولا يخرق به. وليس(7) بينه 


وبين أن يصير فى حد من حدود الكفر إلا أن يدخل فى عقوق أو قطيعه رحم0). 


وعن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حق الولد على والده إذا كان ذكراً أن يستفره(؟) أمه 
ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله ويطهره ويعلمه السباحه» وإن(2) كانت أل سشفر 18 أمها وحصي اسقها وريعلتها شوره 
النور ولا يعلمها سوره يوسف ولا ينزلها الغرف ويعجل سراحها إلى بيت زوجها(/0. 


-١‏ الكافى» الكلينى: اذكرة كتاب العقيقه, باب حق الأولاد/ ح". 

_- فى التهليب: "فليس 1 بدل "ولبسن 0 

9- تهذيب الأحكام الشيخ الطوسى: »1١77/8‏ كتاب الطلاق» باب ه الحكم فى أولاد المطلقات من الرضاع وحكمهم بعده وهم 
أطفال/ ح 8". 

'- يستفره الأفراس: يستكرمها. القاموس المحيطهء الفيروز آبادى: 5/ 789 فصل الفاءء ماده "فره". 

ه- فى الكافى: "وإذا" بدل "وإن". 

#- فى الكافى: "أن يستفره". 

/ا- الكافى» الكلينى: اع كتاب العقيقه, باب حق الأولاد/ حء. 


ص: ”5917 


الباب الحادى عشر: حقوق المملوى 


ص: عو" 


ص: 59160 
فى حقوق المملوكك 
روى أنه كان من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن قال: اتقوا الله فى ما ملكت أيمانكم» أطعموهم مما 


تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون, فما أحببتم فأمسكوا وما كرهتم فبيعوا ولا تعذبوا خلق الله 
فإن الله تعالى ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم(١).‏ 


وروى أنه جاء رجل(1) إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ فصمت عنه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: أعف عنه كل يوم سبعين مره60. 


وقال الصادق عليه السلام: إذا اشتريت رأساً فلا ترينه ثمنه فى كفه الميزان» فما من رأس رأى ثمنه فى كفه الميزان فأفلح. فإذا 
اشتريت رأساً فغير اسمه وأطعمه شيئاً حلواً إذا ملكته وتصدق بأربعه دراهم(6). 


ات التحه النفناب الفيقن الكادان ‏ ارعع8 كناك آذان: المح والعاقرف فرق البمل كف 
؟- الرجل هو: عبد الله بن عمر. 

- إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالى:/5/19) كتاب آداب الألفه والمحبه» حقوق المملوك. 

؟- أنظر: تهذيب الأحكام, الشيخ الطوسى: 1/1/1 كتاب التجارات؛ باب * ابتياع الحيوان/ ح8١.‏ 


ص: لا 


وعنه عليه السلام(1) أنه سثل عن أخوين مملوكية شل يفرق يكهما وعق المرأه وولدها؟ قال: لاهو حرام إلا أن يريدوا 
ذلك(0). 


وعنه عليه السلام20) عن أبيه(؟) قال: قال على بن أبى طالب: من اتخذ من الإماء أكثر مما ينكح أو ينكح فالإثم عليه إن 


شولف 


وعنه عليه السلام(2) أنه بعث غلاماً له فى حاجه فأبطأء فخرج عليه السلام على أثره فوجده نائماً فجلس عند رأسه يروحه حتى 
انتبه» فلما انتبه قال له عليه السلام: يا فلان والله ما ذلكك لكك تنام الليل والنهار» لكك الليل ولنا منكك النهار(/0. 


وعن السجاد عليه السلام أنه سكبت عليه الماء الجاريه ليتوضأ للصلاه فنعست فسقط الإبريق من يدها فشجه عليه السلام فرفع 
رأسه إليها فقالت الجاريه: إن الله عرّوجل يقول: ((وَالْكَاظِمِينَ الْمَهِظْ))() قال: كظمت غيظى. 


." أى: "الإمام الصادق عليه السلام‎ -١ 

"- أنظر : الكافى , الكلينى : 8 / 718 75194 » كتاب المعيشه » باب التفرقه بين ذوى الأرحام/ح ؟. 

ع-أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

ع الإمام الباقر محمد بن على عليهما السلام. 

0 من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق: */ اوع كتاب التكاح» باب أحكام المماليككث والإماء/ ح”. 

ع-أى: "الإمام الصادق عليه السلام". ولكن الحادثه يرويها فى المناقب: جعفر بن أبى عائشه؛ وفى مصادر أخرى: حفص بن 
أبى عائشه. 

- أنظر: مناقب آل أبى طالبء ابن شهر آشوب: 6/ 2716 باب إمامه أبى عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام» فصل فى 
معالى أموره عليه السلام. 


8- سوره آل عمران/ 175. 


ص: / 7 


قالت: ((وَالْطَافِينَ عَنٍ النّاس)100). قال لوااغقا الك كه قالث: ززؤائلة تحت السمكي )وق قال اذهب :قات جره اورجه اللد 
تعالى ا 


وروى أنه عليه السلام(؟) دعا مملوكه مرتين فلم يجبه وأجابه فى المره الثالثه(2)» فقال له : يا بنى أما سمعت صوتى؟ قال: بلى. 
قال: فما لكك لم تجبنى. قال: أمنتكك. قال: الحمد لله الذى جعل مملوكى يأمننى(2). 


الدسووة آل غدرانة 1 

١؟-‏ سوره آل عمران/ .١3‏ 

*- أنظر: كشف الغمهء الأربلى: /١‏ /الك ذكر الإمام الرابع أبى الحسن على بن الحسين زين العابدين عليه السلام. 
ع- أى: "الإمام السجاد عليه السلام ". 

ه- فى المشكاه: "ثم أجابه فى الثالثه ". 

6- مشكاه الأنوارءالطبرسى ١7/8:‏ الفصل الثانى والعشرون فى ذكر المداراه وحسن الملكه. 


ص: 518 


ص: 119 


الباب الثانى عشر: حقوق الزوجين 


لان 


ص: متو 
فى حقوق الزوجين 


لكل من الزوجين حق يجب على صاحبه القيام به بالكتاب والسنه والإجماعء؛ ولا بد من الإتيان به من دون طلب ولا استعانه 
بالغير ولا إظهار كراهه فى تأديته بل باستبشار وانطلاق وجه. 


أما حقه عليها: «فأن(١)‏ تطيعه ولا تعصيه. ولا تتصدق من بيته إلا بإذنه» ولا تصوم تطوها إلذ باذقي ول قبتعه الفسنها إن كاك 
على ظهر قتب(7), ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه» وإن خرجت يقير إذثة لعنتها مالاتكه السماء ومافتكه الأرض [18 وملاتكه الغضب 
وملائكه الرحمه حتى ترجع إلى بيتها/(؟). كما فى الأخبار. 


افى العهذت: "أن" بدل فأن . 

1- قتب: القتب, بالتحريكك: رحل صغير على قدر السنام. الصحاح, الجوهرى: 2198/١‏ ماده "قتب". 
دي المهذي: "ملافكة السماء والارضن" . 

- المهذب البارع؛ ابن فهد الحلى: / 197 حق الرجل على المرأه. 


ص: ان 


وأما حقها عليه: فأن «يسدّ جوعتهاء ويستر عورتهاء ولا يقبح لها وجهاً(1). وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم 
خياركم لنسائكم(1). وفى روايه: خي ركم خي ركم لنسائه» وأنا خي ركم لنسائى0). 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: عيال الرجل أسراؤه» وأحب العباد إلى الله تعالى(©) أحسنهم صنيعاً إلى أسرائه(8). 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثل المرأه مثل الضلع المعوجء إن تركته انتفعت به وإن أقمته كسرته(2). 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من صبر على خلق امرأه سيئه الخلق واحتسب فى ذلكك الأسجر أعطاه الله تعالى(/) ثواب 
الشاكرين(1). 


-١‏ الكافى؛ الكلينى: 0/ 08١١‏ كتاب النكاح باب حق المرأه على الزوج/ ح5. 

1- ذخيره الحفاظ» محمد بن طاهر المقدسى: 77 /١198‏ ح١٠18.‏ 

*- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق: / 57©؛ باب حق المرأه على الزوج/ ح؟١.‏ 
*- فى المكارم: "عرّوجل" بدل "تعالى". 

ه- مكارم الأخلاق؛ الطبرسى: 17؟» فى حق المرأه على الزوج. 

#- الكافى» الكلينى: 3/ 22١7‏ كتاب النكاح؛ باب مداراه الزوجه/ ح١.‏ 

اليس فى الأمالى: '"تعالى ". 

8- الأمالى» الصدوق: ,6"٠‏ المجلس السادس والستون/ ح١.‏ 


ص: وحار 


الباب الثالث عشر: العزله والمخالطه 


ص: 7١060‏ 
فى العزله والمخالطه 


قذ اخقلف الناس فى الترجيح بينهما فذهب إلى كل قريق» فذهب قوم إلى ترجبح المخالظه لقوله تعالى: ((أَلْفَ ين قُلُوبهع))(0 
وقؤله فال ((ولا تكوثوا كالذيق توكو )تكله صلى الله عليه والهوسلة؛ المقمن إلى مألوف ولاغير فى من لذ يالت :ولا 
يؤلف0), وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من فارق الجماعه مات ميته جاهليه0), وللأخبار الداله على استحباب التزاور 
والتصافح والمعانقه وعياده المرضى وتشييع الجنائز وقضاء الحوائج والاهتمام بأمور المسلمين وإصلاح ذات البين والأسمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر والتعاون على البر والتقوى وحضور الجمعه والجماعه. وما دل على الأمر بالتعليم والتعلم» وما دل 
على الأمر بالنفع والانتفاع بالكسب والمعامله» وما دل 


سور الأشال مم 

؟- سوره آل عمران/ .١٠١8‏ 

"- شرح نهج البلاغه» ابن أبى الحديد: 09/٠١‏ فصل فى العزله والاجتماع. 
*- مجمع الزوائد, | لهيئمى: /١‏ 07 باب لا يكفر أحد من أهل القبله بذنب. 


ص: 708 


على التأديب والتأدب ومداراه الناس وتحمل أذاهم والاستئناس والإيناس وحضور الولائم وإجابه الدعوه ومدح التواضع والأمر نه 
والتجربه والتجارب» ونحو ذلك مما لا يتم إلا بالمعاشره(١).‏ 


وذهب قوم إلى ترجيح العزله» وقد ألف المحقق العارف ابن فهد(1) رساله فى ذلكك, واستشهد بأخبار وآثار كثيره» منها: 


-١‏ مر ذكر الأخبار الوارده بالآداب فى الأبواب السابقه مع بيان مصادرها. 

"- ابن فهد: الشيخ مال الدية أحييد بن فهد الحلى: فاضلء عالم» ثقه. صالح, زاهد, عابد» ورعء جليل القدر له كتب منها: 
المهذب شرح المختصر النافع» وعده الداعى؛ والمقتصرء والموجزء وشرح الألفيه للشهيدء والمحرر, والتحصين, والدر الفريد فى 
التوحيد. يروى عن تلامذه الشهيد. أمل الآمل. الحر العاملى: .7/7١‏ باب الألف/الرقم .0٠‏ قال القمى: جمال السالكين أبو العباس 
أحمد بن محمد بن فهد الحلى؛ الأسدىء الشيخ, الأجلء الثقه. الفقيه. الزاهد. العالم العابد. الصالح. الورع؛ التقىء صاحب 
المقامات العاليه» والمصنفات الفائقه كالمهذب البارع شرح المختصر النافع» والموجزء والتحرير» وعده الداعى؛ والتحصين» 
واللمعه الجليه» وغير ذلكك. حكى انه رأى فى الطيف أمير المؤمنين عليه السلام آخذا بيد السيد المرتضى رضى الله عنه يتماشيان 
فى الروضه المطهره الغرويه» وثيابهما من الحرير الأخضرء فتقدم الشيخ أحمد بن فهد وسلم عليهماء فأجاباه. فقال السيد له: أهلا 
بناصرنا أهل البيت. ثم سأله السيد عن أسماء تصانيفه؟ فلما ذكرها له قال السيد: صنف كتابا مشتملا على تحرير المسائل» 
وتسهيل الطرقء والدلائل» واجعل مفتتح ذلكك: "بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المقدس بكماله عن مشابهه المخلوقات" فلما 
انتبه الشيخ شرع فى تصنيف كتاب التحريرء وافتتحه بما ذكره السيد رحمه الله» ولد سنه 1ه وتوفى سنه 851 ه» ودفن فى 
جوار أبى عبد الله الحسين عليه السلام قرب خيمكاه؛ و قبره مشهور يزاره وينقل عن السيد الأجل صاحب الرياض أنه ينتابه 
ويتبرك به. الكنى والألقابء الشيخ القمى: 28١ 58٠ /١‏ ابن فهد. 


ص: 7017 


عن الصادق عليه السلام قال: لولا الموضع الذى وضعنى الله فيه لسرنى أن أكون على رأس جبل لا أعرف الناس ولا يعرفونى 
حتى يأتينى الموت(1). 


وعن الباقر عليه السلام أثه قال لعن الواحد الأتسارى103ه ما يقير كف أو ها يكير وبعال إذا كان على الخق ها قال8[4 له الناين بولق 
قالوا له(ع) مجنونء وما يضره ولو كان على رأس جبل يعبد الله تعالى(2) حتى يجيثه الموت(2). 


وعن الصادق عليه السلام قال: ما يضر المؤمن أن يكون منفرداً عن الناس ولو على قله جبل فأعادها ثلاث مرات(/0. 
وعن الباقر عليه السلام قال: ما يضر من عرّفه الله الحق أن يكون على قله جبل يأكل من نبات الأرض حتى يجيئه الموت(8). 


وعن الصادق عليه السلام قال: ما يضر من كان على هذا الأمر أن لا يكون(4) ما يستظل به إلا الشجر فلا يأكل0١1)‏ إلا من 
ورقه(١1١).‏ 


-١‏ التحصينء ابن فهد: /. القطب الثانى فى الإذن فى العزله. 
"- عبد الواحد بن المختار الأنصارى: من أصحاب الباقر و الصادق عليهما السلام. نقد الرجالء التفرشى: 2/1817 باب العين/ 
الرقم /. 

فى التحصين: "ما قال". 

#د ابسن فى الشخصية؟- له . 

ه-ليس فى التخصين: "تغالى , 

#- التحصينء ابن فهد: /. القطب الثانى فى الإذن فى العزله. 
/ا- نفس المصدر السابق. 

8- نفس المصدر السابق. 

و-دليس فى التحخصين: "أن لا يكون له , 

٠‏ فى التحصين: "ولا يأكل". 

١‏ التحصينء ابن فهد: لى القطب الثانى فى الإذن فى العزله. 


ص: لان 
وعنه عليه السلام(1) قال: لا عليكك أن لا يعرفكك الناس ثلان(؟). 


وعنه عليه السلام0) قال: قال الله تباركك وتعالى: إِنْ أعبد أوليائى عبد مؤمن ذو حظ من صلاه أحسن عباده ربه» وعبد الله فى 


السريره؛ وكان غائصاً فى الناس, فلم يشر إليه بالأصابع. وكان رزقه كفافاًء فصبر عليه فعجلت به المنيه فقل تراثئه وقلّت بواكيه(؟). 


وعن الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تباركك وتعالى: إن أعندلقة أوتان عندى جل 
خنيق 3واحظ مون اصلاة أحسق عباةه وبه فى الغيب وكان غامقا فى الناس مل رزقه كثافا فير عليه ص ماك فقل ترائه 
وقلت بواكيه(2). 


وقال الصادق عليه السلام: إن ما يحتج الله تباركك وتعالى به على عبده أن يقول: لم أخمل ذكرك(/0. 


وقال عليه السلام(4) لحفص بن غياث(4): يا حفص كن ذنباً ولا تكن رأساً(١1).‏ 


١-أى:‏ "الإمام الصادق عليه السلام ". 

"- التحصينء ابن فهد: 4» القطب الثانى فى الإذن فى العزله. 

*- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

ع- أنظر:مستدرك الوسائلء النورى:١١/‏ 88 كتاب الجهاد. أبواب جهاد النفسءباب 4١‏ استحباب لزوم المنزل غالبا مع الإتيان 
بحقوق الإخوان لمن يشق عليه اجتناب مفاسد العشره/ ح؟١.‏ 

ه- فى التحصين: "إن أغبط". 

#- التحصينء ابن فهد: .٠١‏ القطب الثانى فى الإذن فى العزله. 

- التحصينء ابن فهد: ,1١‏ القطب الثانى فى الإذن فى العزله. ونص الحديث: "إن مما يحتج الله تبارك و تعالى به على عبده 
يوم القيامه أن يقول ألم أخمل ذكرك". 

- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

9- حفص بن غياث القاضى: ولى القضاء لهارون» وروى عن الصادق عليه السلام» وكان عامياء وله كتاب معتمد. رجال العلامه» 
العلامه الحلى: 116, الباب الرابع حفص/ الرقم .١‏ 

-٠‏ الكافى» الكلينى: 2178/8 كتاب الروضه. حديث نادر/ح". 


ص: ار 


وعنه عليه السلام(1) أنه قال له معروف الكرخى(0): أوصنى يا بن رسول الله. قال0): أقلل معارفكك. قال زدنى. قال: أنكر من 
عرفت منهم. قال: زدنى. قال: حسبكك(6). 


ولأن فيها فوائد كثيره: منها التفرغ للعباده والفكر والاستئناس بمناجاه الله تعالى عن مناجاه الخلق. 


ولأن ها التخلض من المهلكات والأخاقق الرذيلة كالقبية وسماعها والرياء والتكبر والحقد والحسك والسكوت عن الأعر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء والتخلص من الفتن والخصوماتء وصيانه الدين والنفس عن الخوض فيها والتعرض لأخطارهاء 
والخلا.ص من شر الناس» ومن انقطاع طمع الناس عنه وانقطاع طمعه عنهم, والخلاص من مشاهده الثقلاء والحمقاء وأخلاقهم 
الرديئه وغير ذلكك. 


وتحقيق المقام على وجه ليق وطرز رشيق تلتئم عليه الأخبار الوارده فى هذا المضمار بوجوه: 


١-أى:‏ "الإمام الصادق عليه السلام ". 

-١‏ معروف الكرخى: معروف بن فيروز الكرخىء أبو محفوظ, أحد أعلام الزهاد والمتصوفين. كان من موالى الإمام على الرضا 
بن موسى الكاظم (عليهما السلام)» ولد فى كرخ بغداد» ونشأ وتوفى ببغداد. اشتهر بالصلاح» وقصده الناس للتبركك به. ولابن 
الجوزى كتاب فى أخباره وآدابه. توفى سنه .7٠١‏ الأعلام» الزركلى: 7/ 5289. 

*- فى التحصين: ' قال عليه السلام ". 

؟- التحصين» ابن فهد: .١1١‏ القطب الثانى فى الإذن فى العزله. 


٠١ ص:‎ 


الثولة أن يقال إن العرله الممدوسه إثماهى العرله بالقلت :دوق البندن كما برشن إلى ذلكك ها 'رواه عبد الله بق سغاة 33 عن 
الصادق عليه السلام قال: طوبى لعبد عرف الناس(2)5 فصاحبهم ببدنه ولم يصاحبهم بقلبه فعرفوه فى الظاهر وعرفهم فى 
الباطن (*). 


الثانى: أن يراد بالعزله العزله عن أهل الدنيا الذين يشغلون الإنسان عن ذكر الله. لا أهل الآخره من العلماء والعقلاء والعرفاء الذين 
يكتسب من أخلاقهم ويستفيد من علومهم وأحوالهم ويتوصل إلى الأجر والثواب بمخالطتهم ويشهد لذلكك قول الكاظم عليه 
السلام: يا هشام الصبر على الوحده علامه قوه العقل» فمن عقّل عن الله اعتزل الدنيا والراغبين فيها ورغب فى ما عند الله» ومن 


رغب فى ما عند الله كان أنيسه فى الوحشه وصاحبه فى الوحده وغناه فى العيله ومعزه من غير عشيره(2). 


-١‏ عبد الله بن سنان بن طريف: مولى بنى هاشمء يقال مولى بنى أبى طالب ويقال مولى بنى العباس. كان خازنا للمنصور 
والمهدى والهادى والرشيدء كوفى, ثقه. من أصحابناء جليل؛ لا يطعن عليه فى شى ء؛ روى عن أبى عبد الله عليه السلام» وقيل 
روى عن أبى الحسن موسى عليه السلام وليس بثبت. له كتاب الصلاه الذى يعرف بعمل يوم وليله» وكتاب الصلاه الكبير» 
وكتاب فى سائر الأ-بواب من الحلالل والحرام. روى هذه الكتب عنه جماعات من أصحابنا لعظمه فى الطائفه وثقته وجلالته. 
أخبرثى الحسين بن عببد الله قال حدثنا أحمد بن جعفر قال خدثنا حميد عن الحسن بن سماعه عن عبد الله بخ جيله عنه.:رجال 
النجاشى, أحمد بن على النجاشى: 71 باب العين/ الرقم /20. 

"- فى المستدركك: "'طوبى لعبد نومه عرف الناس"". 

"- مستدركك الوسائل» النورى: 088/١١‏ كتاب الجهادء أبواب جهاد النفسء باب ١ه‏ استحباب لزوم المنزل غالبا مع الإتيان 
بحقوق الإخوان لمن يشق عليه اجتناب مفاسد العشره/ ح .٠١‏ 


؟- أنظر: الكافى» الكلينى: 21١/١‏ كتاب العقل والجهل/ ح ؟7١.‏ 


1 دن 


الثالث: أن يقال: إن العزله لا بد فيها من العلم والزهدء كما تنبئ عنه عينها وزاؤهاء فالعزله بدون عين العلم ذله» وبدون زاء الزهد 
عله وبدون لام الجهل عزه. فالجاهل لا يليق له العزله» ففى الكافى عن الصادق عليه السلام أنه قيل له: رجل عرف هذا الأمر أى 
الإمامه لزم بيته ولم يتعرف إلى أحد من إخوانه. قال: فقال: كيف يتفقه هذا فى دينه؟(1). 


ثم هذا العالم إن كان ذا نفس قدسيه وقوه ملكوتيه خشن فى ذات الله قادر على الأسمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإرشاد 
الضال ومعاونه الضعيف وإدراك اللهيف ونصره المظلوم ونحو ذلككء ولا تأخذه فى الله لومه لائم؛ فالأولى بحاله المخالطه وإلا 
فالعزله. 


الرابع: أن يقال: إن الانقباض عن الناس مكسبه للعداوه والانبساط إليهم مجلبه لقرناء(؟) السوءء فليكن الإنسان بين المنقبض 
والمنبسط. وكذلك يجب الاعتدال فى المخالطه والعزله» ويختلف ذلك بحسب الأحوال وبملاحظه الفوائد والآفات» فليلاحظ 
كل ما يصلحه وما يليق بحاله0). 


-١‏ منيه المريدء الشهيد الثانى: ؛ الفصل الأول فى أقسام الآداب الشرعيه الأصليه. 

"- قرناء» ككرماءء والقرين: المصاحب» والجمع كالجمع, والقرين: الشيطان المقرون بالإنسان لا يفارقه. وفى الحديث: ما من 
أحد إلا وكل به قرينه» أى: مصاحبه من الملائكه والشياطين. تاج العروسء الزبيدى: 08/4 ماده "القرين". 

"- أنظر: إحياء علوم الدين الغزالى: 7١5 7١1/7‏ كتاب آداب العزله؛ الباب الأول فى نقل المذاهب والأقاويل. 


ص: 0 


مقدمه القسم 

كلمه لابد منها 

مقدمه التحقيق 

الأول ريت السفة 

الثانى: لماذا هذا الكتاب 

الثالث: كتابنا وعلم الأخلاق 

المذاهب الأخلاقيه 

الإتجاه العقلى 

الإتجاه المادى 

الإتجاه الصوفى 

متيره التا ليق الأخلاقه 

المجموعه الأولى: الكتب الأخلاقيه الفلسفيه 
المجموعه الثانيه: الكتب الأخلاقيه العرفانيه 
المجموعه الثالثه: الكتب الأخلاقيه الروائيه 
المجموعه الرابعه: الكتب التلفيقيه 

كتابنا و علم الأخلاق 

ترجمه المؤلف السيد عبد الله شبر 


إسمه وشهرته 


المقدمه 
الفصل الأول: فى مدح حسن الخلق وذم سيئه 


الفصل الثانى: فى معنى الخلق وكيفيه تهذيبه 


الفصل الثالث 


7١5 ص:‎ 

الركن الأول: فى أسرار العبادات وفيه أبواب 

الباب الأول: الطهاره 

الفصل الأول: فى النيه 

الفصل الثانى: فى الإخلاص 

الفصل الثالث: فى مجمل القول فى الطهاره والنظافه 
الفصل الرابع: فى أسرار إزاله النجاسه والتخلى لقضاء الحاجه 
الفصل الخامس: فى السواكك 

الفصبل السادين: فى لوقيو 

الفصل السابع: فى أسرار الغسل والتيمم 

الفصل الثامن: فى الاستحمام 

الفصل التاسع: فى سماع الأذان 

الفصل العاشر: فى الوقت 

الفصل الحادى عشر: فى لباس المصلى 

الفصل الثانى عشر: فى مكان المصلى 

الفصل الثالث عشر: فى الاستقبال 

الفصل الرابع عشر: فى القيام 

الفصل الخامس عشر: فى التوجه 

الفغيل المتاديى عفرف النة 


الفصل السابع عشر: فى التكبير 


الفصل الثامن عشر: فى دعاء التوجه 

الفصل التاسع عشر: فى الاستعاذه 

الفصل العشرون: فى بيان الخضوع والخشوع وحضور القلب 
الففيل الحادق والعقووو ةف القرادة 

الفصل الثانى والعشرون: فى دوام القيام 

الفصل الثالث والعشرون: فى الركوع 

الفصل الرابع والعشرون: فى السجود 

الفغيل الخامين والعشروة فى التشهد 


الفصل السادس والعشرون: فى التسليم 


7١6 ص:‎ 

الباب الثانى: صلاه الجمعه 

الباب الثالث: صلاه العيدين 

الباب الرابع: صلاه الآيات 

الباب الخامس: قراءه القرآن 

الباية الشادين: آذات الذعغاء 

الباب السابع: أسرار الزكاه والمعروف 
الباب الثامن: أسرار الصوم 

الباب التاسع: أسرار الحج وزياره النبى صلى الله عليه وآله وسلم والمشاهد المشرفه 
فصل: فى العزم على الحج 

فصل: فى الزاد 

فصل: فى الراحله 

فصل: فى شراء ثوب الإحرام 

فصل: فى الخروج من البلد 

فصل: فى دخول الباديه ومشاهده العقبات 
فصل: فى الإحرام والتلبيه بالميقات 

فصل: فى وقوع البصر على البيت 

فصل: فى الطواف بالبيت 

فصل: فى استلام الحجر 


فصل: فى التعلق بأستار الكعبه والالتصاق بالملتزم 


فقا #فن التنع .يق العتفا والمروء فين قداء: اليك 
فصل: فى الوقوف بعرفه 

فصل: فى الوقوف بالمشعر 

فصل: فى رمى الجمار 

فصل: فى ذبح الهدى 

فصل: فى رؤيه المدينه 


فصل: فى زياره النبى والأثمه عليهم السلام 


"١2 ص:‎ 

الركن الثانى: فى العبادات» وفيه أبواب 
الباب الأول: جمله الحقوق التى تلزم الإنسان 
البات. الثانى: آدات:المعيشه والميجالسه 
الباب الثالث: الإخاء والإلفه 

الباب الرابع: تقسيم الإخوان والأصدقاء 
الباب الخامس: حقوق الأخوه والصحبه 
الباب السادس: حقوق المسلم والمؤمن 
الباب السابع: بيان بعض الحقوق إجمالا 
النات الناهة» حقوق الجواز 

الباب التاسع: حقوق الأقارب والرحم 
الباب العاشر: حقوق الوالدين والولد 
الباب الحادى عشر: حقوق المملوكك 
الباب الثانى عشر: حقوق الزوجين 
الباب الثالث عشر: العزله والمخالطه 


المحتويات 


الجزء الثانى 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السيد على القصير 
الجزء الثانى 

إصدار 

قسم الشؤون الفكريه والثقافيه فى العتبه الحسينيه المقدسه 


ص: ؟ 

جميع الحقوق محفوظه 

للعتبه الحسينيه المقدسه 

الطبعه الأولى 

1008م 

العراق: كربلاء المقدسه-العتبه الحسينيه المقدسه-هاتف: ووعء ام 
لطلمء. ط [ادم |3 ككناط ط ا 3 لاا /الالناننا :ماع ثانا 


ملمع. طاحم ة55باط ةدا هماما :القطادع 


ص: زه 
الركن الثالث: فى المهلكات من الأخلاق الرديه التى هى السموم القاتله المهلكه للدين» وفيه أبواب 


اشاره 


ص: 7 


اليا 0 
باب ) ول: * 
ب الا ه البطن 
سهوه البطر 


ص: 4 
فى شهوه البطن 


إعلم أن البطن على التحقيق ينبوع الشهوات ومنبت الأدواء والآفاتء إذ يتبعها شهوه الفرج وشده الشبق(1) إلى المنكوحات, ثم 
يتبع شهوه المطعم والمنكح شده الرغبه فى المال والجاه اللذين هما الوسيله إلى التوسع فى المطعومات والمنكوحات,ء ويتبع 
استكثار المال والجاه أنواع الرعونات(؟) وضروب المنافسات والمحاسداتء ويتولد من ذلكك آفه الرياء وغائله() التفاخر 
والتكاثر والكبرياء. ثم يتداعى ذلك إلى الحسد والحقد والعداوه والبغضاء» ثم يفضى ذلك بصاحبه إلى 


-١‏ الشبق: شده الغلمه وطلاب النكاح. يقال؛ رجل شيق وامرأه شبقه..وشبق الرجلء بالكسرء شيقاء فهو شبق: اشعدت غلمته: 
وكذلكك المرأه. لسان العربء ابن منظور: 207/١ /٠١‏ ماده "شبق". 
-١‏ رعن: الأسرعن: الأهوج فى منطقه المسترخى. والرعونه: الحمق والاسترخاء. رجل أرعن وامرأه رعناءء بينا الرعونه والرعن 


أيضا. لسان العربء ابن منظور: /١‏ 2187 ماده "رعن". 
"- الغوائل جمع غائله: وهى: الحقد. يقال: غاله يغوله غولا من باب قال: إذا ذهب به وأهلكه. مجمع البحرين» الشيخ الطريحى: 
ل« ولا ماده "غول". 


ص: ٠١‏ 
اقتحام البغى والمنكر والفحشاء؛ وكل ذلك ثمره إهمال المعده وما يتولد من بطر(١)‏ الشبع والامتلاء. 


ولو ذلل العبد نفسه بالجوع وضيق مجارى الشيطان لأذعنت(؟) نفسه لطاعه الله ولم تسلكك سبيل البطر والطغيان» ولم ينجر به 
ذلكك إلى الانهماك فى الدنيا وإيثار العاجله على العقبى» ولم يتكالب(") هذا التكالب على الدنيا(؟). قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: لا يدخل ملكوت السماوات قلب من ملا بطنه(2). 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الفكر نصف العباده؛ وقله الطعام هى العباده(2). 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم:لا تميتوا القلوب بكثره الطعام والشراب» فإن القلب كالزرع(") يموت إذا كثر(8) عليه الماء(9). 


." البطر: الطغيان عند النعمه وطول الغنى. لسان العربء ابن منظور: 6/ 28 ماده "بطر‎ -١ 

-١‏ أذعن له: خضع وذل وأقر وأسرع فى الطاعه وانقاد كذعنء كفرح. القاموس المحيطه الفيروز آبادى: 770/ع؛ فصل الذال. 
“- من المجاز: الكلب (الحرص)» كلب على الشىء كلبا إذا اشتد حرصه على طلب شىء. تاج العروسء الزبيدى: 1/589. ماده 
*- أنظر: جامع السعاداتء النراقى: 7/ ل المقام الثالث» الشره. إحياء علوم الدينء الغزالى: 07/7 كتاب كسر الشهوتين. 

ه- المحجه البيضاء»الفيض الكاشانى:52١/8.ياب‏ كسر الشهوتينءبيان فضيله الجوع وذم الشبع. 

ع- المغنى عن حمل الأسفار أبوالفضل العراقى:؟/ 0/59 كتاب كسر الشهوتين/ ح150؟. 

/- فى شرح ابن أبى الحديد: "فإن القلب يموت بهما كالزرع". 

4- فى شرح ابن أبى الحديد:"إذا أكثر ". 

9- شرح نهج البلاغه؛ ابن أبى الحديد: 19/ 21817 باب الحكم والمواعظء نبذه من الأقوال الحكميه فى حمد القناعه وقله الكلام. 


١١ ص:‎ 


محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه2١).‏ 


وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم؛ فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش(1). 


وقال الصادق عليه السلام: إن البطن ليطغى من أكله. وإن أقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى إذا خف بطنه. وأبغض ما يكون 
العبد إلى الله تعالى إذا امتلأ بطنه(*). 


وعنه عليه السلام(©) قال: ليس لابن آدم بد من أكله يقيم بها صلبه» فإذا أكل أحدكم طعاماً فليجعل ثلث بطنه للطعام وثلث بطنه 


وقال الباقر عليه السلام: ما من شىء أبغض إلى الله تعالى(4) من بطن مملوء(4). 


وقال لقمان لابنه: يا بنى إذا امتللأت المعده نامت الفكرهء وخرست الحكمه» وقعدت الأعضاء عن العباده(١1).‏ 


-١‏ المحجه البيضاء»الفيض الكاشانى: 2/17 كتاب كسر الشهوتينءبيان فضيله الجوع وذم الشبع. 
"- أعلام الدين» الديلمى: 217١‏ باب صفه المؤمن. 

- أنظر: المحاسنء البرقى: 7/18 كتاب المآكلءباب 56 النهى عن كثره الطعام وكثره الأكل/ح *. 
ع- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

ه- فى الكافى: "وثلث بطنه للنفس". 

ع-فى الكافى: "تسمن ". 

- الكافى؛ الكلينى: 8/ 729 :17١‏ كتاب الأطعمه؛ باب كراهيه كثر الأكل/ح4. 

8- فى المحاسن: "إلى الله عرو جل '". 

4- المحاسنء البرقى:6517/؟كتاب المآ كلءباب النهى عن كثره الطعام وكثره الأكل /ح. 


-٠‏ مجموعه ورام, ورام ابن أبى فراس: ,٠١7 /١‏ باب تهذيب الأخلاق. 


ص: ١١‏ 
وفوائد الجوع كثيره: 


الأولى: صفاء القلب واتقاد(1١)‏ القريحه(1) ونفاذ البصيره؛ فإن الشبع يورث البلاده() ويعمى القلب ويكثر البخار فى الدماغ 
كشبه السكر. 


الثانيه: رقه القلب وصفاؤه الذى به يتهيأ لإادراكك لذه المناجاه والتأثر بالذكر(ع). 


الثالثه: الانكسار والذل وزوال البطر والفرح والأشر(ة) الذى هو مبدأ الطغيان والغفله عن الله. 


-١‏ وقد: وقدت النار توقدتء وبابه وعد ووقودا بالضم ووقيدا بالفتح وقده بالكسر ووقدا ووقدانا بفتحتين فيهما وأوقدها هو 
واستوقدها أيضاء والاتقاد كالتوقد والوقود بالفتح الحطب وبالضم الاتقاد. مختار الصحاحء الرازى: #لا باب الواو, ماده "وقد". 
؟- قرحا: رماه به واستقبله به. الا-قتراح: ارتجال الكلا.م. والاقتراح ابتدع الشىء تبتدعه وتقترحه من ذات نفسكك من غير أن 
تسمعه. وقد اقترحه فيهما. لسان العربء ابن منظور: 7/ 0008 ماده "قرح". 

*- البلاده ضد الذكاء. وقد بلد بالضم فهو بليد. الصحاح, الجوهرى: ؟/ 558 ماده '"بلد". 

#- قال السيد الخوئى: الذكر هو: الصلاه. كتاب الصلاه؛ السيد الخوئى: /٠‏ 18» فصل فى القيام. قال الكاشانى: قيل؛ هو: 
الدعاء. بدائع الصنائع» أبو بكر الكاشانى: /١‏ 2178 فصل الوقوف بمزدلفه. 

ه- الأشر: البطر. وقد أشر بالكسر يأشر أشراء فهو أشر وأشران. الصحاحء الجوهرى: ؟/ 219 ماده "أشر". 


ص: دا 


الرابعه: أن لا ينسى بلاء الله وعذابه» ولا ينسى أهل البلاء» فإن الشبعان ينسى الجائعين وينسى الجوع, والفطن(١)‏ لا يشاهد بلاءً 
إلا ويتذكر بلاء الآخره. فيتذكر بالجوع جوع أهل النار وأن ((لَيِسَ لَهُمْ َعم إلا من ضريع (2) لا يُسْمِنُ وَلا يُعْنِى من جُوع)2700, 
وبالعطش عطشهم وعطش أهل المحشر فى عرصات(*0 القيامه. ْ ْ 


الخامسه: كسر شهوات المعاصى كلها والاستيلاء على النفس الأماره بالسوء() فإن منشأ المعاصى كلها الشهوات والقوى» وماده 


الشهوات والقري الأطعمه والأشرية: 


السادسه: دفع النوم ودوام السهرء فإن من شبع شرب كثيرء ومن كثر شربه كثر نومه» وفى كثره النوم ضياع العمر وفوت التهجد 


السابعه: تيسير المواظبه على العباده. لأن كثره الأكل تحتاج إلى زمان يشتغل فيه بالأكل وتحصيله وتحصيل الآله وأسبابه. 


-١‏ الفطنه: كالفهم. والفطنه: ضد الغباوه. ورجل فطن بين الفطنه والفطن وقد فطن لهذا الأمر. وأما الفطن فذو فطنه للأشياء. لسان 
العرب. ابن منظور: /١‏ 077 ماده "فطن". 


السووه الخاشه 372 


"- العرصات: جمع عرصه.؛ وقيل: هى كل موضع واسع لا بناء فيه. لسان العربء ابن منظور: / لاه فصل العين المهمله. ماده 


؟- إشاره إلى قوله تعالى: (وَما أبْرَئٌ نَفسِى إِنَّ النَفْسَ لِأمَارَةٌ بالشُوءِ إلا ما رَحِمَ رَبّى إِنَّ رَبّى عَفُورٌ رَحِيمٌ )) سوره يوسف/". 


١ ص:‎ 


الثامنه: صحه البدن ودفع الأ-مراضء فإن سببها كثره الأكل وحصول فضول الأخلا-ط فى المعده والعروق» ثم المرض يمنع 
العبادات ويشوش القلب ويمنع من الذكر والفكر ويحوج إلى الفصد(١)‏ والحجامه(1) والدواء والطبيب» وإلى مؤن وتبعات لا 
يخلو الإنسان فيها بعد التعب من أنواع المعاصى. 


قال عليه السلام0): المعده بيت الداء» والحميه رأس كل دواء(» وأعط كل بدن ما عودته(2). 
التاسعه: خفه المؤونه. 
العاشره: التمكن من الإيثار والتصدق بالفاضل عن الضرورى(2). 


وفى مصباح الشريعه: قال الصادق عليه السلام: قله الأكل محموده على كل حال وعند كل قوم, لأن فيها المصلحه للظاهر 
والباطن» والمحمود من المأكول أربعه: ضروره؛ وعده وفتوح؛ وقوت. فالضروره للأصفياء؛ والعده لقوم الأتقياءء والفتوح 
للمتوكلين» والقوت للمؤمنين. 

-١‏ الفصد: شق العرق» فصده يفصده فصدا و فصاداء فهو مفصود و فصيد. لسان العربء ابن منظور: / ع0 ماده "“فصد". 

"- الحجم: فعل الحاجم» وقد حجمه يحجمه من باب قتل: شرطه؛ فهو محجوم, واسم الصناعه. حجامه بكسر الحاء. والمحجم 
بالكسر والمحجمه: الآدله التى يجمع فيها دم الحجامه عند المص. مجمع البحرين؛ الطريحى: 60 8©: باب الحاءء ماده 
"حجم ". 

النبى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

عندفى العوالى: ' والتحميةه رأس الدواء , 

ه- عوالى اللثالى ابن أبى جمهور الأحسائى: 1/٠‏ الباب الأول فى أحاديث المتعلقه بأبواب الفقه. المسلكك الرابع/ح 77. 


#- أنظر: إحياء علوم الدين» الغزالى: 7/ /7 ١ل‏ كتاب كسر الشهوتين» بيان فوائد الجوع وآفات الشبع. 


1١6 ص:‎ 


وليس شىء أضر لقلب المؤمن من كثره الأكل» وهى مورثه شيئين: قسوه القلب» وهيجان الشهوه. والجوع أدام للمؤمن» وغذاء 
للروح» وطعام للقلب» وصحه للبدن(١)‏ الحديث. 


واعلم أنه حيث كان طبع الإنسان طالباً لغايه الشبع جاء الشرع فى المبالغه فى الجوع, حتى يكون الطبع باعثاً والشرع مانعاً 
فيتقاومان ويحصل الاعتدال والوسط المطلوب فى جميع الأخلا-ق والأ-حوال فالأفضل حينئذ بالإضافه إلى الطبع المعتدل أن 
بأكل بحيث لا يحس بثقل المعده ولا بألم الجوع؛ فإن المقصود من الأكل بقاء الحياه وقوه العباده» وثقل الطعام يمنع العباده 
وألم الجوع أيضاً يشغل القلب ويمنع منهاء فالمقصود أن يأكل أكلاً معتدلاً بحيث لا يبقى للأكل فيه أثر» ليكون متشبهاً 
بالملائكه. فإنهم مقدسون عن ثقل الطعام وألم الجوع(). وإلبه الأشايه بقوله كمال :ركلوا واشويرا وله تُشرفوأ))0. 


والقوام فيه أن لا يأكل طعاماً ولا يشرب شراباً حتى يشتهيه» ويكف نفسه عنهما وهى تشتهيه(5). 


-١‏ أنظر: مصباح الشريعه» الإمام الصادق عليه السلام: 0/7 الباب 6" فى الأكل. 

؟- أنظر: الحقايق فى محاسن الأخلاق» الفيض الكاشانى: /2» الباب الثانى فيما يؤدى إلى مساوى الأخلاق؛ الفصل الأول 
الاعتدال فى شهوتى البطن والفرج. إحياء علوم الدين, الغزالى: ١ ٠/78‏ كتاب كسر الشهوتين» بيان فوائد الجوع وآفات الشبع. 
#ادسيووة الع الل 

*- طب الأثمه؛ ابنا بسطام: )2٠‏ لوجع الخاصره. 


١8 ص:‎ 


ص: 17 


الباب الثانى: شهوه الفرج 


ص: 18 


ص: 14 
فى شهوه الفرج 


إعلم أن هذه الشهوه من أعظم المهلكات لادبن آدم إن لم تضبط وتقهر وترد إلى حد الاعتدالء ولها طرفان: إفراط بأن تقهر 
العقل فتنصرف همه الرجل إلى التمتع بالنساء والجوارى فتحرمه عن سلوكك طريق الآدخره وقد تقهر الدين وتجر إلى اقتحام 
الفواحشء وقد تنتهى به إلى الفسق البهيمى الذى ينشأ عن استيلاء الشهوه فيسخر الوهم العقل لخدمه الشهوه. وقد خلق العقل 
ليكون مطاعاً لا ليكون خادماً للشهوه محتالاً لأجلهاء وهو مرض قلب فارغ لا همه له ولذا قيل: إن الشيطان قال(١)‏ للمرأه: أنت 
نصف جندى وأنت سهمى الذى أرمى به فلا أخطئ» وأنت موضع سرىء وأنت رسولى فى حاجتى(). فنصف جنده الشهوه 
ونصفه الغضب. 


وأعظم الشهوة شنهوه الساء ويجت الاتحتراز متها فى عبد الأمر بير كك معاداه النظر والفكرء وإلا فإذا استحكم عسر دفعه. ولهذا 
قيل: إذا قام ذكر الرجل ذهب ثلثا عقله0. 


ادقن الاحاءة يفول , 

7 إحياء علوم الدين» الغزالى: الى كتاب كسر الشهوتين» القول فى شهوه الفرج. 

ص أنظر: جامع السعادات» النراقى: فيد راث المقام الثالث» الشهوه الجنسيه. إحياء علوم الدين» الغزالى: انه كتاب “كنيز 
الشهوتين» القول فى شهوه الفرج. 


ص: 3 
وقال الله تعالى: ((قُلْ للْمؤْمِنِينَ يَكْضُوا مِن أَنظَارِجئ وَيَحْفَطُوا فُوُوجهُغ))(1). 


وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: النظره(؟) سهم مسموم من سهام إبليس» فمن تركها خوفاً من الله أعطاه الله() إيماناً يجد 
حلاوته فى قلبه0؟). 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إتقوا فتنه الدنيا وفتنه الساء» فإن أول فته بن إسرائيل كانت مقن الساء[هة 


وتفريط هذه الشهوه إما بالعفه الخارجه من الاعتتدال أو بالضعف عن امتناع المتكويحة» وهل أيقا مذموم؛ والمحمود أن تكون 
هذه الشهوه معتدله منقاده للعقل والشرع فى الانبساط والانقباض» ومهما أفرطت فكسرها يكون بالجوع والصوم وبالتزويج. قال 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم: معاشر الشباب عليكم بالباءه(2)» فمن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإن الصوم(/0 له وجاء(40). ل3) 


6 سوره النور/‎ - ١ 

؟- فى الجامع: "النظر". 

*- ليس فى الجامع لفظ الجلاله: "الله". 

؟- جامع الأخيان الشعيرى: 150 الفصل السابع والمائه فى الزنا. 

ه- كشف الخفاءء العجلونى: /١‏ 38 الهمزه مع التاء المثناه/ ح8/. 

*- عليكم بالباءه» يعنى: النكاح والتزوج. يقال في البابة والبان وقد يتصره وبعى هن البادؤة المتو ل« لأن من تزوج امرأه بوأها منزلا. 
وقيل: لأن الرجل يعوا من أهلهه أى: سسكن كما يعوا من مترله النهايه فى غريتف الحديكه ابن الأثير- ١/لاذاء‏ باب الباء مع 
الواو هاده يوأ . 

- فى الإحياء: "فالصوم ". 

8- وجى بوزن عصاء يريد التعب والحفىء إلا أن يراد فيه معنى الفتور. لأن من وجى فتر عن المشىء فشبه الصوم فى باب النكاح 
بالتعب فى باب المشى. لسان العربء ابن منظور: /١‏ 191. ماده "وجأ". 

9- إحياء علوم الدين» الغزالى: ؟/ الى كتاب كسر الشهوتين» القول فى شهوه الفرج. 


ص: 5" 


والحكمه فى إيجاد هذه الشهوه مع كثره غوائلها وآفاتها بقاء النسل ودوام الوجوىة وأة يقش بنذتيا لذات الآخره. فإن لذه 
الوقاع تووايك كانت أترى لذات الأستاده كما أن ألم النار أعظم آلا-م الجسد, والترهيب والترغيب يسوقان الخلق إلى 


سعاداتهم وثوابهم(1). 


-١‏ أنظر: الحقايق فى محاسن الأخلاءق» الفيض الكاشانى: 8 الباب الثانى فيما يؤدى إلى مساوى الأخلا-ق» الفصل الأول 
الاعتدال فين شهوتى البطن والفرج. إحياء علوم الدين» الغزالى: 6و/” الى كتاب كسر الشهوتين» القول فى شهوه الفرج. 


00 


ص: ا 
الباب الثالث: اللسان 


اشاره 


ص: ع" 


ص: 36> 
فى اللسان 


وهو من نعم الله العظيمه ولطائف صنعه الغريبه ومننه الجسيمه. فإنه صغير جرمه عظيم طاعته وجٌرمه ولا يعلم الكفر والإيمان 
اللذان هما غايه الطاعه والطغيان إلا بشهاده اللسان» وما من موجود أو معدوم خالق أو مخلوق متخيل أو معلوم مظنون أو موهوم 
إلا واللسان يتناوله ويتعرض له بإثبات أو نفى بحق أو باطل. 


وهذه الخاصيه لا توجد فى غيره من الأعضاءء فإن العين لا تصل إلى غير الألوان والصورء والأذن لا تصل إلى غير الأصوات» 
واليد لا تصل إلى غير الأجسامء وكذا سائر الأعضاء. 


واللسان رحب الميدان. له فى الخير والشر مجال واسع» فمن أهمله فرخى(١)‏ العنان سلكك به طرق الهلكه والخسرانء إذ لا تعب 
فى تحريكه ولا مؤونه فى إطلاقه(7» فينبغى ضبطه تحت حكم العقل والشرع. 


-١‏ المراخاه: أن ترخى رباطا أو ربقاء يقال: راخ له من خناقه. أى: رفه عنه. وأرخ له القيدء أى:وسعه ولا تضيقه وأرخ له 
الحبل» أى :وسع عليه فى تصرفه حتى يذهب حيث شاء. تاج العروس» الزبيدى: /ا1/١٠ىء‏ ماده ين 
الاش الحتاق فى ماني الكقلفق: القضي الكاشات :29+ الاي الفا قم يود إلى تارق الأخاهف: الفضا الأول 


الاعتدال فى شهوتى البطن والفرج. إحياء علوم الدينء الغزالى: 0/4 كتاب كسر الشهوتين» القول فى شهوه الفرج. 


ص: ١+‏ 
وحيث كان الطبع مائلاً إلى إطلاقه وإرخاء عنانه(1) جاء الشرع بالبحث على إمساكه حتى يحصل التعادل» كما تقدم فى الجوع. 
وتحقيق الكلام فيه يتم فى فصول: 

الفصل الأول: فى خطر إطلاقه وفضيله صمته 

قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: من صمت نجا(؟). 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الصمت حكمه. وقليل فاعله20. 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من يتكفل(5) لى بما بين لحبيه(0) ورجليه أتكفل له بالجنه(2). 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من وقى شر قبقبه وذبذبه ولقلقه فقد وقى(/0, والقبقب: البطن(8). والذبذب: الفرج(4). واللقلق: 
اللسان(١٠).‏ 

-١‏ العنان: سير اللجام. النهايه فى غريب الحديث؛ ابن الأثير: */ 1؛ باب العين مع النون؛ ماده "عنن". 

-١‏ روضه الواعظينء الفتال النيسابورى: 7/ 589؛ مجلس فى ذكر حفظ اللسان والصدق والاشتغال عن عيوب الناس. 
*- سبل السلام؛ العسقلانى: ©/ /18١‏ ح١١.‏ 

ه- انكسر أحد فكيه» أى: لحييه. لسان العربء ابن منظور: /٠١‏ لاع ماده "فككك ". 

#- سبل السلام» العسقلانى: ©/ 18١‏ باب الزهد والورع. 

/ا- مجموعه ورام؛ ورام بن أبى فراس: .٠١8 /١‏ باب ما جاء فى الصمت وحفظ اللسان. 

/-- مجمع البحرين» الطريحى: "/ 58٠‏ ماده "قبقب". 
4- تاج العروسء الزبيدى: .18١ /١‏ 


٠-غريب‏ الحديث؛ ابن قتيبه: /١‏ :7 (. 


ص: 717 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: هل يكبٌ الناس على مناخرهو(1) إلا حصائد ألسنتهم(0. 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لسان المؤمن وراء قلبه فإذا أراد أن يتكلم بشىء تدبره(6) بقلبه ثم أمضاه بلسانه»وإن لسان 
المنافق أمام قلبه فإذا هم بشىء(2) أمضاه بلسانه ولم يتدبره بقلبه(2). 


به(/ا). 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أمسكك لسانك فإنها صدقه تتصدق(8) بها على نفسكك. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا 


يعرف عبد حقيقه الإيمان حتى يخزن لسانه30). 


ومر أمير المؤمنين عليه السلام برجل يتكلم بفضول الكلاءم؛ فوقف عليه فقال(010): يا هذا إنكك تملى على حافظيك كتاباً إلى 
ربكك فتكلم بما يعني يعنيكك ودع مالا ب يعنيكك(١1١).‏ 


." فى شرح ابن أبى الحديد: "وهل يكب الناس فى النار على مناخرهم‎ -١ 

-١‏ شرح نهج البلاغه؛ ابن أبى الحديد: 07/40 الخطب والأوامر. فصل فى مدح قله الكلام وذم كثرته. 
“- المغنى» ابن قدامه: / 788 محذورات الإحرام وهى تسعه. 

*- فى مجموعه ورام: "يديره ". 

ه- فى مجموعه ورام: "بالشىء ". 

- مجموعه ورامء ورام بن أبى فراس: ٠2 /١‏ باب ما جاء فى الصمت وحفظ اللسان. 

- إحياء علوم الدينء الغزالى:١١٠/27‏ كتاب آفات اللسانء بيان عظم خطر اللسان وفضيله الصمت. 
4- فى الكافى: "تصدق". 

4- الكافى» الكلينى:١١/3»‏ كتاب الإيمان والكفر» باب الصمت وحفظ اللسان/ ح/7. 

٠‏ فى الفقيه: "ثم قال". 

-١‏ من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق: 6/ 298 باب ذكر جمل من مناهى النبى صلى الله عليه وآله وسلمء من ألفاظ رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم الموجزه التى لم يسبق إليها. 


ص: 1 


وعن السجاد عليه السلام قال: إن لسان ابن آدم يشرف على جميع جوارحه كل صباح فيقول: كيف أصبحتم؟ فيقولون: بخير إن 
تركتناء ويقولون: الله الله فيناء ويناشدونه ويقولون: إنما نثاب ونعاقب بكك(1١).‏ 


وقال الباقر عليه السلام: إن شيعتنا الخرس(8). 

وقال الصادق عليه السلام: النوم راحه للجسدء والنطق راحه للروح» والسكوت راحه للعقل20. 

وقال(©: فى حكمه آل داود: على العاقل أن يكون عارفاً بزمائه» مقبلا على شأته» حافظاً للسائه(8). 

وقال عليه السلام(2): قال لقمان لابنه: يا بنى إن كنت زعمت أن الكلام من فضه فإن السكوت من ذهب0/0. 


فتكلم(8) وإن كان غير ذلك فالسكوت خير منه40). 


.١"ح الإيمان والكفر»باب الصمت وحفظ اللسان/‎ باتك»؟/١١8:ىنيلكلا»ىفاكلا‎ -١ 

؟- مشكاه الأنوار» الطبرسى: 170, الباب الثالث فى محاسن الأفعال وشرف الخصال وما يشبههماء الفصل العشرون فى حفظ 
اللساث: 

*- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق: 7/6 507: باب النوادر» من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الموجزه / ح7١٠.‏ 
ع- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

ه- الكافىءالكلينى:7/ 8١١»كتاب‏ الإيمان والكفر» باب الصمت وحفظ اللسان/ ح١5.‏ 

ع- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

- الكافى» الكلينى:2١١/1؟»كتاب‏ الإيمان والكفرء باب الصمت وحفظ اللسان/ح128١.‏ 

8- فى المحجه: "فتكلموا به". 

9- المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 0/ 197/198 كتاب آفات اللسان» بيان عظم خطر اللسان وفضيله الصمت. 


ص: 39> 


وسثل السجاد عليه السلام عن الكلام والسكوت أيهما أفضل؟ فقال عليه السلام: لكل واحد منهما آفات» فإذا سلما من الآفات 
فالكلام أفضل من السكوت. قيل: وكيف ذاكك يا بن رسول الله؟ قال: لأن الله عرّوجل ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوتء إنما 
بعثهم بالكلام» ولا استحقت الجنه بالسكوت. ولا استوجبت ولايه الله بالسكوت. ولا توقيت النار بالسكوتء ولا تجنب سخط الله 
بالسكوتء إنما ذلكك كله بالكلا-م؛ ما كنت لأعدل القمر بالشمس إنكك تصف فضل السكوت بالكلام ولست تصف فضل 
الكلام بالسكوت(1١).‏ 


الفصل الثانى: فى آفات اللسان» وهى أمور 


الأول: وهو أهونها وأحسنها التكلم فى المباح؛ وهو تضبيع للعمر الشريف ويحاسب عليه ويكون قد استبدل الذى هو أدنى بالذى 
هو خير70). 


روى أن لقمان دخل على داود عليه السلام وهو يسرد الدرع ولم يكن رآها قبل ذلكء فجعل يتعجب مما يرىء فأراد أن يسأله 
عن ذلك فمنعته الحكمه فأمسكك نفسه ولم يسأله. فلما فرغ قام داود ولبسها فقال: نعم الدرع للحرب. فقال لقمان: الصمت حكم 
وقليل فاعله أى حصل العلم به من غير سؤال. وقيل: كان يتردد إليه سنه وهو يريد أن يعلم ذلكك ولم يسأل0. 


-١‏ أنظر: الاحتجاجء الطبرسى: ؟/ 010 احتجاجه عليه السلام فى أشياء شتى من علوم الدين وذكر طرف من مواعظه البليغه. 
-١‏ أنظر: إحياء علوم الدينء الغزالى: */ 2٠١7‏ كتاب آفات اللسانء الآفه الأولى: الكلام فيما لا يعنيك. 
*- أنظر: قصص الأنبياء؛ الجزائرى: 079 باب فيه قصص لقمان وحكمه عليه السلام. 


ص: 7 


اللسان تركك ما لا يعنيه. 


الشانى: الخوض فى الباطل؛ وهو الكلام فى المعاصىء؛ كحكايات أحوال النساء ومجالس الخمر ومقامات الفساق وتنعم الأغنياء 
وتجبر الملوكك وأحوالهم. 


قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمه يضحكك١١)‏ بها جلساءه يهوى(1) بها أبد من الثريا(5(.)09) 
وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: أعظم الناس خطايا يوم القيامه هو(0) أكثرهم خوضاً فى الباطل(2). 


2 و هلا 
وإليه الإشاره بقوله تعالى:((وَكنا نَخُوض مم الخائضة ينَ))0/0). ويدخل فى هذا الخوض حكايات البدع والمذاهب الفاسده؛ فإن 
الحديث فى ذلكك كله خوض فى الباطل(0). 


." فى مجموعه ورام: "ليضحك‎ -١ 

؟- فى مجموعه ورام: "فيهوى ". 

*- الثريا: من الكواكب» سميت لغزاره نوثها. وقيل: سميت بذلكك لكثره كواكبها مع صغر مرآتها. لسان العرب» ابن منظور: ؟1/ 
7 ماده "ثرا". 

- مجموعه ورامء ورام بن أبى فراس: »21١١/١‏ باب ما جاء فى المراء والمزاح والسخريه. 

ه- ليس فى المحجه كلمه: "هو". 

- المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى:8/7017) كتاب آفات اللسانء الآفه الثالثه الخوض فى الباطل. 

/ا- سوره التوبه/ 20. 

8- المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى:8/7017) كتاب آفات اللسانء الآفه الثالثه الخوض فى الباطل. 


ص: 5 


الثالث: المراء(١)‏ والمجادله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تمار أخاكك ولا تمازحه ولا تعده موعداً فتخلفه(؟). 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستكمل عبد حقيقه الإيمان حتى يدع المراء والجدال(2) وإن كان محقا(/0. 
وقال لقمان لابنه: يا بنى لا تجادل العلماء فيمقتوكك(5). 


واعلم أن المراء عباره عن الطعن فى كلادم الغير لإظهار خلل فيه من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير وإظهار مزيد 
الكياسه(4). والجدال عباره عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها. 


-١‏ المراء: الجدال. والتمارى والمماراة: المجادله على مذهب الشكك والريبه. لسان العرب» ابن منظور: 11/8/18 ماده "مرا". 

-١‏ مجموعه ورام؛ ورام بن أبى فراس: ٠١8/١‏ باب ما جاء فى المراء والمزاح والسخريه. 

*- فى منيه المريد: "بنى له بيت”. 

؟- فى منيه المريد: كك ربض الجنه". 

ه- منيه المريد»الشهيد الثانى: ١١7١ءالباب‏ الأول فى آداب المعلم والمتعلم»النوع الأول آداب اشتركا فيهاءالقسم الثانى آدابهما فى 
درسهما واشتغالهماءالثانى أن لا يسأل تعنتا وتعجيزا. 

ع-فى المحجه: "والجدل". 

- المحجه البيضاء»الفيض الكاشانى:8١٠/ه»كتاب‏ آفات اللسانءالآفه الرابعه المراء والجدال. 

8- مجموعه ورام؛ ورام بن أبى فراس: ٠١9/١‏ باب ما جاء فى المراء والمزاح والسخريه. 

4- الكيس: خلا-ف الحمقء والجماعء؛ والطبء والجود, والعقلء والغلبه بالكياسه» وقد كاسه يكيسه. القاموس المحيطء الفيروز 


آبادى: 738/7 ماده "الكيس". 


ص: زذضر 


الرابع: الخصومه» وهى لجاج فى الكلام ارقي لقال رصيق تسوه وذلكة كا يكرث اقداء وكا يكين اغترافاءوالمراء له 
يكون إلا اعتراضاً على كلام سبق. 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد(1) الخصم(). 
الخامس: الفحش والسب وبذاءه اللسان» مصدره الخبث50) واللؤم. 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم:ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفحاش(2) ولا البذى0/0. 


-١‏ رجل ألد بين اللدد» شديد الخصومه لغيره. مجمع البحرينءالطريحى : 5/ »1١8‏ ماده "لدد". 

-١‏ مسند ابن راهويه؛ ابن راهويه: / هع بدء مسند عائشه. وقد أورده بهذا المضمون الفيض الكاشانى فى كتابه: المحجه 
البيضاء: 0/ .7١1١‏ كتاب آفات اللسانء الآفه الخامسه: الخصومه. 

“'- مجموعه ورامء ورام بن أبى فراس: .٠١9/١‏ باب ما جاء فى المراء والمزاح والسخريه. 

ع- الخبث: ضد الطيب. وقد خبث الشىء خبائه» وخبث الرجل خبثاء فهو خبيث» أى: خب ردئ. الصحاح. الجوهرى: 0381/١‏ 
فصل الخاء. ماده "خبث". 

ه- المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: ه/ 7١10‏ كتاب آفات اللسان. الآفه السابعه الفحش والسب وبذاءه اللسان. 
#- فى الجامع الصغير: "ولا الفاحش". 

- الجامع الصغير» السيوطى: ؟/ 1ن ؟/ ح 8/16/. 


عرف 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الجنه حرام على كل فاحش أن يدخلها(١).‏ 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشه لو كان الفحش رجلا لكان رجل سوء(؟). 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش الصياح(*) فى الأسواق(6). 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر(2). 

السادس: اللعن لإنسان أو حيوان أو جماد. قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن ليس بلعان(2). 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلاعنوا بلعنه الله ولا بغضبه(/) ومن كان يستحق اللعن لإبداعه فى الدين جاز لعنه بل وجب. 
قال تعالى:((أولئكك عله لَعْنَهُ اللَّهِ وَالْمَلآبْكهِ وَالنّاس أَجْمَعِينَ))(8). وقال تعالى:((أولئك يَلعنهُمَ الله وَيَلعَنّهُمْ اللاعِتُونَ))(9). 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله الكاذب(١1)‏ ولو كان مازحاً(11). 


-١‏ مجموعه ورام؛ ورام بن أبى فراس: ٠١١ /١‏ باب ما جاء فى المراء والمزاح والسخريه. 
1- المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 8/ 2718 كتاب آفات اللسان. الآفه السابعه الفحش والسب وبذاءه اللسان. 
*- فى الأدب المفرد: "ولا الصياح ". 

*- الأدب المفرد» البخارى: 0/5 فضل من يعول يتيما له/ ح 1١‏ 

ه- مسند أحمد» أحمد بن حنبل: /١‏ 80. 

#- إحياء علوم الدين» الغزالى: / 1١١‏ كتاب آفات اللسانء الآفه الثامنه: اللعن. 

/ا- مسئد أحمدء أحمد بن حنبل: 2/ .١10‏ وفى ذيل الحديث: "ولا بالنار". 

8- سوره البقره/ .١18١‏ 

9- سوره البقره/ 189. 

-٠‏ فى كشف الخفاء: "الكذاب". 

.508٠ح حرف اللام/‎ 157 /١ كشف الخفاءء العجلونى:‎ -١ 


ص: ع 
وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقنت فى بعض نوافله بلعن صنمى قريش (1(.)1) 


السابع: الغناء والشعر. قال الله تعالى:((قَاجْتَيبُوا الرّجْس مِنّ الأؤئانٍ وَاجْتَوا قَوْلَ الزورِ))0). قال الصادق عليه السلام: هو 
الغناء (6). 


وقال عليه السلام(8) فى قوله تعالى:((لا يَشْهَدُونٌ الْزَّوَرَ))(2) قال: الغناء(/). 
وقال عليه السلام(4): الغناء عشر(4) النفاق(١1).‏ 


وقال الباقر عليه السلام: الغناء مما وعد الله عزُوجل عليه النار» وتلا هذه الآيه:((وَمِنَ النّاس مَن يَشّْرى(١1)‏ لَهْوَ الْحَدِيتْ لِيِضِلٌ عَن 
سَبيل اللّه))11(.017) 


اك أنظرة يمان الكتوان العلكسه المتطليي ‏ ار عؤث كسان الثقن والعضو'باتب اراذيل ليك اما سهدرك الومائل: 
المحدث النورى: 6/ 800 كتاب الصلاه» أبواب القنوت» باب © استحباب الدعاء فى القنوت بالمأثور/ ح. 

"- أنظر دعاء صنمى قريش: مصباح الكفعمى, الكفعمى: 007 007؛ الفصل الرابع والأربعون فيما يتعلق فيما يعمل فى شعبان. 
- سوره الحج/ 0 

- أنظر: الكافى» الكلينى: ©/ ١"؛‏ كتاب الأشربه والأطعمه؛ باب الغناء/ ح١.‏ 

ه- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

ع- سوره الفرقان/ 7/. 

"- أنظر: دعائم الإسلام» المغربى: 308/7 كتاب النكاح» فصل 5 ذكر الدخول بالنساء ومعاشرتهن/ ح18. 

8- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

حدق ثواب الأعمال: "عش ". 

-٠‏ ثواب الأعمالء الشيخ الصدوق: 75, عقاب الخيانه والسرقه وشرب الخمر والزنا. 

." فى النص القرآنى: "من يشترى‎ -١ 

.8 سوره لقمان/‎ -١١ 

-١‏ الكافىء الكلينى: ©/ ,©"١‏ كتاب الأشربه؛ باب الغناء/ ح؟. 


ص: 60" 


أحدهما: الكلام الموزون المقفى» سواء كان حقاً أو باطلا» وعلى حقه يحمل حديث: «إن من الشعر لحكمه(1(0)1) وما ورد فى 
مدح الشعرء فإن المراد به ما كان حقاً من الموزون المقفى الذى ليس فيه تمويه() ولا كذب. 


والثانى: الكلاسم المشتمل على التخيلات الكاذبه والتمويهات المزخرفه التى لا أصل ولا حقيقه لهاء سواء كان لها وزن وقافيه أم 
لا وعليه يحمل ما ورد فى ذمه؛ وهو المراد من نسبه قريش القرآن إلى الشعر(؟». وقولهم للنبى صلى الله عليه وآله وسلم: إنه 
5 5 رك لالى .2 1 8 أن 2 سعد هه اي 00 

شاعر(0). وقال الى :1( عَلمْناةُ المَّعْرَ ولا يتبغى لَهُ إِنْ هُوَ إلا ذ 5 وَقدَآنّ مَبِينَ))20)» فإن القرآن ليس بموزون00. 


2 7 لا ل 5 7 1 ٍ 
وقال الباقر عليه السلام فى قوله تعالى:((وَالشعراء يَتعْهُمُ الغاؤونَ))10) هل رأيت شاعرا يتبعه أحدء إنما هم قوم تفقهوا لغير الله 
فضلوا وأضلوا(9). 


-١‏ فى الفقيه: "إن من الشعر لحكمه وإن من البيان لسحرا". 

"- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق: 9 باب النوادر» ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الموجزه التى لم 
يسبق إليها/ح57. 

٠“‏ التمويه: اسم لكل حيله لا تأثير لها. ولا يقال تمويه إلا وقد عرف معناه والمقصد منه. ولهذا قيل التمويه ما لا يثبت» وقيل 
التمويه أن ترى شيئا مجوزا بغيره كما يفعل مموه الحديد فيجوزه بالذهب. الفروق اللغويه, أبو هلال العسكرى: 155 / الرقم ههه 
الفرق بين التمويه والسحر. 

*- إشاره إلى قوله تعالى:((وَما هُوَ بقَوْلِ شاعر قَلِيلا ما تُؤْمِنُونَ)) سوره الحاقه/ .*١‏ 

ه- أنظر: متشابه القرآنء ابن شهر آشوب: 0 

#دتسورة يفن /7 28 

- الخرائج والجرائح, الراوندى: 7 ٠٠١‏ باب فى أن إعجاز القران المعانى التى اشتمل عليها من الفصاحه. 

ووه الكتينر از 0الا. 

9- معانى الأخبار الشيخ الصدوق: 280 باب نوادر المعانى/ ح19١.‏ ونص الحديث: "فى قول الله عزوجل ((الشعَراءٌ تَِعْهُمُ 
العاؤوة)) سورة القساء "ا فالغل رايت شاعرا يتبعه أحدء إنما هم قوم تفقهوا لغير الدين فضلوا و أضلوا". 


ص: اا 
الثامن: المزاح» وأصله مذموم منهى عنه إلا القدر اليسير فى غير معصيه الله. 


قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تمار أخاكك ولا تمازحه(1١).‏ والمراد النهى عن الإفراط منه» لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«إنى لأمزح ولا أقول إلا حنا 1 


وروى أنه صل الله عليه وآله وسلم أتت عجوز إليه فقال لها: لا تدخل الجنه عجوز. فبكت فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنكك 
١‏ ا و .لا 5 و 00 
لست يومكذ يعجو قال الله تعالى:((إنا أنشأتاهنٌ إنشاء (ه) ا أتكارًا (ع") عنَبًا أنلأاي))0*.(ع) 


وروى أنةحاوت إليه صلى الله عليه وآله وسلم امرأه يقال لها أم أيم(8 فقالت: إن زوجى يدعوكك. فقال: ومن هذا هو الذى 
بعينه بياض؟ فقالت: لا والله ما بعينه بياض. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بلى إن بعينه بياضاً. قالت: لا والله. فقال: ما من أحد إلا 


بعينه بياض (2). 


-١‏ مجموعه ورام؛ وارم ابن أبى فراس: »1١١/١‏ باب ما جاء فى المراء والمزاح والسخريه. 

اد كشت الغمهه الأزيلى: ١‏ 4 ذكر أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم. 

- سوره الواقعه/ 0" /ا”. 

ع- أنظر:مجموعه ورامءوارم ابن أب فراس:؟١١١/1ءباب‏ ما جاء فى المراء والمزاح والسخريه. 

ه- أم ايمن: حاضنه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)»؛ واسمها بركه الحبشيه ورثها النبى من أبيه. كانت وصيفه لعبد 
المطلب. وقيل كانت لآمنه أم رسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ وكانت تحضنه حتى كبر فأعتقها حين تزوج خديجه. وتزوجها 
عبيده بن زيد بن الحارث الحبشى فولدت له أيمن وكنيت به. الدرجات الرفيعه؛ ابن معصوم: 678. 

#- أنظر: المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: / 2776 كتاب آفات اللسانء الآفه العاشره: المزاح. 


ص: وخر 


وجاءته امرأه أخرى فقالت: يا رسول الله احملنى على بعير. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نحملكك(١)‏ على ابن بعير. فقالت: ما 


وروى أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل رطباً مع ابن عمه وأخيه أمير المؤمنين» وكان يأكل ويضع النوى أمامه؛ فلما فرغا 
كان النوى كله مجتمعاً عند على عليه السلام» فقال له: يا على إنكك لأ-كول. فقال له: يا رسول الله الأكول من يأكل الرطب 
ونواه(0). 


التاسع: السخريه والاستهزاءء وهما حرام مهما كانا مؤذيين. قال تعالى:((لا يَسْحَرْ قوم من قَوْم عَسى أن يكونوا خَرًا مِنْهُمْ))(2). 


ومعنى السخريه الاستحقار والاستهانه والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحكك منه؛ وقد يكون ذلكك بالمحاكاه بالقول 
والفعل» وقد يكون بالإشاره والإيماء. 


وروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنه فيقال: هلم هلم» فيجىء بكربه 
وغمه. فإذا أتى أغلق دونه. ثم يفتح له باب آخر فيقال: هلم هلم فما يأتيه(/0. 


." فى الإحياء: "بل نحملكك‎ -١ 

؟- فى الإحياء: "إنه لا يحملنى ". 

عدوي الأحيابية ما من ابن تعير , 

- إحياء علوم الدينءالغزالى:/ 1١8‏ 7١١»كتاب‏ آفات اللسانءالآفه العاشره:المزاح. 

ه- أنظر: التحفه السنيه» السيد الجزائرى : 837. 

- سوره الحجرات/ .١١‏ 

- أنظر: المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 8/ 78 كتاب آفات اللسان. الآفه الحاديه عشر السخريه والاستهزاء. 


ص: 7/7 
العاشر: إفشاء السرء وهو منهى عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون. 


قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهى أمانه(1). وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الحديث بينكم 
أماتة 9 


الحادى عشر: الوعد الكاذب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: العده ون وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه فهو 
منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: إذللء) حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اثتمن خان(2). 


الثانى عشر: الكذب فى القول واليمين» وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كبرت خيانه أن 
تحت أحاكك حديفا هى لكك مصدق وأنك له كد88 كاذ بل 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الكذب ينقص الرزق(0). 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: على(9) كل خصله يطبع أو يطوى عليها المؤمن إلا الخيانه والكذب(١0).‏ 


.7١70ح سئن الترمذىء الترمذى: "/ 77, باب ما جاء فى السخاء/‎ -١ 

-١‏ كتاب الصمت وآداب اللسان. ابن أبى الدنيا: 17١7؛‏ باب حفظ السر. 

*- شرح نهج البلاغه. ابن أبى الحديد: 18٠ /٠١‏ باب الخطب والأوامرء ذكر الآثار الوارده فى آفات اللسان. 
؟- فى صحيح ابن حبان: "من إذا". 

ه- صحيح ابن حبان, ابن حبان: /64٠ /١‏ ح108. 

*- فى مجموعه ورام: "واتك به" 

/ا- مجموعه ورام؛ ورام بن أبى فراس: /١‏ ع18. باب الكذب. 

8- العهود المحمديه؛ الشعرانى: /اى النهى عن التهاون بالوقوع بالكذب. 

9- ليبس فى مجموعه ورام: على : 


-٠‏ مجموعه ورامء ورام بن أبى فراس: 21١ /١‏ باب الكذب. 


ص: خا 
وقال أمير المؤمنين عليه السلام: أعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب(1). 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث نفر لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم: المنان بعطيه) والمنفق سلعته 
بالحلف الفاجر» والمسبل2؟7) إزاره(7). 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما حلف حالف بالله فأدخل فيها مثل جناح بعوضه إلا كانت نكته فى قلبه إلى يوم القيامه(؟). 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما لى أراكم تتهافتون فى الكذب تهافت الفراش فى الناره كل الكذب مكتوب كذباً لا محاله إلا 
أن يكذب الرجل فى الحرب فإن الحرب خدعه. أو يكون بين رجلين شحناء فيصلح بينهماء أو يحدث امرأته يرضيها(ة). 


الأول: فى ذمهاء قال تعالى :((لا يَعْتْبٍ بَعْضُكم بَغضا أَبِحتُ أذ كع أن يَأكلّ لَخع أخيه مينا فَكَر هْتُمُوة))(2). 


-١‏ شرح نهج البلاغه؛ ابن أبى الحديد: 72٠ /٠١‏ باب الحكم والمواعظء الحكم المنسوبه/ح/. 

ااأسيل أبزارءة أرخاه. افرأه مسبل: أسبلت ذيلهاء وأسيل الفرس ذنبه: أرسلة. أسبل فلان ثيابه إذا طولها وأرسلها إلى الأرض: 
لسان العربء ابن منظور: 071/١١‏ فصل السين المهمله. ماده "أسبل ". 

“- أنظر: مجموعه ورامء ورام بن أبى فراس: 21١5 /١‏ باب الكذب. 

؟- مجموعه ورام» ورام بن أبى فراس: /١‏ 1 باب الكذب. 

ه- بحار الأنوارء المجلسى: 294/ 105 كتاب الإيمان والكفر؛ باب ١١‏ الكذب وروايته وسماعه/ح .5١‏ 


#دسورة الحجرات7؟1. 


ص: 8 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من مشى فى غيبه أخيه وكشف عورته كانت أول خطوه خطاها وصفها فى جهنم(١)‏ وكشف الله 
عورته على رؤوس الخلائق ومن اغتاب مسلما بطل صومه ونقض وضوؤه. فإن مات وهو كذلك مات وهو مستحل لما حرم 
الله( ؟). 


وعن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله(12) الغيبه أسرع فى دين الرجل المسلم من الآكله فى جوفه(). 


وقال عليه السلام(8): من قال فى مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله عزّوجل: ((إِنَّ الَذِينَ بُحبُونَ أن تَيْديعَ 
لْفاحِسَهُ فِى الَذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ ألِيم)) ().(/0 


وقال عليه السلام(4): من روى على مؤمن روايه يريد بها شينه وهدم مروته ليسقط عن أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى 
ولايه الشيطان فلا يقبله الشيطان30). 


وقال عليه السلام(١1):‏ الغيبه حرام على كل مسلمء وإنها لتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب(١1).‏ 


." فى منيه المريد: "خطاها وضعها فى جهنم‎ -١ 

ادامتية المريده الشييد الثاني 1 

*- فى كشف الريبه: "قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ... الحديث". 
عد كقف الريية الشنهيك القاتى * 1 

ه- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

ع- سوره النور/ .١19‏ 

1- الكافى» الكلينى: ؟/ 01*؛ كتاب الإيمان والكفر» باب الغيبه والبهت/ ح؟. 
8- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

9- مجموعه ورام؛ ورام فن أب فراس: 1:47 

٠-أى:‏ "الإمام الصادق عليه السلام ". 

3. كفنت الرميه الشهيد الثاني‎ ١ 


ص: اع 


الثانى: فى بيان معناها. قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: هل تدرون ما الغيبه» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكركك أخاك بما 
يكره. قيل:أرأيت إن كان فى أخى ما أقول؟ قال:إن كان له ما تقول فقد اغتبته»فإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته(1). 


وعن الصادق عليه السلام: هو أن تقول لأخيكك فى دينه ما لم يفعل» وتثبت عليه أمراً قد ستره الله عليه(؟). 
وفى روايه أخرى: الغيبه أن تقول فى أخيكك ما ستر الله عليه» وأما الأمر الظاهر فيه مثل الحده والعجله فلا(). 


واعلم أن الغيبه غير مقصوره على اللسان» بل تكون بالقول والكتابه والإشاره والإيماء(5) والغمز(ة) والحركه وكل ما يفهم 
المقصود. وقد قيل: «إن القلم أحد اللسانين»(2). 


وروف عن غائشه(للقالت: دخلت غلينا امرأه قلما ولك أومأت بيدى (أى 


-١‏ أنظر: مجموعه ورام» ورام بن أبى فراس: 2118/١‏ باب الغيبه. 

1- أنظر: الكافى» الكلينى: ؟/ 001 كتاب الإيمان والكفرء باب الغيبه والبهت/ ح". 

*- الكافىء الكلينى: ”/ /8"؛ كتاب الإيمان والكفرء باب الغيبه والبهت/ ح/. 

#الآيماء: الإشاره بالأعضاك كال رأس والبد والعيخ والحاجب: النهاية فى غريت الحدية» ابن الأثيرة ١‏ ا ماده "أوماً". 
ه- الغمز: الإشاره بالجفن والحاجب. كتاب العين, الفراهيدى: 6/ 88 ماده "غمز". 

#- شرح نهج البلاغه» ابن أبى الحديد: 9/ لاه حكم الغيبه فى الدين. 

/ا- عائشه: بنت أبى بكرء تكنى بأم عبد الله وأمها أم رومان» وسمعت أبا بكر بن أبى شيبه» يقول: توفيت عائشه سنه ثمان 
وخمسين. الآحاد والمثانى» الضحاكك: 0/ 288 عائشه بنت أبى بكر. 


ص: 5١‏ 
قصيره) فقّال(١)‏ صلى الله عليه وآله وسلم: قد( )١‏ اغتبتيها( ). 


ومن أقسامها أن يذكر عنده إنسان فيقول: الحمد لله الذى لم يبتلنا بطلب الدنيا وحب الجاه ونحو ذلككء فهو جمع بين رياء 


وغييه. 


الثالث: فى الأسباب الباعثه على الغيبه» وهى أمور: منها تشفى الغيظ بذكر مساوئ عدوه. ومنها موافقه الأقران ومساعدتهم فى 
التفكه فى أعراض الناس(6) حتى لا يستثقلوه ولا ينفروا عنه» ومنها العدد كقوله إن أكلت حراماً ففلان وفلان يأكله وإن فعلت 
كذا ففلان فعل ونحوه. ومنها الاستشعار من إنسان أنه سيقصده بطول لسانه فيه فيقدح فى حاله حتى يسقط أثر شهادته ومنها 
أن ينسب إلى شىء فيريد أن يبرأ منه بذكر الذى فعله, ومنها إراده أن يرفع نفسه بنقص غيره بأن يقول فلا-ن جاهل وفهمه 
ركيكك وغرضه أنه أفضل منه. ومنها الحسد له بأن يريد زوال نعمه إكرام الناس له والثناء عليه بذكر عيوبه» ومنها اللعب والهزل 
والمطايبه فيذكر غيره حتى يضحك الناسء ومنها السخريه والاستهزاء استحقاراً له فإن ذلكك قد يجرى فى الحضور فيجرى أيضاً 
فى الغيبه» ومنها التعجب من المنكر كأن يقول ما أعجب ما رأيت من فلان كذا وكذاء ومنها الرحمه وهو أن يغتم بسبب ما ابتلى 
به ومنها الغضب لله على منكر فعله فيذكره فى غيابه» وكان ينبغى له فى الثلاثه الأخيره لو كان مخلصاً فيها أن لا يذكر الاسم. 


, فى كشف الربيه: "قال‎ ١ 

ال ليس فى "كفقف الرسهة "قن , 

“د كشب الريبه» الشهيد الثاتى + 18 الفضل الأول 

- قال الكركى: "وضابط الغيبه المحرمه: ما يكون الغرض منها التفكه بعرض الغير» وليس مقصودا به غرض صحيح ". رسائل 
الكركىء المحقق الكركى: ؟/ #*, رساله فى العداله. 


ص: وما 
الرابع: ف العلاج» وهو قسمان إجمالى وتفصيلى: 


أما الإجمالى فهو أن يعلم أنه معرض لسخط الله وأنه أحبط حسنات نفسه واستحق دخول النار وكفى بذلكف رادعا عنهاء وحكى 
أذوعة قال لآخر: «بلغنى أنكك تغتابنى. فقال: ما بلغ من قدرك عندى أن أحكمكك فى حسناتى)(1). 


وأما التفصيلى فلينظر إلى السبب ويعالجه بضده. فإن كان هو الغضب فيعالجه بما يأتى فيه ويقول إن أمضيت غضبى فيه فلعل الله 
يمضى غضبه على وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لجهنم باباً لا يدخله(؟) إلا من شفى غيظه بمعصيه الله(*6(.0) 


وإن كان هو الموافقه فليعلم أنه تعرض لسخط الخالق فى رضاء المخلوق(2). 


-١‏ أنظر: كشف الريبه» الشهيد الثانى: 77 077 الفصل الثانى فى العلاج الذى يمنع الإنسان عن الغيبه. 

1- فى مجموعه ورام: "لا يدخلها". 

"- فى مجموعه وراء: "الله تعالى ". 

؟- مجموعه ورام؛ ورام بن أبى فراس: 217١/١‏ باب الغيبه. 

ه- قال المازندرانى: (يا عيسى إنى إن غضبت عليك لم ينفعك رضاء من رضى عنكك وإن رضيت عنكك لم يضركك غضب 
المغضبين) بفتح الضاد على صيغه المفعول من أغضبه فهو مغضب وذلك مغضب. وفيه تنبيه على وجوب تركك ما يوجب رضاء 
المخلوق إذا كان موجبا لغضب الخالق ووجوب طلب ما يوجب رضاء الخالق وإن كان موجبا لغضب المخلوق لأن المخلوق 


وجوده وعدمه سواء فكيف غضبه ورضاه وضره ونفعه. شرح أصول الكافى» محمد صالح المازندرانى: 17/170. 


ص: عع 


وأما تنزيه النفس فأن يعلم أنْ التعرض لمقت الخالق أشد من التعرض لمقت الخلق وسخط الله عليه متيقن ورضاء الناس 


مشك وكك فيه. 
وأما العدد فهو جهلء لأنه تعذر بالاقتداء بمن لا يجوز الاقتداء بهء وكان كمن يلقى نفسه من شاهق(١)‏ اقتداءً بغيره. 


وأما قصد المباهاه(7) وتزكيه النفس فليعلم أنه أبطل فضله ضد الله وهو من الناس فى خطرء فربما نال اعتقادهم فيه بخبث فعله 
فيكرن قن (لخيت لذن لك 


وأما الاستهزاء فمقصوده إخزاء غيره عند الناس» وهو قد أخزى نفسه عند الله والملائكه والأنبياء والأوصياءء فهو بالاستهزاء على 


وأما الترحم فهو وإن كان حسناً ولكن قد حسدكك إبليس بأن نقل من حسناتكك إليه ما هو أكثر من رحمتكك. 
وأما التعجب المخرج للغيبه فينبغى أن يتعجب بنفسه. حيث أهلكك دينه بدين غيره أو بدنياه وهو مع ذلكك لا يأمن عقوبه الدنيا. 


. شاهق: ممتنع طولاء والجمع: شواهقء لباق العريو ابه مور لق مادف  شهق‎ -١ 
ماده ون‎ ,6٠ /١ المباهاه: المفاخره. مجمع البحرين» الشيخ الطريحى:‎ -" 

- سوره الحج/ .١١‏ 

ع- أنظر: رسائل الشهيد» الشهيد الثانى: 199. 


ص: 560 
الخاسن فى نيان الأعذان المسو غ83 للشبيةة وهى أمور: 


الأمول: التظلم عند من يرجو زوال ظلمه؛ قال تعالى: ((لا بْحِبٌ اللَهُ الْجَهْرَ بالسُوءِ مِنَ الْقَوْلٍ إلا مَنْ ظَلِم))(). وقال صلى الله عليه 
وعقوبته(2). 


الثانى: الاستفتاء» كأن يقول للمفتى: قد ظلمنى أبى أو أخى فكيف طريقى فى الخلاص والأسلم التعريض وعدم ذكر الاسم. 


الثالث: تحذير المؤمن من الوقوع فى الخطر ونصح المستشيرء فإذا رأى متفقهاً يتلبس بما ليس من أهله فلكك أن تنبه الناس على 
نقصه وقصوره. وكذلكك إذا استشير فى شراء مملوكك أو تزويج امرأه وكان مستحضراً للعيوب فليذكرهاء لما ورد من جواز 
الوقيعه فى أصحاب البدع 40/0 وأن «المستشار مؤتمن)(2). 


-١‏ ساغ الشراب يسوغ سوغاء أى: سهل مدخله فى الحلق. الصحاح, الجوهرى: 5/ 177, ماده ''سوغ". 

الدسووة الساء 1 

# كشي الربية الشهيف الثائي +8 النضل الثالك فى الأعذان المرخصة فى الغبيه: 

ع- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق: 6/88٠١‏ باب النوادر» من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الموجزه / ح5815. 
ه- أى: "النبى صلى الله عليه وآله وسلم ". 

عد اتسين القرظطي القرظى 8/2 كقمير سوزة التسام 

- البدعه: الحدث فى الدين بعد الإكمال. الصحاح, الجوهرى: "/ 21181 ماده '"بدع". 

8- عوالى اللثالى» ابن أبى جمهور الأحسائى: 1/84» الباب الأول فى الأحاديث المتعلقه بأبواب الفقه. المسلكك الثالث/ ح58١.‏ 


ص: ع8 
الرابع: الجرح للشاهد والراوى؛ صيانه لحقوق المسلمين وحفظاً للأحكام الشرعيه. 


الخامس: أن يكون المقول فيه ذلكك متظاهراً به كالفاسق المتظاهر بفسقه. قال الصادق عليه السلام: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا 
حرمه له ولا غيبه له(1). وعن الباقر عليه السلام قال: ثلاثه ليس لهم حرمه: صاحب هوى مبتدع. والإمام الجائر» والفاسق المعلن 
بالفسق(5). وعن النبى صلى الله عليه وآله وسلم: من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبه له(). وعنه صلى الله عليه وآله 
وسلم: ليس لفاسق غيبه(6). وظاهر هذه الأخبار جواز غيبته وإن استنكف عن ذلك. 


السادس: أن يكون الإنسان معروفاً باسم أو لقب يعرب عن غيبته. كالأ-عرج والأعمش(2) والأشتر(2) ونحوها إذا لم يمكن 
التعريف بدون ذلكك. قال 


.18© /١ مجمع الفائده المحقق الأردبيلى:‎ -١ 

ادقن الاتنداف الحفير ف ا 

كشف الربية الشهيف الثائي + ع" الفضل الثالث فى الأعذار المرخضصة فى الغييه: 

*- مجمع الزوائد» الهيثمى: /١‏ 2159 باب لا يكفر أحد من أهل القبله بذنب. 

ه- رجل أعمشء وامرأه عمشاءء أى: لا تزال عينها تسيل دمعاء ولا تكاد تبصر بها. كتاب العين؛ الفراهيدى: »781//١‏ ماده 
عمش ". الأعمش: الفاسد العين؛ الذى تغسق عيناه» ومثله الأرمص. تاج العروسء الزبيدى: 31/6 ماده "عمش ". 

#- ابن الأعرابى: يقال للرجل المشقوق الشفه السفلى أفلحء وفى العليا أعلم؛ وفى الأنف أخرمء وفى الأذن أخرب. وفى الجفن 
أشترء ويقال فيه كله أشرم. لسان العربء ابن منظور: 7١/1١١7‏ ماده "شرم ". 


ص: ا 


الصادق عليه السلام:جاءت زينب العطاره الحولاء( 10») إلى سناد النبى صلى الله عليه وآله وسلم 0 الحديث. 


-١‏ رجل أحول بين الحول وحول: جاء على الأصل لسلامه فعله. ولأ-نهم شبهوا حركه العين التابعه لها بحرف اللين التابع لهاء 
فكأن فعلا فعيل» فكما يصح نحو طويل كذلكك يصح حول من حيث شبهت فتحه العين بالألف من بعدها. وأحال عينه وأحولها: 
صيرها حولاء. وإذا كان الحول يحدث ويذهب قيل: احولت عينه احولالا واحوالت احويلالا. لسان العربء ابن منظور: 0191/١١‏ 
قاذة "حول . 

1- زينب العطاره: عدها البرقى ممن روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجال البرقى» أحمد بن محمد البرقى: 8 
من روى من النساء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينب العطاره. 

*- الكافى؛ الكلينى: 12/8 100 كتاب الروضه؛ حديث زينب العطاره/ ح"18. ونصه: اعَنْ أبى عَدِِدِ اللّهِ عليه السلام, قَالَ: 
حارف رقت الغطادة الْحَوْلاء إلى نساءٍ النَنَ صلى الله عليه وآله وسلم وَبَناتِه وكائث بيع بِنهُنَ العطر فجاء النشّ صلى الله عليه 


ار 9 


وآله وسلم وَهِى عدن قََالَ إذا نينا طب ييونّنا فُقَالت يوك بريجكك أَطيبُ يا و سُولَ الله قال إذا بغت فَأَحْيديى ولا تَعنَّى 
فَإِنهُ أثقى وَأنِقى لِلْمالٍ قَقالَتُ يا رَ سُولٌ اللّهِ ما تهت بنَئ ءِ مِنْ بَنى وَإِنّما أ يك أهالكوغة عطاقو الله عد وجل قال خل عخلال 
ده م قالَ إِنَّ مَدِهِ الأَرْض بِمَن عَلَيِها عِنْدَ الى تَختها كَحَلْفَهِ مُلْقاءٍ فى قَلاهٍ قِيّ وَهاتانٍ بِمَنْ فيهما 
مَنْ عَلهما عِنْدَ الى تَختها كَحَلْقَه مُلقاءِ فى كَلاهِ تِىّوَالالَِهُ حت انتهى إلى الشابعه ولاعرراد اإسدتع يعاراي تود 
ل ولص الَرَضِينَ بم فيه ومن عَلتِهِنّ على طَفْرِ اذيك كَصَلقِ ملق فى فَلاهِ قي والّيكك له 
جناحانٍ ناح فِى الْمَشْرِقٍ وَجَناحٌ فى الْمَغْبٍ وَرِجْلاةٌ فى لوم وَالمَُ والدّيكك بمَنْ فبه وَمَنْ عَيهِعَلَى الصَخْره ه كحَلْقَه مُلْقَاهِ 
0 4 بن فيه ومَْ عليه على طَهِرِ الحوت حص مقا فى كَلاه َّال والدّيك وَالصّخْرَ وَالْحُوتٌ بِمَنْ فيه 
من عله على البخر الْمطلِم صلم مقا فى كَلاٍ قَِّ وَالسَحُ والدّيك وَالصَخْرَ وَالْححُوتٌ وَالْبْخرٌ الْمَظلِمْ عَلى الْهََواءِ الذَاهِبٍ 
تت تار ادي ف الع وليك والتر: اوت ويا العذرة الوا اع الاي كعات للصرووي زر ول اق ان 
رباد 000 إن كارت رما ذى ارك ززها جيها ونا لخترا! ىووا ثم الم َ موود وال 
وَالدّيك وَالصَّخْرَهُ وَالْحَوتٌ وَالْْحد اله م وَالْهَواءٌ وَالنّرى بِمَنْ فيه وَمَنْ عَلَيِهِ عِنْدَ السَّماءِ ري تراه و قلات 
تحلة لديا يهن غلبها ون فبها يلك الى كؤكها تحعلقة فى كلا فك وعافان المادان ردق هما ون عكيهما عنة الت ك فَؤْقَهُمَا 
كحو فى ذلاء ف وعد الألدث بن فهنَوََنْ عَلن د ارايو كَل فى فلا: في حتى النهى إلى لاقو وه من فون 
وَمَنْ عَلِنَ د البخر الْمَكفُوفٍ عَنْ أخولي الأزض كَحَلقهِ فى قله ور اشغ اشر المكفُوفُ عند جبال ليرد كلق نى 
قلا قي وَتَلا- مَردِهِ الآية ((وَيترٌلَُ مِنّ الشّدماءِ مِنْ جبالٍ فيها مِنْ بَردِ)) سوره النور/©. وَهَِذِهِ السَتعُ وَالْبخرٌ الْمَكمُوفٌ وَحِبالٌ الْبَرد 
عِنْدَ الّْهَواءِ الى نَحارٌ فيه الْقَلُوبُ كَحَلْقَهِ فى فَلاهِ قي وَهَذِهِ الصَبعٌ وَالْبخْرُ الْمَكفُوفٌ وَحِبالٌ الْبْردِ وَالّْهَواهُ عِنْدَ يجب الُورِ كلق 
فى كلاه قي وَكرِه اشع وَالْبْخرٌ الْمَكُقُوفُ وَحبالَ الْبرَدِ وَالْهَواء وَححْبٌ النُور عِنْدَ الْكوي كَحَلْمَهِ فى فلا قي كم تلا و الآتئة 
(لونيق كؤيفة القنداؤات والأؤصل ولا و3 حِطْظهُما وهو الفلق العظلة )شوو البقره/ 088 وهذء الف واقخز المكفوئ وال 
لبود وَالْهَواُ وَحسجبُ النُورِ وَالْكَوْسِيٌ عِْدَ الهش كَحَطَقَوِ فى فَلاهٍ قِيّ ونلا هَذِهِ الآ (الوَخمنٌ عَلَى الْعَْش اشتوى)) سوره طه/ ه. 


ص: /5 
السابع: إذ علم اثنان أو جماعه معصيه من آخر فذكرها بعضهم لبعض جاز ذلكك. لأنها لا تؤثر عند السامع؛ وفيه أشكال. 


الثامن: فى كفاره الغيبه. يجب على المغتاب أن يندم ويتوب ويأسف على ما فعله ليخرج عن حتق الله. وهل يكفى الاستغفار أم لا 
بد من الاستحلال؟ وجهان بل قولان لتعارض الأخبار ظاهراً: 


فعن الصادق قال: سئل النبى صلى الله عليه وآله وسلم: ما كفاره الاغتياب؟ قال: تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته(1١).‏ 


وفى العلل عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: الغيبه أشد من الزنا. فقيل: يا رسول الله ولم ذلكك؟ قال: أما صاحب الزنا يتوب 


-١‏ الكافىء الكلينى: ؟/ /ا0, كتاب الإيمان والكفرء باب الغيبه والبهت/ ح6. 
-١‏ أنظرة: علل الشرائع» الشيخ الصدوق: ؟/ /اهش» باب ه6” العله التى من أجلها صارت الغيبه أشد من الزنا/ ح١.‏ 


ص: 4ع 


وفك روى عن الصادق عليه السلام ما يصلح للجمع بين الأقوال والأكيان, قالعليه السلام(0): إن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحل منه. 
وإن لم يلحقه فاستغفر الله(1) وذلكك لأن فى الاستحلال مع عدم البلوغ إليه إثاره للغيبه وجلباً الضغائن, وفى حكم من لم يبلغه 


الرابع عشر: ال: لنميمه 


قال على لقت از عفان يكيم 15 ظاءع لخر فقدي انعم 01 عق بوك ذلك تنبب )ةوقال عسالى !ول لكل خدرزه 
ثُمَرَّو))(؟). قيل الهمزه: النمام؛ واللمزه: المغتاب(8). ْ ْ 


وقال أمير المؤمنين عليه السلام: شراركم المشاؤون بالنميمه؛ المفرقون بين الأحبه المبتغون للبراء المعايب(/0. 


وقال الباقر عليه السلام: الجنه محرمه على المغتابين والمشائين بالنميمه(4). 


-١‏ الإمام الصادق عليه السلام. 

-١‏ أنظر: مصباح الشريعه؛ الإمام الصادق عليه السلام: 700 الباب المائه فى الغيبه. 

*- سوره القلم/ 1١‏ 1. 

؟داستووه الهموة/ 1 

ه- المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: ه/ 710» كتاب آفات اللسان.ء الآفه السادسه عشر النميمه. 

ع- كشف الريبه الشهيد الثانى: ,١‏ الفصل الرابع فيما يلحق بالغيبه عند التدبر. 

- الكافىء الكلينى: ؟7/ 89" باب الإيمان والكفر» باب النميمه/ ح". 

8- الكافى؛ الكلينى: ؟/ 89 كتاب الإيمان والكفر باب النميمه / ح1. ونصه: «مُحَرّمَةٌ الْجنَّهُ عَلى الْقََاتِينَ الْمَشَاءِينَ بالنَمِيمَه). 


ص: 6٠‏ 
والنمام هو من ينم قول الغير إلى المقول فيه ويكشف ما يكره كشفه. سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه: أو كرهه ثالث» 


وسز اند كناة الكت تالقول أو بالكايه أو نالزمة أو الآنمات وسواء كاق المتقول من الأعمال أو الأقر اله ونيو لها كان ولكق عي 
وتقصاناً غلى المنقول عنه أو لآ. فحقيقه السيمه إفشاء السر وشتكك الستر وكشقة: 


الأول: عدم تصديقه لأنه فاسق وقد قال تعالى:((إن لخاء كم فاسِقٌ بتبأ قتينُوا))(1). 
الثانى: أن ينهره عن ذلكك لقوله تعالى: ((وَأْمُوْ بالْمَغْرُوفِ وَانْهَ تحن الْمُتكر))(0. 


النالك: أن فقي لآأنه فيضن اللدد 


الرابع: أن لا يظن المنقول عنه السوءء لقوله تعالى: (اجْتَبوا كثيراً مِنّ الظَنّ إنَّ بَْضّ الطَنٌّ ِنم))0). 


- 


الخامس: أن لا يحمله ذلك على التجسس(6) والبحث ليتحقق حقيقه الحال» قال تعالى: ((وَلا تَجَسَسُوا))(2). 


انسور الحح اك 2 

؟- سوره لقمان/7١.‏ 

“اد ووه الحخر ك7 7 

#التجسس: التقيقن عن بواطن الأمور واكتز.ماءيقال:فن الس النهاندفى غريت الحد يق ابن الأتي + 1/92 .ماده سس + 
ودشووه الححرات 17 


ص: 0 


السادس: أن لا يرضى لنفسه ما نهى عنه النمام فلا يحكى نميمته ويقول قال فلان فيكك كذا. وقد روى عن أمير المؤمنين عليه 
السلام أن رجلا أتاه يسعى إليه برجل فقال: يا هذا نحن نسأل عما قلت فإن كنت صادقاً مقتناكك(١)‏ وإن كنت كاذباً عاقبناكك. 
وإن شئت أن نقيلكك(7) أقلناكك. قال: أقلنى يا أمير المؤمنين00. 


وهوالذى يتردد بين المتعادين ويكلم كل واحد بكلام يوافقه وذلكك عين النفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجىء 
يوم القيامه ذو الوجهين دالعاً(؟) لسانه فى قفاه وآخر من قدامه يلتهبان ناراً حتى يلتهبا خده(8)» ثم يقال: هذا(ع) الذى كان فى 
الدنيا ذا وجهين وذا لسانين يعرف بذلكك يوم القيامه.210 


وقال الباقر عليه السلام: بئس العبد عبداً يكون ذا وجهين وذا لسانين يطرى أخاه شاهداً ويأكله غائباً؛ إن أعطى حسده وإن أبتلى 
عزله 3ه 


1٠57 / المقت:بغض من أمر قبيح ركبهءفهو مقيت.وقد مقت إلى الناس مقاته»ومقته الناس مقتا. كتاب العين» الفراهيدى:‎ -١ 
. مادة' مقت‎ 

؟- أقال الله عثرتكك و أقالكهاء أى: صفح عنكك. تاج العروسء الزبيدى: 8/ 97. 

"- كشف الريبه» الشهيد الثانى: 50 الفصل الرابع فيما يلحق بالغيبه عند التدبر. 

- دلع لسانه يدلع دلعا ودلوعاء أى: خرج من الفم؛ واسترخى وسقط على عنفقته. كتاب العين» الفراهيدى: 7/ ١5؛‏ ماده "دلع". 
ه- فى الخصال: "حتى يلهبا جسده". 

#- فى الخصال: "ثم يقال له هذا". 

- الخصالء الشيخ الصدوق: :*8/١‏ باب الاثنين» ما جاء فى ذى وجهين/ .١128‏ 

4- إرشاد القلوبء الديلمى: 2178/١‏ الباب الحادى والخمسون فى أخبار عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم والأثمه الأطهار. 


6١ ص:‎ 

وفيه ست آفات أربع فى المادح: 

الأولى: إنه قد يفرط فينتهى به الإفراط(1) إلى الكذب. 

الثانيه: إنه قد يدخله الرياء(1)» فإنه بالمدح مظهر للحب وقد لا يكون مضمراً(؟) له ولا معتقداً لما يقوله» فيكون مرائياً(؟) منافقاً. 
الثالثه: إنه قد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل له للاطلاع عليه. 

الفاسق(2). 

واثنتان فى الممدوح: إحداهما أنه قد يحدث فيه كبر أو إعجاب وهما مهلكان. الثانيه أنه إذا أثنى عليه بالخير فرح به وفتر 
ورضى عن نفسه. 

-١‏ الإفراط: إعجال الشىء فى الأمر قبل التثبت. يقال: أفرط فلان فى أمره. أى: عجل فيه. لسان العربء ابن منظور: 7/ 29" ماده 
"فرط ". 

"- الرياء نفاق إلا أن المنافق يظهر غير ما يسرء وذو الريا يبدى للناس خلاف ما يضمر. غريب الحديث. ابن قتيبه: /١‏ 2188 ألفاظ 


من أحاديث المولد والمبعث. 

“- أضمرت الشىء: أخفيته. لسان العرب» ابن منظور: ع/ 68# ماذة 'ضمر '". 

*- مرائيا يرائى الناس بقوله وعمله؛ لا يكون وعظه وكلامه حقيقه. النهايه فى غريب الحديث؛ ابن الأثيرة ع/ “لو 

ه- المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: ه/ *18. كتاب آفات اللسانء الآفه الثامنه عشر المدح. كشف الخفاءء العجلونى: 158/7 
حرف اللام والألف/ ح617؟. 


ص: إؤذه 


فإذا سلم المدح من هذه الآفات فلا بأس به(1١).‏ وروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أحثوا التراب فى وجوه 
المداحين(5). وقال أمير المؤمنين عليه السلام لما أثنى عليه: اللهم اغفر لى ما لا يعلمون ولا تؤخذنى بما يقولون واجعلنى خيراً 
مما يظنون2(0). 


-١‏ أنظر لتمام الفصل الثانى وما ورد فى آفات اللسان: إحياء علوم الدين» الغزالى: */ ه١٠ 2٠68‏ كتاب آفات اللسان. الحقايق فى 
محاسن الأخلاق» الفيض الكاشانى: 88 0/7 الباب الثانى فيما يؤدى إلى مساوى الأخلاق؛ الفصل الثانى فى اللسان وآفاته. 

-١‏ شرح نهج البلاغه. ابن أبى الحديد: 258/٠7‏ أبواب الكتب والرسائل» باب ”0 ومن كتاب له عليه السلام كتبه للأشتر النخعى 
رحمه الله لما ولاه على مصر وأعمالهاء فصل النهى عن سماع السعايه وما هو. ونصه: «أحثوا فى وجوه المداحين التراب). 

.٠٠١ أنظر: نهج البلاغه» الشريف الرضى: 80؟, حكم أمير المؤمنين/ الحكمه رقم‎ -'٠ 


ص: م 


ص: هله 


الباب الرابع: الغضب 


ص: 4ه 


ص: /اةم 
فى الغضب 


وهر عل ةنح القان لمك نيت اناق الله العر 433 0ق الك أنيال ((َطَلِعَ عَلَى الأْيدو))(7) وإنها لمستكنه فى طى 00 الفؤاد 
استكنان 83 الجمر تبعت الرمافه وبشخرجها الكبر الدفين هق قلب ((كل جَبار عَنِيدِ))(2)» كما يستخرج الحجر النار من الحديدء 


وتستخرجها حميه الدين من قلوب المؤمنين. 


وسيبه ثوران نار الغضبء وهى الحراره المودعه فى الإنسان واشتعالهاء فيغلى بها دم القلب وينتشر فى العروق ويرتفع إلى أعالى 
البدن كما ترتفع النار وكما يرتفع الماء الذى يغلى فى القدرء ولذلكك ينصب إلى الوجه فيحمر الوجه والعين والبشره لصفائها 
تحكى ما وراءها من حمره الدم كما تحكى الزجاجه لون ما فيها. 


سور الوهو 2 

العسووة لم1 

*- الطيه تكون نزلات وتكون منتوىء تقول: مضى فلادن لطيته» أى: لنيته التى نواها. كتاب العين, الفراهيدى: ه0//68 ماده 
"طوى ". 

منه الحذية: "على ما استكن " أى: اشر التهابه فى غريت الخديثه ابن الأقيرة رع 


6- سوره إبراهيم/ 16. 


ص: /6 


وإنما ينبسط الدم إذا غضب على من دونه واستشعر القدره عليه» فإن صدر الغضب على من هو فوقه وكان معه يأس من الانتقام 
تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب وصار حزناًء ولذلكك يصفر اللون» وإن كان الغضب على نظير يشكك فيه 


تولد منه تردد بين انقباض وانبساط فيحمر ويصفر ويضطرب. 


وقوه الغضب محلها القلب» ومعناها غليان دم القاب لطلب الانتقام, وإنما تتوجه هذه القوه عند ثورانها إلى دفع المؤذيات قبل 
وقوعهاء وإلى التشفى والانتقام بعد وقوعهاء والانتقام فوت هذه القوه وشهوتها وفيه لذتها ولا تسكن إلا به. 


والناس فى هذه القوه على درجات ثلاث فى أول الفطره من التفريط(١)‏ والإفراط(؟) والاعتدال(*): 


أما التفريط: فبفقد هذه القوه أو ضعفهاء وذلكك مذموم, وهو الذى يقال فيه إنه لا حميه له» ومن ثمرته عدم الغيره على الحرام؛ 
واحتمال الذل وصغر النفس والخور() والسكوت عند مشاهده المنكرات. وقد وصف الله تعالى خيار الصحابه بالشده والحميه 
فقال:((أشدّاء عَلَى الْكفار))(2) وقال تعالى:((يا أَيّهَا النَْنَ جاهد 


." ماده "فرط‎ ,*84 /٠/ فرط فى الأمر يفرط فرطاء أى: قصر فيه وضيعه حتى فات» وكذلكك التفريط. لسان العربء ابن منظور:‎ -١ 
؟- الإفراط: إعجال الشىء فى الأ-مر قبل التثبت. وأفرط فلا-ن فى أمره»أى: عجل فيه جاوز القدر. كتاب العين, الفراهيدى:‎ 
ماده "فرط".‎ 64 

“- الاعتتدال: توسط حال بين حالين فى كم أو كيفء. وكل ما تناسب فقد اعتدل وكل ما أقمته فقد عدلته وعدلته. القاموس 
الببحطة الفيروز آنادى: © ا( مادة " العدل . 

ع- الخور: رخاوه وضعف فى كل شىء»ء تقول خار يخور خوراء ورجل خوارء وخور تخويرا. كتاب العينء الفراهيدى: ع لل 
ماده و 


ه- سوره الفتح/ 59. 


ص: 04 
الْكفاق وَالْمَتَافقِييَ واغاظ عَلَِهِخْ))(1) والشده والغلظه من آثار قوه الغضب(1). 


والإفراط: هو أن تغلب هذه الصفه حتى تخرج من سياسه العقل والدين وطاعتهما فلا يبقى للمرء معها بصيره ونظر وفكر واختيا 
ويعمى ويصم عن كل موعظه. ومن آثاره تغير اللون وشده الرعده فى الأطراف وخروج الأفعال عن الترتيب والنظام واضطراب 
الحركه والكلام وانطلاق اللسان بالفحش والشتم() وقبح الكلام والضرب والتهجم(5), ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل(2). 


وَعن ميسر(2) قال: ذكر الغضب عند أبى جعفر عليه السلام فقال: إن الرجل ليغضب فما يرضى أبداً حتى يدخل النار» فأيما رجل 
غضب على قوم وهو قائم فليجلس من فوره ذلككء فإنه سيذهب عنه رجز الشيطان» وأيما رجل غضب على ذى رحم فليدن منه 
فليمسه؛ فإن الرحم إذا مست سكنت0/0. 


./“ سوره التوبه/‎ -١ 

-١‏ أنظر: بحار الأنوار» المجلسى: /٠١‏ 588؛ كتاب الإيمان والكفرء باب 17 ذم الغضب ومدح التنمر فى ذات الله. 

*- الشتم: السبء والاسم الشتيمه. الصحاحء الجوهرى: 2/ 219/0 ماده '"شتم ". 

؟- هجم على القوم يهجم هجوما: انتهى إليهم بغته. وقيل: دخل بغير إذن. وقال الجوهرى وغيره: وهجمت أنا على الشىء بغته 
أهجم هجوما وهجمت غيرىء يتعدى ولا يتعدى. لسان العربء ابن منظور: 17/90٠‏ 201 ماده '"هجم ". 

ه- الكافى» الكلينى: ؟/ 007 كتاب الإيمان والكفر» باب الغضب/ ح١.‏ 

#- ميسر بن عبد العزيز: بياع الزطى» مات فى حياه الصادق عليه السلام؛ وقيل: ميسر بفتح الميم» من أصحاب الباقر والصادق 
عليهما السلام. وقال الكشى: قال على بن الحسن: إن ميسر بن عبد العزيز كان كوفيا وكان ثقه. نقد الرجالء التفرشى: 5/ 82 
الرقم ؟. 

/- الكافى» الكلينى: ؟/ "٠7‏ كتاب الإيمان والكفر» باب الغضب/ ح؟. 


ص: 9 


وعن أبى حمزه الثمالى(١)‏ عنه عليه السلام(7) قال: إن الغضب جمره من الشيطان توقد فى جوف ابن آدم؛ وإن أحدكم إذا 
غضب احمرت عيناه واتتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه» فإذا خاف أحدكم ذلك من نفسه فليلزم الأرضء فإن رجز الشيطان 


وعنه عليه السلام(/) قال: إن فى التوراه مكتوب: ابن آدم(8) اذكرنى حين تغضب أذكرك عند غضبى فلا أمحقكك فى ما 
أمحق40)) وإذا ظلمت بظلمه فارض بانتصارى لكك فإن انتصارى لكك خير من انتصاركك لنفسكك(١٠).‏ 


-١‏ ثابت بن دينار: أبو حمزه الثمالى» ودينار أبوه يكنى بأبى صفيهء كوفىء ثقه. لقى على بن الحسين وأبا جعفر وأبا عبد الله وأبا 
الحسن عليهم السلام» وروى عنهم؛ وكان من خيار أصحابناء وثقاتهم» ومعتمدهم فى الروايه والحديث. نقد الرجالء التفرشى: /١‏ 
١1‏ ثابت بن ديثار/ الرقم 18. 

-١‏ الإمام الباقر عليه السلام. 

- أنظر:الكافىءالكلينى: 7/05 "١0‏ كتاب الإيمان والكفر. باب الغضب/ح17١.‏ 

؟- إرشاد القلوبء الديلمى: 1717/١‏ الباب الحادى والخمسون فى أخبار عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم والأئمه الأطهار 
عليهم السلام. 

ه- الإمام الصادق عليه السلام. 

#- الكافى» الكلينى: ؟/ 07" كتاب الإيمان والكفر» باب الغضب/ ح6. 

- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

8 فى الكافى: "يا ابن آدم". 

4- فى الكافى: "فلا أمحقكك فيمن أمحق". 

.٠١ الكافىء الكلينى: ؟/ 20 كتاب الإيمان والكفر» باب الغضب/ ح‎ -٠ 


ص: ١م‏ 
وقال عليه السلام(١):‏ من لم يملكك غضبه لم يملكك عقله(5). 
وعنه عليه السلام(12) فى ما ناجى الله به موسى: يا موسى أمسكك غضبكك عمن ملكتكك عليه أكف عنكك غضبى(2). 


واعلم أن قمع أصل الغيظ من القلب غير ممكنء بل التكليف إنما هو بكسر سورته(8) وتضعيفه حتى لا يشتد هيجان الغيظ فى 
الباطن» وينتهى ضعفه إلى أن يظهر أثره فى الوجه. بل ينبغى للإنسان أن يكون غضبه تحت إشاره العقل والشرع؛ فيغضب فى 
محل الغضب ويحلم فى محل التحلم, ولا يخرجه غضبه عن الاختيار. قال تعالى:((وَالْكَاظِمِينَ الْعَبظَ))20) ولم يقل: والفاقدين 
الغيظ. 


والأسباب المهيجه للغضي: الزهو(/): والعجب: والهزل40) والهزء(8), والذل 


١-أى:‏ "الإمام الصادق عليه السلام ". 

"- الكافى» الكلينى: 7/ ه:*؛ كتاب الإيمان والكفر» باب الغضب/ ح"١.‏ 

-٠“‏ الإمام الباقر عليه السلام. 

؟- أنظر: الكافى» الكلينى: 7/ 0:0 كتاب الإيمان والكفر» باب الغضب/ ح/. 

ه- سوره كل شىء: حده. لسان العرب. ابن منظور: 6/ /41" ماده "سور". 

سوه ال شان 17 

/- الزهو: الكبر والعظمه. و المزهو: المعجب بنفسه. كتاب العين» الفراهيدى: ©/ /؛ ماده '"زهو". 

8- الهزل: نقيض الجد. ورجل هزل ككتف: كثيره. والهزاله: الفكاهه. القاموس المحيطء الفيروز آبادى: ©/ 89, فصل الهاء؛ ماده 
"الهزل + 

- الوزء والهرؤة السكريه: لسان العرف» انى منظوية 8871 ماده "هرا . 


ص: "م 
والتعيير» والمماراه(١)‏ والمضاده. والعذر» وشده الحرص على فضول المال والجاه. وهى بأجمعها أخلاق رديئه مذمومه شرعاً. 


ولا خلاص عن الغضب مع بقاء هذه الأسباب» فلا بد من إزالتها بأضدادهاء فينبغى أن يميت الزهو بالتواضع» والعجب بالمعرفه 
بتفسكك, والفخر بمغرفه أنه من الرذائل وإنما الفخر بالفضائلء وأما الهزل فيزيلة بالجد فى طلب الفضائل والأخلاق الحسنه» وأما 
الهزء فيزيله بالتكرم عن إيذاء الناس وبصيانه النفس عن أن يّستهزأ بككء وأما التعيبر فبالحذر عن قول القبيح وصيانه النفس عن 
بك الكواتم و ماده الترضن غلن مز انا اليش فوال «القداعة قدو القسرووه ظذا لذ الاتقام وكرها عن ,ذل الحاجه: 


وكل خلق من هذه الأخلاق يفتقر فى علاجه إلى رياضه وتحمل مشقهء وأصل الرياضه فى إزاله هذه الأخلاق يرجع إلى معرفه 
غوائلها لترغب النفس عنها وتنفر عن قبحها. ثم المواظبه على مباشره أضدادها مده مديده حتى تصير بالعاده مألوفه هينه على 
النفسء فإذا انمحت عن النفس فقد زكت وطهرت عن هذه الرذائل وتخلصت عن الغضب الذى يتولد منها(؟). 


وعلاسجه عند هيجانه كما أشير إليه فى الأغيا؟ المتقدمه الاستعاذه من الشيطانء والجلوس إن كان قائماًء والاضطجاع إن كان 


الب لقم لوقيو أو 


-١‏ الامتراء فى الشىء: الشكك فيه. وكذلكك التمارى. والمراء: المماراه والجدل. لسان العربء ابن منظور: 0718/١8‏ ماده "مرا". 
؟- أنظر: الحقايق فى محاسن الأخلاق» الفيض الكاشانى: 4/830 الباب الثالث فى الغضب. إحياء علوم الدينء الغزالى: "/ ١17‏ 
كتاب ذم الغضب والحقد والحسد. 

إحياء علوم الدين» الغزالى: */ 182 كتاب ذم الغضب والحقد والحسدء بيان علاج الغضب بعد هيجانه. ونص الحديث: (إذا 
غضبت فإن كنت قائما فاقعد وإن كنت قاعدا فأتكئ وإن كنت متكثا فاضطجع). 


ص: وف 


الغسل بالماء البارد(١).‏ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا غضب أحدكم فليتوضأ وليغتسل فإن الغضب من النار(؟). وأمر صلى 
لله عليه وآله وسلم بالاستعاذه من الشيطانء وأن يتفكر فى ما ورد فى فضائل كظم الغيظ والعفو والحلم والاحتمال20. قال الله 
فى معرض المدح: ((وَالْكَاظِمِينَ الْعَنِظَ))0؟) وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه» ومن اعتذر إلى 


ربه قبل الله عذره» ومن خزن لسانه ستر الله عورته00). 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أشدكم من ملكك(2) نفسه عند الغضبء وأحلمكم من عفا عند القدره(/01. 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب السبيل إلى الله تعالى جرعتان: جرعه غيظ تردها بحلم» وجرعه مصيبه تردها بصبر(). 


-١‏ أنظر: بحار الأنوار» المجلسى: 7٠١‏ 777؛ كتاب الإيمان والكفرء باب 17 ذم الغضب ومدح التنمر فى ذات الله. 

؟- المصدر السابق. 

*- أنظر: ما ورد فى الغيظ والعفو والحلم والاحتمال ما يلى: الكافى» الكلينى: ؟/ 2٠١9‏ كتاب الإيمان والكفرء باب كظم الغيظ» و 
باب العفوء و 1١١/7‏ باب الحلم. من لا يحضره الفقيه. الشيخ الصدوق: /١‏ 776. الاختصاصء المفيد: 7. غرر 
الحكمء الآمدى: 52”. روضه الواعظين.ء النيسابورى: ؟/ 2/ا". 

عاك سوره آل غهران/ ع1 

ه- المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 708/0 209 كتاب آفه الغضب والحقد والحسدء فضيله كظم الغيظ. 

عاق الأحات "غلن" ندال '"ملكك”" . 

/- إحياء علوم الدينءالغزالى: 7/181 »كتاب ذم الغضب والحقد والحسدءفضيله كظم الغيظ. 

8- المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 8/٠١‏ »كتاب آفه الغضب والحقد والحسدءفضيله كظم الغيظ. 


ص: ع 


وعن الباقر عليه السلام قال: من كظم غيظاً وهو يقدر على إمضائه حشا الله قلبه أمناً وإيماناً يوم القيامه0). 


وعن الصادق عليه السلام قال: نعم الجرعه(6) الغيظ(0) لمن صبر عليهاء فإن عظيم الأجر لمن عظم(2) البلاء» وما أحب الله قوماً 
إلا ابتلاهم(/1). 


وعنه عليه السلام(8): ما من عبد كظو(4) غيظا إلا زاده الله تعالى عزاً فى الدنيا وعزاً فى الآخره(١٠).‏ 


-١‏ فى الحديث "ما أحب بذل نفسى حمر النعم " هى بضم حاء وسكون ميم الإبل الحمرء وهى أنفس أموال النعم وأقواها 
وأجلدهاء فجعلت كنايه عن خير الدنيا كله. مجمع البحرين» الطريحى: /١‏ 2217 باب الحاء. 

"- الكافىء الكلينى: 25/٠١9‏ كتاب الإيمان والكفرء باب كظم الغيظ/ ح١.‏ 

*- الكافىء الكلينى: 25/٠١١١‏ كتاب الإيمان والكفرء باب كظم الغيظ/ ح/. 

- جرع الغيظ: كظمه. وجرعه غصص الغيظ فتجرعه. أى:كظمه. لسان العربء ابن منظور: 8/ #*؛ ماده "جرع ". 

ه- الغيظ: غضب كامن للعاجز. الصحاح, الجوهرى: "/ ,1١78‏ ماده "غيظ ". 

ع- فى : 5 ورام: "عظيم" بدل "'عظم ". 

/ا- مجموعه ورام؛ ورام بن أبى فراس: ؟/ 189. 

8- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

4- كظم الرجل غيظه: اجترعه. كتاب العين» الفراهيدى: 8/ 250 ماده "كظم ". 

3- أنظرة مشكاه الأثوارء الطبرسى: 2517 الباب الرابع فى آداب المعاشره مع الناس وما يتصل بهاء الفصل الحادى عشر فى الحلم 
وكظم الغيظ والغضب. 


ص: 86 
وعنه عليه السلام(١):‏ من كظم غيظاً ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملا الله قلبه يوم القيامه رضاه(؟). 
وعن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أعز الله بجهل قطء ولا أذل بحلم قط0). 


وعن حفص(65) قال: بعث الصادق عليه السلام غلاماً له فى حاجه فأبطأء فخرج عليه السلام فى أثره فوجده نائماً؛ فجلس عند 
رأسه يروحه حتى انتبه فقال له أبو عبد الله عليه السلام: يا فلا-ن والله ما ذلكك لكك تنام الليل والنهار لكك الليل ولنا منكك 
النهار(8). 


١-أى‏ : «الإمام الصادق» عليه السلام. 

"- المحجه البيضاءء» الفيض الكاشانى: 0 / 2٠١‏ كتاب آفه الغضب والحقد والحسدء فضيله كظم الغيظ. 

*- الكافى» الكلينى: ؟/ .1١7‏ كتاب الإيمان والكفر باب الحلم/ ح0. 

ع- حفص بن أبى عائشه المنقرى بالولا-ء» الكوفى. محدث إمامى. روى عنه عبد الله الحجال. الفائق فى رواه وأصحاب الإمام 
الصادق عليه السلام» الشبسترى: ١ا8/١/‏ الرقم ١/الى‏ المنقرى. 

ه- أنظر: الكافى» الكلينى: 7/ 1١7‏ كتاب الإيمان والكفرء باب الحلم/ ح/. 


ص: 424 


ص: 04 


الباب الخامس: الحقد 


ص: 2 


ص: مه 
فى الحقد 


إعلم أن الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفى فى الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقداء ومعنى الحقد أن يلزم قلبه 
استثقاله والبغضه له والتنة عنه. وأن يدو ذلك و 6 » وقد قال ر ل الله الله عليه وآله و : الموّم* 

: يدوم فى سو 2 من 
بحقود(1١).‏ والحقد ثمره الغضب. والحقد يثمر ثمانيه أمور: 


الأول الحسد وهو أن يحملكك الحقد غك أن حم زوال اللحمه مته: 
الثانى: أن تزيد على إضمار الحسد فى الباطن فتشمت بما يصيبه من البلاء. 
الثالث: أن تهجره وتقطعه وإن أقبل عليك. 

الرابع: أن تعرض عنه اعفار له 


الخامس: أن تتكلم فيه بما لا يحل من كذب وغيبه وإفشاء سر وهتكك ستر وغيره. 


-١‏ منيه المريد» الشهيد الثانى: ففرة الباب الشالث فى المناظره وشروطها وآدابها وآفاتهاء الفصل الثانى فى آفات المناظره وما 
يفولد متها من ميلكات الأخلاق. 


٠7٠١ ص:‎ 

السادس: أن تحاكيه استهزاءً وسخريه منه. 

السابع: إيذاؤه بالضرب وما يؤلم بدنه. 

الثامن: أن تمنعه حقه من صله رحم أو قضاء دين أو رد مظلمه وكل ذلكك حرام. 

وأقل درجات الحقد أن يحتزر من الآفات الثمانيه» ولكن تستثقله وتبغضه فى الباطن وتمتنع من البشاشه(١)‏ والرفق والعنايه. 


والأولى أن يق غلى عخالمه السابقه بع إن أمكنه أن بويد فى الاحبان على العفو معاهده للنفش وإرغاما للشطان فذلك 
مقام الصديقين50), وهو من أفضل أعمال المقربين0), فللحقود ثلاثه أحوال عند القدره. 

-١‏ البشاشه: طلاقه الوجه. ورجل هش بشء أى: طلق الوجه طيب. الصحاح, الجوهرى: ”/ 498) ماده "بشش". 

"- الصديق: من يصدق بكل أمر الله والنبى (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يتخالجه شكك فى شىء. العين» الفراهيدى: 0/ 08 


*- المقربين» أى: السابقين. بحار الأنوارء العلامه المجلسى: 55/181 كتاب الايمان والكفر؛ باب 7 درجات الايمان وحقائقه. 
قال أبى الفرج البغدادى: أصل الموالاه القرب» وأصل المعاداه البعد, فأولياء الله هم الذين يتقربون إليه بما يقربهم منهء وأعداؤه 
الذين أبعدهم منه بأعمالهم المقتضيه لطردهم وإبعادهم منه. فقسم أولياؤه المقربين قسمين: أحدهما من تقرب إليه بأداء 
الفرائض» ويشمل ذلكك فعل الواجبات»: وتركك المحرماتء؛ لأن ذلكك كله من فرائض الله التى افترضها على عباده. والثانى: من 
تقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل. جامع العلوم والحكمء أبى الفرج البغدادى: "2١‏ 


ص: الا 

أحدها: أن يستوفى حقه الذى يستحقه من غير زياده ونقصان. وهو العدل. 
1 لا 707 رد 2 

والثانى: أن يحسن إليه بالعفو والصله. و((ذلِك هُوَ الفضل))(1١).‏ 


وعلاج الحقد أن يعلم أنه مهما كان فى قلبه حقد فلا يزال مغموماً مهموماً مبتلى معذباً فى الدنيا والآخره» وأن ينظر فى فضيله 
العفو والرفق0). 

قال تعالى:((حَذِ الْعَفْوَ وَأَمُوَ بالْعَوْفٍ))60). وقال تعالى:((وَأن تَعْفُوأ أَقْربٌ لِلتَقُوى))(2). 

وعن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بخير خلاائق الدنيا والآخره؟ العفو عمن 
ظلمكء. وتصل من قطعكك,. والإحسان إلى من أساء إليكء وإعطاء من حرمكك(62). 


وعنه عليه السلام(/ا) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالعفوء فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا فتعافوا يعزكم 
اللهد01/). 


.":7 سوره فاطر/‎ -١ 

-١‏ أنظر: الحقايق فى محاسن الأخلا-قء الفيض الكاشانى: 79 4١‏ الفصل الثالث الحقد من نتائج الغضب. إحياء علوم الدين» 
الغزالى: */ ١87‏ 12# القول فى معنى الحقّد ونتائجه وفضيله العفو والرفق. 

“- أنظر: جامع السعاداتء النراقى: /١‏ /ا*: الحقد. 

- سوره الأعراف/ 148. 

ه- سوره البقره/ /793. 

#- الكافى» الكلينى: 7/7 .٠١‏ كتاب الإيمان والكفر» باب العفو/ ح١.‏ 

- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

8- الكافى» الكلينى: 77 .٠١8‏ كتاب الإيمان والكفر باب العفو/ حه. 


ص: 07 


وعن معتب(١)‏ قال: كان أبو الحسن موسى عليه السلام فى حائط له يصرم(37) فنظرت إلى غلام له قد أخذ كاره0) من تمر 
فرمى بها وراء الحائط. فأتيته وأخذته وذهبت به إليه. فقلت له: جعلت فداكك إنى وجدت هذا وهذه الكاره. فقال للغلام: فلان. 
قال: لبيك. قال: أتجوع؟ قال: لا يا سيدى. قال: فتعرى؟ قال: لا سيدى. قال: فلأى شىء أخذت هذا؟ قال: اشتهيت ذلكك. قال: 
إذهب فهى للكك,. وقال: خلوا عنه0). 


وعن الكاظم عليه السلام قال: الرفق نصف العيش(2). 


-١‏ معتب: مولى أبى عبد الله الصادق عليه السلام» ثقه. رجال العلامه. العلامه الحلى: 217١‏ الباب الحادى عشر فى الآحاد/ الرقم 
ع 

؟- صرم الشىء: قطعه. وصرم الرجل: قطع كلامه. والانصرام: الانقطاع. والتصارم: التقاطع. والتصرم: التقطع. مختار الصحاحء 
الرازى : 147» ماده "صرم" . 

- الاكتيار: صرع الشىء بعضه على بعضء وكور المتاع تكويرا: جمعه وشده. وقيل: ألقى بعضه على بعضء ومنه: الكاره. عكم 
الثياب» وكذا كاره القصارء لكونه يكور ثيابه فى ثوب واحد ويحملهاء فيكون بعضها على بعض. تاج العروسء الزييدى: "/ 
الام ماده "كور . 

؟- أنظر: الكافى» الكلينى: 2٠١8/7‏ كتاب الإيمان والكفر. باب العفو/ ح/. 

ه- الكافى» الكلينى: 77 .17١‏ كتاب الإيمان و الكفر» باب الرفق/ ح١١.‏ 


ص: 070 


الباب السادس: الحسد 


ص: ع7" 


ص: /, 
فى الحسد 


وهو من نتائج الحقد كما سبقء والحقد من نتائج الغضبء فهو فرع فرع الغضب. وللحسد من الفروع الذميمه ما لا يكاد 
يحصى. قال الباقر عليه السلام: إن الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب(١).‏ 


وعنه عليه السلام0) قال: قال الله تعالى لموسى(5): يا بن عمران لا تحسدن الناس على ما آتيتهم من فضلىء ولا تمدن عينيكك 
إلى ذلك ولا تتبعه نفسكك. فإن الحاسد ساخط لنعمى صادٌ لقسمى الذى قسمت بين عبادى» ومن يكك كذلكك فلست منه وليمس 


منى (8). 


.١ الكافى» الكلينى: ؟/ 208 كتاب الإيمان والكفرء باب الحسد/ ذيل الحديث‎ -١ 

-١‏ منيه المريد» الشهيد الثانى: 780”: الباب الثالث فى المناظره وشروطها وآدابها وآفاتهاء الفصل الثانى فى آفات المناظره وما 
يتولد منها من مهلكات الأخلاق. 

*- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

*- فى الكافى: "قال الله عزّوجل لموسى بن عمران عليه السلام ". 

ه- الكافىء الكلينى: ؟/ 207 كتاب الإيمان والكفر» باب الحسد/ حء. 


ص: ”2,7 
وعنه عليه السلام(1) قال: اتقوا الله ولا يحسد بعضكم بعضاً الحديث(5). 


وفى مصباح الشريعه: قال الصادق عليه السلام: الحاسد مضر بنفسه قبل أن يضر بالمحسودء كإبليس أورث بحسده لنفسه اللعنه 
ولآدم الاجتباء() والهدى والرفع إلى محا .سطقائق العيان والأصطناء 460 فك محسودا ولا تكن ساشداء قث ميزان الحاسل أبدا 
خفيف يثقل ميزان المحسود والرزق مقسوم فماذا ينفع الحسد الحاسد وما يضر المحسود الحسد. والحسد أصله من عمى القاب 
وجحود فضل الله وهما جناحان للكفرء وبالحسد وقع ابن آدم فى حسره الأبد وهلكك مهلكا لا ينجو منه أبداًء ولا توبه للحاسد 
لأنه مصر عليه معتقد به مطبوع فيه» يبدو بلا معارض به ولا سببء والطبع لا يتغير عن الأصل وإن عولج(8). 


ثم اعلم أنه لا حسد إلا على نعمه؛ فإذا أنعم الله على أخيكك بنعمه فلكك فيها حالتان: 
إحداهما: أن تكره تلك النعمه وتحب زوالهاء وهذه الحاله عسي تيد . 


." أى: "الإمام الصادق عليه السلام‎ -١ 
إغمارة كتاب الجهاد. أبواب جهاد النفس» باب زهله تحريم الحسد ووجوب اجتنابه دون‎ /١6 وسائل الشيعه.» الحر العاملى:‎ 3 


الغبطه/ ح". 

7 اج الررجل الرجلء» إذا قربه» قال اللّه تعالى: ((فَاجْتَاةُ رَيَه)) سوره القلم ٌ١/‏ أى: قربه. كتاب العين» الفراهيدى: 2/ 2197 
1 1 

ماده عجبين : 


ع الاصطفاء: الاختيار» افتعال من الصفوه. والصفى: الخالص من كل شىءع. واصطفاه: تفده صفيا. لسان العرب» ابن منظور: /١‏ 


الع ماده "صفا". 
ه- أنظر: مصباح الشريعه؛ الإمام الصادق عليه السلام: 0٠١‏ الباب الثامن والأربعون فى الحسد. 


ص: /7 


والثانيه: أن لا تحب زوالها ولا تكره وجودها ودوامها ولكنكك تشتهى لنفسكك مثلهاء وهذه تسمى غبطه(١)‏ ومنافسه» وقد يوضع 


أحد اللفظين بدل الآخر. ولا حجر فى الأسامى بعد فهم المعانى. 
5 5 - 1 . : 500 55 رى بدلا فوطا.ى + 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن يغبط والكافر يحسد(22007). وقال تعالى: ((وَ فى ذلكك فليتنافس المُتنافسّونَ))60). 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا فى اثنين: رجل آتاه الله مالا فسلطه الله على هلكته(8) فى الحق» ورجل آتاه الله علماً 
فهو يعم نه وبعلنه الثاس (قل فس الفيظه جردا باقن بشم اللعنين ماف الاق 


-١‏ الاغتباط: شكر الله على ما أنعم وأفضل وأعطى. والغبطه: المسره. والغبطه أن تتمنى مثل حال المغبوط من غير أن تريد زوالها 
ولا أن تتحول عنه وليمس بحسد. لسان العربء ابن منظور: / 2709 ماده "غبط ". 

ادافى كشف الربيةة '"والمتافق بحست . 

“- كشف الريبه» الشهيد الثانى: /الله الفصل الرابع فيما يلحق بالغيبه عند التدبر. 

- سوره المطففين/ 18. 

ه- فى كشف الريبه: '"فسلطه على هلكته ". 

8- كشف الريبه. الشهيد الثانى: لاه الفصل الرابع فيما يلحق بالغيبه عند التدبر. 

- قال الشهيد الثانى: "وإذ قد عرفت أنه لا حسد إلا على نعمه فإذا أنعم الله على أخيكك بنعمه فلكك فيها حالتان إحداهما: أن 
تكره تلكك النعمه وتحب زوالها وهذه الحاله تسمى حسدا. والثانيه: أن لا تحب زوالها ولا تكره وجودها ودوامها ولكنكك تشتهى 
لنفسك مثلهاء وهذا يسمى: غبطه. وقد يخص باسم المنافسه؛ قال الله تعالى: ((وَفِى ذلك َليتَنافس الْمَتَنَافْسُونَ)) سوره القلم/ 80. 
وقد تسمى المنافسه حسدا والحسد منافسه". كشف الريبه» الشهيد الثانى: 5ه /الل» الفصل الرابع فيما يلحق بالغيبه عند التدبر. 


ص: 1,8 


والحسد إنما يكثر بين أقوام تجمعهم روابط تتوارد على أغراضهم, فإذا خالف واحد صاحبه فى غرض من أغراضه نفر(١)‏ طبعه 
وأبغضه وثبت الحقد فيه. وحيث لا رابطه بين شخصين فلا تحاسد بينهماء فلذلكك يحسد العالم العالم دون العابد» والتاجر يحسد 
مثله ولا يحسد العالم» ويحسد الرجل أخاه وابن عمه أكثر مما يحسد الأجانبء والمرأه تحسد ضرتها وسريه(1) زوجها أكثر مما 
تحسد أمٌّ الزوج وابنته» وذلك للتراحم على المقاصد. 


العذاوة بأن يكره التعمه على المخسود لأنه عدوهة فلا يريك له الخير. 
أو التعزز: وهو أن يعلم أن المحسود يتكبر بالنعمه عليه وهو لا يطيق احتمال كبره وتفاخره لعزه نفسه. 


-١‏ نفر ينفر نفورا ونفارا: إذا فر وذهب. النهايه فى غريب الحديث؛ ابن الأثير: 0/ 97: ماده "نفر". 
-١‏ والسر: النكاح؛ لأنه يكتم. لسان العربء ابن منظور: ©/ 88”: ماده "سرر". تَسِرَى الجارية: من السّرَيّهه و قال يعقوب: أصله 


ع 


فور هن القرويه فابدلوانمع الحدى الزاداك ران كما قالوا تتكي هيه لالض السان العوتء ابن مفظو © اماف "سر" 


ص: هلا 

أو الكبر: وهو أن يكون فى طبع الحاسد أن يتكبر على المحسود ويمتنع ذلكك عليه بنعمه. 

أو التجب: وهو أن تكوق التعمه عَظلمة والمنصب كيراء نسحب من قوز مله يمقل تلكك التعمة: 

أو الخوف: من فوت المقاصد المحبوبه» وهو أن يخاف من فوت مقاصده بسبب نعمته بأن يتوصل بها إلى مزاحمته فى أغراضه. 


لا تتقل. 


وقد تجتمع هذه الأسباب أو أكثرها فى شخص واحد فيعظم الحسد لذلك. 

وعلاج الحسد علمى وعملى: 

أما العلمى(1): فهو أن يعلم الحاسد أن للحسد ضرراً عليه فى الدنيا والدين» لأنه بالحسد سخط قضاء الله تعالى وكره نعمته التى 
قسمها لعباده وعدله الذى أقامه فى ملكه بخفى حكمته. وهذه جنايه عظيمه على العدل الحكيم. على أن الحاسد فارق أولياء الله 
فى حبهم الخير لعباد الله وشاركك إبليس وسائر الكفار فى حبهم للمؤمنين البلايا وزوال النعم. قال تعالى: ((إِنْ تَمْسَث كم حَسَ نه 


تَمْؤْمُعْ وَ إِنْ تُصبِكُمْ سيقة بَفْرَحُوا ب]))12) وقال تعالى: ((5 كي مِنْ أل الْكتاب لَو يَرُدُونكُمْ من بَغد إبللانكم كقّاراً حصداً مِنْ 
عِنْدِ أنْفسِهم))20. 


-١‏ فى المتن الأصلى: «ما العلمى»» والظاهر إنه محذوف الألف بسبب النسخ. 
1- سوره آل عمران/ .١ 13١‏ 


"'- سوره البقره/ .١١9‏ 


ص: 6٠١‏ 
وأما ضرره فى الدنيا فهو أن الحاسد لا يزال متألماً بالحسد مهموماً مغموماً معذباًء لأن أعداءه. لا تزال نعم الله تتجدد عليهم يوماً 
فيوماً وساعه فساعه ولا تزول النعمه عن المحسود بالحسدء ولو كان كذلك لما بقيت نعمه على المؤمنين لحسد الكفار إياهم, 

ولااضرر على المحسود أصلا: لأن ما قدره الله تعالى له من النعم فلا حيله فى دفعه» بل الضرر على الحاسد كما عرفت. 


والحسد ينفع المحسود فى الدنيا والآخره: 


أما فى الدنيا فهو أن أهم أغراض الخلق مساءه الأعداء وغمهم(١)‏ وشقاوتهم وكونهم معذبين مغمومين» ولا عذاب أعظم مما فى 
الحاسد من ألم الحسدء وقد فعل الحاسد بنفسه ما هو مراد أعدائه. 


وأما فى الدين فلأن المحسود مظلوم من جهه الحاسدء لا سيما إذا أخرجه الحسد إلى القول أو الفعل بالغيبه أو القدح(1) فيه 


وهدك سيره وذكر مساوكه فيد دايا تهديها الحاسد إلى المحسود بانتقال يتات إلى 'ذروائهه ع يلقاه مقلساً تحروماً م 
الحسنات؛ كما حرم من الراحه فى الدنيا فقد أضيف للمحسود نعمه إلى نعمه وإلى الحاسد شقاوه إلى شقاوه. 


68١1/17 أمر غمه. أى: ملتبس. الصحاحء الجوهرى: 8/ 21994 ماده "غمم". الغم والغمه: الكرب. لسان العربء ابن منظور:‎ -١ 


ماده '"غمم". 
-١‏ قدح فى نسبه: طعن. مختار الصحاح, الرازى: 071١‏ ماده "قدح". 


"- هتكك الستر: تمزيقه وخرقه. مجمع البحرين» الطريحى: 5/ 00*» ماده '"هتكك ". 


/8١ ص:‎ 


وأما العلا-ج العملى: فهو أن يحكم الحسد وكل ما يتقاضاه من قول أو فعل» فينبغى أن يكلف نفسه بنقيضهاء فإن بعثه الحسد 
على القدح فيه كلف لسانه المدح له والثناء عليه» وإن حمله على التكبر ألزم نفسه التواضع والاعتذار إليه» وإن بعثه على كف 
الأنعام عنه ألزم نفسه الزياده. ومهما فعل ذلك عن تكلف وعرفه المحسود طاب قلبه وأحبه. ومهما أحبه عاد الحاسد وأحبه 
وتولدت بينهما الموافقه التى تقطع ماده الحسد» ويصير ما تكلفه أولاً طبعاً آخر. 


والأصل فى العلاج قمع أسباب الحسد من الكبر وعزه النفس وشده الحرص كما يأتى إن شاء الله تعالى. 
واعلم أن الحاسد له فى أعدائه ثلاثه أحوال: 


الشولى: أن يحب مساءتهم بطبعه ولكنه يكره حبه لذلكك وميل قلبه إليه بعقلهه ويمقت(١)‏ نفسه عليه ويودٌ أن يكون له حيله فى 
إزاله ذلكك الميل» وهذا القسم معفو عنه قطعاً لأنه غير داخل تحت الاختيار. 


الثانيه: أن يحب ذلك ويظهر الفرح بمساءته إما بلسانه أو بجوارحه؛ وهذا هو الحسد المحظور(؟) قطعاً. 


الثالثه: وهى بين الطرفين أن يحسد بالقلب من غير مقته لنفسه على حسده ومن غير إنكار منه على قلبه» لكن يحفظ جوارحه من 
طاعه الحسد فى مقتضاهاء 


-١‏ المقت: بغض من أمر قبيح ركبه. فهو مقيت. كتاب العين, الفراهيدى: 8/ 17, ماده ''مقت". 

؟- الحظر: يطلق بمعنى المنع والقطع, ومنه قولهم: حظرت عليه كذاء أى: منعته منه. والحظر: فهو خطاب الشارع بما فعله سبب 
للذم شرعا بوجه ماء من حيث هو فعله. ومن أسمائه أنه محرم ومعصيه وذنب. الأحكام, الآمدى: 1/1١١‏ الفصل الثانى فى 
الميحظور: 


ص: ,م 


وهذا محل خلاف بين العارفين: فقيل إنه لا يخلو عن إثم بقدر قوه ذلك الحب وضعفه. لأنكك وإن كفيت ظاهرك بالكليه إلا 
انكف الكك حي زوال الضمه ولس فى تنييك كراعه ليله الحالهة فاقج ا يفا مط معاضي لأن لحيل ضيقه الثلي لا عيفه 
الفعل(1)» قال تعالى: ((وَ لابج دُونَ فى ص دُورِهِمْ لاج ميا أُوتّوا))(1) وقال: (وَدُوا لَْ تَكُفْرُونَ كما كَفَرُوا فَدَكُونُونَ 
ولا لق والقول #العبووالو شيدق الننصسوة انما هو هما صادر عن المب د 'لافين التفيك. 


وذهب ذاهبون إلى أنه لا يأثم إذا لم يظهر الحسد على جوارحه. ويرشد إليه كثير من الأخبار: فروى من طرق العامه(؟) بأسانيد 
عديده عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: وضع عن أمتى تسع خصال: الخطأء والنسيان» وما لا يعلمون, وما لا يطيقون, وما 
اضطروا إليه» وما استكرهوا عليه» والطيره(2)»» والوسوسه فى التفكير(2) فى الخلق» والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد(/0. 


-١‏ أنظر: الحقايق فى محاسن الأخلااق» الفيض الكاشانى: 8١‏ هى الباب الثالث فى الغضبء الفصل 5 ". إحياء علوم الدين» 
الغزالى: 181/٠‏ 0174 كتاب ذم الغضب والحقد والحسدء القول فى ذم الحسد وفى حقيقته وأسبابه ومعالجته وغايه الواجب فى 
إزالته. 

ادسورة الحغرار ةق 

#- سوره النساء/ 84. 

؟- العامه: تطلق الكلمه على جميع المذاهب من غير الشيعه. والذين يطلق عليهم: الخاصه. وهم شيعه أمير المؤمنين عليه السلام» 
الذين يعتقدون بولايته وخلافته وولايه وخلافه أبنائه المعصومين عليهم السلام. وقد مر سابقا ترجمه كلمه الخاصه فراجع. 

ه- الطيره: بكسر الطاء وفتح الياء» وقد تسكن: هى التشاؤم بالشىء. وهو مصدر تطير. يقال: تطير طيره» وتخير خيره. النهايه فى 
غريب الحديثه ابن الأثير: #/ 187 حرف الطاء. 

- فى الكافى: "التفكر" بدل "التفكير". 

- الكافى؛ الكلينى: 7/ 87» كتاب الإيمان والكفرء باب ما رفع عن الأمه/ ح؟. 


ص: / 


وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث لا ينجو منهن أحد: الظنء والطيره؛ والحسد. وسأحدثكم بالمخرج من ذلكك: إذا ظننت 
فلا تحقق, وإذا تطيرت فامضء وإذا حسدت فلا تبغ (1001). 


وفى روايه أخرى: ثلاثه فى المؤمن له منهن مخرجء ومخرجه من الحسد أن لا يبغى (6). 


-١‏ البغى: التعدى. وبغى عليه استطال» وبابه رمى» وكل مجاوزه وإفراط على المقدار الذى هو حد الشىء فهو بغى. مختار 
الصحاح» الرازى: 278 ماده ' بغى '". 

-١‏ مجموعه ورام؛ ورام بن أبى فراس: .17177/١‏ باب ما جاء فى الحسد. 

*- المصدر السابق. 

#- بحار الأنوارءالمجلسى :76# »لا كتاب الأيمان والكفرءباب 189 الحسد/ ببان الحديث 1. 


ص: / 


ص: 6 
الباب السابع: الرياء 


اشاره 


ص: م 


ص: /ا/ 
فى الرياء وتحقيق الكلام فيه فى فصول 
الفصل الأول: فى ذمه وحرمته 


قال الله تعالى: (وَيْلَّ(1) لِلْمَصَلَينَ (©) الّذِينَ هُمْ عن ص لاتِهغ للَاهُونَ (0) الّذِينَ هُمْ بلأؤْنَ (6) وَيَمْتَعُونَ الْطاعُونَ))(؟) وقال 
تعالى: ((لاؤٌنَ النّاس وَلا وذ كَرُونَ اللّهَ إل قَليلا))() وقال تعالى: ((كَالَّذِى يُنْفِقْ لألَهُ رئاء النّاس))() وقال تعالى: ((قَمَْ كان 


- 


يووا لقاء رَيّهِ فليغْمل عَمَلا صالحا ولا يُشُركك لاد رَيْهِ أحدأً))(2). 


وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشركك الأصغر يا رسول الله؟ 
قال: الرياء(4)2 يقول 


الله تعالى يوم القيامه إذا 


-١‏ فى النص القرآنى: "فويل". 
ا سؤرة الماعون/ع /3 

#- سوره النساء/ 157. 
#داسوره البقرو/ ع4 

ه- سوره الكهف/ .١١١‏ 
عدف المنيه: هو الريام . 


ص: /8/ 
جازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون لهم(١)‏ فى الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء! 50 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى: من عمل عمللا أشركك فيه غيرى فهو له كله وأنا منه برئ» وأنا أغنى الأغنياء عن 
الش رك (*). 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله عملا فيه مقدار ذره من رياء(؟). 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أدنى الرياء شركك(2). 


وعن الصادق عليه السلام قال: قال الله تعالى(2): أنا خير شريكك, من أشرك معى غيرى فى عمل عمله لم أقبله إلا ما كان لى 
خالصً(/). 


وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال(4): قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتى على الناس زمان تخبث فيه سرائرهم 
وتحسن فيه علا-نيتهم طمعاً فى الدنياء لا يريدون به ما عند ربهم؛ يكون دينهم رياءء لا يخالطهم خوفء يعمهم الله بعقاب 
فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجاب(1) لهم( .)٠١‏ 


." ليس فى المنيه: "لهم‎ -١ 

-١‏ منيه المريد» الشهيد الثانى: 7117 2318 الباب الثالث فى المناظره وشروطها وآدابها وآفاتهاء الفصل الثانى فى آفات المناظره 
وما عله مقياعه :نيلكات الأحادق: 

*- المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: / ٠8٠‏ كتاب ذم الجاه والرياء» بيان ذم الرياء. 

ع- عده الداعى» ابن فهد الحلى: 2578 الباب الرابع فى كيفيه الدعاءء القسم الثالث فى الآداب المتأخره عن الدعاء. وفيه النص: 
"إن الله لا يقبل عملا فيه مثقال ذره من رياء". 

ه- عيون الحكم والمواعظه الليثى: »15١‏ الفصل الثانى عشر. 

*- فى الكافى: "عن على بن سالم» قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال الله عرّوجل: ... الحديث". 
1- الكافىء الكلينى: ؟7/ 590؛ كتاب الإيمان والكفر» باب الرياء/ ح 4. 


8- فى الكافى: "عن أبى عبد الله عليه السلام» قال ... الحديث". 


9- فى الكافى: "فلا يستجيب". 
٠‏ الكافىء الكلينى: ؟/ 598, كتاب الإيمان والكفرء باب الرياء/ ح .١15‏ 


ص: 4/ 


وعنه عليه السلام(1) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الملكك يصعد بعمل العبد مكيبا (لألزره قاذ| صعل شقان 
يقول الله(): «اجعلوها فى سجين(6), إنه ليس إياى أراد به)(2). 


١-أى:‏ "الإمام الصادق عليه السلام ". 

." ماده "بهج‎ 700 /١ بهج به أى: فرح به وسر. الصحاح, الجوهرى:‎ -١ 

“- فى المنيه والبحار: "الله عرو جل '". 

*- سجين (فيه كتاب الفجار) وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: ودواوينهم كما فى الصحاحء قال أبو عبيده: وهو فعيل من 
السجنء كالفسيق من الفسقء ومنه قوله تعالى: ((كلا إِنَّ كتاب المجارِ لَفِى سِمجِين)) (سوره المطففين/)) وقال ابن عرفه: هو من 
متدوك أء الهو يون علي كن يعار ذا ساق إن قدا لازاه قم دوك قا بااته الى ناا رسعو النيقد ارس اتن خورده دز 
جهنم نفسها. وقال ابن الأثير: هو اسم علم للنار. وقال الراغب: هو اسم لجهنم بإزاء عليين» وزيد لفظه تنبيها على زياده معناه. (أو 
حجر فى الأرض السابعه) و به فسرت الآيه أيضا. وقال مجاهد: هو اسم الأرض السابعه. وقيل فى سجين» أى: فى حساب. وقيل 
معنى الآيه: كتابهم فى حبس لخساسه منزلتهم عند الله عرّوجلء وأما قول الخفاجى: سجين كتاب جامع لأعمال الكفره» فذكر 
الراغب: أن كل شئ ذكره الله عرّوجل بقوله: وما أدراك. فسره» وكل ما ذكره بقوله وما يدريكك تركه مبهما. وفى هذا الموضع 
ذكر: ((وَما أَذْراكك ما سِِينٌ)) (سوره المطففين/ 8) وكذا فى قوله عرّوجل: ((وَما أذراكك ما عِلَيُونَ)) (سوره المطففين/ 19) ثم 
فسر الكتاب لا السجين والعليين» قال: وفى هذه لطيفه موضعها الكتب المطولات (و) السجين (العلانيه) يقال فعل ذلكك سجيناء 
أى: علانيه. تاج العروسء الزبيدى: 9/ 2771 فصل السين. 

ديه المريد» السبييد القات ا الباب القالكه فى المناظر» وشروطياء التصل الثائن فى آنات المتاظرة ينان الأتواره 
المجلسى: 24/ 207 كتاب الإيمان والكفر» باب ١١8‏ الرياء/ ح ١ه.‏ 


ص: 9 


وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ثلاث عتلامات للمرائى: ينشط إذا رأئ الناسء ويكسل إذا كان وحده: ويحب أن يحمد فى كل 
أموره(70)1). 


وقال عليه السلام(”0: أخشوا الله خشيه ليست بتقدير(ع): واعملوا فى غير رياء(ه) ولا سمعه؛ فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى 


وقال الصادق عليه السلام: اجعلوا أمركم هذا لله ولا تجعلوه للناسء فإنه ما كان لله فهو لله وما كان للناس فلا يصعد إلى الله(/01. 
وعنه عليه السلام(4): كل رياء شركء إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس» ومن عمل لله كان ثوابه على الله(9). 


وعنه عليه السلام(١1)‏ فى قول الله عزُّوجل ((قَمَنْ كان يَوْجوا لِقَاءَ رَبّهِ فَليِعْمَل عَمَلاً صالحاً ولا مُضْ رك بِعِبادهِ رَيّهِ أ داً »)2110 
قال: الرجل يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب به وجه الله. إنما يطلب تزكيه الناس يشتهى أن يسمع به الناس» فهذا الذى 


-١‏ فى الكافى: "فى جميع أموره". 

؟- الكافى» الكلينى: ؟/ 190 كتاب الإيمان والكفرء باب الرياء/ ح6,. 
اين ""آمير الوهتيه تغلية السلام". 

؟- فى الكافى: "ليست بتعذير". 

ه- فى الكافى: "واعملوا لله فى غير رياء '". 

*- الكافى» الكلينى: 7/ 21917 كتاب الإيمان والكفرء باب الرياء/ ح7١.‏ 
/- الكافى» الكلينى: "/ *797, كتاب الإيمان والكفرء باب الرياء/ ح؟. 
8- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

9- مشكاه الأنوار: الطبرسى: 8١١‏ الفصل الثالث فى الرياء. 

." أى: "الإمام الصادق عليه السلام‎ ٠ 

.١١١ سوره الكهف/‎ -١ 


151١ ص:‎ 


أشركك بعباده ربه. ثم قال: ما من عبد سرّ(١)‏ خيراً فذهبت الأيام أبداً حتى يظهر الله له خيراًء وما من عبد يسر شراً فذهبت الأيام 
عن نظهر الله قرا 


وعنه عليه السلام0: ما يصنع أحدكم إن يظهر حسناً ويسر سيئاء أليس يرجع إلى نفسه فيعلم أن ذلكك ليس كذ لككء والله 
تعالى(5) يقول: (( بل الإِنْسانٌ على نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ))(0) إن السريره إذا صحت قويت العلانيه(2). 


الفصل الثانى: فى حقيقه الرياء والفرق بينه وبين السمعه وأقسام الرياء 


أصل الرياء من الرؤيه: وهى طلب المنزله فى قلوب الناس بإراءتهم خصال الخير. والسمعه من السماع: وهى طلب المنزله فى 
قلوب الناس بإسماعهم ما يوجب ذلك(/0. 


وحدّ الرياء: هو إراده المنزله بطاعه الله تعالى. والمرئى هو العابد. والرائى هو الناس المطلوب رؤيتهم لطلب المنزله فى قلوبهم. 
والمراءى به هى الخصال التى قصد المرائى إظهارها. والرياء هو قصده إظهار ذلكك. 

-١‏ فى الكافى: "أسر". 

؟- الكافىء الكلينى: ”/ 797 1598,) كتاب الإيمان والكفرء باب الرياء/ ح؟. 

*- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

؟- فى الكافى: "والله عرّوجِل ". 

ه- سوره القيامه/ .١‏ 

#- الكافىء الكلينى: ؟/ 790؛ كتاب الإيمان والكفرء باب الرياء/ ح١١.‏ 

لا- أنظر: بحار الأنوارء العلامه المجلسيى: 828/28 كتاب الأيمان والكفرء باب 118 الرياء/ يبان الحديث .١‏ 


ص: 4 


والمراءى به كثير وتجمعه خمسه أقسام؛ وهى: مجامع ما يتزين به العبد للناس البدن والزىء والقول» والعملء والأتباع» والأشياء 


وأغل الذنيا يراؤون بهذ الأسباب الخمسه إل أن طلب الجاه وقضد الرياء بأعمال لبست من جمله الطاغات أهون الرياء 
بالطاعات. 


القسم الأول: الرياء فى الدين بالبدن بإظهار النحول والصفارء ليوهم بذلكك شده الاجتهاد وعظم الحزن على أمر الدين وغلبه 
خوف الآدخره وقله الأكل وسهر الليل» ويقرب منه خفض الصوت وإغاره العينين وذبول الشفتين ليوهم أنه مواظب على الصوم. 
ولهذا قال عيسى عليه السلام: إذا صام أحدكم فليدهن رأسه ويرجل شعره ويكحل عينيه(1). وذلكك لخوف الرياء. 


القسم الثانى: الرياء بالزى والهيئه» كتشعث(1) شعر الرأس وحلق الشارب وإطراق الرأس فى المشى والهدوء فى الحركه وإبقاء 
أثر السجود على الوجه وغلظ الثياب وتشميرها وترقبع الثوب لإظهار أنه متابع للسنه غير مقبل على الدنيا. 


القسم الثالث: الرياء بالقول» كالوعظ والتذكير والنطق بالحكمه وحفظ الأخبار والآثار وتحريكك الشفتين بمحضر الناس والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر بمشهد الخلق ونحو ذلك. 


الرابع: الرياء بالأعمال» كمراءاه المصلى بطول القيام والركوع والسجود وإطراق الر أسن وتركك الالتفات ونحو ذللكك. 


-١‏ إحياء علوم الدينءالغزالى:7297/”/كتاب ذم الجاه والرياءءبيان حقيقه الرياء وما يراءى به. 
؟- رجل أشعث شعث شعثان الرأس» وقد شعث شعثا وشعاثا وشعوثه وشعثته أنا تشعيثاء وهو المغبر الرأسء. المتلبد الشعر جافا غير 


دهين. كتاب العين» الفراهيدى: /١‏ 35 ماده "شعث". 


ص: بوذن 


الخامس: المراءاه بالأصحاب والزائرين والمخالطين: بأن يكثر التردد إلى العلماء والعباد والزهاد والفقراء والمساكين» أو يصير 
سبباً لكثره ترددهم إليه ليقال إنه عظيم الرتبه فى الدين(1). 


الفصل الثالث: فى درجات الرياء 


إعلم أن الرناء يتفاوتث فبعضه أشد وأغلظ من بعضنء ويختلق باختلانق أركاتهة وأركانه كلاثه المرادى بده والمرادى لأجلهه 


ونفس قصد الرياء: 

الركق الأول تفن قضد الرياء وله درجات أربع: 

«الأولى» وهى أغلظها أن لا يكون مراده الثواب أصللاء كالذى يصلى بين أظهر الناس الفرض أو النفل ولو انفرد لم يصل. 
«الثانيه» أن يكون له قصد الثواب أيضاً قصداً ضعيفاً. 

«الثالثه؛ أن يكون قصد الثواب وقصد الرياء متساويين» بحيث لو كان كل منهما خالياً من الآخر لم يبعثه على العمل. 


«الرابعه» أن يكون اطلاءع الناس مرجحاً ومقوياً لنشاطه» ولو لم يكن لكان لا يتركك العباده. والكل حرام ومبطل للعمل لما تقدم 
من قوله تعالى فى الحديث القدسى: «أنا أغنى الأغنياء عن الشركك:(37). وقوله تعالى: ((وَلا 


-١‏ أنظر: إحياء علوم الدينء الغزالى: */ 787 8" كتاب ذم الجاه والرياء» بيان حقيقه الرياء وما يراءى به. 


-١‏ شرح نهج البلاغه؛ ابن أبى الحديد: ؟/ 218١‏ بيان الخطبه 7؟". 


ص: 45 

يمرك بأد رَيهِ أحداً))(1). وقوله عليه السلام(1) فى علامه المرائى: يكسل فى الخلوه وينشط عند الناس(). 

الركن الثانى: المراءى به وهو الطاعات» وهو ينقسم إلى: الرياء بأصول العبادات» وإلى الرياء بأوصافها: 

القسم الأول: له درجات ثلاث: 

«الأولى» الرياء بأصل الإيمان وهو أغلظ أبواب الرياء» وأصحابه من المنافقين المخلدين فى النار» وربما كان حال هذا أشد من 


الكافر حيث جمع بين كفر الباطن ونفاق الظاهر. 


1 سوره الكهف/‎ -١ 
أمير المؤمنين عليه السلام.‎ -" 
الكافىء الكلينى: 7/ 190؛ كتاب الإيمان والكفر باب الرياء/ ح8. وفية النض؛ وكللاث علامات للقرائى: يتمَط إِذَا رَأى الناسَ؛‎ -* 


وَيَكسّل إذا كان وَحْدَهٌ وَيْحتٌ أنْ يُحْمَدَ فى جمِيع أمُوروا. 


- 


ص: 16 

«الثانيه» الرياء بأأصول العبادات مع التصديق بأصول الدين. كالرياء بالصلاه والزكاه والحج والجهادء وهذا أهون من الأول. 
«الثالثه) الرياء بالنوافل والسنن التى لو تركها لا يعصى ولكن يكسل عنها فى الخلوه وينشط عند الناس. 

القسم الثانى: الرياء بأوصاف العبادات لا بأصولهاء وهى أيضاً على ثلاث درجات: 


«الأولى) أن يرائى بفعل مافى تركه نقصان العباده. كالذى يكون غرضه تخفيف القراءه والركوع والسجود فإذا رآه الناس 


«الثانيه» أن يرائى بفعل مالا نقصان فى تركه ولكن فعله فى حكم التتمه والتكمله للعباده» كالتطويل فى الركوع والسجود ومدّ 
القيام وتحسين الاعتدال وطول القراءه والتأنى فيها وفى الأذكار. 


«الغالثه» أن يرائى بزيادات خارجه عن نفس النوافل» كحضوره الجماعه قبل القوم وقصده الصف الأول ويمين الإمام12) ونحو 
ذلك. 


الركن الثالث: المراءى لأجله وله درجات ثلاث: 


«الأولى) وهى أشدها أن يكون مقصده التمكن من معصيه. كالذى يرائى بعباداته ويظهر التقوى والورع بكثره النوافل والامتناع 
من أكل الشبهات؛ وغرضه أن يعرف بالأمانه فيولى القضاء والأوقاف والوصايا أو مال الأيتام فبأخذها أو يودع الودائع فيجحدها. 


«الثانيه» أن يكون غرضه نيل حظ مباح من حظوظ الدنيا من مال أو نكاح امرأه جميله أو شريفه. 


«الثالثه» أن يكون غرضه أن لا ينظر إليه بعين النتقص وأن يعدّ من الخاصه والزهادء كالذى يمشى مستعجلاً فيطلع عليه الناس 
فيحسن المشى ويترك العجله كى لا يقال إنه من أهل اللهو والسهو لا من أهل الوقار» أو يبدر منه المزاح فيخاف أن ينظر إليه 
بعين الاحتقار فيتبع ذلكك بالاستغفار وتنفس الصعداء وإظهار الحزن. 


اك انظرة حار الأنوان النجليت موعر #ال كباب الآبماة والكثرء ياب 1١2‏ الرياء/ يبان الحديك 1 


ص: 4 


تقسيم آخر الرياء منه: جلى» وخفىء, وأجلى» وأخفى: 
فالجلى الذى يبعث على العمل ويحمل عليه. 


وأخفى منه مالا يحمل على العمل بمجرده إلا أنه يخفف العملء كالذى يعتاد التهجد كل ليله ويثقل عليه» فإذا دخل عليه 
الضيوف نشط. 


وأخفى من ذلكك أن يعرض بإظهار العمل بالشمائل» كإظهار النحول والصفار وخفض الصوت وجفاف الريق وآثار الدموع 
وغلبه النعاس الدال على طول التهجد. 


وأخفى من ذلك أن يختفى بحيث لا يريد الإطلاع ولا يسر بظهور طاعته ولكنه إذا رأى الناس أحب أن يبدأوه بالسلام» وأن 


يقابلوه بالبشاشه والتوقير» وأن يثنوا عليه وينبسطوا فى قضاء حوائجه. ويوسعوا له فى المكان. وإن قصر فيه مقصر ثقل على قلبه 
ولو لم تسبق منه تلك الطاعات والعبادات لما توقع ذلك. 


وقد يكون العمل مخفياً قد قصد به وجه الله تعالى ولكن لما اتفق اطلاع غيره عليه استرّ بذلككء فإن كان قصده إخفاء الطاعه 
والإخلا.ص لله ولكن لما اطلع عليه الخلق علم أن الله أطلعهم عليه وأظهر الجميل من أحواله فيستدل به على حسن صنيع الله به 
ونقرع له وإلطافم و يكون فرحه بجميل نظر الله لا بحمد الناس وقيام المنزله فى قلوبهم, ولا بأس بذلككء قال تعالى: ((قل 
بِفَضْل الله وَ بَحْمَته فَبذَلِك فَلْيفْرحوا1000. وكذا إذا استدل بإظهار الله الجميل وستره القبيح عليه فى الدنيا أنه كذلكك يفعل به 
فى الآخره؛ إذ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما ستر الله على عبد فى الدنيا إلا ستر عليه فى الآخره(7) فيكون الأول فرحاً بالقبول 
فى الحال. 


؟- عده الداعىء ابن فهد الحلى: 57 الباب الرابع فى كيفيه الدعاء» القسم الثالث فى الآداب المتأخره عن الدعاء. 


ص: /94 


وهذا التفات إلى المستقبل. وكذا إذا كان سروره من حيث رغبه المطلعين على الاقتداء به فى الطاعه فيتضاعف بذلكك أجره. 
شكوة له الجر العلا جنا أظور آخرا وآجر السر ينا قضية أولأة ود قدي يهف طلاعة قله أجر اعمال المقعلين يسن غير أن 


ينقص من أجورهم شىء(1١).‏ 


وكذا إذا فرح بطاعتهم لله فى مدحهم إياه وبحبهم للمطيع وبميل قلوبهم إلى الطاعه؛ كما روى نوخا قال اسوك الاعبلن الله 
عليه وآله وسلم: يا رسول الله أسرٌ العمل لا أحب أن يطلع عليه أحدء فيطلع عليه فيسرنى؟ قال: لكك أجران أجر السر وأجر 
العلانيه(1). 


وعن الباقر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يعمل الشىء من الخير فيراه إنسان فيسره ذلكك؟ قال: لا بأس» ما من أحد إلا وهو 
يحب أن يظهر الله له فى الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلكك لذلكك00. 


وأما إذا كان فرحه وسروره من حيث قيام منزلته فى قلوب الناس حتى يمدحوه ويعظموه ويقوموا بقضاء حوائجه ويقابلوه 
بالكرام فى مصادره وموارده فهو رياء مذموم(). 


ومن جمله أقسام الرياء ترجيحه العمل فى الملا على الخلاء» وعد بعضهم عكسه أيضاً رياءء لأنه لو كان عمله خالصاً لله لما 
تفاوت عنده الخلاء والملاء. 


-١‏ عن إسماعيل الجعفرى, قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام» يقول: من استن بسنه عدل فاتبع كان له أجر من عمل بها من غير 
المحاسنء البرقى:1/77؛ كتاب ثواب الأعمال؛ السادس ثواب من سن سنه عدل/ ح6. 

؟- بحار الأنوارءالمجلسيى:28/79/5»كتاب الإيمان والكفرءباب 128 الرياء/ بيان الحديث .١‏ 

.18 أنظر: الكافىء الكلينى: 7/ 7917, كتاب الإيمان والكفرء باب الرياء/ ح‎ -٠ 

؟- أنظر: إحياء علوم الدينء الغزالى:/ 522 ١/اا»كتاب‏ ذم الجاه والرياء» بيان درجات الرياء. 


ص: /1 
ومن جمله أقسامه ترك العمل خوفاً من الوقوع فى الرياء» فإنه قد أراح الشيطان من الإفساد. 


تقسيم آخر قد يكون الرياء بغير العبادات» وهو قد يكون مستحباً وقد يكون واجباء إذ يجب على المؤمن صيانه عرضه وأن لا 
قعل قا يغاب عليه قاذ يلبق بذوئ المروغاتث أن يرتكو] الأمون الخسسة بأنفسهم عند مشاهده الناس وإن جاز لهم فى الخلوه. 
ولهذا ورد الأمر بالتزين(1١)‏ وإظهار النعمه(1) وإظهار الغنى(*) وكتم الفقر(؟) ونحو ذلك من الشريعه المقدسه. 


وشعره؛ فقيل له. أو تفعل ذلكك يا رسول الله؟ قال: نعم إن الله يحب من العبد أن يتزين لإخوانه إذا خرج إليهم(2). 


-١‏ قال تعالى: ((يا ينى 51م خُدُوا زيتككغ عِنْدَ كَل مشج وَكلُوا وَاهْربُوا ولا رفوا إِنّهُ لا يحت الْمُشْرِفِينَ)) سوره الأعراف/81, 
ادقال تعالى: ((يا أبها الْذِينَ آمثُوا اذْكزوا نغمة الله عليكع)) سوره الأحزاب/ 4. 

.١ح قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إظهار الغنى من الشكر). غرر الحكم, الآمدى: 2708 طريق الشكر/‎ ٠“ 

*- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا على إن الله جعل الفقر أمانه عند خلقه فمن ستره كان كالصائم القائم» و من 
أفشاه إلى من يقدر على قضاء حاجته فلم يفعل فقد قتله» أما إنه ما قتله بسيف و لا رمح, و لكن بما أنكر من قلبه». جامع الأخبار, 
الشعيرى: ؟7١١»‏ الفصل الثامن والستون فى كتمان الفقر. 

ه- الجب: بئر غير بعيده القعر. كتاب العين» الفراهيدى: #/ 70 ماده "جب". 
#- أنظر:إحياء علوم الدينءالغزالى:28١/‏ كتاب ذم الجاه والرياءءبيان حقيقه الرياء وما يراءى به. 


ص: 194 
وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ليتزين أحدكم لأخيه المسلم كما يتزين للغريب الذى يحب أن يراه فى أحسن الهيئه(1). 


وقال الصادق عليه السلام: الثوب النقى يكبت العدو(؟)... وكل ذلكك رياء محبوب. 


الفصل الرابع: فى سبب الرياء وعلاجه 


إعلم أن الرياء بالعباده إنما ينشأ من حب لذه الحمدء والفرار من ألم المذمه. والطمع مما فى أيدى الناس» فالعلاج أن يعرف 
العبد مضره الرياء» وما يفوته من صلاح قلبه» وما يحرم عنه فى الحال من التوفيق وفى الآخره من المنزله عند الله» وما يتعرض له 
من العقاب والمقت(*) والخزى(5)» وما يفوته من ثواب الآخره ورضاء الله وأنه قد أتعب بدنه وأحبط أجرهء وقد خسر الدنيا 
والآخره لما يتعرض له فى الدنيا من تشتت الهم بسبب ملاحظه قلوب الخلق؛ فإن رضاء الناس غايه لا تدركك(2): وكلما يرضى 
به فريق يسخط به فريق» ورضاء بعضهم فى سخط بعضء ومن طلب رضاهم فى سخط الله سخط الله عليهم وأسخطهم عليه(2). 


.٠١ح الكافىء الكلينى: ©/ 4" ٠ع كتاب الزى والتجمل والمروءه» باب التجمل وإظهار النعمه/‎ -١ 
.١ح كتاب الزى والتجمل والمروءه؛ باب اللباس/‎ 55١ /8 ؟- الكافى» الكلينى:‎ 

”- مققته مقتا: أبغضه. لسان العربء ابن منظور: ؟/ 4٠‏ ماده "مقت". 

- الخزى: ذل مع افتضاح, وقيل هو: الانقماع لقبح الفعل. الفروق اللغويه» العسكرى: /١١0‏ الرقم .65٠‏ 
ه- أنظر:مجموعه ورامءورام بن أبى فراس:١/‏ 0197 بيان الرخصه فى كتمان الذنوب. 

ع- أنظر: رسائل الشهيد, الشهيد الثانى: .١817 /١‏ 


ص: ل( 


والأمور كلها والقلوت نب الله يقلبها كيف يشاء(0١» «١‏ «ومن اسح فى مايكه رون الله أصلح الله فى ما بينه وبين الناس)50)» ومن 
أشتخط الله الذى بيده جميع الأمور برضاء الناس الذين ((لا يَمْلكونَ لأنْفيتهغ تَفْعاً ولا ضَرَ))() ولا موتا ولا حياه ولا نشوراً(ع) 


فهو أحمق سفيه(2)» وكيف يبعثه على العمل الطمع بما فى أيدى الناس وهو يعلم أن الله هو المسخر للقلوب بالمنع والإعطاء. 
ومهما تكن عند امرئ من خليقه 
وإن خالها تخفى على الناس تعلم(2) 


وربما كشف الله للناس خبث سره فيمقتوه ويكرهوه ويخسر الدنيا والآخره» ولا بد من كشف سره على رؤوس الأشهاد يوم حشر 
العباد» ولو أخلص لله عمله لكشف الله لهم إخلاصه وحببه إليهم وسخرهم له وأطلق ألسنتهم بحمده والثناء عليه. هذا كله مع أنه 
لا كمال فى مدحهم ولا نقص فى ذمهم, ولو كان راغباً فى 


-١‏ عن حمران قال سمعت أبا جعفر عليه السلام؛ يقول: «إذا كان الرجل على يمينكك على رأى ثم تحول إلى يساركك فلا تقل 
إلا خيرا ولا تبرأ منه حتى تسمع منه ما سمعت وهو على يمينكك فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء ساعه 
كذا وساعه كذا وإن العبد ربما وفق للخير). علل الشرائع» الصدوق: ؟/ 20 باب 88" نوادر العلل/ ح8/. 

؟١-‏ من لا يحضره الفقيه الشيخ الصدوق: 5/ 298 من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الموجزه / ذيل حديث 5858. 
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عا إشاره إلى قولة سالك > لوا د وايزق كوت اليهلا يرن مهتا وَهُمْ يُحلْقَونَ ولا يَملكونَ لأنْسِهمْ ضَدًا وَلا نَفْعاً ولا يَمْلْكُونَ 
وم ؤلة خياة ولا نشووا)) سوره القرقان1 الآ 

ه- السفيه: الجاهل. لسان العربء ابن منظور: 2898/١1"‏ ماده "'سفه". 


#- شرح نهج البلاغه؛ ابن أبى الحديد: 177//18. وفيه: قال زهير بن أبى سلمى: البيت. 


ص: 6١‏ 
المدح وخائفاً من الذم فليرغب فى مدح الملائكه المقربين» بل فى مدح رب العالمين» وليخش من ذمه وذمهم. 


ثم ينبغى أن يعود نفسه إخفاء العبادات وإغلاءق الأبواب دونها كما تغلق الأبواب دون الفواحشء» ويجعل قلبه قانعاً بعلم الله 
واطلاعه على عبادته؛ ولا تنازعه نفسه إلى طلب علم غير الله به وإذا واظب على ذلك مده سقط عنه ثقله(١).‏ 


والسسفاعق زاله افده رقن لقي التكتاهوة ود انه لين ب راو الذي عناف ا وا 8 لنَهْدِينَهُغْ سبِلنا)»() و<«اللَهَ لا يُضِيعٌ أَخِر 
الْمُحْسِنِينَ))2(0). 


-١‏ أنظر: الحقايق فى محاسن الأخلاقء الفيض الكاشانى: 41 48 الباب الرابع فى الرياء والكبر والعجب وعلاجهم؛ الفصل الأول 
الرياء فى العباده. إحياء علوم الدين؛ الغزالى: #/ 776 لاا كتاب ذم الجاه والرياءء بيان دواء الرياء وطريقه معالجه القلب فيه. 

1- رسائل الشهيدء الشهيد الثانى: 2102 أسرار الصلاه. 

“- سوره العنكبوت/ 88. 


6'- سوره التوبه/ 1 


ص: ١٠١‏ 
الباب الثامن: العجب 


اشاره 


فى العجب 
وهو غالباً إنما يقع بعد تصفيه العمل من شوائب الرياء؛ والكلام فيه يقع فى فصول: 
الفصل الأول: فى حقيقته وأقسامه والفرق بينه وبين الإدلال 


العجب هو إعظام النعمه والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم10). وفى الكافى عن على بن سويد(!) عن أبى الحسن عليه 
السلام0) قال: سألته عن العجب الذى يفسد العمل؟ فقال: للعجب درجات: منها أن ذو الكل مود كله فز امحيدا كيه 
أنه يتصين متحاء ومتها أن يوط العبد بريه شم على الله ولل عليه فيه الثه. 


-١‏ الحقايق فى محاسن الأخلاق» الفيض الكاشانى: 48: الفصل السادس فى العجب. 

-١‏ على بن سويد: الظاهر من طريق السند وطبقته فى الحديث أنه: على بن سويد السائى الثقه. أنظر: رجال الطوسىء الشيخ 
الطوسى: 089 باب العين / الرقم *. معجم رجال الحديثء السيد الخوئى: /١١‏ 08 /اذ/ الرقم 8199. 

"- الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. 

*- أنظر: الكافى» الكلينى: 7/ 01 كتاب الإيمان والكفر» باب العجب/ ح ". 


٠١8 ص:‎ 


ثم إذا كان خائفاً على زوال تلك النعمه مشفقاً على تكدرها أو يكون فرحه بها من حيث إنها من الله فيس بمعجبء بل هو 
إعظام النعمه مع نسيان إضافتها إلى المنعم؛ وإذا انضاف إلى ذلكك أن غلب على نفسه أن له عند الله حقاً وأنه منه بمكان حتى 
توقع بعمله كرامه له فى الدنياء واستبعد أن يجرى عليه مكروه استبعاداً يزيد على استبعاده فى ما يجرى على الفساق سمى هذا 
الأدلال بالعمل » فكأنه يري لنفسه على الله داله. وكذلكك قد يعطى لغيره شيا فيستعظمه ويمن عليه فيكون معضاء فإن اسعخدمه 
واقترح عليه الاقتراحات أو استبعد تخلفه عن قضاء حقوقه كان مدلا عليه. 


وآفات العجب كثيره: فإنه يدعو إلى الكبر لأنه أحد أسبابهء ويتولد من الكبر الآفات الكثيره» ويدعو إلى نسيان الذنوب وإهمالها 
لظنه أنه مستغن عن تفقدهاء ويدعو إلى استعظام العادذاك والطاغات والميه يها غلى اله وكفى ,ذلكه نقصاء ودعو إفنجابة يها 
إلى التعامى عن آفاتهاء والمعجب يغتر بنفسه وبربه ويأمن مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون10). 


وبمنعه العجب عن الاستشاره والاستفاده والتعلم» فيبقى فى ذل الجهل. 
وربما يعجب برأيه الخطأ فى الأصول والفروع فيهلكك(1). 
-١‏ إشاره لقوله تعالى: ((أَكَأمِنُوا مَكرَ اللَهِ قلا يَأمَنّ مكر الله إلا القَومٌ الْخِاسِرُونَ)) سوره الأعراف/48. 


-١‏ أنظر:الحقايق فى محاسن الأخلاق» الفيض الكاشانى: 47 44 الباب الرابع فى الرياء والكبر والعجب وعلاجهم, الفصل السابع 
آفات العجب. إحياء علوم الدينء الغزالى: 7/ 778 078 كتاب ذم الكبر والعجبء بيان آفه العجب. 


ص: /و,١‏ 
الفصل الثانى: فى ما ورد فى ذمه 


قال الله تعالى فى معرض الإنكار: ((وَيَوْمَ تين إِذ أغجبتكغ كثْرئُكم))10) وقال تعالى: ((وَطنُوا أنَّهُم مانِعَتّهُمْ حَضُوتّهُم مِنَ الله 
َأتاهُمُ اللَهُ مِنْ حَيِتٌ لَمْ يَحْتَِيُوا))(1) فرد على الكفار فى إعجابهم بحصونهم وشوكتهم0. وقال تعالى: (الَذِينَ ضَلَ سَحْيَهُمْ 
فى الْحَياءِ الدّنْيا وَهُمْ يَحْسَبَونَ أَنّهُمْ بُحِدَمُونَ صُنْعاً))(؟) وقال تعالى: ((أَقَمَنْ زُيّنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ قَرَآهٌ حمر ن))(2) وهو يرجع إلى 
العجب بالعمل (2). 


وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: ثللاث مهلكات: شح مطاعء وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه(0/0). 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلكك: العجب العجب(6). 


.10 سوره التوبه/‎ -١ 

١؟-‏ سوره الحشر/ ؟. 

"- إحياء علوم الدينءالغزالى: / 278 كتاب ذم الكبر والعجب.بيان ذم العجب وآفاته. 

- سوره الكهف/ .٠١8©‏ 

ه- سوره فاط ر/ /. 

#- إحياء علوم الدينءالغزالى:70/"كتاب ذم الكبر والعجب.بيان ذم العجب وآفاته. 

- عوالى اللثالى» ابن أبى جمهور: )777/١‏ الفصل العاشر فى أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينيه/ ح48. 

/- شرح أصول الكافى» المازندرانى: 8/٠٠١‏ بحار الأنوارء المجلسيى: 28/878 كتاب الإيمان والكفرء باب ١19‏ ذم الشكايه من 
الله وعدم الرضا بقسم الله / ح ؟1١.‏ وفى ذيل الحديث: "العجب" مره واحده. 


ص: ١٠١8‏ 
وقال الصادق عليه السلام: إن الله تعالى(١)‏ علم أن الذنب خير للمؤمن من العجبء ولولا ذلكك ما ابتلى مؤمناً(؟) بذنب أبدا0»). 
وقال عليه السلام(5): من دخله العجب هلكك(2). 


وقال عليه السلام(2): إن الرجل ليذنب الذنب فيندم عليه ويعمل العمل فيسره ذلكك فيتراخى عن حاله تلكء فلئن يكون على 
حاله تلك خير له مما دخل فيه(/0. 


وعنه عليه السلام(4) قال: أتى عالم عابداً فقال له: كيف صلواتكك؟ فقال: مثلى يسأل عن صلواته وأنا أعبد الله منذ كذا وكذا. 
قال: فكيف بكاؤك؟ قال: أبكى حتى تجرى دموعى. فقال العالم: إن ضحككك وأنت عاق أنقل من ركائكه وان عدل إن 
المزل لذ يدل د عننله شت لق 


وعنه عليه السلام(١٠)‏ قال:دخل رجلان المسجد أحدهما عابد والآخر فاسق فخرجا من المسجد والفاسق صدّيق والعابد فاسق» 
وذلكك أنه يدخل العابد المسجد ندلا 033 بعبادته 


." ليس فى الكافى: "تعالى‎ -١ 

-١‏ فى الكافى: "مؤمن " بدل "مؤمنا". 

*'- الكافىء الكلينى: 7/ 17 كتاب الإيمان والكفرء باب العجب/ ح١.‏ 

ع- الإمام الصادق عليه السلام. 

ه- الكافى, الكلينى: ؟/ 017 كتاب الإيمان والكفر» باب العجب/ ح". 

ع- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

1- الكافى » الكلينى : ؟ / 1 » كتاب الإيمان والكفر » باب العجب/ح8. 

8 أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

9- أنظر: مجموعه ورامء ورام بن أبى قراس #/ ع8 

." فى الكافى: "عن أحدهما عليهما السلام" أى: "الإمام الباقر عليه السلامأو الإمام الصادق عليه السلام‎ -٠ 
المدلء بكسر الميم: الرجل الخفى الشخص. الصحاح, الجوهرى: 0/ 21818 ماده "مدل".‎ ١ 


ص: .0 
يدل بها فتكون فكرته فى ذلك وتكون فكره الفاسق فى الندم على نفسه ويستغفر الله مما صنع من الذنوب(١).‏ 


وعنه عليه السلام(؟) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما موسى عليه السلام جالس إذ أقبل إبليس وعليه برنس ذو 
ألوان» فلما دنا منه خلع البرنس وقام إلى موسى عليه السلام فسلم عليه. فقال له موسى: من أنت؟ فقال أنا إبليس. قال: أنت فلا 
أقرب الله دارك. قال: إنى إنما جئت لأسلم عليك لمكانكك من الله تعالى. قال: فقال له موسى عليه السلام: فما هذا البرنس؟ 
قال: أختطف به قلوب بنى آدم. فقال له موسى: فأخبرنى بالذنب الذى إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه؟ فقال: إذا أعجبته نفسه 
واستكثر عمله وصغر فى عينه ذنبه. وعنه عليه السلام0) قال: قال الله تعالى لداود عليه السلام(): يا داود بشر المذنبين أنى أقبل 
التوبه وأعفو عن الذنب وأنذر الصديقين أن لا يعجبوا بأعمالهم, فإنه ليس عبد أنصبه للحساب إلا هلكك(2). 


.8 كتاب الإيمان والكفرء باب العجب/‎ ١ /7 أنظر: الكافىء الكلينى:‎ -١ 

." أى: "الإمام الصادق عليه السلام‎ -١ 

*- أى: "الإمام الصادق عليه السلام" والحديث متصل مع ما قبله. 

؟- نبى الله داود عليه السلام: هو داود بن يسىء وقيل: إيشا بن عوبيد بن بوعز» وقيل: عامر» وقيل: ياعز بن سلمون بن أحشونء 
وقيل: نحشون بن عمينا داب» وقيل: عويناداب» من سلاله إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام» ومعنى داود بالعبريه: الحبيب. 
ولد فى بيت لحم بفلسطين حوالى عام ٠١77‏ قبل ميلاد المسيح عليه السلام» وقيل: قبل الميلاد ب ٠١١‏ سنه. وقيل: ٠١87‏ سنه 
قبل الميلاد. ولم يزل متصدرا للنبوه والملوكيه فى بنى إسرائيل أربعين سنه حتى توفى فجأه فى أورشليم يوم السبتء وقيل: يوم 
الأربعاء؛ حدود عام 457) وقيل: عام ٠١١0‏ قبل ميلاد المسيح عليه السلام» بعد أن عمر ٠٠١‏ سنه» وقيل: /الا سنه» وقيل: ١‏ سنه» 
وقيل: ٠‏ سله وقيل: ٠١‏ سنه. فدفئوه فى مدينه داود على جبل صهيون بفلسطين. أعلام القرآن» عبد الحسين الشبسترى : فيان 
#6" نبى الله داود عليه السلام. 

ه- أنظر: الكافى» الكلينى: ؟/ 21 كتاب الإيمان والكفر. باب العجب/ ح١,.‏ 


١٠١ ص:‎ 


بنفسه وفعله فقد ضل عن نهج الرشاد وادعى ما ليس له؛ والمدعى من غير حق كاذب وإن خفيت دعواه وطال دهره. فإنه أول ما 
يفعل بالمعجب نزع ما أعجب به ليعلم أنه عاجز فقير» ويشهد على نفسه لتكون الحجه عليه أوكد كما فعل بإبليس. 


والعجب نبات حبها الكفر وأرضها النفاق وماؤها البغى وأغصانها الجهل وورقها الضلاله وثمرها اللعنه والخلود فى النار» فمن 
اختار العجب فقد بذر الكفر وزرع النفاق؛ ولابد من أن يثمر(١).‏ 


الفصل الثالث: فى علاج العجب إجمالا 


فحيث كانت عله العجب الجهل المحض فالعلاج هو العلم والمعرفه المضاده لذلك الجهلء فليفرض العجب بفعل داخل تحت 
: :. اج هو فليفرض العجب بفعل 
اختيار العبد كالعبادات» فإن العجب بها أبلغ من العجب بالجمال والقوه والنسب مما لا يدخل تحت الاختيار» فيقال له الورع 


والتقوى والعباده. 


والعمل الذى به يعجب إما أن يكون يعجب به من حيث إنه فيه وهو محله ومجراه» أو من حيث إنه منه وبسببه وقدرته وقوته 
فإن كان الأول فهو جهلء لأ-ن المحل مستخر وإنما يجرى فيه وعليه من جهه غيره» وهو لا مدخل له فى الإيجاد والتحصيل؛ 
فكيف يعجب بما ليس إليه. وإن كان الثانى فينبغى أن يتأمل فى قدرته وإرادته وأعضائه وسائر الأسباب التى بها يتم عمله أنها 
من أين كانت لهء فإن كان علم أن جميع ذلكك نعمه من الله إليه من غير حق سبق له فينبغى أن يكون إعجابه بجود الله تعالى 
وكرمه وفضله إذ تفضّل عليه بما لا يستحقه. 


-١‏ أنظر: مصباح الشريعه. الإمام الصادق عليه السلام:١‏ الباب السادس والثلاثون فى العجب. 
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وإن قال: وفقنى للعباده لحبى له. فيقال له: ومن خلق الحب فى قلبكك؟ فسيقول: هوء فيقال له: فالحب والعباده كلاهما نعمتان من 
عنده ابتدأك بهما من غير استحقاق من جهتكك. إذ لا وسيله لكك ولا علاقه» فيكون الإعجاب بجوده تعالى إذ أنعم بوجودكك 
ووجود صفاتكك وأعمالك وأسباب أعمالكك. فلا معنى لعجب العالم بعلمه والعابد بعبادته والجميل بجماله والغنى بغنائ لأن 
كل ذلك من فضل الله. 


ومن العجائب أن تعجب بنفسكك ولا تعجب بمن إليه الآمر كله وبجوده وفضله وكرمه وإنعامه(1). 


الفصل الرابع: فى أقسام العجب وتفصيل علاجه 


إعلم أن الإنسان قد يعجب بالأسباب التى بها يتكبر وعلاجه ما يأتى فى التكبرء وقد يعجب بما لا يتكبر به كعجبه بالرأى الخطأ 
الذى تزين له بجهله وفى ما به العجب ثمانيه أقسام: 


الأول: أن يعجب ببدنه فى جماله وهيئته وصحته وقونه وتناسب أشكاله وحسن صورته» وعلاجه التفكر فى أقذار باطنه وفى أول 
أهرة وما الفيكية :وف الزجرة الحمله والأيداة الناعمه كيف تمزقت فى التراب واستقذرها طباع أولى الألباب. 


و 


الثانى: القوه والبطشء كما حكى الله عن قوم قالوا ((مَن أَسَدٌ منا 5)) 803 وعلاسه أن يعلم أن حمى يوم تضعف قوتهء وأن البقه 
والذياب والشوكه تعجزه. 


-١‏ أنظر: الحقايق فى محاسن الأخلاق؛ الفيض الكاشانى: 44 3٠٠١‏ الباب الرابع فى الرياء والكبر والعجب وعلاجهم, الفصل 
التاسع علاج العجب. إحياء علوم الدينء الغزالى: "/ 370 072 كتاب ذم الكبر والعجبء بيان آفه العجب. 
؟1- سوره فصلت/ .١10‏ 


١١7 ص:‎ 


الثالث: العجب بالعقل والفطنه لدقائق الأمور من مصالح الدين والدنيا وعلاجه أن يشكر الله على ما رزقه من العقل ويتفكر أنه 
بأدنى مرض يصيب دماغه كيف يختل عقله بحيث يصير مضحكه للناس. 


الرابع: العجب بالنسب الشريف كالهاشمىء وعلاجه أن يعلم أنه مهما خالف آباءه فى أفعالهم وأخلاقهم وظن أنه لحق بهم قد 
جهل10)» ويحق أن يقال له: 


لئن فخرت بآباء ذوى نسب(5) 


لقد صدقت ولكن بنسما ولدوا6(0) 


-١‏ فى تفسير على بن إبراهيم: حدّثنى أبى» عن حنان بن سدير» عن أبيه» عن أبى جعفرعليه السلام: إن صفيه بنت عبد المطلب 
مات ابن لها. فأقبلت. فقال لها عمر: غطى قرطك! فإنّ قرابتكك من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا تنفعكك شيئا. فقالت 
له: هل رأيت لى قرطا يا بن اللُخناء!؟ ثم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبرته بذلكك و بكت. فخرج رسول 
اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) فنادى: الصّلاه جامعه! فاجتمع النّاس. فقال: ما بال أقوام يزعمون أنَّ قرابتى لا تنفع!؟ لو قد قمت 
المقام المحمود. لشفعت فى أحوجكم. والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجه. تفسير القمى» القمى: /١‏ 2188 تفسير سوره 
المائده» أقسام الصوم. و فى مجمع البيان: و قال (صلى الله عليه وآله وسلم): كل حسب ونسب منقطع, لامي ونسبى. مجمع 
البيان» الطبرسى: 7/ 27١١‏ تفسير سوره المؤمنون. ونشير ههنا بإيجاز أننا أوضحنا منابع المؤلف السيد عبد الله شبر (قدس سره) فى 
كتابه هذا عن الفيض الكاشانى من مصنفاته» وهذا الأخير قد اعتمد بالأخذ على الغزالى وقد حدث مزج وخلط بين عقائد 
المدرستين حين النسخ دون الإشاره إلى ذلكك. فأوجزنا الإشاره لعدم الإطاله. 

فى البيث النضر: "ذو حسب . 

“الريك لايق الروهين» 


؟- ديوان ابن الرومىء ابن الرومى: /١‏ 00" حرف الدال/ الرقم .22٠‏ 


١١7١ ص:‎ 


ميقرتوق عبد اشوقد ابفحهقوا الثار ويس الفران, 


السادس: العجب بكثره العدد من الخدم والغلمان والولد والأقارب والعشائر والأنصارء كما قال الكافرون: ((نَحْنٌ أَكتَر أمُوالاً 
ولاك الك التاق أن يشكرقى صمته وضطنيي وأنق كلهم فيد وعجز» (زلامتاكرة انيعي تنا وله 42) لله دزو 
مَوْنًا ولا حياة ولا تُشُورًا))0؟) و((كم من فِنَهِ قَلِيلَهِ عَلَبَتْ فلْهُ كثيرَة بدن اللّه))(), وكيف يعجب بهم وسيدفن فى 2 بعد نزول 
هادم اللذات ذليلا مهيا لا ينفعه ولد ولا أهل ولا صاحب ولا حميم؛ ويهربون منه ((يَْمَ بق القوة وق أخين (#ن وأقه وأبيه 68 
وَصاحيته وَيَنِيهِ (098) لِكلّ امْرئ مِنْهُمْ يَوْمَئذٍ أن يُغْنِيهِ))(0). 


السابع: العجب بالمال» كما قال من قال: ((أنا د يكم مالا داع نَفْرَا))(2) وعلا-جه التفكر فى آفات المال وغوائله وأنه غادٍ 
ورائح لا أصل له. 


وها الغال والأهلررة الا ودبعه 


ولابد يوماً أن ترد الودائع» 2/0 


.50 / سوره سبأ‎ -١ 

؟- سوره الرعد/ .١8‏ 

د إشارة إل قو له قعل 31و تخدوااية ذوقه آنهة لا عمستو مهنا وَهُمْ يُحَلْقَونَ ولاسفلكرة لالتسبوع ضَدًا وَلا نَفْعاً ولا يَمْلِكُونَ 
مؤت ول خياة ولا شور ا)) سوه القرقا 8 

#اكاسيؤوية البقوة ار 84 ؟, 

8- منورة عد ع بر 

ع- سوره الكهنف/ ع”. 

7- البيت للشاعر: لبيد بن ربيعه العامرى» المتوفى 5١‏ ه. أحد أصحاب المعلقات. ديوان لبيد بن ربيعه؛ لبيد بن ربيعه: 88 البيت 


ضمن قصيده يرثى فيها أريدا أخاه. 


ص: ١١5‏ 
وإلى أن قن الورك والكفان سو عر كر سد مال قشف أن كيرا اجن ننه 


الثامن: العجب بالرأى الخطأ(1) كما قال تعالى: ((أَقَمَنْ زُيّنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ قَرَآهٌ سد ناً))(1) وقال تعالى: ((وَهُمْ يَحْسبُونَ أَنّهُمْ 
بُحْسِنْونَ صُنْعَا))0) وعلاجه أن يكون متهماً لرأيه أبداً لا يغتر به إلا أن يشهد له قاطع من كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ وعرض ذلك على العلماء والعرفاء والصلحاء الماهرين(6). 


-١‏ أنظر: أسرار الصلاه» الشهيد الثانى: 1١‏ 187. جامع السعادات» النراقى: 0/١/١‏ /؛ علاج العجب إجمالا وتفصيلا. إحياء 
علوم الدين» الغزالى: / 79" 807 كتاب ذم الكبر والعجبء بيان أقسام ما به العجب و تفصيل علاجه. 

"010006 

9- سوره الكهنف/ .٠١©‏ 

ين بْنّ أبى الْعَلاءِ أَّهُ حضَر ابن أبى يَْفُورِ فى هَذَا الْمجِِسء قَالَ: َأَنْتٌ أبا عمد اللِّ عليه السلام عن اختلافٍ الْحَدِيتْء يَووِبه 
مَنْ ليق به ومن مَنْ لا لَُِ به قَالَ: إِذَا وَرَد كيم ع دِيتٌ فَوَجَدْم لَهُ ادا مِنْ كتَاب الل أو مِنْ قَولٍ رَسُولٍ الل صلى الله عليه 
وآله وسلم وَل الى جاءكمْ به أَوْلَى بِ. الكافى»الكلينى:١/‏ 4»كتاب فضل العلم»باب الأخذ بالسنه وشواهد الكتاب/ح؟. 


١١0 ص:‎ 


الباب التاسع: التكبر 


اشاره 


١١8 ص:‎ 


وهو الاسترواح والركون إلى رؤيه النفس فوق المتكبر عليه» وهو من نتائج العجب وبذلكك يفترق عنه فإن العجب لا يستدعى 
معجباً عليه والتكبر يستدعى متكبراً عليه(1)» والكلام فيه فى فصول: 


الفصل الأول: فى ما ورد فى ذمه 


قال الله تعالى: ((سَأْضِْرِفُ عَنْ آياتى الَّذِينَ يَتَكيدُونَ فى الأزض قر الغ )قله وقال الى 1( 5 للك يَطبعٌ الله عَلى لب كل 
مُتَكبر جتبار))() وقال تعالى: ((وَاسْتَفْتَحُوأ وَخاب كل جتبار عَنِيكِ))(6) وقال تعالى: (إن الله لا يحب المتكبرين»(8). 


-١‏ أنظر: إحياء علوم الدين» الغزالى: "/ 07" كتاب ذم الكبر والعجب. بيان حقيقه الكبر وآفته. 
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*- سوره غافر/ 0. ونصها: ((كذ لِك يَطَبَعٌ اللَهُ على كل قَلْبِ مُتَكيّر ججبار)). 

5- سوره إبراهيم/ 16. 

ه- لا توجد آيه بهذا النص» وهذا النص ورد ضمن حديث فى الأمالى للشيخ الطوسى: “/ا, المجلس 8"/ ذيل ح18. 


١1١8 ص:‎ 


وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنه من كان فى قلبه مثقال حبه من خردل من كبرء ولا يدخل النار رجل 
فى قلبه مثقال حبه من إيمان10١).‏ 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى: «الكبرياء ردائى والعظمه إزارى فمن نازعنى واحداً(؟) منهما ألقيته فى جهنم)(). 
وفى الكافى عن الباقر عليه السلام قال: الكبر رداء الله والمتكبر ينازع الله رداءه(؟). 

وعنه عليه السلام(8): العز رداء الله والكبر رداؤه فمن تناول شيئاً منهما أكبه الله فى جهنم(2). 

وعنه(/) عن الصادق عليه السلام قال: لا يدخل الجنه من فى قلبه مثقال ذره من كبر(8). 


امتحمل ان (9) عنم أحدهما(١٠)‏ قال: لا يدخ الجنه م: كان في قلمه مثقال حبه مه خردل من الكير. قال: فاستر جعت. 
وعن بن مسلم3(0) عن يدخل الجنه من كان فى قاب به من خردل من الكبر سترح 
فقال: ما لكك تسترجع؟ قلت: لما سمعت منكك. فقال: ليس حيث تذهبء إنما أعنى الجحود, إنما هو الجحود(١1١).‏ 


-١‏ مجموعه ورام؛ ورام بن أبى فراس: 0١‏ 48» بيان ذم الكبر. 

, فى مجموعه ورام: "فى واحد‎ -١ 

*"- مجموعه ورام؛ ورام ابق أ فراس: 0١‏ 48» بيان ذم الكبر. 

*- الكافى» الكلينى: ؟/ :١4‏ كتاب الإيمان والكفرء باب الكبر/ ح8. 

ه- أى: «الإمام الباقر عليه السلام). 

عد كرات الأعمال» الشيخ الصدوق: ١77؛‏ كتاب عقاب الأعمال؛ عقاب المتكبر. وفيه النص: «العز رداء الله والكبرياء إزاره فمن 
تناول شيئا منه أكبه الله فى جهنم). 

/- فى الكافى: "عن زراره عن أبى جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام". 

8- الكافى» الكلينى: 7/ 2٠١‏ كتاب الإيمان والكفر» باب الكبر/ ح6. 

9- هو: محمد بن مسلم بن رباح أبو جعفر الأموقص الطحان. مولى ثقيف الأعور. وجه أصحابنا بالكوفه»فقيه»ورع.صحب أبا 
جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام»وروى غتيماءو كان فق أولق الناس. رجال النجاشىء النجاشى: 777 07 محمد بن مسلم بن 
رباح/ الرقم 887. 

." أى: "الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام‎ -٠ 

١‏ الكافى» الكلينى: ؟/ 2*١‏ كتاب الإيمان والكفر» باب الكبر/ ح/. 


ص: 19> 
وعن الصادق عليه السلام قال: الكبر أن تغمص الناس وتسفه الحق(1). 


وعنه عليه السلام(؟) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعظم الكبر غمص(2) الخلق وسفه الحق. قال: قلت ما 
غمص الخلق وسفه الحق؟ قال: يجهل الحق ويطعن على أهله. فمن فعل ذلكك فقد نازع الله(6) رداءه(2). 


وعنه عليه السلام(2) قال: إن فى جهنم لوادياً للمتكبرين يقال له (سفد)(/) شكا إلى الله(4) شده حره وسأله أن يأذن له أن 


يتنفس» فتنفس فأحرق جهنم (8). 


-١‏ وسائل الشيعه» الحر العاملى: /١8‏ #» كتاب الجهاد» باب 2٠‏ حد التكبر والتجبر المحرمين/ ح؟. 

؟- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

'- غمص: غمصه وغمصه يغمصه غمصا واغتمصه: حقره واستصغره ولم يزه شكا. قال أبوعبيدة وغيرةة غمضن فلانة النامن 
وغمطهم وهو الاحتقار لهم والا-زدراء بهم. اغتمصت فلانا اغتماص: احتقرته. وغمص عليه قولا قاله: عابه عليه. ورجل غمص 
على النسب: عياب. لسان العربء ابن منظور: / 2١‏ فصل الغين المعجمه؛ ماده "غمص ". 

؟- فى منيه المريد: "الله عزّوجل". 

ه- منيه المريدء الشهيد الثانى: ٠”؛‏ الباب الثالث فى المناظره وشروطها وآدابها وآفاتهاء الفصل الثانى فى آفات المناظره وما 
يتولد منها من مهلكات الأخلاق. 

ع- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

/- فى الكافى: "سقر". سقر بالتحريكك: واد فى جهنم شديد الحر سأل الله أن يتنفس فتنفس فأحرق جهنم» فهو من أسماء النار. 
مجمع البحرين» الطريحى: 7/ 0780 ماده '"سقر". 

8- فى الكافى: "الله عرّوجل ". 

9- الكافىء الكلينى: ؟/ 2٠١‏ كتاب الإيمان والكفر» باب الكبر/ ح .٠١‏ 


ص: ١6‏ 
وعنه عليه السلام(١)‏ قال: إن المتكبرين يجعلون فى صور الذر يتواطؤهم(؟) الناس حتى يفرغ الله من الحساب(02. 


وعن عمر بن يزيد() قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام إننى آكل(2) الطعام الطيب وأشم الرائحه الطيبه وأركب الدابه الفارهه 
ويتبعنى الغلا-م؛ فترى فى هذا شيئاً من التجبر فلا أفعله؟ فأطرق أبو عبد الله عليه السلام ثم قال: إنما الجبار الملعون من غمص 
الناس وجهل الحق. قال: فقلت له(2): أما الحق فلا أجهله والغمص لا أدرى ما هو. قال: من حقر الناس وتجبر عليهم فذلكك 
الجبار(/0. 
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١-أى:‏ "الإمام الصادق عليه السلام ". 

." فى الوسائل: "تتوطؤهم‎ -١ 

"ا- وسائل الشيعه» الحر العاملى: /١‏ 7/8 كتاب الجهاد» باب 88 تحريم التكبر/ ح/. 

*- الظاهر من كلام الكشى والطوسى عنه. وكلام النجاشى عن ابنه» أنه عمر بن يزيد بياع السابرى: وهو مولى ثقيفء ثقه له 
كتاب. رجال الكشى»الكشى:١“ءما‏ روى فى عمر بن يزيد بياع السابرى مولى ثقيف/الرقم600. رجال النجاشىء النجاشى: 8” 
محمد بن عمر بن يزيد بياع السابرى/ الرقم .48١‏ رجال الطوسىءالطوسى:79ءباب العين» عمر بن يزيد بياع السابرى/الرقم/. 

ه- فى منيه المريد: "إنى آكل ". 

عمقي نيه المرودة "قال قمر فقلت ". 

/- منيه المريد» الشهيد الثانى: “٠‏ الباب الثالث فى المناظره وشروطها وآدابها وآفاتهاء الفصل الثانى فى آفات المناظره وما 
يتولد منها من مهلكات الأخلاق. 

8- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

9- وسائل الشيعه الحر العاملى: 0٠١ /١0‏ كتاب الجهاد باب 04 تحريم التجبر والتيه والاختيال/ ح؟. 

-٠‏ فى الكافى: "رجل " بدل "أحد". 

.١17 الكافىء الكلينى: ”7 217 كتاب الإيمان والكفرء باب الكبر/ ذيل حديث‎ ١ 


ص: ١١١‏ 
وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينظر الله إلى رجل يجر إزاره بطراً(١).‏ 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما زاد الله عبداً يعفو إلا عزاًء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله(؟). 

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ليعجبنى أن يحمل الرجل الشىء فى يده فيكون مهنه لأهله() يدفع به الكبر عن نفسه(5). 
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأصحابه: ما لى لا أرى عليكم حلاوه العباده. قالوا: وما حلاوه العباده؟ قال: التواضع (2). 


وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم المتواضعين من أمتى فتواضعوا لهم وإذا رأيتم المتكبرين فتكبروا عليهم؛ فإن 
ذلك لهم مذله وصغار(2). 


وعن الكاظم(/) عليه السلام قال: التواضع أن تعطى الناس ما تحب أن تعطاه(8). 
الفصل الثانى: فى أقسام التكبر 


للتكبر أقسام تنطبق عليه الأخبار السابقه. لأنه تاره يكون على الحق؛ كما 


-١‏ مجموعه ورامء ورام بن أبى فراس: ١‏ »؛ بيان ذم الكبر. 

-١‏ مجموعه ورامء ورام بن أبى فراس: 3٠١ ١‏ بيان فضيله التواضع. 

'- فى مجموعه ورام: "يكون عنيغا لأهله". 

*- مجموعه ورام» ورام بن أبى فراس: ١‏ 30, بيان فضيله التواضع. 

ه- مجموعه ورام؛ ورام بن أبى فراس: 50١/١‏ بيان فضيله التواضع. المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 2/ 777 كتاب ذم الكبر 
والعجبء بيان فضيله التواضع. 

*- المصدر السابق. 

- فى الكافى: "عن أبى الحسن الرضا عليه السلام ". 

8- الكافى؛ الكلينى: ؟7/ 176. كتاب الإيمان والكفرء باب التواضع/ ح"1١.‏ 


١7 ص:‎ 


كان لتدرود كه قإئد كان كلدت مفسة زان يقائل رب اللمماعة وكما كان لحن مدقن الربويية نكل كرعوة ديك فاه (( انا ركع 
الأغلى )ازنك إذ كبر عن العبوديه شه قال سعالى: ((إن الذيق يق مكدو عن عباةتى مهد خلرة جَهَنَمَ ىك بين هذا 
القسم التكبر عن الدعاء والتضرع إلى الله تعالى. 


وقد يكوة على الخلقة إها على الأناء والرسل والأكمه من بحيث تعرز النفس وترفعهاحى الأتقياك لسر مدل سائو الناين: كما 
حكى لله عن قوم قالوا: (أَنَؤْينَ لَكَرَئْن يفلأ]))0» ((و إن أَهُم إل بَكَرْ بله]))(هك (وَلَسَنْ أَطفهُم بَهَرًا مكح نكم ذا 
لحاسةون))480 وكنا تكير أثنه الجور عن الانقياد والأطاعه لأثمه البحق. 


وإما أن يكون سائر الناس» بأن يستعظم نفسه ويستحقر غيره؛ فإذا سمع الحق من عبد من عباد الله استنكف عن قبوله واشمأز(/0 


وجحده. ومن استعظم 


-١‏ نمرود: وقيل: نمروذ بن كنعان بن حام ابن نبى الله نوح عليه السلام» وقيل: نمرود بن كنعان بن سنحاريب بن نمرود بن كوش 
بن كنعان بن حام بن نوح عليه السلام» وقيل: هو نمرود بن كوشء وقيل: هو نمرود بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن 
سام ابن نبى الله نوح عليه السلام. أحد ملوك الكلدان فى بابل» وبعد أن ملك /ا2 سنهء وقيل: 5٠١‏ سنهء وقيل: 17٠١‏ سنه 
دخلت بعوضه فى أنفه فعذب بها 50٠‏ سنه. ثم هلكك يبابل ودفن بهاء وهناكك ربوه بالقرب من بابل تعرف بقبر نمرود. أعلام 
القرآاة) عبد الحسين التستري: غاية لآاية لمروة. 

.75 سوره النازعات/‎ -١ 

“اد سورة غافر/. +8 

ع- سوره المؤمنون/ /1؟. 

ه- سوره إبراهيم/ .٠١‏ ونصها: (( ... قانُوا إن أَثم إلا بَمَرٌ ثلا ...)). 

#- سوره المؤمنون/ ع". 

- الشمز:نفور النفس من الشىء تكرهه. وقال قتاده:اشمأزت:استكبرت وكفرت ونفرت. لسان العربء ابن منظور:ه/ 217" ماده 


ص: 1 


نفسه فقد اعتقد لها صفه من صفات الكمال» وذلكك يرجع إلى كمال دينى أو دنيوى» والدينى هو العلم والعملء. والدنيوى هو 
السب والجمال والقود والمال وكرة الأنصار 11 


فإن كان تكبره بالعلم فعلاجه التفكر فى أنّ العلم قد دله على أن الكبر لا يليق إلا بالله تعالى» وأنه إذا تكبر صار ممقوتاً عند الله 
تعالى» وقد أحب الله منه أن يتواضع» فلابد أن يكلف نفسه ما يحبه مولاه. وليعلم أن حجه الله على أهل العلم أوكد. وقال 
الصادق عليه السلام(؟): يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد0). فإن رأى أعلم منه فلا معنى للتكبر عليه 
وإن رأى مساويه فكذلككء وإن رأى أدون منه فليعلم أن الحجه عليه أتم» وأن المدار على الخاتمه. 


وكذلك الكلا-م فى العملء فإذا رأى أنه أصلح وأورع وأتقى من غيره تين أن المدار ليس على الأعمال بل على الخاتمه. 
فيقول: لعل هذا ينجو وأهلكك أناء ولعل لهذا خلق كريم فى ما بينه وبين الله أستحق به النجاه وأنا بالعكس. ومن جوز أن يكون 
عند الله شقياً فهو فى شغل شاغل عن التكبر, 


ومن لم ينظر بعين الرضا إلى أعماله ويعتقد أن الله لو عامله بالعدل لاستحق العقاب على حسناته بزعمه فضللًا عن سيئاته» فما له 
سبيل إلى التكبر» كما قال سيد العابدين50): إلهى من كانت محاسنه مساوئ كيف لا تكون مساوئه مساوئ(2). 


-١‏ أنظر: بحار الأنوار» المجلسى: //١‏ 219485 كتاب الإيمان والكفرء باب 10 الكبر. 

؟- فى الكافى: "عن أبى عبد الله عليه السلام» قال: قال: يا حفص ". 

"- الكافى؛ الكلينى: /1517» كتاب فضل العلم؛ باب لزوم الحجه على العالم وتشديد الأمر عليه/ ح١.‏ 

- فى الإقبال: "القول للإمام الحسين عليه السلام وليس للإمام سيد العابدين عليه السلام". 

ه- إقبال الأعمال» ابن طاووس: 2*8 مبدأ ذكر الأعمال للأشهر الثلاثه» الباب الثالث فيما يختص بفوائد من شهر ذى الحجه؛ 
فصل فيما نذكره من أدعيه يوم عرفه. وفى نص الجمله:«إلهى من كانت محاسنه مساوى فكيف لا يكون مساويه مساوى). 


ص: ع١‏ 
وقال تعالى: ((وَالَذِينَ يُؤْتُونَ ما آنا وَقلَوبّهُمْ وَجِلَةُ))(1) أى يؤتون الطاعات وهم على وجل عظيم من قبولها. 


وإ كان تكب الس قيو تكبر كمال رمه ولو كان الضسه الها لكان له أن ضول؛ الففل ل ونم انك دوو خلقت 


وليعلم نسبه الحقيقى» فإن أباه القريب نطفه قذره» وجده البعيد تراب ذليل(؟). وجعل بدء خلق الإنسان من طين. ((ثَمْ جَعَلَ نَسْلَه 
من شلاله من ماء مهين))(0. 


وإن كان كبره بالجمال فعلاجه النظر إلى باطنه بعقله وفكره ليرى من الفضائح ما يكدر عليه التعزز بجماله. فإن الأقذار فى جميع 
أجزائه والرجيع فى أمعائه والبول فى مثانته والمخاط فى أنفه والبصاق فى فيه والوسخ فى أذنه والدم فى عروقه والصديد() 
تحت بشرته والصنان(2) تحت إبطه يغسل الغائط كل يوم دفعه أو دفعتين بيده ويتردد إلى الخلاء كل يوم مره أو مرتين ليخرج 
مق ادها لور ادهع اديه نشاة أن تعسه او كيده 


.2٠ سوره المؤمنون/‎ -١ 

1- أنظر: بحار الأنوار» المجلسى: //٠‏ 778 /الااء كتاب الإيمان والكفرء باب 1*٠‏ الكبر. 

“اداسورة السجده/2 

*- الصديد القيح الذى كأنه ماء وفيه شكله. وقد أصد الجرح وصددء أى صار فيه المده. الصديد: ما يسيل الدم المختلط بالقيح 
فى الجرح. لسان العربء ابن منظور: ”/ 7*8, ماده '"صدد". 

ه- الصنان:رائحه معاطن الجسد إذا تغيرت»وهى من أصن اللحم إذا أنتن.والصنان زفر الإبط. مجمع البحرين» الطريحى: ؟1/ ٠م‏ 


ماده "صن : 


١16 ص:‎ 


وفى أول أمره خلق من الأقذار الشنيعه وتصور من النطفه وتغذى من دم الحيض وخرج من مجرى البول إلى الرحم مفيض دم 
الحيض ثم مجرى القذر. ولو تركك نفسه فى حياته يوماً لم يتعهده بالتنظيف والغسل لثارت منه الأنتان والأقذار. وسيموت فيصير 


حرف أقدّن من سائر الأقذار, 


وإن كان تكبره بالقوه فعلاجه التفكر فى ما سلط عليه من العلل والأمراض وأنه لو توجع عرق واحد من بدنه لصار أعجز من كل 
عاجز وأذل من كل ذليل» وأنه لو سلبه الذباب شيئاً لم يستنقذه منه» ولو دخلت بقه فى أنفه أو نمله فى أذنه لقتلته» ولو دخلت 
شوكه فى رجله لأعجزته» وأن حمى يوم تحلل من قوته مالا ينجبر فى مده. ثم إن اشتدت قوته فلا تزيد على قوه الحمار والفيل 
والجمل والبقره وأى افتخار فى صفه تشركه البهائم فيها. 


وأما التكبر بالغنى وكثره المال والأتباع فذلكك تكبر بمعنى خارج من ذات الإنسان لا كالجمال والقوه والعملء وهذا أقبح أنواع 
التكبرء فأف لشرف تسبقه اليهود والنصارى وسائر الكفارء وتف لشرف يأخذه السارق والسلطان. 


هذا كله مضافاً إلى ما سلط عليه من الأمراض العظيمه والأسقام الجسيمه والآفات المختلفه والطبائع المتضاده من المره والبلغم 
كرهاًء لا يملكك لنفسه نفعاً ولا ضراً(١)‏ ولا خيراً ولا شراًء يريد أن يعلم الشىء فيجهله ويريد أن يذكر الشىء فينساه ويريد أن 
ينسى الشىء ويغفل عنه فلا ينساه» ويريد أن ينصرف قلبه إلى ما يهمه فيجول فى غيره فلا يملكك قلبه ولا نفسه. يشتهى الشىء 


وربما يكون هلاكه فيه ويكره الشىء وتكون حياته 


ا إشاره إلى قولة شالق فى شؤره:الأغراق] الآبه4 ا نوقصهاء (( قل لا الك لتنبي] تنعا وله ضا)): 


١ ص:‎ 


فيه» يستلذ الأأطعمه فتهلكه وترديه» ويستبشع الأدويه وهى تنفعه وتحيبه لا يأمن فى لحظه من ليله أو نهاره أن يسلب سمعه 
وبصره وعلمه وقدرته» وتفلج(1١)‏ أعضاؤه ويختلس(؟) عقله وتختطف روحه ويسلب جميع ما يهواه فى دنياهء وهو مضطر ذليل» 
إن تركك لم يبق وإن اختطف يفنى» عبد مملوكك لا يقدر على شىء. 


فأين هو من التكبر والتجبر وهذا حاله بالفعل» وقد كان نطفه قذره وسيكون جيفه منتنه يستقذره كل إنسان ويعود إلى ما كان» 
وليته ترك تراباء بل يحيا ويعاد ليقاسى الشدائد والآلام» ويحاسب ويعاقب على ما سلف من الأيام» ويخرج من قبره بعد جمع 
أجزائه المتفرقه» ويخرج إلى أهوال القيامه فينظر إلى قيامه قائمه وسماء ممزقه مشققه وأرض مبدله وجبال مسيره ونجوم منكدره 
وشمس منكسفه وأحوال مظلمه وملاائكه غلا-ظ شداد وجحيم تزفر وجنه ينظر إليها المجرم فيتحسرء ويرى صحائف منشوره 
كتب فيها ما نطق به وعمل من قليل وكثير ونقير0) وقطمير50).؛ وقد أشار الله تعالى إلى مبدأ أمر الإنسان ومنتهاه وأواسط أحواله 
بقوله:((قْيسلَ الإنللانٌ ل أكْفَرَةٌ 010 من أَىّ طَْءٍ حَلَقَهُ (10) يتن نُطْفَهِ حَلَقَهُ فَقَدَّرَهَ (09) تم العَبيِلَ يَسَرَهُ ٠١‏ كم ألائه 


قَأَقبَرَهُ))(2). 


-١‏ الفلج فى الرجلين: تباعد ما بين القدمين آخرا. الأفلج: الذى قوع يديه اعوجاج. كتاب العين» الفراهيدى: ©/ ١٠١7‏ 7١,ء‏ ماده 
"فلج" 
ا خلس الشىء من باب ضرب.واختلسه وتخلسه أى: استلبهوالا-سم الخلسه بالضم. مختار الصحاحء الرازى: “ ٠‏ ماده 
الل ل 
بوك تمت ترجمته سابقا. 


- قيل هى الجلده الرقيقه على ظهر النواه تنبت منها النخله. مجمع البحرين» الطريحى: / 817) ماده "قطمر". 


"١ ١17 / سوره عبس‎ -8 


١717 ص:‎ 


هذا كله العلا-ج العلمى وأما العملى فهو التواضع بالفعل لله تعالى ولسائر الخلق بالمواظبه على أفعال المتواضعين(١)‏ وأخلاقهم, 
فقد روى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه(؟) كان يأكل على الأرض ويقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد0). 


وقيل لسلمان60): لِمَ لا تلبس ثوباً جديدأ؟ فقال: إنما أنا عبد فإذا أعتقت يوماً لبست. أشار به إلى العتق فى الآخره(0). 


ولا يتم التواضع بعد المعرفه إلا بالعمل» ولذلك أمر العرب الذين تكبروا على الله ورسوله بالإيمان والصلاه 5706 الصلاه 
ران بلي كائك حنروق اناد 3ه ومن حنمله اسدزارجها لكوك قائما ورواكعا وبا حاداء وقد كافك الغرك التفييما با لقوق مر 
الانحناء» فكان ربما يسقط من يد أحد سوطه فلا ينحنى لأخذه؛ وينقطع شراك نعله فلا ينكس رأسه لإصلاحه(/0, فلذلك 
أمروا بالركوع والسجود(8). 


-١‏ أنظر: الحقايق فى محاسن الأخلاق» الفيض الكاشانى: 4١‏ 48 الباب الرابع فى الرياء والكبر و العجب وعلاجهما. 

؟- فى مجموعه ورام: "حتى إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل ... الخبر". 

- مجموعه ورامءورام بن أبى فراس:8١7/١ءبيان‏ الطريق فى معالجه الكبر واكتساب التواضع. 

*- سلمان الفارسى: مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء يكنى أبا عبد الله» أول الأركان الأربعه» حاله عظيم جدا مشكور 
لم يرتد. رجال العلامه؛ العلامه الحلى: 5ل الباب العاشر فى الآحاد/ الرقم .١‏ 

ه- مجموعه ورامءورام بن أبى فراس:١/8١7ءبيان‏ الطريق ومعالجه الكبر واكتساب التواضع. 

#- عن أبى جعفر محمد بن على عليه السلام» قال: الصلاه عمود الدين مثلها كمثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود يثبت الأوتاذ 
والأطناب وإذا مال العمود وانكسر لم يثبت وتد ولا طنب. المحاسنء البرقى: /١‏ © هع كتاب ثواب الأعمال» ثواب الصلاه/ 
ح66. 

- أنظر: مجموعه ورامء ورام بن أبى فراس: 0١‏ بيان الطريق فى معالجه الكبر واكتساب التواضع. 

8- أنظر: بحار الأنوار» المجلسى: ١7717/7؛‏ كتاب الإيمان والكفرء باب 1١‏ الكبر. 


ص: ١7‏ 
الفصل الثالث: فى الميزان والمعيار الذى يعرف به الإنسان نفسه هل هو متواضع أو متكبر 


وإلا فقد يزعم الإنسان أنه متواضع وليس فيه كبر مع أنه متكبر عند الله وقد ضل سعيهء والامتحانات لذلكك فى الموازين» وهى 


خمسه: 


الأول: أن يناظر فى مسأله مع واحد من أقرانه» فإن ظهر شىء من الحق على لسان صاحبه فثقل عليه قبوله والانقياد له والاعتراف 
به والشكر له على تنبيهه فذلكك يدل على أن فيه كبراً وترفعاًء فليتق الله وليشتغل بعلاجه بالعلم بخبث نفسه وخطر عاقبته والعمل 
بأن يكلف نفسه ما يثقل عليه من الاعتراف بالحق وإطلاق اللسان بالحمد والثناء» ويقر على نفسه بالعجز ويشكره على الاستفاده. 


الثانى: أن يجتمع مع الأقران والأمثال فى المحافل ويقدمهم على نفسه ويجلس فى الصدر تحتهم, فإن ثقل ذلك عليه فهو متكبر» 
فليواظب عليه تكلفاً حتى يسقط عنه ثقله» وههنا للشيطان مكيده؛ وهى أن يجلس فى صف النعال أو يجعل بينه وبين الأقران 
بعض الأرذال» فيظن أن ذلكك تواضع وهو عين الكبرء فإن ذلك يخف على نفوس المتكبرين» إذ يوهمون أنهم إنما تركوا 
مكانهم بالاستحقار والتفضيل؛ فيكون قد تكبر وتكبر بإظهار التواضع أيضاً. 


الثالث: أن يجيب دعوه الفقير ويمر إلى السوق فى حاجه الرفقاء والأقاربء فإن ثقل ذلكك عليه فهو كبر. 


الرابع: أن يحمل حاجه نفسه وحاجه أهله ورفقائه من السوق إلى البيت» فإن أبت نفسه ذلكك فهو كبر ورياء. 


ص: حرا 


الخامس: أن لا يبالى بلبس الثياب البذله؛ فإن نفور النفس من ذللكك فى الملا رياء وفى الخلوه كبر. وفى هذه الثلاثه يشترط 
الاعتياد فى الأزمنه والأمكنه والأشخاص. 


واعلم أن المحمود من التواضع أن يتواضع فى غير مذله ومن غير تخاسس(١)‏ فإن كلا الطرفين مذموم و«خير الأسمور 
أوسطها»(7)» فمن تقدم على أمثاله فهو متكبر ومن تأخر عنهم فهو متواضع » وأما إذا تواضع العالم للإسكاف(*) وأجلسه مكانه 
وسوى نعله فهو ملق(5) وتذلل و تخاسس(2). 


-١‏ الخسيس: الدنىء. الصحاح., الجوهرى: / 477) ماده "خسس". شىء خسيس وخساس ومخسوس: تافه. لسان العرب» ابن 
وكاو 721 لماوع الس . 

1- عوالى اللثالى» ابن أبى جمهور: /١‏ 198 الفصل العاشر فى أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينيه / ح198. 

*- الإسكاف: كل صانع سوى الخفاف فإنه الأسكفء أو الإسكاف: النجار» وكل صانع بحديده. القاموس المحيطء الفيروز 
آبادى: */ 187 فصل السين. 

؟- الملق: الود واللطف الشديد. ورجل ملق: يعطى بلسانه ما ليس فى قلبه. الصحاح, الجوهرى: * / 1808 ماده " ملق". 

ه- أنظر: المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 71١/8‏ 777. كتاب ذم الكبر والعجب. جامع السعادات. النراقى: "1/4/١‏ 97 


الكبر. إحياء علوم الدينء الغزالى: 7 707 070 كتاب ذم الكبر والعجب. 


ص: 1 


ص: إفرن١‏ 
الباب العاشر: الدنيا والآخره 


اشاره 


ص: 17 


ص: وعدا 
فى الدنيا والآخره وفيه فصول 
الفصل الأول: فى معرفه الدنيا والآخره 


إعلم أن معرفه الدنيا والآخره صعب شديد قد تحبر فيه الفحول وتاه فيه أولو العقول: زعم قوم أن الدنيا عباره عن المال» والحال 
أك قن ورده مدحه فى الكتاب والسنه كثيرء وقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم العون على طاعه(1) الله المال10). 


وزعم قوم أن الدنيا هى الحياه الدنياء مع أنه بها يتوصل إلى السعادات الأبديه ويتخلص من الشقاوه السرمديه0)» وقد قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: نعم العون على الآخره الدنيا(؟). 


-١‏ فى الكيرء "تقوى" بدل العلاف. 

.2787 كنز العمال» المتقى الهندى: / 779) فى فوائد المال والدنيا المحموده/ ح‎ -١ 
السرمد: الدائم الذى لا ينقطع. لسان العربء ابن منظور: 7/ 2517 ماده "سرمد".‎ -* 

؟- الكافى, الكلينى: 8/ 1/7 كتاب المعيشه. باب الاستعانه بالدنيا على الآخره/ حه. 


ص: ع 


وزعم آخرون أن الدنيا المذمومه عباره عن الما كل اللذيذه والمطاعم الجيده والثياب الفاخره والديار العامره والخدم والحشم 
والأصحاب والأعوان مع أن بعض الأنبياء والأولياء كانوا كذلك كيوسف وسليمان . 


والتحقيق أن من كان مشغولاً بالعلم والعباده والحج والجهاد والصدقات وأداء الزكوات وقضاء الحوائج وزياره الإخوان وعياده 
المرضى وتشييع الجنائز وحضور الجمعه والجماعه والمواظبه على النوافل وسائر الطاعات قد يكون فى بحبحه(١)‏ الدنياء ويصدق 
عليه أنه طالب الدنيا وأنه ملعون وأعماله ملعونه مردوده غير مقبوله» حيث لم يقصد بها وجه الله تعالى» ورب رجل كثير المال 
والخدم والحشم حسن المطعم والمشرب جيد الزى والملبس ذى ديار وسيعه وعمارات عاليه ونساء جميله ومراكب حسنه 
و((مْروُرٌ مَوقُوعَةٌ 070 وأكلرات مَؤضْ وعَة (09 وَكطارق0) مض قُوقَةَ )١(‏ وَرَلَأكَ 02 ميثوئة(2))) (فك وهو من أهل الآدخره 


وأعماله مقبوله وسعيه مشكورء حيث قصد بجميع ذلك التوصل إلى رضاء الله تعالى. 


-١‏ بحبوحه الدار: وسطها. يقال: تبحبح» إذا تمكن وتوسط المنزل والمقام. النهايه فى غريب الحديثء ابن الأثير: 1/949. باب الباء 
مع الحاء. 

-١‏ الفراء فى قوله تعالى: "ونمارق مصفوفه" سوره الغاشيه/ 18. هى: الوسائد» واحدتها: نمرقه» قال: وسمعت بعض كلب يقول: 
نمرقه» بالكسر. وفى الحديث: اشتريت نمرقه» أى: وساده. وهى بضم النون والراء ويكسرهما وبغير هاء» وجمعها: نمارق. لسان 
العرب» ابن منظور: 26١/٠١‏ ماده "نمرق". 

قال الفراء: الزرابى: الطنافس. وقال أبو عبيده» هى: البسط. غريب الحديث» ابن قتيبه: 7/ .١/1‏ 


- مبثوثه: مفرقه فى مجالسهم بكثره. مجمع البحرين» الطريحى: 7/ 0717 ماده "زرب". 
مدسووه الخاشيه, 123 


ص: 6 


فحينئذ الدنيا عباره عن كل شىء يوجب البعد عن الله وإن كان صلاه وفوا وعدا وحجهاداً وإثفاناً نهدا وشاع والآخره كل 


فون نيكب الترو هن اله قال واف كا نالا وتساء وحدها عقا 


نعم فى أغلب الأوقات وأكثر الأشخاص لا يتمكن الإنسان من التقرب إلى الله تعالى والإخلاص له إلا بترك المباحات فضالًا عن 
الشبهات والمدرنات» ولذلكق حك الأثبياء الناس على تركك ما يوسب المل إل الدفاوإن كان يكن أن فرصل به إلى 
الآخرةء لأن النفوس ضعيفه والشيطان قوى: 


ومقرير لخر تقول النقياوالاخرم هيا ران عن نعالتيج هن أحوال قليكه» والقريب الذاق منهنا سس كنا للاثوةة وهو كزبها قبل 
الموت, والمتراخى المتأخر يسمى آخره. وهو ما بعد الموت» فكل ما لكك فيه حظ وغرض ونصيب وشهوه ولذه فى عاجل الحال 
قبل الوفاه فهى الدنيا فى حقكك, إلا أن جميع ما لكك إليه ميل وفيه نصيب وحظ فليس بمذموم, بل هو على ثلاثه أقسام: 


الأذول: ما يصحبكك فى الدنيا وتبقى هعكك ثمرته بعد الموث» وهو العلم بالله وصفاته وأفعاله. ((وَمَاكيْكته وك وَرُسلهِ))0102) 
وشرائعه وأحكامه والعمل الخالص لوجه الله وقد يلتذ الإنسان فى الدنيا بالعلم والعباده ودكر تاق عندء ألد الأكان ولد كك قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: حبب إلى من دنياكم ثلاث: الطيبء والنساء وقره عينى فى الصلاه(؟). فجعل الصلاه من جمله الدنيا 
لدخولها فى عالم الحس (0 


.188 سوره البقره/‎ -١ 

-١‏ معدن الجواهرء أبو الفتح الكراجكى: 2١‏ باب ذكر ما جاء فى ثلاثه. 

*- قال حميد الدين: "كان عالم العقل والنفس سابقا فى الإبداعيه على عالم الحس الذى هو الدنيا". مصابيح الإمامه. حميد 
الدين الكرمانى: ”©؛ المصباح الرابع فى إثبات صوره السياسه الربانيه التى هى دار الجزاء ووجوبهاء وأن دارها غير دار الدنيا التى 
هى العالم الطبيعى. 


ص: م 


والشهاده مع أنها من أفضل القربات» وهذا ونحوه وإن أطلق عليه لفظ الدنيا لدنوه ولكنه من الدنيا الممدوحه التى هى العون على 
الآخره لا المذمومه. 


الثانى: نقيض الأأول؛ وهو كل مافيه حظ عاجل وليس له ثمره فى الآخره: كالتلذذ بالمعاصى بل المباحات الزائده على قدر 
الضروره والتنعم بالقناطير2١)‏ المقنطره(7) من الذهب والفضه والخيل المسومه6(00) وهذه هى الدنيا المذمومه. 


-١‏ قال أبو عبيده: القناطير: واحدها قنطارء ولا تجد العرب تعرف وزنه» ولا واحد للقنطار من لفظه. وقال ثعلب: المعمول عليه 
عند العرب الأكثر أنه أربعه آلاف دينارء فإذا قالوا قناطير مقنطرهء فهى اثنا عشر ألف دينار. وقيل: إن القنطار ملء جلد ثور ذهبا. 
وقيل: ثمانون ألقاء وق هو يله كتيره'مجهولةامن البال. التهاية فى غريب الحديكه ابن الأبرجع7 ار 

؟- المقنطره: المكمله» كما تقول بدره مبدره. وألف مؤلفءه أى تام. وعن الفراء: المقنطره المضعفه ككون القناطير ثلا-ثه 
والمقنطره تسعه. مجمع البحرينء الطريحى: */ 817 ماده "قطر". 

*- السومهء بالضم: العلامه تجعل على الشاه» وفى الحرب أيضاء تقول: منه تسوم. وقوله تعالى: (حِجارَة من طين (0") مُسَوَّمَة)) 
سوره الذاريات/ 7 26 أى: عليها أمثال الخواتيم. الصحاح. الجوهرى: ه/ 1908: ماده "سوم". لسان 5 ابن منظور: /١١‏ 
5 ماده "سوم ". 

- إشاره إلى قوله تعالى: ((رُيّنَ لِلنّاس حُحبٌ السَّهَواتٍ مِنّ النّساءِ وَالْينِينَ وَالْمَناطِير لْمََنْطَرَِ مِنَ الذَّهَبٍ وَالْفِضَّهِ وَالْحَيل الْمَمَوَمَه 
ونان وَالَْوتْ ذلك مَتاعٌ الْغياء الذنيا واللعنة ةشوه الّمآب)) سوزة 1ل تغهران الايد ا 


ص: خرا١‏ 


الثالث: وهو متوسط بين الطرفين» وهو كل حظ عاجل معين على أعمال الآخره. وهو ما لابد منه للإنسان بحسب زيه وزمانه 
ومكانه من المأكول والملبوس والمشروبء فإذا تناوله الإنسان بقصد الاستعانه على العلم والعمل والطاعات والعبادات وحفظ 
الحياه وصيانه العرض ونحو ذلكك مما أمر الشارع به فى الشريعه المقدسه» فليس من الدنيا المذمومه فى شىء وإن قصد به الترفه 
والتلذد(١)‏ والتنعم» أو استعان به على المعاصى فهو من الدنياء ولهذا ورد الحث على طلب الحلال وتحصيل المال للكفاف0)» 
فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: العباده سبعون جزءاً أفضلها طلب الحلال0). 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ملعون من ألقى كله على الناس(6). 
وقال السجاد عليه السلام: الدنيا دنياءان: دنيا بلاغ ودنيا ملعونه(2). 


وقال الباقر عليه السلام: من طلب الرزق فى الدنيا استعفافاً عن الناس وسعياً(2) على أهله وتعطفاً على جاره لقى الله عزّوجل(/21 
ووجهه مثل القمر ليله البدر80). 


-١‏ لعله خطأ الناسخ وما يناسب سياق الجمله: «التلذذا. 

-١‏ أنظر: جامع السعاداتء النراقى: 7/ 70 68. إحياء علوم الدين» الغزالى: */ 1931 0198 كتاب ذم الدنيا. 
- نهذ يب الأحكامءالشيخ الطوسى:7/#كتاب المكاسب. باب *4 المكاسب/ح؟١.‏ 

؟- تحف العقولء ابن شعبه الحرانى: / ما روى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى قصار المعانى. 
ه- الكافىء الكلينى: 7/ .17١‏ كتاب الإيمان والكفرء باب ذم الدنيا والزهد فيها/ ذيل الحديث .١١‏ 

*- فى الكافى: "وتوسيعا". 

- فى الكافى: "لقى الله عرّوجل يوم القيامه ". 

8- الكافىءالكلينى:/0/17» كتاب المعيشه.باب الحث على الطلب والتعرض للرزق/ح5. 


ص: ١7١‏ 
وقال الصادق عليه السلام: الكاد على عياله كالمجاهد فى سبيل الله(١).‏ 


وقال عليه السلام(؟) فى رجل قال: لأقعدن فى بيتى ولأصلين ولأصومن ولأعبدن ربى فأما رزقى فسيأتى قال: هذا أحد الثلاثه 


وقال عليه السلام60): إن الله(0) ليحب الاغتراب فى طلب الرزق (2). 


وقال له رجل(/0: والله إنا لنطلب الدنيا ونحب أن نؤتاها. فقال: تحب أن تصنع بها ماذا؟ قال: أعود بها على نفسى وغيالى وأضل 
بها وأتصدق بها وأحج وأعتمر. فقال عليه السلام: ليس هذا طلب الدنيا هذا طلب الآخره(8). 


وقال عليه السلام(3): ليس منا من تركك دنياه لآخرته(١1).‏ 


.١ح الكافىء الكلينى: 0/ /ى كتاب المعيشه» باب من كد على عياله/‎ -١ 

؟- أى: "الإمام الصادق عليه السلام". 

*- أنظر: مستطرفات السرائرء ابن إدريس الحلى: 27. 

ع- أى: "الإمام الصادق عليه السلام". 

ه- فى الفقيه: "الله تباركك وتعالى". 

#- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق: "/ 188. كتاب المعيشه؛ باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات/ حء. 
- فى الكافى: "عن عبد الله بن أبى يعفوره قال: قال رجل لأبى عبد الله عليه السلام: ... الحديث". 

8- الكافى, الكلينى: 0/ 01/7 كتاب المعيشه. باب الاستعانه بالدنيا على الآخره/ ح .٠١‏ 

9- أى: "الإمام الصادق عليه السلام". 

-٠‏ من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق: / 188» كتاب المعيشه؛ باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات/ ح ". نص 
الحذيك: "لبس هنا من تر كه دثياة لآشرئه ولا أخرته لديا . 


١١9 ص:‎ 

الفصل الثانى: فى ما ورد فى ذم الدنيا 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر(١).‏ 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى كافراً منها شربه ماء(؟). 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا ملعونه» ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها0). 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب دياه أضر بآخرته» ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى(6). 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئه(02). 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا عجباً كل العجب للمصدق بدار الخلود وهو يسعى لدار الغرور(2). 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله فى شىء, وألزم الله قلبه أربع خصال: هماً لا ينقطع عنه 
أبدأء وشغلا لا يتفرغ منه أبداء وفقراً لا ينال غناه أبداء وأملا لا يبلغ منتهاه أبدا(/0. 


-١‏ جامع الأخبار» الشعيرى: هى الفصل الحادى والأربعون فى معرفه المؤمن وعلاماته. 

8 عوالى اللثالى؛ ابن أبى جمهور الأحسائى: / الى الجمله الثانيه فى الأحاديث المتعلقه بالعلم وأهله وحامليه/ ح‎ -١ 
شرح نهج البلاغه ابن أبى الحديد: 219/770 نبذ مما قيل فى حال الدنيا وهوانها واغترار الناس بها.‎ - 

*- مجموعه ورام؛ ورام ابن أبى فراس: 2178/١‏ باب ذم الدنيا. 

ه- التحصينء ابن فهد الحلى: /77» القطب الثالث فى فوائدها. 

#- شرح نهج البلاغه؛ ابن أبى الحديد: 219/770 نبذ مما قيل فى حال الدنيا وهوانها واغترار الناس بها. 

/- المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: ه/ 00 كتاب ذم الدنياء بيان ذم الدنيا. 


١ ص:‎ 


وروى أن عيسى عليه السلام اشتد به المطر والرعد والبرق يوماًء فجعل يطلب بيتاً يلجأ إليه فرفعت إليه خيمه من بعيد فأتاها فإذا 
فيها امرأه فحاد عنهاء فإذا هو بكهف فى جبل فأتاه فإذا فيه أسد فوضع يده على رأسه وقال: إلهى جعلت لكل شىء مأوى ولم 
تجعل لى مأوى. فأوحى الله إليه: مأواكك فى مستقر من رحمتى لأزوجنكك يوم القيامه ألف حوراء خلقتها بيدى. ولأطعمن فى 
عرسكك أربعه آلاف عام يوم منها كعمر الدنياء ولآمرن منادياً ينادى: أين الزهاد فى الدنيا زوروا عرس الزاهد عيسى بن مريم(1). 


وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا دار من لا دار له. ولها يجمع من لا عقل له( 5), 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما لى والدنيال)» إنما مثلى ومثلها كمثل راكب(6) رفعت له شجره فى يوم صائف فقال(0) 
تحتها ثم راح وتركهالء2). 


وقيل لأمير المؤمنين عليه السلام: صف ننا الدنيا. فقال: وما أصف لكك من دار من صح فيها ما أمن(/0؛ ومن سقم فيها ندم» ومن 
افتقر فيها حزن» ومن استغنى فيها فتن» فى حلالها الحساب وفى حرامها العقاب60). 


-١‏ المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: ه/ /701 288 كتاب ذم الدنياء بيان ذم الدنيا. 

؟- الكافى» الكلينى:19١/1؛‏ كتاب الإيمان والكفر» باب ذم الدنيا والزهد فيها / قطعه من الحديث 8. 

“- فى الكافى: "وللدنيا'". 

؟- فى الكافى: "الراكب". 

ه- القائله: الظهيره. يقال: أتانا عند القائله» وقد يكون بمعنى القيلوله أيضاء وهى: النوم فى الظهيره. تقول: قال يقيل قيلوله» وقيلاء 
ومقيلاء وهو شاذ» فهو قائل وقوم قيل» مثل: صاحب وصحب. الصحاحء الجوهرى: 2/4 ماده اك 

#- الكافىء الكلينى: ”/ 176, كتاب الإيمان والكفرء باب ذم الدنيا والزهد فيها/ ح19. 

-١/‏ فى مجموعه ورام:''من ضتح فيها أ 


8- مجموعه ورامء ورام بن أبى فراس: باب ذم الدنيا. 


١١ ص:‎ 


وقال عليه السلام(1): إنما هى سته أشياء مطعوم ومشروب وملبوس ومركوب ومنكوح ومشموم: فأشرف المطعومات العسل وهو 
مذقه(1) ذباب» وأشرف المشروبات الماء يستوى فيه البر والفاجرء وأشرف الملبوسات الحرير وهو نسج دوده» وأشرف 
المركوبات الفرس وعليه يقتل الرجال» وأشرف المنكوحات المرأه وهى مبال() فى مبالء والله إن المرأه لتزين(؟) أحسن شىء 
منها ويراد أقبح شىء منهاء وأشرف المشمومات المسكك وهو دم حيوان(2). 


وقال الصادق عليه السلام: ما أعجب رسول الله(2) لشىء(/) من الدنيا إلا أن يكون فيها جائعاً خائفاً(0). 


وقال لقمان لابنه: يا بنى بع دنياك بآخرتكك تربحهما جميعاًء ولا تبع آخرتكك بدنياك فتخسرهما(ة) جميعاً(١1).‏ 


-١‏ أى: "الإمام أمير المؤمنين عليه السلام". 

"- المذق: المزج والخلط. النهايه فى غريب الحديث؛ ابن الأثير: / 1١‏ ماده "مذق". 
ع- فى المحجه: "ليزين ". 

ه- المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: ه/ 287 كتاب ذم الدنياء بيان ذم الدنيا. 

#- فى الكافى: "رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم". 

/ا- فى الكافى: "شىء '". 

8- الكافى, الكلينى : ”/ ١179‏ كتاب الإيمان والكفرء باب ذم الدنيا والزهد فيها/ ح/. 
4- فى مجموعه ورام: "امهيا . 


-٠‏ مجموعه ورام؛ ورام ابق أب رايس /١‏ لا" باب ذم الدنيا. 


١7 ص:‎ 

الفصل الثالث: فى ما ورد عن الأنبياء والأوصياء والحكماء فى أمثله الدنيا 

كان الحسن بن على عليه السلام يقول10١):‏ 

يا أهل لذات دنيا لا بقاء لها 

إن اغتراراً بظل زائل حمق(1) 

مثلها بالظل من حيث إنه متحركك فى الحقيقه ساكن فى الظاهرء ولا تدركك. 


ومثلها النبى صلى الله عليه وآله وسلم من حيث الا-غترار بخيالاتها والإفلاس منها بقوله صلى الله عليه وآله وسلم:«الدنيا حلم 
وأهلها عليها مجازون معاقبون)() ومن حيث تلطفها لأهلها أولاً وإهلاكهم آخراً. 


روى أن عيسى عليه السلام كوشف بالدنيا فرآها فى صوره عجوز هتماء(؟) عليها من كل زينه» فقال لها: كم تزوجت؟ قالت: لا 
أحصيهم. قال: فكلهم مات عنكك أو كلهم طلقكك؟ قالت: بل كلهم قتلت. فقال عليه السلام: بؤساً لأزواجكك الباقين كيف لا 
يعتبرون بالماضين» كيف تهلكينهم واحداً بعد واحد ولا يكونون منكك على حذر(8). 


-١‏ فى الأعلام: "يتمثل " بدل "يقول". 

-١‏ أعلام الدين» الديلمى: 7١‏ فيما أنزل الله على عيسى ابن مريم عليه السلام من الوعظ. 

“- مجموعه ورامء ورام بن أبى فراس: /١‏ 158 باب ذم الدنيا. 

*-: رجل أثرمء وامرأه ثرماء؛ وفيها الهتم» وهو: أن يسقط مقدم الأسنانء يقال: رجل أهتمء وامرأه هتماءء ويقال: ضربه فهتم فاه. 
الكنز اللغوىء ابن السكيت: 197. 


ه- أنظر: مجموعه ورامء ورام بن أبى فراس: ٠62 /١‏ باب ذم الدنيا. 


ص: ١7‏ 
ومن حيث إنها خلقت للاعتبار لا للعمار ورد فيها «إنها جسر(١)‏ فاعبروها ولا تعمروها»(1). 


وقال عيسى عليه السلام: الدنيا قنطره() فاعبروها ولا تعمروها(). وذلكك لأن الميل الأول الذى هو على رأس القنطره المهد. 
والميل الثانى اللحد» وبينهما مسافه محدوده. منهم من قطع ثلثها ونصفها وثلثيهاء ومنهم من لم يبق له إلا خطوه واحدهء وهذا 


ومن زينها بأنواع الزينه واتخذها موطناً وهو عابر عليها بسرعه فهو فى غايه من الحمق والجهل. 


ومن حيث حسن منظرها وقبح مخبرها قال فيها أمير المؤمنين عليه السلام فى ما كتب إلى سلمان: مثل الدنيا مثل الحيه لين مسها 
ويقتل سمهاء فأعرض عما يعجبك منها لقله ما يصحبكك منهاء وضع عنكك همومها لما أيقنت من فراقهاء وكن أسر ما تكون منها 
أحذر ما تكون منهاء فإن صاحبها كلما اطمأن بها إلى سرور أشخصته عنه مكرهاً والسلام(8). 


ومن حيث تعذر الخلاءص عن تبعاتها بعد الخوض فيها قال فيها النبى صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثل صاحب الدنيا كمثل 
الماشى فى الماءء هل يستطيع الذى يمشى فى الماء أن لا تبتل قدماه(2). 


-١‏ فى التفسير: "معبر" بدل "جسر". 

ات اتقسيز الخر التحيظة أنى حناق الأنذلي 2 افسير موره الأحقاف» 

*- القنطره» معروفه: الجسر. لسان العرب»ء ابن منظور: 8/ .1١8‏ ماده " قنطر". 

*- التحصينء ابن فهد الحلى: 0 القطب الثالث. 

ه- أنظر: الإرشاد الشيخ المفيد: *1/77»باب طرف من أخبار أمير المؤمنين عليه السلام» فصل ومن كلامه عليه السلام فى صفه 
الذقا و الععد و هنها. 

ع- المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 2/ 17 كتاب ذم الدنياء بيان صفه الدنيا بالأمثله. 


ص: ع1 


ومن حيث قله الباقى منها بالإضافه إلى الماضى قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق من أوله إلى آخره 
فبقى بخيط فى آخره» فيوشكك ذلكك الخيط أن ينقطع(١).‏ 


ومن حيث أدائها إلى إهلاكك طالبها قال فيها عيسى عليه السلام: مثل طالب الدنيا مثل شارب البحر(؟) كلما ازداد عطشاً حتى 
تقتله(6(.)00) 


ومن حيث نسبتها إلى الآخره قال فيها النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «ما الدنيا فى الآخره إلا كمثل(2) ما يجعل أحدكم إصبعه 
فى اليم(2) فلينظر بم يرجع)(/9) إليه من الأصل. 


وقال الكاظم عليه السلام: إن لقمان قال لابنه: يا بنى إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير» فلتكن سفينتكك فيها تقوى الله 
وحشوها الإيمان وشراعها التوكل وقيمتها(8) العقل ودليلها العلم وسكانها الصبر0ة). 


وقال الباقر عليه السلام: مثل الحريص على الدنيا كمثل دوده القز كلما ازدادت على نفسها لفاً كان أبعد له من الخروج حتى 
قوت عبات 


-١‏ مشكاه المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب: ”/ 1812 الفصل الثالث. 

-١‏ فى مجموعه ورام: "مثا :شاري ماء الجر 

في مجموعه ورام: ''يقتله ". 

*- مجموعه ورام؛ ورام ف أ فراس: ٠19 /١‏ باب ذم الدنيا. 

شاف المشكامة "إلا مقل '. 

#- اليم: البحر الذى لا يدركك قعره؛ ولا شطاه. كتاب العينء الفراهيدى: 8/ )١‏ ماده 'يم ". 

- مشكاه الأنوار؛ الطبرسى: /0”8 الفصل السابع فى ذم الدنيا. 

8- فى التحف: "وقيمها". 

9- تحف العقولء ابن شعبه الحرانى: 288 وصيه الإمام الكاظم عليه السلاملهشام بن الحكم/ قطعه من الحديث. 
٠‏ الكافىء الكلينى:7١/7؟»كتاب‏ الإيمان والكفرءياب ذم الدنيا والزهد فيها/ح .٠١‏ 


١8 ص:‎ 


ومن أحسن ما يمثل به حال الإنسان فى الدنيا بحال رجل يمشى فى صحراء وسيعه. فإذا بأسد عظيم ذى خلق جسيم مقبل عليه 
ليفترسه» فبقى هذا الضعيف المهان متحيراً مدهوشاً لا يدرى ما الحيله وليس له سلاح يدفعه به ولا ملجأ يتحصن به » فنظر إلى 
بئر هناكك فولج )١(‏ فيها ((خائفاً يَتَرَهَّت))(1): فمنذ وصل إلى وسطها رأى حشيشاً نابتاً فى وسطها على الحائط» فتشبث به وهو 
يعلم أنه لا- يفيده ولكن الغريق يتشبث بالحشيشء فنظر إلى فوقه فرأى الأسد منتظراً لخروجه حتى يفترسه فنظر إلى قعر البثر 
قرأ أفاعى أريعاً فاتحه قاها لالتثامة عل السقوط» فكنا هو فى هذه الأهوال الحسيشه والأحؤال العظمه لا يمكنه الصعوة مخ 
الأسد والهبوط من الأفاعى والحشيش لا يحتمله إذ قد خرج من الحائط جرذان أسود وأبيض وشرعا يقترضان ذلكك الحشيش آنا 
آنه فبينما هو فى هذه الأحوال إذ رأى قليلا من العسل ممزوجاً ببعض التراب القذر قد اجتمع عليه الزنابير والذباب» فشرع فى 
مخاصمتهم والأكل معهم وقد صرف جميع باله وخاطره إلى ذلكك العسل ونسى ما هو فيه من البلاء» فهذا مثل الإنسان فى 
اتهناكة بلذات الدتيا: 


فالأسند هو الموث التذى لاد ميحيض مه ولاد مقر عده ((أيككلا ككوثوا وذ رككة المؤث ولو كقة فى تدوج مش يده)(90ا والأفاعى 


-١‏ ولج يلج ولوجا ولجه: دخل. القاموس المحيطء الفيروز آبادى: 1١١/١‏ ماده "ولج". 

اتاسورة القضصض/187. 

لان ويوون القبنا 3/1 

*- رأى ديمقريطيس وشيعته: يقول فى المبدع الأمول: إنه ليس هو العنصر فقطء ولا العقل فقطء بل الأخلاط الأربعه» وهى: 
الأسطقسات, أوائل الموجودات كلها. الملل والنحلء؛ الشهرستانى: 177١‏ الفصل الثانى الحكماء الأأصولء الرقم * رأى 
ديمقريطيس وشيعته. الطبائع» أى: الأخاقط الأأرسب أو الأمزيجه الأريعهة من التخار والبارد والرطب واليابسء أو الأريعة المركية 
من الحار اليابس والحار الرطب والبارد اليابس والبارد الرطب. تحب ما يشاكلهاءأى: تطلب ما يوافقها فصاحب المزاج الحار 
يطلب البارد والرطب يطلب اليابس» وهكذا. فاغتذ فى بعض النسخ بالغين والذال المعجمتين» أى: اجعل غذاءكء وفى بعضها 
بالمهملتين من الاعتياد لم يغذه؛ يقال: غذوت الصبى اللبن فضمير لم يغذه. إما راجع إلى الطعام» أى: لم يجعل الطعام غذاء 
لجسده. أو إلى الجسدء وعلى التقديرين أحد المفعولين مقدر. والحاصل أنكك إذا تناولت من الغذاء أكثر من قدر الحاجه يصير 
ثقلا على المعده؛ وتعجز الطبيعه عن التصرف فيه ولا ينضج. ولا يصير جزء البدنء ويتولد منه الأمراض؛ ويصير سببا للضعف. 
وكذلكك الماءه أى: شغى أن تشرب من الماء أيضًا قدر الحاجة. بحار الأنوارء العلامه المجلسى: 01/84 كتاب السماء والعالم» 
بات :5 الرساله الذهبية ذكر فصول السنة, 


ص: ١8‏ 
غلب قتل الإنسان والبئر هو الدنياء والحبل هو العمرء والجرذان الليل والنهار يقرضان العمر» والعسل المخلوط بقذر التراب لذات 


الدنيا الممزوجه بالكدورات. والزنابير والذباب هم أبناء الدنيا المتزاحمون عليها(١).‏ 


6١/7 أنظر: المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: */ 94 18 كتاب ذم الدنياء بيان صفه الدنيا بالأمثله. جامع السعادات» النراقى:‎ -١ 
"؟» تذنيب تشبيهات الدنيا وأهلها. إحياء علوم الدين, الغزالى: "/ 191 198 كتاب ذم الدنياء بيان صفه الدنيا بالأمثله.‎ 


ص: /ا 1١‏ 


الباب الحادى عشر: المال 


١/8 ص:‎ 


١ ص:‎ 


فى المال 


إعلم أنه قد ورد من الشرع مدح المال وذمهء وقد تقدم من الأخبار ما يدل على مدحه؛ وجميع ما دل على الحث على الحج 
والزكاه والخمس والتصدق والهبه والعطيه والإحسان والإنعام والإطعام مما لا يتم إلا بالمال فهو مدح له وقد سماه الله تعالى 
خيراً فى مواضعء فقال تعالى:((إنْ ترك حيرا الوَصِيَهُ لِلَوالِدَيْنَ))(1001). وقال صلى الله عليه وآله وسلم:نعم المال الصالح للرجل 
الصالح(0). 


وقوه ذه اكيبا تقال تعالى :(( إن أموالكم وَأَولادٌكغ فِنَهُ))(2) وقال تعالى:((لا تُلْهكم أَمرالكم وَلا أؤلادكم عن 0 الله وق 


./ سوره البقره/‎ -١ 
أنظر: م جموعه ورام؛ ورام بن أبى فراس: ا/ مول بيان مدح المال.‎ -" 
بيان مدح المال.‎ »8 ١ تو عه ورام» ورام بن أبى فراس:‎ 


ص: له( 
هم الْخَاسِرُونَ))(1). وقال صلى الله عليه وآله وسلم: حب المال والشرف ينبتان النفاق كما ينبت الماء البقل(؟). ونحوه كثير0). 


والسر فى ذلكك أن المال ذو وجهتين: نافعه» ومضره. ومثاله مثال الحيه فيها سم وترياق50) ففوائدها ترياقها وغوائلها(0) 


سمومها. والمال إن صرف فى طاعه الله ومرضاته كان من الآخره. وإلا كان من الدنيا. 
والمال فيه فوائد وغوائل» من عرفها وأخذ الفوائد واجتنب عن الغوائل نجا. 

وفوائد المال الدنيويه معلومه ولهذا تهالكك أهل الدنيا عليهاء وأما الدينيه فهى ثلاثه أنواع: 
الأول: ما ينفقه على نفسه فى عباده أو الاستعانه عليها. 


والثانى: ما يصرفه إلى الناس» وهو أربعه أقسام: الصدقه والمروه» ووقايه العرض» وأجره الاستخدام: 


ااسوره المنافقر 4/8 

-١‏ منيه المريد» الشهيد الثانى: 188 الباب الأول فى آداب المعلم والمتعلم؛ النوع الأول آداب اشتركا فيهاء القسم الأول آدابهما 
فى أنفسهماء الأمر الثانى استعمال ما يعلمه كل منهماء الفصل الثانى فى الغرور فى طلب العلم و المغترين من أهل العلم. 

*- أنظر فى حب المال: كتاب الزهدء الأهوازى: 28 باب ٠١‏ باب التواضع والكبر. الأمالى» الطوسى: 277: المجلس /١9‏ ح .١‏ 
معدن الجواهر الكراجكى: ”87) باب ذكر ما جاء فى سته. غرر الحكم؛ الآمدى: 28" حب المال/ ح .81١6‏ شرح نهج البلاغه 
ابن أبى الحديد: 2//7101 الخطبه .1١"‏ أعلام الدين؛ الديلمى: 140: وصيه النبى صلى الله عليه وآله وسلم لأبى ذر. 

*- الترياق: لغه فى الدرياق» وهو: دواء. كتاب العينء الفراهيدى: 8/ /2171 ماده "ترق". 

ه- الغائله: الحقد الباطن. الغوائل: الدواهى. فلان قليل الغائله والمغاله. أى: الشر. لسان العرب, ابن منظور: 21١/817‏ ماده "غيل ". 


ص: ١0١‏ 
أما الصدقه فقد حث الشارع عليها ورغب فيها بالثواب وقال إنها تطفئ غضب الرب(١).‏ 


وأما المروه وهى صرف المال إلى الأغنياء والأشراف فى ضيافه وهديه وإعانه وإطعام الطعام» وهذا اا مماوفي الشارع فيه 
ووعد عليه الثواب. 


وأما وقايه العرض وهو بذل المال لدفع هجو(؟) الشعراء وثلب() السفهاء ودفع شر الأشرارء فمع تنجز فائدته فى الدنيا حث 
الشارع عليه أيضاًء قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: ما وقى المرء بهد(ع) عرضه فهو له صدقه(2). 


وأما الاستخدام فى الأعمال التى اضطر إليها الإنسان من المأكول والمشروب والملبس ونحوها فهو ضرورى لولاه لتعذر عليه 
سبيل الآخره ولو تولاها بنفسه لضاعت أوقاته وتعذر عليه الفكر والذكر. 


النوع الثالث: ما لا يصرفه الإنسان إلى إنسان معين ولكن يحصل به خير عام» كبناء المساجد والقناطر والرباطات ودار المرضى 
ونصب الحياب فى الطرق وغير ذلكك. هذا كله مضافاً إلى ما يتعلق بالحظوظ العاجله من الخلاص من ذل السؤال وحقاره الفقرء 


ولكثرم الاخوان والأعوان والأصذدقاء, 


-١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "صدقه السر تطفئ غضب الرب". الكافى» الكلينى: 5/ 7؛ أبواب الصدقه. باب فضل 
صدقه السر/ ح١.‏ 

؟- هجا يهجو هجاءء ممدود: الوقيعه فى الأشعار. كتاب العينء الفراهيدى: 5/ 28 ماده "هجو ". 
*- ثلبه ثلبا: إذا صرح بالعيب وتنقصه. الصحاح, الجوهرى: /١‏ 45) ماده "ثلب". 
؟- فى مجموعه ورام: "ما وقئ :به المرء. . 


ه- مجموعه ورامء ورام بن أبى فراس: 18٠ /١‏ بيان مدح المال والجمع بينه وبين الذم. 


ص: ١67١‏ 
وأما الآفات فدينيه ودنيويه, أما الدينيه فثلاثه أنواع: 
الأول إنه بجر إلى المعاضى + فإ الشهوات متقاضيه( 1 والعجر يحول ببق المرء والمعصيه ومن العضمةه أن لا تقدر. 


الثانى: أن يجر إلى التنعم فى المباحات, وربما لا يقدر على التوصل إليه بالكسب الحلال فيقتحم الشبهات ويخوض فى المراء 
والمداهنه والكذب والنفاق وسائر الأخلاق المرديه لتحصيل مطلوبه ليتيسر له التنعم. 


الثالث: وهو الذى لا ينفك عنه أحد, وهو أنه يلهيه إصلاح ماله عن ذكر الله تعالى» وكل ما يشغل العبد عن الله فهو خسرانء 
ولذلك قال عيسى عليه السلام: فى المال ثلاث آفات إن(1) يأخذه من غير حله. فقيل: إن أخذه من حله؟ قال: يضعه فى غير 
حقه. فقيل له020): إن وضعه فى حقه؟ فقال: يشغله إصلاحه عن الله(5). 


ومن أراد أن ينجو من غائله المال فعليه بأمور: 
الأولة أن يعرف المقصود من المالء وأنه لماذا خلق» وأنه لِم يحتاج إليه حتى لا يكتسب ولا يحفظ إلا قدر حاجته. 


الثانى: أن يراعى جهه دخل المالء فيجتنب الحرام المحض وما الغالب عليه الحرام؛ ويجتنب الجهات المكروهه القادحه فى 
المروه. 

." انقضى الشىء وتقضىء أى: فنى وذهب. كتاب العين, الفراهيدى: 2/ 180 ماده "قضى‎ -١ 
.' ؟-فى المحجه: "أن‎ 

"دليش فى المحجهة لد . 

- المحجه البيضاء»الفيض الكاشانى: 8/59 كتاب ذم المالءبيان تفصيل آفات المال وفوائده. 


ص: ؟8١‏ 


الثالث: أن يراعى جهه الخرج ويقتصد فى الإنفاق غير مبذر ولا مقترء قال تعالى:((وَالَذِينَ إذا أَنْقَقُوا لَمْ يْثِرفوا وَلَمْ يَقتَوُوا وَكانَ 
بَئْنَ ذلكك قواما))(1). 


الرابع: أن يضع ما اكتسبه من حله وحقه ولا يضعه فى غير حقه؛ فإن الإثم فى الأخذ من غير حقه والوضع فى غير حقه سواء. 


والخامس: أن يصلح نيته فى الأخذ والترك والإنفاق والإمساكك فيأخذ ما يأخذ ليستعين به على العبادات والطاعات» ويتركك ما 


يتركك زهدا فيه واستحقارا له وإذا فعل ذلكك لم يضره وجود المال( 5). 


وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لو أن رجلا أخذ جميع ما فى الأرض وأراد به وجه الله فهو زاهدء ولو أنه ترك الجميع ولم يرد 


وقال عليه السلام(): الزهد كله بين كلمتين من القرآن(ه):((لكيلا تَأْسَا عَلى لا فاَكم ولا تَفْرَحُوا بللا آتاكغ))(2) ومن لم يأس 
على الماضى ولم يفرح بالآتى فقد أخذ الزهد بطرفيه0/0. 


-١‏ سوره الفرقان/ /اث. 

-١‏ أنظر: المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 2/ 5٠‏ 89؛ كتاب ذم المال. جامع السعاداتء النراقى: ؟/ 58 /اه. إحياء علوم الدين» 
الغزالى: و د ة كتاب ذم البخل و ذم حب المال. 

"'- الحقايق فى محاسن الأخلاق» الفيض الكاشانى:119» الفصل الرابع النجاه من غائله المال. 

*- أى: "الإمام أمير المؤمنين عليه السلام". 

ه- فى النهج: "قال الله سبحانه " قبل الآيه. 

8- سوره الحديد/ 37. 


- نهج البلاغه؛ الشريف الرضى: ”00 00؛ فصل نذكر فيه شيئا من غريب كلامه المحتاج إلى التفسير/ ح9*©. 


١8 ص:‎ 


١50 ص:‎ 


الباب الثانى عشر: الفقر 


ص: 6 


وقد ورد مدحه وذمه أيضاًء وخلاصه الكلام فيه أن الفقر إما أن يكون إلى الله فقط لا إلى سواه بأن يكون متعففاً عن الناس غنى 
النفس هذا فى أعلى مراتب الكمالء وهو الذى قال فيه النبى صلى الله عليه وآله وسلم: الفقر فخرى(١).‏ 


ومدح الله أهله بقوله:((يَحْسَبهمٌ الال أَغْلاء مِنّ التعَفْفِ))(00. 


وإما أن يكون إلى الناسء بأن يكون دائماً مظهراً للشكوى والحاجه متحملا لذل السؤال والطمع بما فى أيدى الناس فهو فى أدنى 
مراتب النقصء وهو الذى قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: الفقر سواد الوجه فى الدارين(). لأن صاحبه يكون ممقوتا(؟) عند 
الله وعند الناس. وصاحبه يخسر الدنيا والآخره(2). 


-١‏ جامع الأخيات تاج الدين الشعيرى: ١١1»؛‏ الفصل السابع والستون فى الفقراء. 

اتسوره البقره/ #ا؟, 

*- عوالى اللثالى» ابن أبى جمهور الأحسائى: 1/60 الفصل الرابع فى ذكر أحاديث/ح .8١‏ 

؟- المقت: بغض من أمر قبيح ركبه» فهو مقيت. ومقته الناس مقتا فهو ممقوت. كتاب العين, الفراهيدى: 8/ 17, ماده ''مقت". 
ه- أنظر: المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: ©/ 52 4ع» كتاب ذم المال؛ بيان تفصيل آفات المال و فوائده. 


١08 ص:‎ 


وإما أن يكون إلى الله مره وإلى الناس أخرىء وهو الذى قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: كاد الفقر أن يكون كفراً(١).‏ لأنه 
شبيه بالشركك. 


وينبغى للفقير أن يكون قانعاً منقطع الطمع عن الخلق غير ملتفت إلى ما فى أيديهم؛ ولا حريصاً على اكتساب المال كيف كان 
ولا يمكنه ذلكك إلا بأن يقنع بقدر الكفاف ويقصر الأملء إذ لو كان حريصاً طماعاً لجره الحرص والطمع إلى مساوئ الأخلاق 
وارتكاب المنكرات(1). قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد غنى ولا فقير إلا ودٌ يوم القيامه أنه كان أوتى قوتاً فى 
الدنيا(*).(ع) 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاشر(2) الفقراء أعطوا الله الرضا من قلوبكم تطفروا(2) بثواب فقركم وإلآ فلا(/0. 


وقال أثير اللمؤخين عله السلام إن اذام إن كنت نيد من القاقا مآ مكفيك فاه أبس عاقها يكفيكنة و إن كيت يدقن ءالا 
يكفيكك فإن كل ما فيها لا يكفيكك(8). 


-١‏ مجموعه ورام ورام بن أبى فراس: /١‏ 8ش بيان مدح المال. 

1- أنظر: إحياء علوم الدين» الغزالى: 7 »73١7‏ كتاب ذم البخل و ذم حب المالء بيان ذم الحرص والطمع. 
#ندافى الروضيه: "أنه كان فن الدنيا أوتى قونا". 

ع- روضه الواعظين. الفتال النيسابورى: 7/ 88©» مجلس فى ذكر فضل الفقر والقوت. 

فى الكنزة يا معشر . 

ع-فى الكنز: «تظفروا». 

- كنز العمال» المتقى الهندى: 2/ 2688 الإكمال من فرع فى لواحق الفقر/ ح128880١.‏ 

8- فى الكافى: "وإن كنت إنما تريد". 

4- الكافى, الكلينى: 7/ 178 174 كتاب الإيمان والكفر باب القناعه/ حء. 


١04 ص:‎ 


تُفجبك أَطالْهُمْ ولا أَؤلادّهُةْ))0. وقال: ((وَلا تمدن يتيك إلى أ متّغنا به أَزْواججا مِنْهُمْ زَهْرَهَ الْحَياءِ الدّنيا))() فإن دخلك 
من ذلكك شىء فاذكر عيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنما كان قوته الشعير وحلواه التمر ووقوده السعف إذا وجد(65). 


١-فى‏ النص القرآنى: "فلا" بدل "'ولة". 

”- سوره التويه/ 8ه. 

#- سوره طه/ .١1‏ 

عه لاوم ا ا الا 
أمْوالهُعْ ولا أَوْلادُمُعْ )) سووه النوية 88 وقبال: (زول ؟ تمدن عَينيكك إلى ما متّغنا به أزواجاً مِنْهُْ زَهْره الحا الدّنْيا)) سوره طه/ 
١‏ قَإِنْ دَخَلَك مِنْ ذَّلْكَ شََ . فَاذْكوْ عَيِشٌ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم فَإِنّمَا كان قُونهُ امير وَحَلْوَاه النْرَ وَوَقُوده 
الصَعَفٌّ إِذَا وَجَدَّةُ). 


١6 ص:‎ 


ص: ١١‏ 
الباب الثالث عشر: الجاه 


اشاره 


١2 ص:‎ 


ص: ف ١‏ 
فى التجاء 


وهو انتشار الصيت(١)‏ والاشتهار. وحبه مذموم فى القرآن والأخبار» وهو آفه عظيمه فى الدين» والمحمود هو حب الخمول إلا 
من شهره الله من غير تكلف طلب للشهره. 


قال الله تعالى:((تَلْكك الدَارٌ الآخرَة نجعلا لِلْذِينَ لا برِيدُونَ عُلَوَاً فى الأرض ولا قلطاداً وَالاقِبَه للْمْتّفِينَ))(). 
وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: حب الجاه والمال بنبتان النفاق فى القلب كما يننت الماء البقل(2). 
-١‏ الصيت: الذكر الجميل الذى ينتشر فى الناس. لسان العربء ابن منظور: 88/7 ماده "صوت". 


3 سوره القصص .7١/‏ 
*- كشف الريبه» الشهيد الثانى: :8١‏ الفصل الرابع. 


١88 ص:‎ 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما ذثبان ضاريان أرسلا فى زريبه غنم بأكثر فساداً من حب الجاه والمال(01).(؟) 

وقال عليه السلام10): إنما هلك الناس باتباع الهوى وحب الثناء(5). 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: تبذل لا تشهر ولا ترفع شخصكك لتذكر بعلم؛ واكتم واصمت تسلم تسر الأبرار وتغيظ الفجار(8). 
وقال الصادق عليه السلام: إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون. فوالله ما خفقت النعال خلف رجل إلا هلك وأهلك(2). 
وقال عليه السلام(/): ملعون من ترأسء ملعون من هم بهاء ملعون من حدث بها نفسه(8). 

وقال عليه السلام(9): رب ذى طمرين(١1)‏ لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره(11). 


وتحقيق الكلام فى الجاه فى فصول: 


." فى المحجه: "من حب الجاه والمال والشرف فى دين الرجل المسلم‎ -١ 

"- المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 2/ .1١7‏ كتاب ذم الجاه والرياء» بيان ذم حب الجاه. 

“- فى المحجه: "قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم لعلى عليه السلام". 

- الإختصاص» الشيخ المفيد: زفرفة حديث فى زياره المؤمن للّه. وفيه النص: «قال أمير المؤمنينعليه السلام: تبذل لد تشهر» ووار 
شخصكك لا تذكرء وتعلم» واكتم» و اصمت تسلمء قال: وأومأ بيده إلى صدره: فقال: بسر الأبرار ويغيظ الفجار). 
#- الكافىء الكلينى: ؟/ /791, كتاب الإيمان والكفرء باب طلب الرئاسه/ ح". 

/- أى: «الإمام الصادق عليه السلام). 

8 الكافىء الكلينى: ؟/ 79/8, كتاب الإيمان والكفرء باب طلب الرئاسه/ حع. 

9-افى مجموعه ورام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

فى مجموعه ورام: "رب أشعث أغبر ذى طهزية ": 

-١‏ مجموعه ورام ورام بن أبى فراس: /١‏ 2187 بيان ذم الاشتهار وفضيله الخمول. 


ص: هاا 
الفصل الأول: فى سبب حب الجاه 


إعلم أن المال ملكك الأعيان المنتفع بهاء ومعنى الجاه ملكك القلوب المطلوبه تعظيمها وطاعتهاء والسبب فى حب المال هو السبب 
فى حب الجاه وزياده» لأن ملكك القلوب يتبعه ملكك الأعيان» ويرجح الجاه على المال من وجوه ثلاثه: 


الأول: إن التواصل بالجاه إلى المال أيسر من التوصل بالمال إلى الجاهء إذ العالم والعابد الذى يريد حصول الجاه فى القلوب لو 
قصد اكتساب المال تيسر له فإن أموال أرباب القلوب مسخره للقلوب ومبذوله لمن اعتقد فيه الكمال» وأما الرجل الخسيس 
الذى لا يتصف بصفه كمال إذا وجد كنزاً ولم يكن له جاه يحفظ ماله وأراد أن يتوصل بالمال إلى الجاه لم يتيسر له. 


الثانى: إن المال معرض للتلف بالغضب والسرقه والقلوب سالمه من ذلكك» وإنما تغضب القلوب بقبح الحال وتغير الاعتقاد» 


وذلك مما يهون دفعه. 


الثالث: إن ملكك القلوب ينمو ويسرى ويتزايد من غير خاجه إلى تعب لأن القلوب إذا أذعنت لشخص واغتقدت كماله فطقت 
وانطلقت الألسنه لا محاله بما فيهاء وانتشر ذلكك فى الأقطار والأمصارء ولا يزال فى زياده اقتناص القلوب والنموء والمال لا يمكن 


استنماؤه إلا بتعب شديك. 


ولكن الجاه ليس بمذموم مطلقاًء بل هو كالمال ممدوح من جهه ومذموم من أخرىء وكما أنه لابد للإنسان من أدنى مال 
لضروره المطعم والملبس فلابد له من أدنى جاه لضروره المعيشه مع الخلق كما يحتاج الإنسان إلى طعام يتناوله ويجوز أن يحب 
الطعام والمال الذى يباع به الطعام» وكذلك لا يخلو عن الحاجه إلى خادم يخدمه ورفيق يعينه وسلطان يحرسه ويدفع عنه ظلم 
الأشرار» فحبه لأن يكون له فى قلب 


١8 ص:‎ 


خادمه من المحل ما يدعوه إلى الخدمه ليس بمذموم؛ وكذا حبه لأن يكون له فى قلب رفيقه من المحل ما يحسن به مرافقته 
ومعاونته: وكذا حبه لأن يكون له فى قلب أستاذه من المحل ما بحسن به إرشاده وتعليمه والعنايه به» وأن يكون له من المحل فى 
قلب السلطان ما بحثّه على دفع الشر عنه» فإن الجاه وسيله إلى الأغراض كالمال(1). 


الفصل الثانى: فى علاج حب الجاه 


إعلم أن من غلب على قلبه حب الجاه صار مقصور الهم على مراعاه الخلق مشغوفاً بالتودد إليهم. وابتلى بالرياء والسمعه والنفاق 
والمداهنه والتساهل فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ونحو ذلككء وعلاجه العلم والعمل: 


أما العلم: أن يعلم أن السبب الذى لأجله أحب الجاه وهو كمال القدره على أشخاص الناس وعلى قلوبهم إن صفا وسلم فأخره 
الموت ولا ينفعه فى الآخره لو لم يضره؛ ولو سجد له كل من على وجه الأرض فعن قريب لا يبقى الساجد ولا المسجود له0). 
ويكون حاله كحال من مات قبله من ذوى الجاه مع المتواضعين له » ولمثل هذا لا ينبغى أن يتركك الدين الذى هو الحياه الأبديه 
التى لا انقطاع لها. 


والكمال الحقيقى الذى يقرب صاحبه من الله ويبقى كمال للنفس بعد الموت ليس إلا العلم بالله وبصفاته وأفعاله: ثم الحريه 
وفن الخلاص هن آسر الشيراف هذا هو الكمال الباق بعد الفزت واناقات الصاحات الى تق كنال" للنفس : 


05 أنظر: الحقايق فى محاسن الأخلاءق» الفيض الكاشانى: 178 2174 الفصل الثانى. جامع السعادات. النراقى: ؟/ 7ه"‎ -١ 
الجاه أحب من المال. إحياء علوم الدين» الغزالى: مع الى كتاب ذم الجاه و الرياء» بيان سبب كون الجاه محبويا.‎ 
تنبيه: المقصود بالمسجود له. هو: من غلب على قلبه حب الجاه. وابتلى بالرياء» كما هو موضح أعلاه.‎ -١ 


ص: /ا ١‏ 


والمال والجاه هو الذى ينقضى سريعاء وهو كما مثله الله تعالى:((إكا َكَل الكل الدّلا عَطاء أَنْرَلاةٌ مِنَ العلا فَاشْتلْط به لات 
الأؤض))00) وكل (١تَذُرُوهٌ‏ البلباخ))0) بالموت فهو ((رَهْرَهَ العلا الدّ!]))) وكل ما لا يقطعه الموت فهو من ((الإلِلاتٌ 
الصَالطَاتٌ))(6). 


فمن عرف الكمال الحقيقى صغر الجاه فى عينه» إلا أن ذلكك إنما يصغر فى عين من ينظر إلى الآخره كأنه يشاهدهاء ويستحقر 
العاجله ويكون الموت كالحاصل عنده. 


وأبضار أكثر الخلق فبعيفه عؤثر الدثيا على الآلعرى كما قال تمالى: (تيل تؤ يدوق الطنان الدذل (62 والكهرة غيه وأنقي))(8) وقال 
تعالى: (جلْ تُجِبُونَ الْاجِلَةَ ٠١(‏ وَكَذَرُونٌ الكخرة))(2). 


ومن كان كذلكك فينبغى له العلاسج بالعلم بالآأفات العاجله لصاحب الجاه» فإن صاحب الجاه مخاطر على نفسه وماله. ومحمود 


مقصود بالايذاءء؛ مبتلى بالناس خص بالبلاء» من عرفته الناس يقاسى الشدائد العظيمه» ولأجلها يتمنى الخمول. 


ولا يزال ذو الجاه خائفاً على جاهه وفسترز امن لوال منزلته عن القلوب والقلوب أشد غير عن القوو فى غليانهة وهى مردده بين 
الإقبال والإعراضء وما يبنى على قلوب الخلق يضاهى ما يبنى على أمواج البحرء فإنه لا ثبات له. 


.75 سوره يونس/‎ -١ 
؟- سوره الكهنف/ 2ع.‎ 
.171 سوره طه/‎ -* 

ع- سوره الكهن/ عع. 
فدسورة الأعلى ر8 1 31 


عدييوزة القرافة ١‏ 3 


١28 ص:‎ 


والاشتغال بمراعاه القلوب وحفظ الجاه ودفع كيد الحساد ومنع أذى الأعداء اشتغال عن الله وتعرض لمقته فى العاجل والآجل. 
وجميع ذلك غموم عاجله مكدره للذه الجاه الموهومه فضا عما يفوت فى الآخره. هذا هو العلاج العلمى. 


وأما العملى: فإسقاط الجاه عن قلوب الخلق بالأنس بالخمول والقناعه بالقبول من الخالق والا-عتزال عن الناس والهجره إلى 
مواضع الخمولء فإن المعتزل فى بيته فى البلده التى هو بها مشهور لا يخلو عن حب المنزله التى ترسخ له فى القلوب بسبب 
عزلته» ومن قنع استغنى عن الناس وانقطع طمعه عنهم؛ وإذا استغنى عنهم لم يكن لقيام منزلته فى قلوبهم عنده وزن» ويستعين 
على ذلكك بالأخبار الوارده فى ذم الجاه ومدح الخمول(1). 


الفصل الثالث: فى حب المدح والثناء 


وسببه شعور النفس بالكمال والدلاله على أن الممدوح قد ملك قلب المادح وسخره. وملكك القلوب أحب من ملكك الأموال 
كما تقدم. 


ولهذين السببين يكره الذم ويتألم به القاب. والسبب الثالث أن ثناء المثنى ومدح المادح سبب لاصطياد قلب كل من يسمعه. 
لاسيما إذا كان ذلكك ممن يلتفت إلى قوله ويعتد بشأنه» وهذا يختص بثناء يقع على الملاً. 


والرابع من المدح يدل على حشمه الممدوح واضطرار المادح إلى إطلاق اللسان بالثناء عليه إما طوعاً أو قهراً والحشمه أيضاً 
لذيذه لما فيها من القهر والقدره» وقد تجتمع هذه الأسباب فيعظم الالتذاذ ويندفع استشعار الكمال بأن 


-١‏ أنظر: المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: /178 0171١‏ كتاب ذم الجاه والرياءء» بيان علاج حب الجاه. جامع السعادات؛ 
النراق : ؟/ عع8 عع" فصا علاج حب الجاه. إحياء علوم الدين» الغزال : #/ 70 782, كتاب ذم الجاه والرياء؛ بيان علاج حب 

قى اج حب احا علوم اللدين 58 لت لت 
الجاة. 


١6 ص:‎ 


يعلم الممدوح أنه غير صادق فى مدحه. فإن كان يعلم أن المادح ليس يعتقد ما يقوله بطلت اللذه الثابته وهو استيلاؤه على قلبه 
وبقيت لذه الاستيلاء بالحشمه. 


وحب المدح والثناء كحب الجاه حرمه وإباحه ونفعاً وضراء وعلاجه علاجه وعلمه بأن الصفه الممدوح بها إن فقدت فاستهزاء 


وعلا-ج كراهه الذم العلم بأن الصفه المذموم بها إن وجدت فتبصير للعيوب» وفيه الفرح والشغل بالإزاله» وإن فقدت فكفاره 
للذنوب وفيه الشكر لله والترحم للذام حيث أهلكك نفسه. كما قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم لما كسروا رباعيته: اللهم إهد 
قومى فإنهم لا يعلمون(1١).‏ 


والإنسان يفرح ممن يذم عدوه وهو عدو نفسه فينبغى أن يفرح إذا سمع ذمها ويشكر الذام عليها ويعتقد ذكاءه. وفطنته لما وقف 
على عيوبهاء فيكون ذلكك كالتشفى له من نفسه ويكون غنيمه عنده إذ صار بالمذمه أوضع فى أعين الناس حتى لا يبتلى بفتنه 
الجاه. وإذا سبقت إليه حسنات لم يتعب فيها فعساه يكون جبراً لعيوبه التى هو عاجز عن إماطتها. 


ولو جاهد نفسه طول عمره فى هذه الخصله الواحده وهى أن يستوى عند ذامه ومادحه لكان له شغل شاغل فيه لا يتفرغ معه 
تقر 


وبينه وبين السعاده عقبات كثيره هذه إحدى تلكك العقبات, ولا يقطع شىء منها إلا بالمجاهده الشديده فى العمر الطويل50). 
-١‏ أنظر: إيمان أبى طالبء السيد فخار بن معد الموسوى: 150. الفصل الثانى. 


؟- أنظر: الحقايق فى محاسن الأخلاقء الفيض الكاشانى: ١79‏ 177 الفصل ” ". المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 8/ ١1‏ 
كتاب ذم الجاه والرياء. جامع السعادات» النراقى: 7/ /2" 1/ا". 


ص: 8 


١7١ ص:‎ 


الباب الرابع عشر: الغرور 


اشاره 


١ ص:‎ 


ص: ا 
فى الغرور وفيه فصول 
الفصل الأول: فى حقيقته وذمه 


إعلم أن مفتاح السعاده التيقظ والفطنه, ومنبع الشقاوه الغرور والغفله» والغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه 
رع ا سس ال ل سا م رع ا ا ا 0 
تعالى:((ل10) عونم اليه لديا ولا ع الله الْعَوَورُ))0)» وقال تعالى:((وَلكتكمْ 5 م أنْفسكم وَتَربْضْتّْ وَارتَُم وَعَرَنُكم 
الأعارف عدن ا مر الله وَغَوَكُمْ بالل لَْرَورُ))(). 


1 رولك داكي للها كرو بوره لقمان/ “. الغرور» بالفتح: الشيطان» وكل من غر فهو غرورء وسمى الشيطان غرورا لأنه 
يحمل الإنسان على محابه ووراء ذلكك ما يسوؤه. قال ابن السكيت: والغرور أيضا: ما رأيت له ظاهرا تحبه وفيه باطن مكروه 
ومجهول. والغرور بضم المعجمه: الباطل» مصدر غررت وما اغتر به من متاع الدنيا. مجمع البحرين» الشيخ الطريحى: " / 03*0١‏ 
ماده "غرر". 
؟- فى النص القرآنى: "فلا". 
ات ميووة ليان 0 


اكرسيويد اللحد وك 11 


ص: عا 


وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبنون سهر الحمقى واجتهادهم, ولمثقال ذره من 
صاحب تقوى ويقين أفضل من ملء الأرض من المغترين. 


وكل ما ورد فى فضل العلم وذم الجهل فهو دليل ذم الغرورء لأن الغرور(١)‏ نوع من الجهلء والذين غرتهم الحياه الدنيا بعض 
الكفار والعصاه الذين آثروا الحياه الدنيا على الآخره قائلين: إن الدنيا نقد والآخره نسيئه(؟) والنقد خير من النسيئه» ولذات الدنيا 


يقين والآخره شكك واليقين خير من الشكك. 


وهذا عين الجهلء لأنن الدنيا لو كانت ذهباً فانياً والآخخره خزفاً باقياً لكان الخزف الباقى خيراً من الذهب الفانى» فكيف والدنيا 
خزف فانٍ والآخره ذهب باق» كما قال تعالى:((ما عِنْدَكمْ يَنْفَدُ وَما عِنْدَ الله باق))0) وقال تعالى: ((وَللآخرَةٌ خَيِرٌ وَأنَقى))(9) 
وقال تعالى: ((وَما الّحياهُ الذَّنْيا إلا متا الْغُرُور))(8). 


وكون النقد خيراً من النسيئه مطلقاً ممنوع, فإن النسيئه العظيمه الكثيره خير من النقد القليل الحقير» وفعل هذا المغرور حجه عليه 
فإنه يعطى خمسه دراهم نقداً ليأخذ عشره نسيئه» ويتركك لذائذ الأ-طعمه بتحذير الطبيب نقداً خوفاً من ألم المرض النسيئه. 
ويتحمل المشاق والأسفار وقطع البحار نقداً لتوهم النفع نسيئه» وكذا التاجر فى سعيه وتصديعه(2) على يقين وفى ربحه على 
شككء وكذا المتفقه فى 


-١‏ إحياء علوم الدينءالغزالى:70/"! كتاب ذم الغرورءبيان ذم الغرور وحقيقته وأمثلته. 

ال لسع التأخير سان العربه ابن نظو ماده "كذ ". 

#صبيووه الضحا رعق 

عبوز الأعلق البو تفيواد "والأخرم حير وراش . 

6- سوره آل عمران/ 6 

#- الرجل يصاع بالحق: يتكلم به جهارا. صدعتهم فتصدعواء أى: فرقتهم فتفرقوا. كتاب العين» الفراهيدى: /١‏ 7941 197, ماده 


١/6 ص:‎ 


اناده شكق وفى كمه بق والمريقن دق مزاره النذواء على" نشيو ومن العنفاء على شك فكون البقى خيرا من الفكه مطلقا 
ممنوعء بل إذا كان مثله فالذى له شكك فى الآخره يجب عليه بحكم الحزم أن يقول: الصبر أياماً قلائل فى هذا العمر القصير قليل 
بالإضافه إلى ما يقال من أمر الآخره فإن كان ما يقال فى الآخره كذباً فما فاتنى إلا نعم حقيره فانيه» وإن كان صدقاً خلدت فى 


النار أبد الآبدين وهذا لا يطاق. 


هذا كله مع قطع النظر عن كون الآدخره يقيناً يحكم بها العقل السليم والفهم المستقيم» وأخبر بها الأنبياء والمرسلون والأولياء 
والصالحون. 


وأما الغرور بالله فمثل قول بعضهم: فإن كان لله معاد فنحن أحق به من غيرنا وأوفر حظاً وأسعد حالء كما أخبر الله تعالى من قول 
الرجلين المتحاورين. إذ قال: ((وَما أن الَاعَه قائمة وَلَئِنْ رُوِدْتٌ إلى رَبّى لأَجِدَنَّ خَيراً مْها مثقبا))12). 


وذلكك لأنهم تاره يظروق إلى نعي للد علبوع في الدوا تيع و عابها تج الاخرف وينظروة إلى تأخير الله العذاب عنهم» فيقيسون 
عليه عذاب الآخره» كما قال تعالى: )وي يقُولُونَ فى أَلْفْسِهمٍ ولا بَعَذينًا اللَهُ يما تقُولٌ)00. 


وينظرون تاره إلى المؤمنين وهم فقراء شعث غبرء فيقولون: ((أَهؤّلا-ءٍ مَنَّ اللَهُ عَلَتِهِمْ مِنْ تيننا))0) ويقولون: ((لَوْ كان حَيِراً ما 
سَبَقُونا إلَيهِ))()» ويقولون: 


."29 سوره الكهنف/‎ - ١ 
/ سوره المجادله/‎ -7 
.8"* سوره الأنعام/‎ -" 


#دبرووه الأحقاف 7 31 


ص: 1.07 


قن أتحمن الله إلينا بتعيم الندثياة وكل ميق محي» والعحب فصن فى السققيل آبضاء وله يعلموا أن شيع اندي ولذاتها 
والاستدراج فيها يدل على الهوان, وأن هذه اللذات سموم قاتلات» وأن الله يحمى المؤمن من الدنيا كما يحمى الطبيب المريض 


عن الطعام. 


الطئ ل الو ور ا ا 
نسارعٌ اللافي خاي يَلْ لا يَشْعْرُونَ))10) وقال تعالى :((سَنَشِمَدْرِجَهُمْ مِنْ حَيِثٌ لا يَعلّمُونَّ))(1) وقال تعالى :((فتحنا عَلَيِهمْ 
واف كل سيم ءِ حَتَى إذا كرتوا ريما أوثوا َحَذنامعْ بَغَْهُ َإذا هُمْ مُتِِسَونَ))0). 


ومنشأ هذا الغرور الجهل بالله وصفاته؛ فإن من عرفه لا يأمن مكره ولا يغير به بأمثال هذه الخيالات» وينظر إلى فرعون وقارون 
وإلى ملوك الأرض كيف أحسن الله إليهم ثم دمرهم تدميراً ((وَمَكرُوا وَمَكرَ الله وَاللّهُ تَِرٌ الُماكرينَ))60). ((وَلا يَأمَنّ(0) مَكْرَ 
لله إلا الْقَومُ الْخاسِرُونَ)) (00/(.)2 


.028 سوره المؤمنون/ 0ه‎ -١ 

؟- سوره الأعراف/ 187. 

#السيوووة الأنعام/ عع 

ع- سوره آل عمران/ 0#. 

ه- فى النص القرآنى: "فلا يأمن". 

ع- سوره الأعراف/ 44. 

- أنظر: المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 8/ 191 007 كتاب ذم الغرورء بيان ذم الغرور وحقيقته وأمثلته. جامع السعادات, 
النراقى: / © .١7‏ إحياء علوم الدين؛ الغزالى: 8/ 7 0708 كتاب ذم الغرورء بيان ذم الغرور وحقيقته وأمثلته. 


ص: اا 
الفصل الثانى: فى بيان فرق المغترين وجهات غرورهم 
اشاره 


وهم كثيرون وجهات غرورهم مختلفه: 


فمنهم: عصاه المؤمنين» يقولون إن الله كريم رحيم ونرجو رحمته وكرمه؛ وإن ((رَحْمَتِى وَسَِعَتْ 1 شَى ء))010)» وأين معاصى 
العباد من رحمته؛ والرجاء مقام محمود. ووجه غرورهم ما يأتى إن شاء الله تعالى فى الرجاء من أن هذا تمن على الله وغره به) 
فإن «من رجا شيئاً طلبه ومن خاف شيئاً(؟)» هرب منه)()» وكما أن الذى يرجو ولداً ولم يتزوج أو تزوج ولم يجامع أو جامع 
ولم ينزل فهو أحمق» فكذا من رجا رحمه ربه ولم يعمل الصالحات ولم يتركك السيثئات» وقد قال تعالى: ((إنَّ وحمت الله قَرِيبٌ 
ِنّ الْمَحنِينَ))(6) وقال تعالى:((إِنَّ الِّينَ آمنُوا وَالَينَ هاجروا وَجامردُوا فى سيل الل ويك يَرجُونَ رَحْمَت اللّه)(0) يعنى 
أل الرخام تنا بيع معدن زقلا 


ومنهم: العلويه والهاشميه» حيث اغتروا بالنسب وصلاح الآباء وعلو رتبتهم؛ وغفلوا عن كونهم مخالفين سيره آبائهم فى التقوى 
والورع» وأنهم ليسوا بأكرم على الله من آبائهم» وآباؤهم مع غايه التقوى والورع كانوا خائفين 


اداسونة الأعزاق/ 182 
-١‏ فى الكافى: "من شىء" بدل "شيئا". 

”- الكافىء الكلينى:75/28. كتاب الإيمان والكفر» باب الخوف والرجاء/ ذيل الحديث2. 
#- سوره الأعراف/ 82 

ه- سوره البقره/ .5١1/‏ 


#- مجموعه ورام؛ ورام بن أبى فراس: 21/1١8‏ بيان آفه العجب. وفيه النص: "يعنى الرجاء الذى يليق بهم ". 


١78 ص:‎ 


باكين(1)» وهم مع غايه المعاصى والمساوئ قد أصبحوا راجين آمنين(1). وربما سول الشيطان لهم أن إنساناً إذا أحب أحداً 
أحب أولاده تبعاء وأن الله يحب آباءكم فهو يحبكم تبعاًء فلا يحتاج فى بذل الجهد فى الطاعات وتركك المعاصى. وغفلوا عن أنه 
ليس بين الله وبين أحد قرابه» وأن الله إنما يحب المطيع ويبغض العاصىء وقد قال نوح: رب إن ابنى من أهلى فقال تعالى: ((إنه 
بس مِنْ أَهلك إِنَّهُ عَمَلَ غَيِرُ صالح))() وإن إبراهيم استغفر لأبيه فلم ينفعه ذلكك(6). 


-١‏ فى تفسير على بن إبراهيم: حدّثنى أبى» عن حنان بن سديره عن أبيه عن أبى جعفر عليه السلام: إن صفيّه بنت عبد المطلب 
مات ابن لها. فأقبلت. فقال لها عمر: غطى قرطك! فإنّ قرابتكك من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا تنفعكك شيئا. فقالت 
له: هل رأيت لى قرطا يا بن اللخناء!؟ ثم دخلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). فأخبرته بذلكك و بكت. فخرج 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فنادى: الصّلاه جامعه! فاجتمع النّاس. فقال: ما بال أقوام يزعمون أنّ قرابتى لا تنفع!؟ لو قد 
قربت المقام المحمود» لشفعت فى أحوجكم. و الحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجه. تفسير القمى» القمى: /١‏ 218 تفسير 
سوره المائده» أقسام الصوم. وفى مجمع البيان: قال (صلى الله عليه وآله وسلم): كل حسب ونسب منقطع, إلا حسبى ونسبى. 
مجمع البيان» الطبرسى: 01/1١١‏ تفسير سوره المؤمنون. ونشير ههنا بإيجاز أننا أوضحنا منابع المؤلف السيد عبد الله شبر (قدس 
سره) فى كتابه هذا عن الفيض الكاشانى من مصنفاته. وهذا الأخير قد اعتمد بالأخذ عن الغزالى وقد حدث مزج وخلط بين 
عقائد المدرستين حين النسخ دون الإشاره إلى ذلكك. فأوجزنا الإشاره لعدم الإطاله. 

-١‏ إن هذا الكلا-م مخالف لعقائد الخاصه تماما حيث فيه الإشاره إلى أن آباء العلويين» أى: الأئمه عليهم السلام يصدر منهم 
الذنب» وهذا مناف للعصمه. لذا ننوه أن الكلام مأخوذ عن العامه فتأمل» والظن بعيد أن يكون رأى السيد المؤلف (قدس سره) 
أعلاه على ما هو عليه من الورع كما هو مذكور. 

*- سوره هود / 58. 

؟- قال القمى: قال إبراهيم لأبيه إن لم تعبد الأصنام استغفرت لكك فلما لم يدع الأصنام تبرأ منه إبراهيم. تفسير القمى؛ القمى: /١‏ 


8», مسجد ضرار. 


ص: 1/4 


ومن ظن أنه ينجو بتقوى أبيه فهو كمن ظن أنه يشبع بأكل أبيه ويروى بشرب أبيه ويصير عالماً بعلم أبيه» ويصل إلى الكعبه 


ويراها بمسعى أبيه. 
فصل: فى غرور أهل العلم 


وهم فرق: فمنهم من أحكم العلوم العقليه والشرعيه وتعمق فيها وغفل عن تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصى وإلزامها 
الطاعات» وغفل عن أن العلم إذا لم يعمل به كان وزراً ووبالاً ولم يزدد من الله إلا بعداًء و«أن العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا 
ارتحل»)002)» وأن «أشد الناس عذاياً يوم القيامه عالم لم ينفعه الله بعلمه510))52). 


ومنهم: من أحكم العلم والعمل وواظب على الطاعات وتركك المعاصى الظاهره من الجوارح وأهمل تفقد الرئيس ليمحو عنه 
المعاصى المهلكه والسموم القاتله التى تفوت حياه الأبد. كالحسد والرياء والحقد والكبر والعجب وحب الجاه ونحوهاء وربما لم 
يعرف حقائق هذه الأمور وأقسامها فضللاً عن علاجها ومعالجتهاء وقد أكب على الفضول وتركك الفرضء وهو لم يتصف بحقيقه 
الإنسانيه» ويظن أنه قد بلغ من العلم مبلغاً لا يعذب الله مثله» بل يقبل فى الخلق شفاعته وأنه لا يطالبه بذنوبه لكرامته عند الله. 


-١‏ عوالى اللئالى» ابن أبى جمهور الأحسائى: 5 / 22 /اء. الجمله الثانيه فى الأحاديث المتعلقه بالعلم وأهله وحامليه/2؟. 
"- فى المنيه: "لين ينفعه علمه". 
“- منيه المريد الشهيد الثانى: 10 الباب الأول فى آداب المعلم والمتعلم القسم الأول آدابهما فى أنفسهماء الأمر الأول. 


ص: 1/6 


ومنهم: من علموا هذه الأخلاءق الباطنه وعلموا آفاتها وكيفياتها إلا أنهم للعجب بأنفسهم يظنون أنهم منفكون عن الأخلاق 
المذمومه. وأنهم أرفع عند الله من أن يبتليهم بها وإنما يبتلى بها العوام» ثم إذا ظهر على أحدهم مخائل الكبر والرئاسه وطلب 
العلو والشرف قال: ما هذا كبر وإنما هذا طلب عز الدين وإظهار شرف العلم ونصره دين الله وإرغام أنف المخالفين. ومهما انطلق 
اللسان بالحسد فى أقرانه وفى من رد عليه شيئاً من كلامه لم يظن بنفسه أن ذلكك حسداء ولكن قال: إنما هذا غضب للحق ورد 
على المبطل فى عداوته وظلمه. 


ثم لو طعن عليه غيره من أهل العلم لم يكن غضبه مثل غضبه الآن بل ربما يفرح به. وإذا خطر له خاطر الرياء قال: هيهات إنما 
غرضى من إظهار العلم والعمل اقتداء الخلق بى ليهتدوا إلى دين الله ويتخلصوا من عقاب اللّه. 


ولا يتأمل المغرور أنه ليس يفرح باقتداء الناس بغيره كما يفرح باقتدائهم به. فلو كان غرضه صلاح الخلق لفرح بصلاحهم على 
يد من كان. 

وربما يتذكر هذا المعنى فلا يخليه الشيطان أيضاًء بل يقول: إنما ذاكك لأنهم إذا اهتدوا بى كان الأجر والثواب لى» وإنما فرحى 
كرات الله للا رقول الخلق. 

هذا ما يظنه بنفسه والله مطلع على سريرته» وقد ((زْيّنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً))(1١)‏ وضل سعيه فى الحياه الدنيا وهو يحسب أنه 


المعائش» وصرفوا أعمارهم فى معرفه دقائق السلم والإجاره والظهار واللعان والجراحات الدعاوى والبينات والحيض 


احاسووه قاطر 2 


.٠١؟ إشاره إلى قوله تعالى: ((الَذِينَ ضَل سَعْيَهُمْ فى الْحَاِ الذَّنْيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُْ بُحْبنُونَ صُنْعاً)) سوره الكهف/‎ -١ 


18١ ص:‎ 


والاستحاضه وذ ضيعوا الأعمال المظاهره والباطنه» ولم يتفقدوا الجوارح ولم يحرصوا اللسان عن الغيبه ولا البطن عن الحرام ولا 
الرجل عن المشى إلى السلاطين» ولم يعالجوا أمراض قلوبهم بالكبر والرياء والحقد والعجب والحسد وسائر المهلكات مما هو 
من الواجبات العينيه» واشتغل بفرض الكفايه والاشتغال بالكفائى(١)‏ قبل الفراغ من العينى(7) معصيه. 


ومثالهم مثال من به عله البواسير() والسرسام()» وهو مشرف على الهلاك محتاج إلى تعلم الدواء واستعماله» فاشتغل بتعليم 
دواء الاستحاضه وبتكرار ذلكك ليلا ونهاراً مع علمه بأنه رجل لا يحيض ولا يستحيض. ولكن يقول: ربما وقعت الاستحاضه أو 
الحيض لامرأه تسألنى. وذلكك غايه الغرور. وكذلك المتفقه المسكين الذى تسلط عليه حب الدنيا واتباع الشهوات والحسد 
والكبر والرياء وسائر المهلكات الباطنه» وربما يختطفه الموت قبل التوبه والتلافى فيلقى الله وهو عليه غضبان(2). 


-١‏ الواجب الكفائى: الواجب الذى لو قام به البعض بحد الكفايه (أى: بالعدد الكافى) سقط عن الآخرين» كغسل الميت. معجم 
ألفاظ الفقه الجعفرى, د. أحمد فتح الله: 9. 

”- الواجب العينى: ما يكلف به أعيان المكلفين ولا يسقط بفعل بعضهم له عن الباقين» أى: هو الواجب على كل فرد مكلف. 
كالصلاه. معجم ألفاظ الفقه الجعفرى, د. أحمد فتح الله: /67. 

*- الباسور واحد البواسير: وهى كالدماميل فى المقعده. مجمع البحرينء الشيخ الطريحى: »198/١‏ ماده 'بسر". 

*- السرسام: حمى دائمه مع صداع وثقل فى الرأس والعين وحمره فيها شديده وكراهيه الضوء. مفاتيح العلوم؛ الخوارزمى: /١‏ 
48. الفصل الثانى فى الأمراض والأدواء. 

ه- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تزين للناس بما يحب الله و بارز الله فى السر بما يكره الله لقى الله و هو عليه 
غضبان و له ماقت. قرب الإسناد. الحميرى: 68. 


ص: ما 


ومنهم: من اشتغل بعلم الكلام والمجادله فى الأهواء والرد على المخالفين وتتبع مناقضاتهم, واعتقدوا أنه لا يكون للعبد عمل إلا 
بالإيمان ولا يصاح الإيمان إلا بأن يتعلم جدلهم وما يسمونه أدله عقائدهم, وظنوا أنه لا أحد أعرف بالله وصفاته منهم, وأنه لا 
إيمان لمن لا يعتقد مذهبهم ولم يتعلم علمهم؛ ودعا كل فرقه منهم إلى نفسه. وهم فرق كثيره يكفْر بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم 
بعضاً فيهم الأشاعره(١)‏ والمعتزله(1) والخوارج() والنواصب(0» وهؤلاء مغرورون. 


أما الفرقه الضاله منهم فلغفلتها عن ضلالها وظنها بنفسها النجاه. وأما الفرقه المحقه فإنما اغترارها من حيث إنها ظنت أن الجدل 
أهم الأمور وأفضل القربات» وقد ورد فى الحديث النبوى: «ما ضل قوم قط بعد هدى إلا أوتوا الجدل وحرموا العمل)(2). 


1-الأشاعرو أضحاب أبن السين على بن إسباغيل الأشعرى: من أحناة أبو مرسى الأشتعرى: موسرعه القرق والجماعات» 5 
عبد المنعم الحفنى: 87/ الرقم 09 الأشعريه. 

؟- المعتزله: مدرسه فكريه عقليه أعطت للعقل القسط الأوفر» ومؤسس المذهب هو واصل بن عطاء تلميذ الحسن البصرع. 
وللمعتزله ألقابا: العدليه» الموحده؛ أهل الحقء القدريه. الملل والنحل» جعفر السبحانى: 97 97/ الرقم ١١‏ المعتزله. 

*- الخوارج: هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين على بن أبى طالب(عليه السلام)فى صفين بعد قبول التحكيمء ويقال للخوارج: 
الحروريه أيضاء و النواصب. و الشراه. موسوعه الفرق والجماعات, د.عبد المنعم الحفنى: 758 768 الرقم 5/6 الخوارج. 

ع- النواصب: جمع ناصبى» وهو الغالى فى بغض على (عليه السلام). موسوعه الفرق والجماعات, د.عبد المنعم الحفنى: 69؟/ 
الرقم 5/6 الخوارج. 

ف- أنظر: منيه المريد» الشهيد الثاق + لاا البات الول فى آداب المعلم والمتعلم» النوع الأول آداب اشتركا فيهاء الثانى أن لا 
يسأل أحدا تعنتا وتعجيزا. المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: "١1/2‏ كتاب ذم الغرور. 


ص: الذااا 


ومنهم: من اشتغل بالوعظء وأعلا-هم رتبه من يتكلم فى أخلاءق النفس وصفات القلب من الخوف والرجاء والصبر والشكر 
والتوكل والزهد واليقين والإخلاص والصدق ونظائرهاء ويظن بنفسه أنه إذا تكلم بهذه الصفات ودعا الخلق إليها صار موصوقاً 
بهاء وهو منفكك عنها عند الله إلا عن قدر يسير لا ينفكك عنه عوام المسلمين» والأكياس يمتحنون أنفسهم فى هذه الصفات 
ويطالبونها بالحقيقه» ولا يقنعون منها بالتزويق. 


ومنهم: من قنع بحفظ كلام الزهاد وأحاديثهم» فهو حافظ للكلمات جاهل بالمعانى غير متصف بما يقول. 


ومنهم: من استغرق أوقاته فى علم الحديث(١)‏ وسماعه وطلب الأسانيد 


-١‏ الخبرٌ والحديتٌ: بمعنى: هو كلادمٌ يكون لنسبته خارجٌ فى أحدٍ الأنزمنه تطابقه أولا- وهو أعم من أن يكون قولَ الرسولٍ 
والإمام والصحابى والتابعى وغيرهم. وفى معناه فعلهم وتقريرهم. وقد يحص الثانى بما جاء عن المعصوم والأَوَلٌ بما جاء عن 
غيره؛ أو يجعل الشانى أعمٌ مطلقاً. والأنثرُ: أعمٌ مطلقاً. والمتيٌ: لفظّ الحديث الذى يَكقوْمُ به المعنى. والسئدٌ: طريقٌ المتن. وقيل: 
الإخبارٌ عن طريقه. والإسنادٌ: رَفمُ الحذيك إلى قائلهدوالأو لي ره المع الثاتن اليه أ بيغا ثم الخبر مُنحصدرٌ فى الصدقٍ والكذب 
فى الأصحٌ؛ لأنّه إن طابَقٌ الواقعٌ المحكي فالأَوَلُء وإلآ فالثانى» سواءً واقَقّ اعتقآد المُخبر أم لاء وسواء قصد الخبرَ أم لا. ثم قد يعلم 
صِددقَه قطعاً ضرورة) كالمتواتر. وما غلم وجودٌ مخبره كذلك. أو كترباء كخبر الله تعالى» والرسولء والإمام. والأمةء والمتواتر 
معنى: والمحتصٌ بالقرائن» وماك وسو تبره بالنظر. وقند عم كته كذلك بالمقايسة. وقد يحعمل الأمرينء كأكثر الأخبار. 
وينقسم مطلقاً إلى متواتره وهو ما بَلَعَثْ رُوانُه فى الكثره مَِلّْغاً أحالّت العادةٌ تواطؤهم على الكذبء واستمرٌ ع ذلكك فى الطبقات 
حيث تتعدّد» فيكون لح رو ورا حر ناا يوي ري اا 
واداكاح حواركى لحان رهد وا سرع رمبواس اد الخورين ن إلى إحساس. وهو ددر ا 
وليل فن الأخادية الخاضه وق كرام عداو لاتحت قل : مَن شئل عن إبراز مثال لذلكك أعاه ظلته: ويخديت (إثنا الأعمال 
بالتتوات) ليس منه وإن نقله عددٌ التواتر وأكنرُ؛ لأنْ ذلك طرَأ فى وَسَط 0 تواترةٌ من هذا القببل. نعم» 
حديتٌ: «مَن كذب على متعمّداً فَلتبوْأْ مقعدّه من النار» تَقَلَهِ من الصّحابّه الجمٌ الغفيرُ. قيل: أربعون. وقيل: تَيِفْ وستّونء ولم يَزّل 
العددٌ فى ازديادٍ. وآحادء وهو ما لم ينه إلى المتواتر منه. ثم هو مستفيض إن زادث رُوانّه عن ثلاثهءأو اثنين. ويقال له:المشهور 
أمقارو قا كات معيها اوقريقة لق انلقف ود كال مك تسيا هوه ناهين و لكف :فيه العد يا هله المقي ا مو العركر قو السد ف 
والأخبارٌ مطلقاً غيرٌ منحصرء. ومّن بالغ فى تشّعها وحصّرَّها فى عددٍ قَبِحَسَبِ ما وَصَلَّ إليه. واعلم أن متنّ الحديث نفسه لا مَدْخلَ 
له فى الاعتبار إلا نادراء بل يَكتييبٌ صفهً من القوّه والضعفٍ وغيرهما بحسب أوصاف الرواه مِنّ العَدالّهِ وعَدّمِهاء أو الإسنادِء مِن 
الاتصال والانقطاع والإرسالٍ وغيرها. وتحريد البحث عن ذلكك ينجرّ إلى بيان أنواعه من الصكحهِ وأضدادهاء وإلى الججتؤح 
والتعديل. والنظة إلى كفن اد وطرق مكل واليدى عن أسجاء الرواه وأنسابهم؛ ونحو ذلكك. الرعايه لال البدايه: فى غلم 
الدرايه» الشهيد الثانى:7879,؛ المقدمه فى بيان أصوله واصطلاحاته. 


ص: م1 
الغريبه العاليه» وغفل عن التدبر فى دقائق معانيه. 


ومنهم: من لم يغفل عن ذلكك إلا أنه غفل عما هو أهم منه كما تقدم. 


ص: 186 


ومنهم: من اشتغل بعلم النحو(١)‏ واللغه(؟) والشعر() وغريب اللغه(ع)» زاعماً أنه من علماء الأمه المغفور لهم, إذ قوام الدين 
بالكتاب والسنه وقوام الكتاب والسنه بعلم اللغه والنحوء فأفنى هؤلاء أعمارهم فى دقائق العربيه وغريب اللغه» ومثالهم كمن يفنى 
عمره فى تعلم الخط وتصحيح الحروف وتحسينها ويزعم أن العلوم لا يمكن حفظها إلا بالكتابه فلابد من تعلمهاء ولو عقل لعلم 
أنه يكفيه أصل الخط بحيث يمكن أن يقرأ كيفما كان والباقى زائد على الكفايه. بل مثالهم مثال من ضيع العمر فى تصحيح 
مخارج الحروف فى القرآن واقتصر عليه» وهو غرور إذ المقصود من الحروف المعانى(8). 


-١‏ علم النحو: علم بأصول تعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلادث من حيث الإ-عراب والبناء وكيفيه تركيب بعضها مع بعض. 
الهدابه فى التحوء المركر العالمئ للدواسات الاسللاميهة 12 الدرس الأول 

-١‏ قال ابن سيده اللغه:اللسن وحدها أنها:(أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم) وقال غيره:هو الكلام المصطلح عليه بين كل 
قبيل» وهى فعله من لغوتء أى: تكلمت أصلها لغوه ككره وقله وثبه لاماتها كلها واوات» وقال: الجوهر أصلها لغى أو لغو والهاء 
عوض زاد أبو البقاء ومصدره اللغو وهو الطرح. فالكلام لكثره الحاجه إليه يرمى به وحذفت الواو تخفيفا (ج لغات) قال 
الجوهرى: وقال بعضهم: سمعت لغاتهم بفتح التاء وشبهها بالتاء التى يوقف عليها بالهاء انتهى. تاج العروسء الزبيدى: 308/٠١‏ 
ماده "اللغه". 

"- الشعر: كلام منظوم بان عن المنثور الذى يستعمله الناس فى مخاطباتهم بما خص به من النظم الذى إن عدل به عن جهته 
مجته الأسماع وفسد على الذوق. ونظمه معلوم محدود فمن صح طبعه وذوقه لم يحتج إلى الاستعانه على نظم الشعر بالعروض 
التى هى ميزانه» ومن اضطرب عليه الذوق لم يستغن عن تصحيحه وتقويمه بمعرفه العروض والحذق بها. كتاب عيار الشعرء ابن 
طباطبا العلوى : 0 8» مفهوم الشعر. 

؟- الغريب من الكلام إنما هو الغامض البعيد من الفهم كالغريب من الناس. غريب الحديثء ابن سلام: .1/١‏ 

ه- أنظر: المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 2/ 07 7008 كتاب ذم الغرور. جامع السعاداتء النراقى: ١‏ 75. إحياء علوم الدين» 
الغزالى: / 7*9 "07٠‏ كتاب ذم الغرور. 





ص: 1828 
فصل: فى غرور أرباب العباده والعمل 


فمنهم: فرقه أهملوا الفرائض واشتغلوا بالفضائل والنوافل» وربما تعمقوا بالفضائل حتى خرجوا إلى العدوان والسرفء كالذى 
يغلب عليه الوسوسه(١)‏ فى الوضوء فيبالغ فيه ولا يرتضى الماء المحكوم بطهارته فى فتوى الشرعء ويقدر الاحتمالات البعيده فى 
النجاسه قريبه: وإذا آل الأمر إلى أكل الحلال قدر الاحتمالات القريبه بعيده؛ وقد يطول الأمر فى وسواسه فى الوضوء والتطهير 


حتى تضيع الصلاه ويخرجها عن وقتها. 


ومنهم: من غلب عليه الوسوسه فى نيه الصلاه» فتفوته الجماعه ويخرج الوقتء وإن كبر ففى قلبه تردد فى صعحه نيته» ويفوته 


ومنهم: من يغلب عليه الوسوسه فى إخراج الحروف فلا يزال يعالجها حتى يذهل عن معانى القرآن. 


ومنهم: من اغتر بقراءه القراك قهدة هذّا(0). وربما يختم فى اليوم والليله مره ولسانه يجرى به وقلبه يتردد فى أوديه الأمانىء والله 
تعالى يقول: ((لَوْ أَنْرّلْنَا هِذًا 


-١‏ الوسوسه: حديث النفس. مختار الصحاح. الرازى: 68؛ ماده "وسوس ". الوسوسه: الكلام الخفى فى اختلاط. وهى: حديث 
النفس والأفكار. لسان العربه» ابن متنظور: هه 2/9 ماده "وسس ". 
"- الهذ والهذذ: سرعه القطع وسرعه القراءه. لسان العربء ابن منظور: "/ /411, ماده "هذذ". 


ص: /ا/ا 


الْقَوَآنَ على جَبل لَرَأَئِتَهُ خاشعاً مُتَصَدَّعاً مِنْ حَشْيِهِ الله))(1) وقلبه لا يخشىء ولو قرأ قليلاً مع تدبر وتفكر وآداب لكان خيراً من 


الكثير بدونه. 


ومنهم: من اغتر بالمواظبه على الصوم؛ وعنى نفسه بالجوع والعطش ولم يحفظ لسانه من الغيبه وقلبه من الصفات الخبيثه» فقد 
أهمل الفرض وطلب النفل(5). 


ومنهم: من اغتر بالحج وزيارات المشاهدل» فيخرج إلى الحج والزياره من غير خروج عن المظالم وقفضاء الديون وطلب الزاد 
الحلال» ويضيع فى الطريق الصلاه» ويعجز عن طهاره الثوب والبدن. 


ومنهم: من يتقلد إمامه مسجد أو أذانه ويظن أنه على خيرء ولو أمّ غيره أو أَذَّن فى وقت غيبته قامت عليه القيامه ولو كان أورع 
منه وأعلم. 
ومنهم: من يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر وينسى نفسه؛ وإذا أمر عنف وطلب الرئاسه والعزء وإذا رد عليه إذا باشر 


نكر ا غكسه وقال: آنا السب افكت كر على ناو إفما عرقي الرثامة. 


ومنهم: من جاور فى الحرمين أو المشاهد واغتر بذلكك ولم يطهر ظاهره وباطنه من الآثام والخبائث» ولم يزل قلبه وعيناه ممتده 
إلى أوساخ أموال الناس» وغفل عن أن مجاورته لحب الحمدء ولو لم يعلم أحد بمجاورته لما هانت عليه المجاوره. 


ومنهم: من تزهد فى المأكل والملبس والمسكن وظن أنه من الزاهدين فى الدنياء والله يعلم منه الرغبه فى الرئاسه والجاه والمنزله 
فى قلوب الناس الذى هو أعظم لذات الدنيا. 


ايوز احفر 31 
-١‏ الأصل فى النفل: ما تطوع به المعطى مما لا يجب عليه؛ ومنه قيل لصلاه التطوع: نافله. غريب الحديث؛ ابن قتيبه: 1762 النفل. 


ص: ملا 


ومنهم: من يحرص على التغافل لصلاه الليل وسائر الرواتب ولا يجد للفريضه لذه ولا يشتد حرصه على المبادره إليها فى أول 
الوقت. 


ومنهم: من أشار إليهم بعض العارفين: قوم تسموا بأهل الذكر والتصوف(١)‏ والمسمون يدعون البراءه من التصنع والتكلف. 
يلبسون خرقاً ويجلسون حلقاًء يخترعون الأذكار ويتغنون بالأشعار ويعلنون بالتهليل وليس لهم إلى العلم والمعرفه سبيل» ابتدعوا 
شهيقاً ونهيقً(7) واخترعوا رقصاً وتصفيقاً قد خاضوا الفتن وأخذوا بالبدع دون السنن» رفعوا أصواتهم بالنداء وصاحوا الصيحه 
الشتعام 


ومنهم: من يدعى علم المعرفه ومشاهده المعبود ومجاوره المقام المتحمود والملازمه فى عين الشهوف ولا يعرق من هذه الأمور 
إلا الأسماء» ولكنه تلقف من الطامات كلمات يرددها لدى الأغبياء كأنه يتكلم عن الوحى أو يخبر عن السماءء ينظر إلى اصناف 


العباد والعلماء بعين الازدراء يقول فى العباد إنهم أجراء 


-١‏ أصحاب التصوفء وهم: أصحاب الإباحه والقول بالحلول» وكان الحلا-ج يتتخصص بإظهار التشيع وإن كان ظاهر أمره 
التصوفء وهم قوم ملحده وزنادقه» يموهون بمظاهره كل فرقه بدينهم؛ ويدعون للحلاج الأباطيل» ويجرون فى ذلك مجرى 
المجوس فى دعواهم لزردشت المعجزات» ومجرى النصارى فى دعواهم لرهبانهم الآبات والبينات» والمجوس والنصارى أقرب 
إلى العمل بالعبادات منهم» و هم أبعد من الشرائع و العمل بها من النصارى والمجوس. بحار الأنوار: العلامه المجلسى: /١0‏ مع 
كتاب الإمامه. أبواب علامات الإمام وصفاته وشرائطه؛ باب ٠١‏ نفى الغلو فى النبى والأ-ئمه صلوات الله عليه وعليهم وبيان معنى 
التفويض وما لا ينبغى أن ينسب إليهم» فصل فى بيان معنى التفويض ومعانيه. 

-١‏ نهاق الحمار: صوته. وقد نهق ينهق وينهق نهيقا ونهاقا. الصحاح, الجوهرى: 5/ 1827 ماده "نهق". النهيق: صوت الحمار. 
لسان العربء ابن منظور: 2”2١ /٠١‏ ماده "نهق". 


ص: 1/14 


متعبون وفى العلماء إنهم بالحديث عن الله لمحجوبون» ويدعى لنفسه من الكرامات مالا يدعيه ملك مقربء لا علماً أحكم ولا 
عملا هذَّب» يأتى إليه الجمع الرعاع الهمج من كل فج أكثر من إتيانهم مكه للحج؛ يزدحم إليه الجمع ويلقون إليه السمع؛ وربما 
يخرون له سجوداً كأنهم اتخذوا معبوداء يقبلون يديه ويتهافتون على قدميه. يأذن لهم فى الشهوات ويرخص لهم فى الشبهات» 
أكل وبا عرق كنا اهل الأنعام ولا يبالون من حلالك أصابوا ام من جره وخر لحوائيم هاضم ولدينه وأديانهم حاطمء 
((لتخملوا أَوْزَارَهُمْ كامِله يَْمَ الْقيامَهِ وَمِنْ وان ادن يُضِلوتُع بغر لم ألاساء ما يَِرُونَ») (00(.01 


فصل: فى غرور أرباب الأموال 

فمنهم: من يحرص على بناء المساجد والمدارس والرباطات والقناطر وما يظهر للناس كافه ويكتبون أسماءهم بالآجر عليها 
ليتخلد ذكرهم ويبقى بعد الموت أثرهم, ويظنون أنهم قد استحقوا المغفره وهم مغرورون لوجهين: 

أحدهما: إنهم اكتسبوها من الشبهات إن خلصوا من الحرام. 


والثانى: إن الرياء قد غلب عليهم؛ إذ لو كلف أحدهم أن ينفق ديناراً ولا يكتب اسمه على الموضع أو لا يعرف لم تسمح نفسه 
بذلك والله مطلع عليه كتب اسمه أو لم يكتبء فلولا أنه يريد وجه الناس لا وجه الله لما افتقر إلى ذلك وربما يكون فى جوار 


أحدهم أو فى بلده فقير وصرف المال إليه أهم من الصرف إلى المساجد وزينتها. 


.0 سوره النحل/‎ -١ 
انظر: المحجه البيضاء» الفيض الكاشانى: عر ما ععاسل كتاب ذم الغرور. جامع السعادات» النراقى: “1 11 إحياء علوم‎ 37 
الدين» الغزالى: رذ د06 اإغارة كتاب ذم الغرور.‎ 


ص: 16 


ومنهم: من ينفق الأ-موال فى الصدقات وعلى الفقراء والمساكين ولكن يطلب به المحافل الجامعه ومن الفقراء من عادته الشكر 
والإفشاء للمعروف» ويكرهون التصدق فى السر أو صرفه إلى غير أولئكك أو إلى غير أصدقائهم والمترددين إليهم مع كونهم 
أهم. وبعضهم يرى إخفاء الفقير لما أخذ منه جنايه عظيمه وكفراناً. 


ومنهم: من يحرص على إنفاق ماله فى الحج والزيارات» وربما يتركون أرحامهم وجيرانهم جائعين. 


ومنهم: من يحفظ ماله ويمسكه بحكم البخل ثم يشتغل بالعبادات البدنيه التى لا يحتاج فيها إلى نفقه كصيام النهار وقيام الليل 
وختم القرآن وهو يظن أنه على خير لأسن البخل المهلك قد استولى على باطنه؛ وهم أحوج إلى قمعه بإخراج المال من طلب 
الفضائل. ومثالهم مثال من دخل فى ثوبه حيه وقد أشرف على الهلاكك وهو مشغول بصنع المبردات ليسكن به الصفراء. 


ومنهم: من غلب عليه البخل» فلا تسمح نفسه إلا بأداء الزكاه فقط ثم يخرجها من المال الخبيث الردىء الذى يرغب عنه. ويخص 
بها من الفقراء من يخدمه ويتردد فى حوائجه ويظن أنه أداها ذه(1). 

وأصناف الغرور لا تحصى فليتحذر منها. وفى مصباح الشريعه قال الصادق عليه السلام: المغرور فى الدنيا مسكين وفى الآخره 
مغبون. لأنه باع الأفضل بالأدنى. 

ولا تعجب من نفسكك حيث ربما اغتررت بمالك وصحه جسمكك لعلكك تبقى وربما اغتررت بطول عمرك وأولالدكك 
وأصحابكك لعلكك تنجو بهم» وربما اغتررت بحالكك ومنيتكك وإصابتكك مأمولكك وهواكك وظننت أنكك صادق ومصيبء وربما 


-١‏ أنظر: المحجه البيضاء. الفيض الكاشانى: لرعع” ‏ إلى كتاب ذم الغرور. جامع السعادات» النراقى:؟/ ضفرو إحياء علوم 
الدين» الغزالى: ا" اال كتاب ذم الغرور. 


15١ ص:‎ 


اغتررت بما ترى الخلق من الندم على تقصيرك فى العباده ولعل الله يعلم من قلبكك بخلاف ذلكء وربما أقمت نفسك على 
العباده متكلفاً والله يريد الإخلاصء وربما افتخرت بعلمك ونسبكك وأنت غافل عن مضمرات ما فى علم الله» وربما توهمت أنكك 
تدعو الله وأنت تدعو سواه» وربما حسبت أنكك ناصح للخلق وأنت تريدهم لنفسكك أن يميلوا إليك» وربما ذممت نفسكك وأنت 
تمدحها فى الحقيقه. 


واعلم أنكك لن تخرج من ظلمات الغرور والتمنى إلا بصدق الإنابه إلى الله والإخبات له ومعرفه عيوب أحوالكك من حيث لا 
يوافق العقل والعلم ولا يحتمله الدين والشريعه وسنن القدوه وأئمه الهدى» وإن كنت راضياً بما أنت فيه فما أحد أشقى بعلمكك 


منكك وأضيع عمراًء فأورثت حسره يوم القيامه(1). 


-١‏ مصباح الشريعه؛ الإمام الصادق عليه السلام: ١67‏ “157 الباب السابع والستون فى الغرور. وفيه النص: «قال الصادق عليه 
السلام: المغرور فى الدنيا ممسكين و فى الآخره مغبون لأ-نه باع الأفضل بالأدنى ولا تعجب من نفسكك فربما اغتررت بمالكك 
وصحه جسدكك لعلكك أن تبقى و ربما اغتررت بطول عمركك وأولادك و أصحاببكك لعلكك تنجو بهم و ربما اغتررت بجمالكك 
ومنبتكك وإصابتكك مأمولكك وهواكك فظننت أنكك صادق ومصيب وربما اغتررت بما ترى الخلق من الندم على تقصيرك فى 
العباده ولعل الله تعالى يعلم من قلبكك بخلاف ذلكك وربما أقمت نفسكك على العباده متكلفا والله يريد الإخلاص وربما توهمت 
أنكك تدعو الله وأنت تدعو سواه وربما حسبت أنكك ناصح للخلق وأنت تريدهم لنفسكك أن يميلوا إليك وربما ذممت نفسكك 
وأنت تمدحها على الحقيقه واعلم أنكك لن تخرج من ظلمات الغرور والتمنى إلا بصدق الإنابه إلى الله تعالى والإخبار له ومعرفه 
عدت أحوالك من حيث لا يوافق العقل والعلم و لا يحتمله الدين والشريعه وسنن القدوه وأئمه الهدى وإن كنت راضيا بما أنت 
فيه فما أحد أشقى بعلمه وعمله منكك وأضيع عمرا فأورثت حسره يوم القيامه». أوردنا النص لأهميته ولاعتماد السيد المؤلف عليه 
من مصباح الشريعه للإمام الصادق عليه السلام» وقد نسخ الحديث فى المتن باختلاف فى ألفاظه فذكرناه لإتمام الفائده. 


١507 ص:‎ 


١ ص:‎ 


الركن الرابع: فى المنجيات وفيه أبواب 


اشاره 


ص: ع١‏ 


ص: ١546‏ 
الباب الأول: التوبه 


اشاره 


١ 4 ص:‎ 


ص: 1١‏ 
فى التوبه وفيه فصول 
الفصل الأول: فى حقيقه التوبه 


وهى عباره عن معنى ينتظم من ثلاثه أمور مترتبه: أولها العلم» وثانيها الحال» وثالثها الفعل. والأول موجب للثانى؛ والثانى موجب 
للثالث. والمراد بالعلم معرفه ضرر الذنوب وأنها السمومات المهلكه للدين المفوته لحياه الأبدء الحاجبه للعبد عن محبوبه من 
المعادة الأيد نه 


ثم يحصل من هذا العلم حالء وهو أن يثور من هذه المعرفه تألم القاب بسبب فوات المحبوبء فإن القلب مهما شعر بفوات 
محبوبه تألم» وينبعث من هذا الألم فى القلب حاله أخرى تسمى إراده وقصداً إلى فعل له تعلق بالحال بتركك الذنب الذى كان له 
ملابساًء وبالاستقبال بالعزم على ترك الذنب المفوت للمحبوب إلى آخر العمرء وبالماضى بتلافى ما فات بالجبر والقضاء إن كان 
قاراة الس 


١ ص:‎ 


والعلم الأول هو مطلع هذه الخيرات: وهو غباره غد الإيمان والتضصديق بأن الذنوب سموم مهلكه. وإذا أشرق على القلب ثار 
الندم الباعث على ما تقدم. وكثيراً ما يطلق اسم التوبه على معنى الندم وحده ويجعل العلم كالسابق والمقدمه والتركك كالثمره 
والتابع» وبهذا الاعتبار قال صلى الله عليه وآله وسلم: الندم توبه10). إذ لا يخلو الندم عن علم أوجبه وأثمره وعن عرم ببعةه 
ويتلوه. 


الفصل الثانى: فى وجوبها وفضلها 


لريب فى وجوب الإحتراز عن الأمراض والمهالكك المفوته لحياه الجسد عقللاً وشرعاًء فوجوب الاحتراز عن أمراض الذنوب 
ومهلكات الخطايا المفوته لحياه الأبد بطريق أولىء وقال تعالى: ((تُوبُوا إلى اللوكويعا اله الزموة َعَلْكمْ تَفْلِحُونَ))(؟) وقال 
تعالى: ((يا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا مُوبُوا إلى الله و تضوحاً عسى رَيكخ أن يِكَثْر علكع سينائكن))(* والنصوح الخالص لله الخالى 
عن الشوائب. وقال تعالى: ((إنَّ الل بْحِبٌ التوَابِينَ وَبحِبٌّ الْمطَهرِينَ(0()))8). 


-١‏ من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق:١٠88/ع؛‏ باب النوادر» من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم/ ح59. 

."١ سوره النور/‎ -١ 

- سوره التحريم/ ./١‏ 

؟- فى النص القرآنى: "المتطهرين ". 

ه- سوره البقره/ 777. 

*- المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 0/77 كتاب التوبه» بيان وجوب التوبه وفضلها. إحياء علوم الدينء الغزالى:2/؟, كتاب 
التوبه» بيان وجوب التوبه وفضلها. 


1١04 ص:‎ 


وقال الباقر عليه السلام: الله أشد فرحاً بتوبه عبده من رجل أضل راحلته وزاده فى ليله ظلماء فوجدهاء فالله تعالى أشد فرحاً لتوبه 


عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها(2١).‏ 
وقال الصادق عليه السلام: إن الله(1) يفرح بتوبه عبده المؤمن إذا تاب كما يفرح أحدكم بضالته إذا وجدها(». 


وعنه عليه السلام(؟) فى قوله تعالى: ((تُوبُوا إلَى الله تَوْبَهُ نَضُوحاً))(2) قال: هو الذنب الذى لا يعود فيه أبداً. قيل: وأينا لم يعد؟ 
قال: يا فلان إن الله يحب من عباده المفتن التواب يعنى كثير الذنب كثير التوبه(2). 


وعنه صلى الله عليه وآله وسلم(/0: إذا تاب العبد توبه نصوحاً أحبه الله وستر عليه. قيل: وكيف يستر عليه؟ قال: يُنسى ملكيه ما 
كانا يكتبان عليه» ويوحى الله إلى جوارحه وإلى بقاع الأرض أن اكتمى عليه ذنوبه» فيلقى الله تعالى حين يلقاه وليس شىء يشهد 
عليه بشىء من الذنوب(1). 


-١‏ أنظر: الكافى» الكلينى: 7/570. كتاب الإيمان والكفرء باب التوبه/ح. 

؟- فى الكافى: "إن الله عرّوجِل ". 

*- الكافىء الكلينى: ”/ 8”اع, كتاب الإيمان والكفرء باب التوبه / ح7١.‏ 

ع- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

ه- سوره التحريم/ ١‏ 

ع- أنظر: الزهد, الأهوازى: 7/؛ باب 17 التوبه والاستغفار والندم والإقرار/ ح141. 
- فى الكافى الحديث يرويه معاويه بن وهب عن الإمام الصادق عليه السلام. 
- أنظر: الكافى» الكلينى: 27/58 كتاب الإيمان والكفر باب التوبه/ ح17١.‏ 

4- فى الكافى: '"مستغفر". 

٠-الكافىء‏ الكلينى: ؟/ ه”؛, كتاب الإيمان والكفرء باب التوبه/ ح .٠١‏ 


ص: ٠٠١‏ 
الفصل الثالث: فى فوريتها 


أما فوريتها فلا-ريب فيهاء لأن دفع ضرر الذنوب فورى وجوبه. على أن أصل التوبه هو معرفه كون المعاصى مهلكات» وهذا 


العلم من نفس الإيمان» وهو واجب فورى. 


والعلم بضرر الذنوب إنما أريد ليكون باعثاً على تركهاء فمن لم يتركها فهو فاقد لهذا الجزء من الإيمان» وهو المراد بقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: ١لا‏ يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن)010). إذ ليس المراد نفى الإيمان بالله وصفاته وكتبه ورسله وملائكته. 
بل انقى الأيماث يكون الزنا معدا خرن الله وموسها للمقتء كما إذا قال الطبيب هذا سم فلا تتناوله» فإذا تناوله يقال تناول وهو غير 
مؤمنء أى بقوله إنه سم مهلك لا إنه غير مؤمن بوجود الطبيبء لأسن العالم بالسم لا يتناوله أصلاء فالعاصى بالضروره ناقص 
الإيمان. 


ولسن الأيماة ابا واحداء بل خو نيت وسبعوة باب أغلذها سياقه أن له إله إلا اندو أدتاها إماظه الأذدى عن الطريق: كله فول 
القائل: ليس الإنسان موجوداً واحداً بل هو نيف وسبعون موجوداً أعلاها القلب والروح وأدناها إماطه الأذى عن البشره بأن 
يكون مقصوص الشارب مقلم الأظفار نقى البشره عن الخبث؛ حتى يتميز عن البهائم المتلوثه بأرواثها المستكرهه الصور بطول 
مخالبها وأظلافها. 


فالإيمان كالإنسان» وفقد شهاده التوحيد يوجب البطلان بالكليه كفقد الروح والذى ليس له إلا شهاده التوحيد والرساله كالإنسان 
مقطوع الأطراف مفقود العينين فاقد لجميع أجزائه الظاهره والباطنه إلا أصل الروح. 


.١١ح/ من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق: ع كل باب ما جاء فى الزنا‎ -١ 


١ ص:‎ 


وكما أن من هذا حاله قريب من أن يموت فتزايله الروح الضعيفه المنفرده التى تخلف عنها الأعضاء التى تمدها وتقويهاء 
فكذلك من ليس له إلا أصل الإيمان» وهو مقصر فى الأعمال قريب من أن تنقلع شجره إيمانه إذا صدر منها الرياح العاصفه 
المحركه للإيمان فى مقدمه قدوم ملكك الموت ووروده؛ فكل إيمان لم يثبت فى النفس أصله ولم تنتشر فى الأعمال فروعه لم 
يثبت على عواصف الأهوال عند ظهور ناصيه ملكك الموت. وخيف عليه سوء الخاتمه إلا ما سقى بماء الطاعات على توالى الأيام 


والساعات حتى رسخ وثبت. 


وإنيا القطعت عاظ 3 العارفى خرنا يدراف 903 الموك ومقدماته اليائله الى لا سق غلها إلا الأقلوة + فالبدان السداي إلى 
التوبه قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان عمللا يجاوز الأمر فيه اختيار الأطباء ولا ينفع بعده الاحتماء؛ فلا ينفع بعد ذلكك 
نصح الناصحين ووعظ الواعظين» ويحق الكلمه عليه بأنه من الهالكين00. 


الفصل الرابع: فى عمومها 


إعلم أن وجوب التوبه عام فى الأشخاص والأ-حوالء فلا ينفكك أحد عنه البته» قال تعالى: ((وتُوبُوا إِلَى اللَهِ جمِيعاً))(؟) فعمم 
الخطاب» وكل إنسان لا يخلو 


." ماده "نيط‎ 08/١5١ النيط: نياط القلب» وهو العرق الذى القلب معلق به. النهايه فى غريب الحديث؛ ابن الأثير:‎ -١ 

-١‏ الداهيه: الأ.مر العظيم» ودواهى الدهر ما يصيب الناس من عظيم نوبه. ويقال: دهته داهيه دهواء ودهياء؛ وهو: توكيد لهاء 
ويقال: ما دهاكك. أى: ما أصابكك. مختار الصحاح» الرازى: 21١18‏ ماده "دهى ". 

”- أنظر: المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 7 / 0 10؛ كتاب التوبه. جامع السعادات, النراقى: " / .2٠ 0١‏ إحياء علوم الدين» 
الغزالي: © / لل كتاب التوبه. 


#الامووه الك 


ص: اين 


عن معصيه بجوارحه؛ فإن خلا فى بعض الأحوال عن معصيه الجوارح فلا يخلو عن الهم بالذنوب بالقلب, فإن خلا عن الهم فلا 
يخلو عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقه المذهله عن ذكر الله فإن خلا عنه فلا يخلو عن الغفله والقصور فى العلم بالله 
وصفاته وآثاره بحسب طاقته» وكل ذلكك نقص وله أسياب وك كه أسبابه بتشاغل أضدادها رجوع عن طريق إلى ضده. 


والمراد بالتوبه الرجوع؛ ولا يتصور الخلو فى حق الآدمى عن هذا النقصء وإنما يتفاوتون فى المقادير» وأما الأصل فلا بد منه. 


إلا أن الأنبياء والأوصياء ذنوبهم ليست كذنوبنال)» فإنما هى تركك دوام الذكر والاشتغال بالمباحات وحرمانهم زياده الأجر 
بسبب ذلككء ولهذا ورد: إن «حسنات الأبرار سيئات المقربين»(7) وقال الصادق عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كان يتوب إلى الله ويستغفره فى كل يوم وليله مائه مره من غير ذنبء إن الله يخص أولياءه بالمصائب ليأجرهم عليها من 
غير ذنب() أى كذنوبناء فإن ذنب كل أحد إنما هو بحسب قدره ومنزلته عند الله. 


وهذا باب شريف ينفتح منه معانى اعتراف الأنبياء والأئمه عليهم السلام بذنوبهم وبكائهم وتضرعهه(6). 


-١‏ أنظر: الحديث التالى لتستبين أن ليس للمعصومين عليهم السلام من ذنب. 

اد كشت العمية الأريق 2 #رعق؟ , 

- الكافىء الكلينى: ؟/ .58٠‏ كتاب الإيمان والكفر» باب نادر/ ح7. 

*- هذا مشابه لبحث النسب الآنف الذكرء وهو مما اختلط بين عقائد المدرستين حينما تم الإعتماد من قبل السيد المؤلف (قدس 
سره) على منابع العامه فى أصل فكره البحثء وهذا القول مخالف لعقائد الخاصه ومخالف للعصمه. لذا نوهنا عنه. 


ص: إوحرل 


ثم اعلم أنه لا يكفى فى تدارك الشهوات تركها فى المستقبل» بل لابد من محو آثارها التى انطبعت فى القلب بنور الطاعات» 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: أتبع السيئه بالحسنه تمحها(١).‏ 


وينبغى أن تكون الحسنه الماحيه للسيئه مناسبه لتلكك السيئه» فيكفر سماع الملاهى بسماع القرآن وحضور المجالس التى يذكر 
الله فيها وأنبياؤه وخلفاؤه(5)» ويكفر القعود بالمسجد جنب( بالعباده فيه ونحو ذلككء وليس ذلك شرطاً. 


روى أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنى عالجت امرأه فأصبت منها كل شىء إلا المسيس فاقض على بحكم 
الله. فقال: أما صليت معنا؟ فقال: بلى. فقال: إن الحسنات يذهبن السيئات(6). 


-١‏ مجموعه ورام؛ ورام بن أبى فراس: /١‏ 84 40) باب العتاب. وفيه: "اتبع السيئه الحسنه تمحها". 

-١‏ المقصود بهم الأثمه عليهم السلام وليس سواهم. 

# الأصل فى المساجد مع المجنب قوله تعالى: ((يا أيه الّذِينَ آمنُوا لا تَفْربُوا الصلاة وَ أَنكُمْ شكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما َقُولُونَ وَلِا 
جُبا إلا عايرى سيل عَتَّى تَفْتَُِوا...الآيه)) سوره النساء/ 5# وعن أبى جعفر عليه السلام فى الآآيه قال: أن معناه لا تقربوا مواضع 
الصلاه الماع وأنتم جنب إلا مجتازين. وسائل الشيعه. الحر العاملى: 25/٠١‏ كتاب الطهاره؛ باب ١8‏ جواز مرور الجنب 
والحائظ فى المساجد إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم/ ح١٠.‏ وأما القعود فهو منهى عنه فى 
المساجد على جنب» وحيث الأخذ عن الغزالى فقد مزج القول ههنا بين عقائد الخاصه والعامه وإلى هذا أشرنا للتنبيه مكررا. 
*- أنظر: المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 7/ هلل كتاب التوبه» بيان ما ينبغى أن يبادر إليه التائب. إحياء علوم الدينء الغزالى: 
؟/ ”ع0 كتاب التوبه» بيان ما ينبغى إن جرى عليه ذنب إما عن قصد وشهوه غالبه أو عن إلمام بحكم الاتفاق. 


٠١5 ص:‎ 


وينبغى أن يكون عن قرب عهد بالخطيئه» بأن يتندم عليها ويمحو أثرها قبل أن يتراكم الرين على القلب فلا يقبل المحوء قال الله 
تعالى: ((إِنمَا التَوبَهُ عَلَى الله لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَهالَهِ نَم يَُوبُونَ مِنْ قريب... (17) وَلَدِسَتٍ الَّوْبَهُ لِلذِينَ بَعْمَلونَ السَيْئاتِ حَتَّى 
إذا ضر أَحَدَهُمْ العؤة قال إلى تبت الآنَ))(1). قال الصادق عليه السلام: ذلكك إذا عاين أمر الآخره(), وذلكك أن التوبه 


وعن النبى صلى الله عليه وآله وسلم(0) قال: من تركك المبادره إلى التوبه بالتسويف كان بين خطرين عظيمين: أحدهما أن 
تتراكم الظلمه على قلبه من المعاصى حتى يصير ريناً(0) وطبعاً فلا يقبل المحو. والثانى أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد 
مهله للاشتغال بالمحو(2). ولذلكك ورد فى الخبر: «إن أكثر صياح أهل النار التسويف(/20()0). 


-١‏ سوره النساء/ 17 18. والنص فى القرآن الكريم: ((إنّكا التَوَْهُ عَلَى الله بِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُوءَ بجهالَه ثم يتُوبْونَ من قريب 
ولك يتُوبُ الله عَلَيهمْ وَكانّ اللهُ عَليماً حكيماً 01١‏ وَلَيِسَتَ النوبَهُ لِلْذينَ َعْمَلُونَ السيئاتٍِ ححتى إذا عقو اعدك الْمَوْتُ قال 
إنّى تبت الآنَ ولا الّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَارٌ أؤلئك أَغتّذنا لَهُعْ عَدَاباً أليمأ». 

لات تقسير الأض+ الفيضن الكاشاق 8:71 تقسير منووه الساف كتسيز كنز الدقاتق» المشيدى: 479 تفسير سوره التساب 
-٠“‏ أنظر: الكافى» الكلينى: 7/ 55٠‏ كتاب الإيمان والكفرء باب فيما أعطى الله عزّوجل آدم عليه السلام وقت التوبه/ ح؟. 

*- فى الإحياء ورد النص عن النبى لقمان عليه السلام من مواعظه لابنه. 

ه- الرين: الطبع على القلبء ران يرين على قلبه» أى: طبع. كتاب العين» الفراهيدى: 8/ //11؛ ماده "رين ". 

*- أنظر: إحياء علوم الدين, الغزالى: 217١ ١١/6‏ كتاب التوبه» بيان أن وجوب التوبه عام فى الأشخاص والأحوال فلا ينفكك عنه 
أحد البته. 

/ا- فى الإحياء: "من التسويف". 

8- إحياء علوم الدينء الغزالى: 7 217 كتاب التوبه» بيان أن وجوب التوبه عام فى الأشخاص والأحوال فلا ينفكك عنه أحد البته. 


ص: 7١6‏ 
الفصل الخامس: فى قبول التوبه 


قال فى الإحياء(00): إعلم أنك إذا فهمت معنى القبول لم تشكك فى أن كل توبه صحيحه فهى مقبوله» فالناظرون بنور البصائر 
المستمدون من أنوار القرآن علموا أن كل قلب سليم مقبول عند الله ومتنعم فى الآدخره فى جوار الله ومستعد لأ-ن ينظر بعينه 
الباقيه إلى وجه الله وعلموا أن القلب خلق سليماً فى الأصلء فكل مولود يولد على الفطره(؟) وإنما تفوته السلامه بكدوره ترهق 
وجهه من غبره الذنوب وظلمتها. 


وعلموا أن نار الندم تحرق تلكك الغبره» وأن نور الحسنه تمحو عن وجه القلب ظلمه السيئه» وأنه لا طاقه لظلام المعاصى مع نور 
الحسنات كما لا طاقه لظلام الليالى مع نور النهار» بل كما لا طاقه لكدوره الوسخ مع بياض الصابونء فكما أن الثوب الوسخ لا 
يقبله الملك لأسن يكون لبسه؛ فالقلب المظلم لا يقبله الله تعالى لأسن يكون فى جواره» وكما أن استعمال الثوب فى الأعمال 
الخسيسه يوسخ الثوب وغسله بالصابون والماء الحار ينظفه لا محاله فاستعمال القلب فى الشهوات يوسخ القلب وغسله بماء 


الدموع وحرقه الندم تنظفه وتطهره وتزكيه. 


تجاويف الثوب وخلله فلا يقوى الصابون على قلعه. ومثال ذلكك أن تتراكم الذنوب حتى يصير طبعاً وريناً على القلب» فمثل هذا 


القلب لا يرجع ولا يتوب. 


-١‏ كتاب إحياء علوم الدين للغزالى. 
-١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كل مولود يولد على الفطره». الكافى»الكلينى:1/17»كتاب الإيمان والكفرءباب فطره 
الخلق على التوحيد/ذيل الحديث68. 


٠١8 ص:‎ 


نعم قد يقول باللسان تبت» فيكون ذلكك كقول القصار بلسانه قد غسلت الثوبء وذلكك لا ينظف الثوب أصا ما لم يغير صفه 
التوب باستتعبال ما يقبا الوصت“ السكن متتفكة فال اف سال ((وقو الدى تقيل قوب عن عناتة) ةوقال ((غاف الذثب 
وَقابل التّؤْب))00. 


أقول: من طريق الخاصه(؟) فى الكافى(2) عن الصادق أو الباقر عليه السلام: إن الله 


-١‏ أنظر: إحياء علوم الدينء الغزالى: ©/ 217 كتاب التوبه» بيان أن التوبه إذا استجمعت شرائطها فهى مقبوله. 

؟- سوره الشورى/ 50. 

1 را 

*- قال الفاضل الهندى: الخاصه. أى:الإماميه.فإنهم خواص الناس بالله ورسولهصلى الله عليه وآله وسلم والأئمهعليهم السلام. 
كشف اللثام» الفاضل الهندى: .٠١١ /١‏ ولعل الفاضل الهندى اعتمد فى تعريفه على منقوله عمار بن ياسر والتى فيها أن الشيعه 
هم الخاصه ونصها: مُحَمَدُ بن يَْتَى عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَدِ بن عِِمَىعَنْ عَلَِ بن سَلارٍ أبى عَعْرَةعَنْ أبى مَزيِم اللَقَفِيَه عَنْ عَمَارٍ 
ْن يار قَال بَينا نا عِنْدَ رَسُو ل الل صلى الله عليه وآله وسلم إِذقَلَ وول ال صلى الله عليه وآله وسلم: (إنَّ اليه لاص 
الْحالِصَه با َل اليتِ مَقَالَ + م با سول الل اهم حتّى َه قال وَسُولَ اللو صلى الله عليه وآله وسلم: ماقت لم إل 
نا بد أن أخبركع ثم قال وول ال صلى الله عليه وآله وسلم: أنَا لديل على اللِّ عرّوجل وَعَلِيٌ نطدرٌ الدّين وَ منَارُ َل 
ليت وَهُمْ الْمصَابيح الَذِينَ يُْمضَاء بهم كقَالَ + اك نوفا هذا كان وَسول اللواصلى اللدخليه وآ 
وسلم ما وْضِع الْقَْبُ فى ذلك الْمَوْضِع إلا لِوَاِقَ أؤ ليَخَالِتَ كَمَنْ كان قَلْبَُ مُو نا أَهلَ الْبِِتِ كان تاجيا وَمَنْ كَانَ كَْبَهُ مُحَالفا 
نا أَهْلَ البِبتِ كانّ مَالِكاً». الكافى؛ الكلينى: “0 كتاب الروضه. حديث الفقهاء والعلماء/ ح 218. 

ه- كتاب الكافى» للشيخ محمد بن يعقوب الكلينى» قيل فيه: قال الشيخ المفيد» 5١‏ ه: "وهو من أجل كتب الشيعه وأكثرها 
فائده". وقال الشهيد محمد بن مكىء 0185: فى إجازته لابن الخازن: "كتاب الكافى فى الحديث الذى لم يعمل الإماميه مثله ". 
وقال المولى محمد أميدع 89 انه "سمعنا من مشايكنا وعلمائنا انه لم يصنف فى الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه". قال الفيض: 
"الكافى .. أشرفها وأوثقها وأتمها وأجمعهاءلاشتماله على الأصول من بينها وخلوه من الفضول وشينها". الشيخ الكلينى البغدادى 
وكتابه الكافى» ثامر العميدى: ١85‏ 188.» المبحث الثانى شهره الكتاب. 


ص: ا" 


عرّوجل قال لآدم عليه السلام: جعلت لكك أن من عمل من ذريتكك سيئه ثم استغفر غفرت له. قال: يا رب زدنى. قال: جعلت لهم 
التوبه حتى تبلغ النفس هذه. قال: يا رب حسبى(1١).‏ 


وعن الباقر عليه السلام قال: إذا بلغت النفس هذه وأومأ(؟) بيده إلى حلقه لم يكن للعالم توبه وكان للجاهل توبه70. 


وعن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تاب قبل موته بسنه قبل الله توبته» ثم قال: إن السنه 
لكثير من تاب قبل موته بشهر قبل الله توبته ثم قال: إن الشهر لكثير» ثم قال: من تاب قبل موته بجمعه قبل الله توبته» ثم قال: وإن 
الجمعه لكثير من تاب قبل موته بيوم قبل الله توبته» ثم قال: إن يوماً لكثير من تاب قبل أن يعاين قبل الله توبته(ع). 


.١ح/هبوتلا أنظر: الكافىء الكلينى: 7/ ٠©؛ كتاب الإيمان والكفرء باب فيما أعطى الله عز و جل آدمعليه السلام وقت‎ -١ 
. ا؟-فى الكافى: "وأهوى‎ 

*- الكافىء الكلينى: .7/5٠‏ كتاب الإيمان والكفر» باب فيما أعطى الله عرّوجل آدم عليه السلام وقت التوبه/ ح". 

*- أنظر: الكافىء الكلينى: 7/ ٠©؛‏ كتاب الإيمان والكفر» باب فيما أعطى الله عزّوجل آدمعليه السلام وقت التوبه/ ح؟. 


ص: لل 


ده إل تحلقه غات الله علب ه801 


وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: لو عملتم الخطايا حتى تبلغ السماء ثم ندمتم لتاب الله عليكم00. 


وقال الباقر عليه السلام لمحمد بن مسلم(): ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفوره له» فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبه 
والمغفره. أما والله إنها ليست إلا لأهل الؤيمان. قلت: فإن عاد بعد التوبه والاستغفار فى الذنوب وعاد فى التوبه؟ فقال عليه السلام: 
أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه ويستغفر الله منه ويتوب ثم لا يقبل الله توبته. قلت: فإنه فعل ذلكك مراراً يذنب ثم يتوب 
واستعفر؟ ققال: كلما عاد المؤمع 


-١‏ محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمى؛ أبو جعفره نزيل الرى» شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفه بخراسان. ورد 
بغداد سنه خمس وخمسين وثلاثمائه» وسمع منه شيوخ الطائفه وهو حدث السنء كان جليلا حافظا للأحاديث» بصيرا بالرجال» 
ناقدا للأخبارء لم ير فى القميين مثله فى حفظه وكثره علمه» له نحو من ثلاثمائه مصنفء ذكرنا أكثرها فى كتابنا الكبير» مات 
رضى الله عنه بالرى سنه إحدى وثمانين وثلاثمائه. خلاصه الأقوال؛ العلامه الحلى: 58؟/ الرقم 58. 

؟- من لا يحضره الفقيه. الشيخ الصدوق: /١‏ 17 باب غسل الميت/ ح4. 

“- إحياء علوم الدينء الغزالى: 6/ ١‏ كتاب التوبه؛ بيان أن التوبه إذا استجمعت شرائطها فهى مقبوله لا محاله. 

#- محمد بن مسلم بن رباح: أبو جعفر الأوقص الطحانء مولى ثقيف الأعور وجه من أصحابنا بالكوفه» ورع؛ فقيه» صاحب أبا 
جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام؛ وروى عنهماء وكان من أوثق الناس. رجال العلامه؛ العلامه الحلى: 159, القسم الأول فيمن 
أعتمد عليه. الفصل الثالث والعشرونء الباب الأول محمد/ الرقم 84. 


ص: احل 
بالاستغفار والتوبه عاد الله عليه بالمغفره. ((وَأَنَّ الله فو رَحِيم))10) يقبل التوبه ويعفو عن السيئات2 0.05 


وقال الصادق عليه السلام: إن الرجل ليذنب الذنب فيدخله الله به الجنه. قيل(؟): يدخله الله بالذنب الجنه؟ قال: نعم, إنه ليذنب 
قلا يزال منه خخائفاً ماقتاً لنفسه فير حمه الله فيدخخلة الجنه(8). 


الفصل السادس: فى تقسيم الذنوب التى يثاب منها 


وتنحصر جميع الذنوب فى أربع صفات: صفات ربوبيه» وشيطانيه» وبهيمية) وسبعية.. لكون طينه الإنسان معجونه من أخلاط 
مختلفه(2) يقتضى كل منها أثراً: 


اداسيوؤة المائلاه ارارة. 

-١‏ إشاره إلى قوله تعالى:((وَهُوَ الَذِى ييل لبه عَنْ عِبادِه وَبَعْفُوا عَن السّيئَاتِ وَبَعلَم ما تَفعَلُونَ)) سوره الشورى/10. 

*"- أنظر: الكافى» الكلينى: ؟/ ع”©, كتاب الإيمان والكفر باب التوبه/ حع. 

ع فى الكافى: "قلت" بدل "قيل". 

ه- الكافى» الكلينى: ؟/ 878 كتاب الإيمان والكفر» باب الاعتراف بالذنوب/ ح". 

*- رأى ديمقريطيس وشيعته: يقول فى المبدع الأمول: إنه ليس هو العنصر فقطء ولا العقل فقطء بل الأخلاط الأربعه» وهى: 
الأسطقساتء أوائل الموجودات كلها. الملل والنحلء الشهرستانى:١17.‏ الفصل الثانى الحكماء الأصولءالرقم ؟ رأى ديمقريطيس 
وشيعته. الطبائع» أى: الأخلخط الكرسه أو الأمريهه التزعه من الحار والبارد والرطب والبابس» أو الأربعه الث كه من الحار 
اليابس والحار الرطب والبارد اليابس والبارد الرطب. تحب ما يشاكلهاء أى: تطلب ما يوافقها فصاحب المزاج الحار يطلب البارد 
والرطب يطلب اليابسء وهكذا. بحار الأنوار» العلامه المجلسى: 04/9١‏ كتاب السماء والعالم» باب 4١‏ الرساله الذهبيهء ذكر 
فصول السنه. 


5٠١ ص:‎ 

فالربوبيه كالكبر والفخر والتجبر وحب المدح والثناء والعز ودوام البقاء وطلب الاستعلاء ونحوهاء وهذه أم المهلكات. 
والشيطانيه كالحسد والبغى والحيله والخداع والأمر بالفساد والمنكر والغش والشقاق والدعوه إلى البدع والضلاله. 
والبهيميه كالشره والتكالب والحرص والزنا واللواط والسرقه وأكل مال الأيتام ونحوها. 

والسبعيه يتشعب منها الغضب والحقد والتهجم على الناس بالضرب والشتم والقتل واستهلاكك الأموال ونحوها. 


ثم هذه أمهات الذنوب ومنابعهاء وتنفجر الذنوب من هذه المنابع على الجوارح» فبعضها فى القلب خاصه كالكفر والبدعه 
والنفاق وإضمار السوء للناس» وبعضها على العين والسمع» وبعضها على اللسان» وبعضها على البطن والفرج» وبعضها على اليدين 
والرجلين» وبعضها على جميع البدن. 


وبين ظبن دقاف إلى ايوم العيك ودي الله وإلى :نا وتوا رارف العياوة فنا تماق :والتطد حعافيية كبر كه الع ااه راطو 
ونحوهماء وما يتعلق بحقوق العباد كتركه الزكاه وقتل النفس وغصب الأموال وشتم العرض. 
وتنقسم قسمه ثالثه إلى كبائر وصغائرء قال الله تعالى: ((إِنْ تَجْتَيبُوا كبائر ما تنهَوْنَ عَنْهُ تكفْر عَنْكمْ تريئاتكة))(1) وقال تعالى: 


(وَالَّذِينَ (0) يَجْتبُونَ كبائر الثم وَالْمَواحِشٌ إلا اللّمم))0. 


اسورة الساء/1 
؟- فى النص القرآنى: "الذين" بلا "واو". 


- سوره النجم/ 7 


ص: 51 


وقد اختلفت الأقوال والأخبار فى تعيين الكبائرء والأشهر أنها ما توعد الله عليه النار. فعن الصادق عليه السلام فى قوله تعالى: ((إن 
تَجتيبوأ لآير ا تنهَوْنَ عَنّهُ))(1) قال: الكبائر التى أوجب الله عليها النار(؟). 


وفى الصحيح(2) عن أبى جعفر الثانى() قال: سمعت أبى(0) يقول: سمعت أبى موسى بن جعفر يقول: دخل عمرو بن عبيد(2) 
على أبى عبد الله عليه السلام» فلما 


نيوريه السا 1 

"- أنظر: الكافى» الكلينى: 7/ 0775 كتاب الإيمان والكفرء باب الكبائر/ ح١.‏ 

أبو جعفر الثانى». إعلام الورى؛ الطبرسى: 68”: الركن الثالث فى ذكر الأثمه من أبناء أمير المؤمنين عليهم السلام؛ الباب الثامن 
فى ذكر الإمام التقى أبى جعفر محمد بن على عليه السلام» الفصل الأول فى تاريخ مولده ومبلغ سنه ووقت وفاته. 

8- هو: عمرو بن عبيد البصرى كما ذكره: من لا يحضره الفقيه. الشيخ الصدوق: 887/" باب معرفه الكبائر/ ح ”. علل الشرائع؛ 
الشيخ الصدوق: 291/7 باب 17١‏ العله التى من أجلها حرم الله تعالى الكبائر/ح١.‏ عيون أخبار الرضا عليه السلام» الشيخ 
الصدوق: ١/780‏ 788 باب 58 فيما جاء عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام/ ح”8. عده الشيخ من أصحاب الإمام 
الصادق عليه السلام. رجال الطوسى» الشيخ الطوسى: مغر باب العين / الرقم .6١١‏ قال القمى: كان من أصحاب أب الحسن 
البصرى وتلاميذه. قيل: كان أبوه شرطياء وكان عمرو متزهدا فكانا إذا اجتازا معا على الناس قالوا: هذا شر الناس أبو خير الناس. 
مات عمرو فى سنه 215 وهو ابن أربع وستين سنه. واحتجاج هشام بن الحكم عليه فى مسجد البصره فى سؤاله: ألكك عين؟ الخ 
مشهور. الكنى والألقابء الشيخ عباس القمى: ١88 /١‏ 1829 أبو مروان. 


ص: 517 


سلم وجلس تلا هذه الآيه ((الَذِينَ يَْتَبُونَ طابر الإنّم وَالْملأاجِشٌَ))(1) ثم أمسككء فقال له عليه السلام ما أسكتكك؟ قال: أحب 
أن أعرف الكبائر من كتاب لله فقال: نعم يا عمروء أكبر الكبائر الإشراكث بالله يقول الله ((ممن يش رك بِاللَه قَقَدْ حَرّم الله عليه 
الْضنه)) 1ل وبعدة البأس من دوح الله لأسن الله ا لا يتس مِن رَوْح الله 30 إلا الْقَوْمُ الكافدونَ))2*0, ثم الأ.من من مكر الله 
لذن الله تعالئ يقول: ((قلا يمن عكر الله إل الوم الْخَابَدُونَ))(5): ومنها عقوق الوالدين لأن الله جعل العاق جباراً شقباً وقتل 
النفس التى حرم الله إلا بالحق لأن الله تعالى يقول: ((فجَرَاوةٌ جَهَنْمُ ع كايا )»0ه اللآيه» وقذف المحصنه لأن الله تعالى يقول: 
(«(لعنُوا فى الدليا وَالآَخِرَهِ وَلَهُمْ عات عَظِيعٌ))(2), وأكل مال اليتيم لأمن الله يقول: ((إيلطا أ كلوق ري را ثرا ور لو 
سَعيرً))(/40 والفرار من الزحف لأن الله يقول: ((وَمَن يُوَلِْْ يَؤْمَئِذٍ دُيْرهُ إلا متحوفا ١‏ يان ا أ كرا اً إلى فته ققد لباء بعَضَبِ مِنَ الله 
وَعَارأة جهنم وَبكْس الْمَصِيز))80: وأكل الربا لأن الله 0 لد إلا كلا يَقُومُ الَذِى يَتَحتِطَهُ اسان 
مِنَ الْمسٌّ))(4)» والسحر لأن الله يقول:((وَلَفَد عَلِمُوأ لمن اشْطاة لكا لهُ فى الآخِرَه 


-١‏ سوره النجم/7”. 


امون المال نالل 
'- سوره يوسف/ 177 
#-اسورة اللأعراف/58. 
سووة الناء لق 
ليون اقزر نا 
لالحوييوة العبناء 34 
الدسوزه الأقال/ 12 


9- سوره البقره/ ه/71. 


ص: وديا 


مِنْ تََلاق))(1)»والزنا لأنن الله يقول:((وَمَن بَفْكمَلُ ذلك بَلْقّ أثامًا (68) بُضاعَفٌ لَه الّْحَدابُ يَوْمَ الْقيامهِ وَيَخْلدْ فيه مُهاناً))50), 
واليمين الغموس الفاجره لأن الله يقول: (الَذِينَ يَخْتَوُونَ عفد الله وَأَبمانِهغ تمن قَلِيل أوليك لا حَلاقَ لَهُمْ فى الآخرو))0©), 
والغلول لأسن الله يقول: ((وَمَن بَغْكلُ يَأْتِ يما غَلَّ بد(ع) يوم الِْيامَهِ))(8)» ومنع الزكاه المفروضه لأسن الله يقول: (تتُكوى بها 
جِباهُهعْ وَجُنْوبهُمْ وَطظْهُورْمُ))(2)/ وشهاده الزور» وكتمان الشهاده لأأن الله يقول: ((وَمَن يَكتّمْها نه آثمٌ قَلْهُ))4010 وشرب 
الخمر لأ الك عاق 'نهى عنها كما تهى عن غباده الأوثاةه وترك الضلاه متعمدا أو شيا مما قرفن الله 'لأن رسول اش تلن الله 
عليه وآله وسلم قال:«من ترك الصلاه متعمداً فقد برئ من ذمه الله وذمه رسوله)» ونقض العهد وقطيعه الرحم لأمن الله يقول: 
(لَهُمُ اللعنَهُ وََّهُمْ سُوءٌ الدَارِ))(8). قال: فخرج عمرو وله صراخ من بكائه» وهو يقول: هلكك من قال برأيه ونازعكم فى الفضل 


والعلم(8). 


فإن قيل: كيف ورد الشرع بما لم يبين حده؛ والكبائر مبهمه قد اختلفت فى الأخبار؟. 


اماسوزه اشر 4 

اكتسوره القرقان رج هع 

سور العمر اف ا 

؟- ليس فى النص القرآانى: "به ". 

ه- سوره آل عمران/ .1١‏ ونصها:((وَما كان لني أن يَخُلَّ ومن بَغللُ بَأتِ بما عَلَّ يَومَ الْقِيامَهِ ثم تُوَفَى كل نفس ما كَسَبتُ وَمُمْ 
لا بُْلَمُونَ)). ْ 

*- سوره التوبه/ 0". 

لالامووه لق ع 

8- سوره الرعد/ 10. 


4- أنظر: الكافى» الكلينى: 7/ 78 1417 كتاب الإيمان والكفرءباب الكبائر/ح؟5. 


ص: ع1" 


فالجواب: إن كل مالا يتعلق به حكم فى الدنيا جاز أن يتطرق إليه الإبهام» والكبيره على الخصوص لا حكم لها فى الدنيا من 
حيث إنها كبيره» فإن موجبات الحدود معلومه بأساميهاء وإنما حكم الكبيره أن اجتنابها يكفر الصغائر(1١)‏ وأن الصلوات الخمس 
لا تكفرهاء كما فى الحديث النبوى: «الصلوات الخمس والجمعه إلى الجمعه تكفر ما بينهن إن اجتنب الكبائر)(7). 


وهذا أمر يتعلق بالآدخره والإبهام به أليق حتى يكون الناس على حذر ووجلء فلا يتعجرأون على الصغائر اعتماداً على الصلوات 
الخمس واجتناب الكبائر» ثم اجتناب الكبيره إنما يكفر الصغيره(2. 


-١‏ قال الشيخ الطوسى: فعلى مذهب المعتزله: من اجتنب الكبائر» وواقع الصغائر فان الله يكفر الصغائر عنه» ولا بحسن مع 
اجتناب الكبائر عندهم المؤاخذه بالصغائر» ومتى آخذه بها كان ظالما. وعندنا: أنه يحسن من الله تعالى أن يؤاخذ العاصى بأى 
معصيه فعلهاء ولا يجب عليه إسقاط عقاب معصيه لمكان اجتناب ما هو أكبر منها. التبيان» الشيخ الطوسى: 0/١7“‏ تفسير سوره 
التساء: 

ادالمقى غن عمل الأسقارة أبو الفضل العراقى: 9417/7 كتاب التوبه/ ح207". أورد الحديث باختلاف يسير علماء العامه فى 
كتبهم» منهم: أحمد بن حنبل فى المسند: 7 / .6٠٠‏ مسلم بن الحجاج النيسابورى فى الصحيح: /١‏ 215 كتاب الطهاره. ابن ماجه 
فى سننه: 1/198. الترمذى فى سننه: /١‏ 178. ولم يذكره الخاصه فى كتبهمء وهو عائد إلى ما قبله» أنظر الهامش السابق. وهذا 
إنما أورده المؤلف (قدس سره) عن الفيض الكاشانى» والذى أخذه بدوره عن الغزالى» وقد أوضحنا ذلكك دون تفصيل لبيان 
وجه الإشكال» وعدم الخلط بين عقائد المدرستين حين مراجعه كتابنا هذا وعدم رؤيه تعليق يوضح ذلك. 

*- أنظر: المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 7 / 78 0*7 كتاب التوبه. الركن الثانى فيما عنه وهى الذنوب صغائرها وكبائرها. 
إحياء علوم الدين, الغزالى: / ١8‏ 18» كتاب التوبه؛ الركن الثانى فيما عنه التوبه وهى الذنوب صغائرها وكبائرهاء بيان أقسام 
الذنوب بالإضافه إلى صفات العبد. 


7١6 ص:‎ 

الفصل السابع: فى بيان ما تعظم به الصغائر 

إعلم أن الصغيره تكبر بأسباب: 

الأول: الإصرار والمواظبه(1): ففى الكافى عن الصادق عليه السلام قال: لا صغيره مع الإصرار ولا كبيره مع الاستغفار10). 
وعنه عليه السلام() قال: لا والله لا يقبل(6) شيئاً من طاعته على الإصرار على شىء من معاصيه(2). 


وقال الباقر عليه السلام فى قوله تعالى: («(وَلَمْ يَصِدوأ عَلى ما فَعَلوأ وَهُمْ كلقورة) )183 فال الأضتران انةمتقي الذفي هلة مسنم ره 
يحدث نفسه بتوبه فذلكك الإصرار(/0. 


وقد مثلوا ذلك بقطرات من الماء تقع على الحجر على توالى فتؤثر فيه وذلكك القدر من الماء لو صب عليه دفعه لم يؤثر» 


-١‏ وظب يظب وظوباء وهو: المواظبه على الشىء و المداومه والتعاهد. كتاب العين» الفراهيدى: 8/ 017١‏ ماده "وظب". المواظبه: 
المثابره على الشىء» والمداومه عليه. لسان العربء ابن منظور: /١‏ 02/98 ماده "وظب". 

"- الكافى» الكلينى:١/‏ 188»كتاب الإيمان والكفر» باب الإصرار على الذنب/ح١.‏ 

*- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

ع- فى الوسائل: "لا يقبل الله". 

ه- وسائل الشيعه؛ الحر العاملى: /١0‏ 2*9 كتاب الجهادء أبواب جهاد النفس» باب 58 تحريم الإصرار على الذنب/ ح١.‏ 

#- سوره آل عمران/ 0؟17١.‏ 

/ا- المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 08/1 05 كتاب التوبه» بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب. 

8- المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 7/ 28 كتاب التوبه» بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب. المغنى عن حمل الأسفارءأبو 
الفضل العراقى:/5/49 كتاب التوبه/ح8811. 


ص: 16 


والأشياء تستبان بأضدادها(1). فإذا كان النافع من العمل هو الدائم وإن قل فكذلك القليل من السيئات إذا دام عظم تأثيره فى 


ومنها: أن يستصغر الذنبء فإن العبد كل ما استعظمه من نفسه صغر عند الله وكل ما استصغره كبر عند الله لأن استعظامه يصدر 
نفور القلب عنه وكراهته له. وذلك النفور يمنع من شده تأثره به واستصغاره يصدر عن الإلف به» وذلكك يوجب شده الأثر فى 
القلب» والقلب هو المطلوب تنويره بالطاعات والمحذور تسويده بالسيئات» ولذلكك لا يؤاخذ بما يجرى عليه فى الغفله. 


وقد جاء فى الحديث: إن(5) المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه والمشاقق يرق ذلية كدياب مه على أئقه 
فأطاره0©. 


وعن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم60): اتقوا المحقرات من الذنوب فإنها لا تغفر. قيل(8): وما 
المحقرات؟ قال: الرجل يذنب الذنب فيقول: طوبى لى لو لم يكن(2) غير ذلك0/0. 


-١‏ بحار الأنوار» العلامه المجلسى: 8#/ 0179 كتاب الإيمان والكفرء باب 5 فطره الله سبحانه وصبغته» تفسير. 

اادليسن فى المحجه رالاحياءة 21 , 

*- المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 04/1 كتاب التوبه؛ بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب. إحياء علوم الدين؛ 
الغزالى:79/»كتاب التوبه»بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب. 

ع- فى الكافى: الحديث يرويه الإمام الصادق عليه السلام وليس فى الإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

ه- فى الكافى: "قلت". 

#قى الكافى: "لو لى يكن لى ‏ . 

1- الكافى» الكلينى: 7/ 781 كتاب الإيمان والكفر» باب استصغار الذنب/ ح١.‏ 


ص: 7117 


وعن الكاظم عليه السلام قال: لا تستكثروا كثير الخير ولا تستقلوا قليل الذنوب. فإن قليل الذنوب يجتمع حتى يكون كثيراً 
وخافوا الله فى السر حتى تعطوا من أنفسكم النصف(1). 


ومنها: السرور بالصغيره والفرح والتبجح بهاء واعتداد التمكن من ذلكك نعمه والغفله عن كونه سبب الشقاوه. وكلما غلبت حلاوه 
الصغيره عند الكبر كبرت الصغيره وعظم أثرها فى تسويد قلبه» حتى إن من المذنبين من يتمدح بذنبه ويتبجح؛ ويقول المناظر فى 
مناظرته أما رأيتنى كيف فضحته. 


والذنوب مهلكاتء وينبغى أن يكون مرتكبها فى حزن وتأسف بسبب غلبه عدوه الشيطان عليه» والمريض الذى يفرح بأن ينكسر 


إناؤه الذى فيه دواؤه حتى يتخلص من ألم شربه لا يرجى شفاؤه. 


ومنها: أن يتهاون بستر الله عليه وحلمه عنه وإمهاله إياهء ولا يدرى أنه إنما يمهل مقتاً ليزداد بالإمهال إثما(لا4 فيظن أن تمكنه من 
الساعبي: هيه دن الله جنال جد ل كك تكن ار نف عن امك الل رو عنيانه ياككاى 3نل | لقروزون أقيدنا قال ال ا ل ا ين 


ل 


أنفْسِهم لَوْلا يُعَذْينا اللَهُ بما نَقَولَ حَسْبَهُعْ جَهِنّمُ يَصْلّؤئها وَبنْسَ (6) الْمَصِيرُ))(2). 


-١‏ الكافى» الكلينى: 581/١‏ كتاب الإيمان والكفر» باب استصغار الذنب/ ح5. 

1- إشاره إلى قوله تعالى: (إِنَّما تُمْلِى لَهُمْ ليزْدادُوأ إنْما)) سوره آل عمران/ 178. 

“- كمن فلان يكمن كموناء أى: اختفى فى مكمن لا يفطن له. كتاب العينء الفراهيدى: / 288 ماده "كمن ". 
؟- فى النص القرآانى: "فبئس". 

6- سوره المجادله/ /,. 


ص: 718 


ومنها: أن يأتى بالذنب ويظهره بأن يذكره بعد إتيانه أو يأتى به فى مشهد غيره؛ فإن ذلكك جنايه منه على ستر الله الذى أسدله 
عليه وتحريكك لرغبه الشر فى من أسمعه ذنبه أو أشهده فعله» فهما جنايتان انضمتا إلى جنايته فتغلظت به. فإن انضاف إلى ذلك 
الترغيب للغير فيه والحمل عليه وتهيئه الأسباب له صارت جنايه رابعه وتفاحثن الأمر. وهذا لأن من صفات الله ونعمه أنه يظهر 
الجميل ويستر القبيح ولا يهتكك الستر(١)»‏ فالإظهار كفران لهذه النعمه. 


وفى الكافى عن الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المستتر بالحسنه تعدل(؟) سبعين حسنه. والمذيع 


وقال الصادق عليه السلام: من جاءنا يلتمس الفقه والقرآن وتفسيره فدعوه. ومن جاءنا يبدى عوره قد سترها الله عليه( 


فنحوه(2). 


وغنياة اذ ركرة الجدي عالما يقتدى به فإذا فعله بحيث يرى ذلك منه كبر ذنبه» كلبس العالم الإبريسم(2) والذهبء وأخذه 
مال الشبهه من أموال 


-١‏ إشاره إلى دعاء النبى صلى الله عليه وآله وسلم المروى عن الإمام الصادق عليه السلام: فيا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ وَسَئَر القَيحَ با 
فخ كز عوك التترول يوذ بالعريزري مقع العثر ومن كدازو واوا المقورو اشير مهديب الأحكاب العيخ 
الطوسى: ٠/85‏ هك كتاب الصلاه» باب الدعاء بين الركعاتء الدعاء فى الزياده تمام المائه ركعه/ ح؟١.‏ 

؟"-فى الكافى: '"يعدل '. 

*- الكافى, الكلينى: ؟/ 578؛ كتاب الإيمان والكفر. باب ستر الذنوب/ ح1. وقد ورد الحديث كما جاء فى النص أعلاه فى: 
المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: // 2٠‏ كتاب التوبه. بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب. 

عاليسن فى الكافى؟ علية . 

ذ- الكافىء الكلينى: 7/ 587 كتاب الإيمان والكفر» باب اللمم/ ح6. 

*- الإبريسم: حرير. عَنْ أَبى عبيئَة قال سَأَلْتٌ أبَا عةِد الل عليه السلام: ما يَجلَّ للْمَوأَء أن تَلِسَ وَهِىَ مُحْرِمَة؟ قَالَ: الاب كلها ما 
حَلاالُْمَارَئن وَالْبوقعَ وَالْحَرِيرَ قلت تَلْمِسٌ الْحَرَّ قال نَعمْ قلْتٌ فَإنَّ سِدَاهٌ الإبْرِيِسَمُ وَُوَ عخرية قَالَ ما لَم يكن خريراً حالصا قلا بأمن. 
الكافى» الكلينى: ؟/ هع”؛ كتاب الحجء باب ما يجوز للمحرمه أن تلبسه من الثياب والحلى وما يكره لها من ذلكك/ح #. 


ص: 31" 


السلاطين» ودخوله على السلاطين وتودده إليهم؛ ومساعدته إياهم بترك الإنكار عليهم؛ وإطلاقه اللسان فى الغيبه والأعراض 


وتعديه باللسان فى المناظره وقصده الاستخفاف ونحو ذلك فهذه الذنوب يتبع العالم عليها فيموت ويبقى ((سَدَةُ مش تطيرا))10) 
فى العالم مدداً متطاوله. فطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه. 


وَآثارَهُمْ))() والآثار ما يلحق الأعمال بعد انقضاء العمل والعامل؛ ولهذا قيل: «مثل زله العالم مثل انكسار السفينه تغرق ويغرق 
أهلها»().(0) 


الاسيرة الأسا 3 

؟- أنظر: الفصول المختاره؛ الشيخ المفيد: .١1787‏ وفيه النص: «قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: من سن سنه حسنه كان له 
أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامه ومن سن سنه سيئه كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامه). 

االدمنو ره ع 1 

*- غرر الحكم؛ الآمدى: /©؛ القسم الأأول؛ باب الأول المعرفه. الفصل الثالث فى العالم» زله العالم تفسد العوالم/ح777.وفيه 
النص: "زله العالم كانكسار السفينه تغرق وتغرق معها غيرها . 

ه- أنظر: الحقايق فى محاسن الأخلاق» الفيض الكاشانى: 7948 200 المقاله السادسه فى ساير الأعمال الصالحه؛ الباب الأول فى 
التوبه» الفصل الخامس الذنوب الصغيره بوابه الذنوب الكبيره. جامع السعادات, النراقى: " / 72 ٠١‏ فصل الصغائر قد تكون 
كبائر. إحياء علوم الدينء الغزالى: 76 194 ٠‏ كتاب التوبه» بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب. 


ص: ”3 
الفصل الثامن: فى تجزته التوبه 


وملخص الكلام فيها أن التوبه عن بعض الذنوب إما أن تكون عن الكبائر دون الصغائر أو عن الصغائر دون الكبائر أو عن كبيره 
دون كبيره: 


أما الأمول: فهو ممكن للعلم بأن الكبائر أعظم عند الله وأجلب لسخطه ومقته. والصغائر أقرب إلى تطرق العفو إليه» وقد كثر 
التائبون ولم يكن أحد منهم معصوماًء فلا تستدعى التوبه العصمه. والطبيب قد يحذر المريض العسل تحذيراً شديداً ويحذره 
السكر تحذيراً أخف منه على وجه يظهر منه عدم ظهور أثره. 


وأما القسم الثانى: فهو ممكن أيضاً لاعتقاده أن بعض الكبائر أشد وأغاظ عند الله» كالذى يتوب عن القتل والنهب والظلم ومظالم 
العباد لعلمه بأن ديوان العباد لا يترككء وما بينه وبين الله يسرع العفو إليه. 


الثالث: أن يتوب عن صغيره وهو مصر على كبيره يعلم أنها كبيره» كالذى يتوب عن الغيبه أو عن النظر إلى غير المحرم أو ما 
يجرى مجراه وهو مصر على شرب الخمرء وهو ممكن إذ ما من مؤمن إلا-وهو خائف على معاصيه ونادم على فعله ندماً إما 
ضعيفاً وإما قوياء ولكن تكون لذه نفسه فى تلكك المعصيه أقوى من ألم قلبه فى الخوف منهاء لأسباب توجب ضعف الخوف من 
الجهل والغفله وأسباب توجب قوه الشهوه. فيكون الندم موجوداً ولكن لا يكون العزم قوياً عليه. 


ويقول: لله على أمران ولى على المخالفه فيه عقوبتان» وأنا ملى فى أحدهما بقهر الشيطان عاجز عنه فى الآخر فأقهره فى ما أقدر 


عليه» وأرجوه بمجاهدتى فيه أن يكفر عنى ما عجزت عنه بفرط شهوتى. 


ص: 335 


«التائب من الذنب كمن لا ذنب له0000 ولم يقل التائب من الذنوب كلها. 


الفصل التاسع: فى أقسام العباد فى التوبه 
وهم طبقات: 


الطبقه الأسولى: أن يتوب العاصى ويستقيم إلى آخر عمره؛ فيتداركك ما فرط من أمره ولا يحدث نفسه بالعود إلى ذنوبه إلا 
الزلات التى لا ينفكك البشر عنها فى العاده» وهى التوبه النصوح. 


الطبقه الثانيه: تائب سلكك طريق الاستقامه فى أمهات الطاعات وكبائر الفواحش كلهاء إلا أنه ليس ينفكك عن ذنوب تعتريه لا عن 
عمد وتجريد قصد ولكن يبتلى بها فى مجارى أحواله؛ من غير أن يقدم عزماً على الإقدام عليها ولكنه إذا أقدم لام نفسه وندم 
وجدد عزمه على عدم العود. وهذه رتبه عاليه وإن كانت نازله عن الأولى » وهى أغلب أحوال التائبين» لأن الشر معجون بطينه 
الآدمى قلما ينفكك عنه؛ قال تعالى: ((الَّذِينَ َجتَبُونَ كبائر الثم وَالْمُواحِسٌ إل اللّمع)6(0) وقال تعالى: ((وَالَّذِينَ إذا فعلُوأ فاحِسَ 
أو طَلَمُوا أَنْفُسَهُعْ ذّكرُوأ الله ْ 


-١‏ من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق: ؟/ ٠‏ باب النوادر» من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الموجزه/ ح88. 
1- فى العيون: «عن على بن أبى طالب عليه السلام؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ... الحديث). 

“- عيون أخبار الرضا عليه السلام» الشيخ الصدوق: ؟١/‏ 0/8 باب "١‏ فيما جاء عن الرضا عليه السلام من الأخبار المجموعه/ 
لاع 


*- سوره النجم/ 7 


77١ ص:‎ 


قاس جَغْفَدُوأ ِدَنُوبِهمْ فق فلت الدارت 5 اللهُ))(1). وفى الحديث. «خياركم كل مفتن تواب)(5). وفى الروايه: «المؤمن كالسنبله 
فى أسانا رقمل لحان 


الطبقه الثالثه: أن يتوب ويستمر على الاستقامه مده ثم تغلبه شهوته فى بعض الذنوب فيقدم عليها عن قصد وصدق شهوه بعجزه 
عن قهر الشهوه. إلا أنه مع ذلكك مواظب على الطاعات وتاركك جمله من السيثات مع القدره والشهوه. وإنما قهرته هذه الشهوه 
الواحده أو الشهوتان؛ وهو يود قمعها ويقول: ليتنى لم افعل وسأتوبء ولكنه يسوّف نفسه فى التوبه يوماً بعد يوم» قال تعالى: 
((وَآخَوُونَ اعْتَرَفوأ بذْنُوبِهِمْ خَلْطوأ عَمَلَا صالِححا وَآحَرَ سَيّنَ))(9) فهو مرجو عسى الله أن يتوب عليه إذا تاب(8). 


الطبقه الرابعه: أن يتوب ويستقيم مده ثم يعود إلى مقارفه الذنب من غير أن يحدث نفسه بالتوبه ومن غير أن يتأسف على فعله 
بل ينهمكك(2) انهماك الغافل فى إتباع الشهوات, فهذا أقبح حال التائبين وأمر فى مشيئه الله. 


.١1570 سوره آل عمران/‎ -١ 

؟- كنز العمال؛المتقى الهندى:11/ع كتاب التوبه»الفصل الأول فى فضلها والترغيب فيها/ح .٠١7١‏ 

*- المغنى عن حمل الأسفارء أبو الفضل العراقى: 77 1١١1‏ كتاب التوبه/ #عاعلم. 

#تسووه العرتد 301 

ه-قَالَ أبُو جَغفّر عليه السلام: ((الّذِينَ حَلَطُوا عَمَل صالِحاً وَآخَرَ سيئاً)) سوره التوبه/ ١5‏ َأُوليِك قَومٌ مُؤِْنُونَ يُنودِنُونَ فى 
إِيِمَانِهِمْ مِنّ الذّنُوبِ الى يَعِييها الْمُؤْمنُوفٌ وَيَكُرَهُونَهَا فَأُولَيكك ((عتى الله أَنْ يتوت عَلَتِهمْ)) سوره التوبه/ ؟١٠.‏ الكافىء الكلينى: 
0608/7 كتاب الإيمان والكفرء باب أصحاب الأعراف/ ح ؟. 

*- انهمك فلان فى كذاء إذا لج وتمادى فيه. كتاب العين» الفراهيدى: "/ 87 ماده "همكك ". انهمكك الرجل فى الأمرء أى: 
جد ولج. الصحاح, الجوهرى: 1817/5 ماده ''همكك". 


ص: انحر 


الفصل العاشر: فى العلاج للإقبال على التوبه 
وهى أربعه أمور: 


الأول أن ينظر إلى الآبنات والأخبار المخوفه للمدنين:والعاضين وما فبها من التهديد والوعيد على العقاب الشد يك والعتذانب 
الأكيد» ففى بعض الأخبار من طرق الجمهور عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من يوم طلع فجره ولا ليله غاب شفقها إلا 
وملكان يتجاوبان بأربعه أصوات: يقول أحدهما يا ليت هذا الخلق لم يخلقواء ويقول الآخر يا ليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقواء 
فيقول الآآخر ويا ليتهم إذ لم يعلموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا فيقول الآخر ويا ليتهم إذ لم يعملوا بما علموا تركوا الخوض فى 
ما لم يعلموا(!). 


وفى روايه: تجالسوا فتذاكروا ما علمواء فيقول الآخر ويا ليتهم إذ لم يعملوا بما علموا تابوا عما عملوا(؟). 


وقال بعضن العارفين [#لة ها مخ عبد يعضى إلا استأذق مكانة من الأرظن أن مسف به واستأذن سققه من السماء أن يسقط غلية 
كسفاًء فيقول الله للأرض وللسماء؛ كفا عن عبدى وأمهلاه» فإنكما لم تخلقاه ولو خلقتماه لرحمتماه. لعله يتوب إلى فأغفر له 
لعله يسعندل الحا فأبدله له ناته فذلكة معتى قوله 


١‏ - ذكر صدر الحديث أبو الفضل العراقى: فى المغتى عن حمل الأسفار: ,:٠0 ١‏ كتاب التوبه. وذكره باختللاف يسير الفيض 
الكاشانى» فى المحجه البيضاء: 7/ 91 416 كتاب التوبه» الركن الرابع فى دواء التوبه. 

"- أنظر: إحياء علوم الدينء الغزالى: ع/ تع كتاب التوبه» الركن الرابع فى دواء التوبه وطريق العلاج. 

“- قال الغزالى قبل إيراد الحديث: "قال بعض السلف". 


ص: ع" 
تعالى: ((إِنّ الله يُفسِكك السّماوات وَالأْض أن تَرُولا وَلَئْن زَالَنا إنْ أنسكهما من أخد من بعذو))(1). 
الثانى: حكايات المذنبين التائبين وما جرى عليهم من المصائب بسبب ذنوبهم. 


صدرت منه؛ قال 58 ((وَما أصايكم ين ميته قبما عبت يكم ويَغُوا عن )000 


وقال الصادق عليه السلام فى هذه الآيه0): ليس من التواء عرق ولا نكبه حجر ولا عثره قدم ولا خدشه(6) عود إلا بذنب.(0) 


وفى روايه أخرى: أما إنه ليس من عرق يضرب ولا نكبه ولا صداع ولا مرض إلا بذنب» وذلكك قول الله عرّوجل فى كتابه: ((ما 
أصابكم مِنْ مُصِيبِهِ قبما كُسَبَتٌ أَيِدِيكم وَيَعْفُوا عَنْ كثير))(2) قال(/0: وما يعفو الله أكثر مما يؤاخذ به(4). 


وقال عليه الما ؤسوقة إن الرحل ينقب اللانى فهرم ملا الب لراك العمل المي أسرع فى :صاعية ادق النتكين قن البح لق 


.6١ سوره فاطر/‎ -١ 

1- سوره الشورى/ مره 

7 سوره الشورى/ مره 

ع- فى الكافى: "ولا خدش". 

ه- الكافىء الكلينى: ؟/ هع6؛ كتاب الإيمان والكفرء باب تعجيل عقوبه الذنب/ ح8. 
#- سوره الشورى/ مره 

/ادفى الكافى: "قال: ثم قال . 

8- الكافىء الكلينى: ؟/ 184؛ كتاب الإيمان والكفرء باب الذنوب/ ح”. 

9- أى: "الإمام الصادق عليه السلام". 

٠‏ الكافىء الكلينى: ؟7/ 777 كتاب الإيمان والكفر» باب الذنوب/ ح128. 


ص: 77160 


حصره(١).‏ وفى الحديث يقول الله تعالى: «أدنى ما أصنع بالعبد إذا آثر شهوته على طاعتى أن أحرمه لذيذ مناجاتى)(1). 


وقال عليه السلام(): من هم بالسيئه فلا يعملهاء فإنه ربما عمل العبد سيئه(7) فيراه الرب تباركك وتعالى فيقول: وعزتى(2) لا 
أغفر لكك بعد ذلك أبدا(2). 


وقال الكاظم عليه السلام: حق على الله أن لا يعصى فى دار إلا أضحاها للشمس حتى يطهرها(/8(.0) 


وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد ليحبس على ذنب من ذنوبه مائه عام وإنه لينظر إلى أزواجه فى الجنه 


-١‏ أنظر: المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 1/ 97 /941» كتاب التوبه الركن الرابع فى دواء التوبه وطريق العلا.ج لحل عقده 
الإصرار. جامع السعادات» النراقى:”/ 84 فصل علاج الإصرار على الذنوب. إحياء علوم الدين» الغزالى: ©/ 58 058 كتاب التوبه» 
الركن الرابع فى دواء التوبه وطريق العلاج لحل عقده الإصرار. 

”- إحياء علوم الدين» الغزالى: 7 8ع كتاب التوبه» الركن الرابع فى دواء التوبه. 

*- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

ع- فى الوسائل: "السيئه". 

ه- فى الوسائل: "وعزتى وجلالى". 

#- وسائل الشيعه» الحر العاملى: 007/18 كتاب الجهاد, أبواب جهاد النفسء باب ٠؟‏ وجوب اجتناب الخطايا والذنوب/ح18١.‏ 
/ا- فى الكافى: "تطهرها". 

8- الكافىء الكلينى: ؟7/ 3177 كتاب الإيمان والكفر» باب الذنوب/ ح18. 

9- الكافىء الكلينى: ؟7/ 777 كتاب الإيمان والكفر» باب الذنوب/ ح19. 


ص: 5 


وقال أمير المؤمنين عليه السلام لقائل بحضرته: أستغفر الله: كلتكك أمكك, أتدرى ما الاستغفار؟ إن الاستغفار درجه العليين» وهو 
اسم واقع على سته معان: أولها الندم على ما مضىء والثانى العزم على تركك العود إليه أبداً» والثالث أن تؤدى إلى المخلوقين 
حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس عليكك تبعه. والرابع أن تعمد إلى كل فريضه عليكك ضيعتها تؤدى حقهاء والخامس أن تعمد 
إلى اللحم الذى نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى يلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد, والسادس أن تذيق الجسم 
ألم الطاعه كما أذقته حلاوه المعصيه» فعند ذلكك تقول: أستغفر الله(1). 


وفى مصباح الشريعه: قال الصادق عليه السلام: التوبه حبل الله ومدد عنايته» ولابد للعبد من مداومه التوبه على كل حالء فتوبه 


الأنبياء من اضطرات السرء وتوبه الأولياء من ثلوين الخطرات؛» وتوبه الأصفياء من التنفيسء وتوبه الخلص من الاشتغال بغير الله 


وتوبه العالم من الذنوب. 

ولكل واحد منهم معرفه وعلم فى أصل توبته ومنتهى أمره. وذلكك يطول شرحه هنا. 

فأما توبه العالم فأن يغسل باطنه من الذنوب سام الصب ود والاعع اف يسا كة داتماًء واعتقاد الندم على ما مضى والخوف على ما 
بقى من عمره؛ ولا يستصغر ذنوبه فيحمله ذلك إلى الكسلء ويديم البكاء والأسف على ما فاته من طاعه الله ويحبس نفسه عن 


الشهوات» ويستغيث إلى الله ليحفظه على وفاء توبته» ويعصمه من العود إلى ما سلفء ويروض نفسه فى ميدان الجهاد والعباد. 


ويقضى الفوائت 


-١‏ أنظر: نهج البلاغه» الشريف الرضى: 02158 4860 فصل نذكر فيه شيئا من غريب كلامه المحتاج إلى التفسير/ الحكمه 
رقم17؟. 


ص: /3 


من الفرائضء ويرد المظالم» ويعتزل قرناء السوء» ويسهر ليله ويظمأ نهاره» ويتفكر دائماً فى عاقبته» ويستعين بالله سائلاً منه 
الاستقامه فى سرائه وضرائه؛ ويثبت عند المحن والبلاء كى لا يسقط عن درجه التوابين» فإن ذلكك طهاره من ذنوبه وزياده فى 
عمله ورفعه فى درجاته قال الله عرّوجل: ((وَلَيِعْلَمَنٌ(1) الله الْذِينَ صَدَقُوا وَلَبِعلَمَنّ الْكاذيين))(00.9 


."' فى النص القرآنى : " فليعلمن‎ -١ 

١؟-‏ سوره العنكبوت/ ". 

'- مصباح الشريعه؛ الإمام الصادق عليه السلام: 41 48: الباب الرابع والأسربعون فى التوبه. وفيه النص: «التوبه حبل الله و مدد 
عنايته ولا بد للعبد من مداومه التوبه على كل حال وكل فرقه من العباد لهم توبه فتوبه الأنبياء من اضطراب السر وتوبه الأولياء من 
تلوين الخطرات وتوبه الأصفياء من التنفيس وتوبه الخاص من الاشتغال بغير الله تعالى وتوبه العام من الذنوب ولكل واحد منهم 
معرفه وعلم فى أصل توبته ومنتهى أمره وذلكك يطول شرحه هاهنا فأما توبه العام فأن يغسل باطنه بماء الحسره والاعتراف بجنايته 
دائما واعتقاد الندم على ما مضى والخوف على ما بقى من عمره ولا يستصغر ذنوبه فيحمله ذلكك إلى الكسل ويديم البكاء 
والأسث على مافاته من نطاعة الله ويحسن تس ه عن الشهواك وسفيك إلى الله تعالى لتحنظه علن وقام تويعه ويعضمة عن العود 
إلى ما أسلف ويراوض نفسه فى ميدان الجهل والعباده ويقضى عن الفوائت من الفرائض ويرد المظالم ويعتزل قرناء السوء ويسهر 
ليله ويظمأ نهاره ويتفكر دائما فى عاقبته ويستعين بالله سائلا منه الاستقامه وسراءه وضراءه وثبت عند المحن والبلاء كيلا يسقط 
فى فرح التزابين كان فى ذلكة طيار ده اترنه”وقينادة قن عليه ور قن فى كناف قال امداق :هأنه الدو ((لليفلية الله 
الناية ص دَقُوا وَليِعلَمَنّ الكاذيِينَ)) سوره العنكبوت/ ". وقد أوردنا النص لأهميته ولاعتماد المؤلف "قدس سره" على نسخه 
مصباح الشريعه؛ وبسبب وجود اختلافات فى الألفاظ تغير جوهر المعنى حتى فى ذيل الحديث عند ذكر الآيه الكريمه؛ لذا 
أوردنا النص من المصدر لإتمام الفائده. 


ص: لم 


ص: ارم 


الباب الثانى: الصبر 


اشاره 


ص: عرف 


ص: شسرفا 
فى الصبر وفيه فصول 
الفصل الأول: فى فضله 


قال الله تعالى: (إنما ا الصَّابرُونَ أَغْرَهُم غير جساب))(1) وقال تعالى: ((أولتك يُوْتَوْنَ 07 مَرَنَئِنِ بما صَبَرُوا))(7) وقال 
تعالى: ((وَلْمْجَزِينٌ اليه صَمَرُوا أَجْرَمُمْ ِأَحْمَن ما كانّوا بسار )00 وقال تعالى: ((وَتََتْ توك الع د_نى عَلى بَنى 
إشرائيل بما صَبَرُوا))(9) وقال تعالى: ((وَجَعَلْنَامُِ(0) أَئِمَه يَهْدُونَ أمرنا لَمَا د صَبَرُوا))(20). 


اغامورو ره 

اات سوه القصضص/ق. 

يورم اليف ع 

؟- سوره الأعراف/ .١89/‏ 

ه- فى النص القرآنى: "وجعلنا منهم ". 
#دسورة السحدة 1 


صسص: 7177 
وما من طاعه إلا وأجرها بحساب إلا الصبر» ولأجل كون الصوم من الصبر(١)‏ قال تعالى: «الصوم لى وأنا أجزى به1(0). 
ووعد الصابرين بأنه معهم فقال: ((وَاصَبر إن الله مَعَ ع الصَابرِينَ))0). 


وعلق النصره على الصبر فقال: ((بلى إن يووا وكتوا ور تركو وق اورم هذا كر كوه آلالي مِنَ الْمَلابْكهِ 


مَسَوٌ مِينٌ))60). 
وجمع للصابرين أموراً لم يجمعها لغيرهم فقال: ((أوليك عَلَيِهمْ صَلُواتٌ مِنْ رَنْهِمْ وَرَحْمَهُ وَأُوليِك هم الْمهْتَدُونَ))(0). 


تعبا لوطا 


-١‏ المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 7/ .٠١8‏ كتاب الصبر والشكرء الشطر الأول فى الصبر. 

-١‏ من لا يحضره الفقيه»الشيخ الصدوق:0//؟» كتاب الصوم؛ باب فضل الصيام/ صدر الحديث ع. 

لادابيويره اللأشال/ 2ع بونصيها: ((وَاضْبرُواً إن الله مَعَ الصّابرِينَ). 

ع- سوره آل عمران/ .١170‏ 

فحهووة اقرع بذ 

#- مسكن الفؤاد» الشهيد الثانى: ١©؛‏ الباب الثانى فى الصبر وما يلحق به. وفيه جميع الشرح أعلاده من بدايه الباب الثانى مع 
تومن الآرات الكرينة.: 

/اتمسكن الثؤافه الشهيد الاي #6١:‏ البات الثاق فى الضبر وما يلحق به. مسغد ركف الوسائل» الميحدث التوري: 29879 كنات 
الطهاره. أبواب الدفن وما يناسبه» باب 88 استحباب الصبر على البلاء/ صدر الحديث "7. 

8- شرح نهج البلاغه؛ ابن أبى الحديد: 1/77. باب الخطب والأوامرء الخطبه رقم 77: فصل فى مدح الصبر وانتظار الفرج. 


ص: 7177 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الصبر كنز من كنوز الجنه(1١).‏ 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس(7). 
وقيل: أوحى الله إلى داود: تخلق بأخلاقى. أنا الصبور(). 


وقال الصادق عليه السلام: إذا دخل المؤمن قبره() كانت الصلاه عن يمينه والزكاه عن يساره» والبر مظل عليه(2). ويتتحى 
الصبر ناحيه. فإذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مساءلته قال الصبر للصلاه والزكاه والبر: دونكم صاحبكم فإن عجزتم عنه فأنا 
دونه(2). 


وعنه عليه السلام(/0: من ابتلى من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر ألف شهيد(8). 


وعنه عليه السلام(9) قال: إن الله تعالى أنعم(١٠)‏ على قوم فلم يشكروا فصارت عليهم وبالك وابتلى قوماً بالمصائب فصبروا 


-١‏ مستدركك الوسائل» المحدث النورى: 27/870 كتاب الطهاره؛ أبواب الدفن وما يناسبه» باب 86 استحباب الصبر على البلاء. 
-١‏ مسكن الفؤاد» الشهيد الثانى: ”6؛ الباب الثانى فى الصبر وما يلحق به. 

*- أنظر:إرشاد القلوب»الديلمى:21/177 الحكم والمواعظه الباب الثامن والثلاثون فى الصبر. 

؟- فى الكافى: "فى قبره". 

ه- فى الكافى: "مطل عليه ". 

*- الكافى» الكلينى: :4٠ /١‏ كتاب الإيمان والكفر» باب الصبر/ ح 8. 

- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

8- مشكاه الأنوار» الطبرسى: 58 الباب الأول فى الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما, الفصل الخامس فى الصبر. 

9- أى: "الإمام الصادق عليه السلام". 

." فى مجموعه ورام: "إن الله أنعم‎ -٠ 


-١‏ مجموعه ورامء ورام بن أبى فراس: لاا 


ص: ع 
وعنه عن أبيه عليه السلام قال(1): من لا يعد الصبر لنوائب الدهر يعجز(؟). 


وعن الباقر عليه السلام قال: الجنه محفوفه بالمكاره والصبر. فمن صبر على المكاره فى الدنيا دخل الجنه» وجهنم محفوفه 
باللذات والشهوات» فمن أعطى نفسه لذتها وشهوتها دخل النار0). 


وقال أمير المؤمنين عليه السلام: بنى الإيمان على أربع دعائم: اليقين» والصبر والجهاد, والعدل60). 
الفصل الثانى: فى حقيقته وأساميه وأقسامه 


إعلم أن القتال قائم بين باعث الدين وباعث الهوىء والحرب بينهما على ساق» ومحل المعركه قلب المؤمن» ومدد باعث الدين 
من الملائكه الناصرين لحزب الله» ومدد باعث الشهوه والهوى من الشياطين الناصرين لأعداء الله فالصبر عباره عن ثبات باعث 
الدين فى مقابله باعث الشهوه. 


ثم إنه ضربان(0): بدنى كتحمل المشاق بالبدن والثبات عليه» وهو إما بالفعل كتعاطى الأعمال الشاقه من العبادات» وإما 
بالاحتمال كالصبر على 


-١‏ فى الكافى: حميد بن زياد» عن الحسن بن محمد بن سماعه؛ عن بعض أصحابه. عن أبان» عن عبدالرحمن بن سيابه» عن أبى 
النعمان» عن أبى عبدالله أو أبى جعفر عليهما السلام» قال: ... الحديث. 

؟- الكافى» الكلينى: ؟/ 947: كتاب الإيمان والكفر» باب الصبر/ ح؟؟. 

الكافىء الكلينى: ؟/ 4 كتاب الإيمان والكفر» باب الصبر/ ح/. 

*- بحار الأنوار: ألمجلسى: 4// /971: كتاب الطهاره؛ الجنائز ومقدماتها ولواحقهاء باب 18 فضل التعزى والصبر عند المصائب 
والمكاره. 


ه- الضرب: النحو والصنف»ء يقال: هذا ضرب ذاككء و ضريب ذاككء أى: مثله. كتاب العين» الفراهيدى: // 2١‏ ماده "ضرب"". 


ص: إفارفا 


شهوه البطن والفرج سمى عفه» وإن كان على احتمال مكروه فإن كان فى مصيبه اقتصر على اسم الصبر. 


وضده حال يسمى الجزع(١)‏ والهلع(70)» وهو إطلاق داعى الهوى ليسترسل فى رفع الصوت وضرب الخدود وشق(”) الجيوب(5) 
وغيرها. 


وإ كان فج اعمال الف سم فيط الشيوء و قياده صاله سس البط زقد 
وإن كان فى الحرب سمى شجاعه. ويضاده الجبن. 
وإن كان فى كظم الغيظ والغضب سمى حلماً»ويضاده التذمر(2) والغضب. 


وإن كان فى نائبه من نوائب الزمان مضجره(/ا) سمى سعه الصدرء ويضاده الضجر والتبرم وضيق الصدر. 


-١‏ الجزع بالتحريكك: نقيض الصبر. الصحاح, الجوهرى: */ 1198 ماده "جزع". 

." ماده "هلع‎ ٠١1/١ الهلاع: الجزع وأهلعنى: أجزعنى. كتاب العين» الفراهيدى:‎ -١ 

“د الشق: الفصل فى الشىء. لسان العربة ابن منظووة 1١‏ 18 ماده '"'شقق '". 

؟- الجيب: جيب القميص والدرع؛ والجمع جيوب. لسان العربء ابن منظور: /١‏ 2188 ماده '"'جيب". 

ه- البطر: قيل: التبختر» وقيل: قله احتمال النعمه. وقيل: البطر الطغيان فى النعمه. لسان العرب,. ابن منظور: 5/ 28, ماده ' بطر ". 

#- تذمر إذا تغضبءيقال:سمعت له تذمر»أى:تغضباءوظل فلا-ن يتذمر عليه؛ إذا تنكر عليه وأوعده. تاج العروسء الزبيدى: 
المفدكن 


- الضجر: القلق من الغم. وتضجر: تبرم. لسان العربء ابن منظور: 5/ )68١‏ ماده '"'ضجر". 


ص: 778 

وإن كان فى إخفاء كلام سمى كتماناً وصاحبه كتوماًء وضده الإذاعه. 
وإن كان فى فضول العيش سمى زهداًء ويضاده الحرص. 

وإن كان صبراً على قدر يسير من الحظوظ سمى قناعه؛ ويضاده الشره. 


فالصبر جامع لأكثر أخلاق الإيمان» وهو الرئيس الأعظم والإمام الأقوم فلذلك لما سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان(1) 
قال: الصبر( ؟). 


ثم إن العبد لا يستغنى عن الصبر فى جميع الأحوالء لأن ما يلقاه العبد فى الدنيا إما يوافق هواه وإما يكرهه. وحاله غير خارج عن 
هذين القسمين» وهو محتاج إلى الصبر فى كل منهما: 


أما النوع الأول: كالصحه والسلامه والمال والجاه وكثره العشيره واتساع الأسباب وكثره الأتباع والأنصار وجميع ملاذ الدنياء فما 
أحوج العبد إلى الصبر فى هذه الأ-مور, لأ-نه إن لم يضبط نفسه عن الاسترسال والركون إليها والانهماك فى ملاذها المباحه 
أخرجه ذلكك إلى البطر والطغيان. فإن ((الإنْسانَ تبطغى (2) أَنْ رَآهُ اش تَغْنى))20), ولذا قال بعض العارفين: «البلاء يصبر عليه 
المؤمن» والعوافى لا يصبر عليها إلا صديق)(6) لأنه مقرون بالقدره: ومن العصمه أن لا تقدر. 


ادش الستدركهه "ما الآينان". 

؟- مستدركك الوسائل» المحدث النورى: 27/570 كتاب الطهاره؛ أبواب الدفن وما يناسبه» باب 86 استحباب الصبر على البلاء. 
- سوره العلق/ 8 /. 

ع- إحياء علوم الدينء الغزالى: / 2٠‏ كتاب الصبر والشكرء بيان مضان الحاجه إلى الصبر وأن العبد لا يستغنى عنه فى حال من 
الأحوال. 


ص: خرف 


ولذا حذر الله تعالى عباده عن فتنه المال والزوج والولدء فقال: ((يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تُلهكم أثوالكم وَلا أَؤلادُكم عَنْ ذكر 
الله»)(1) وقال: ((إِنَّ مِنْ أزواجكم وَأُوْلادِكم عَدُوَّ َكم))(1) وقال: (( أنَّما أفوالكم وَأَوْلادُ كم فِثنَةُ))0. 


وأما النوع الثانى: وهو ما لا يوافق الهوى فهو إما الذى يرتبط باختيار العبد كالطاعات والمعاصى أو لا يرتبط باختياره كالمصائب 
والنوائبء أو لا يرتبط أوله باختياره ولكن له اختيار فى إزالته كالتشفى من المؤذى والانتقام منه. 


والقسم الأسول: هو سائر أفعاله التى توصف كونها طاعه أو معصيه. أما الطاعه فالعبد يحتاج إلى الصبر عليهاء لأن النفس بطبعها 
تنفر عن العبوديه وتشتهى الربوبيه. 


ثم من الطاعات ما يكره بسبب الكسل كالصلاه؛ ومنها ما يكره بسبب البخل كالزكاه؛ ومنها ما يكره بسببهما معاً كالحج 
والجهاد. فالصبر على الطاعه صبر على الشدائد» ويحتاج فيه إلى ثلاثه أحوال: 


الأولى: قبل الطاعه؛ وذلكك فى تصحيح النيه والإخلاصء والصبر عن شوائب الرياء ومكائد النفس» وهو شديد ولذا قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالبات27ا وقال تعالي؛ (ذوَما أمذوا إلا ليف دوا الله مُخْلِص ينَ لَهُ الدَّينَ))(2) وقال تعالى: )إيّ 
الذيق ضَعدوا وغمثوا القاتحات) افكار 


اتسورة الحتافقين/ 3 

اتدسوزة التقارى لامر تصهانزنيا أنها الذي أكثرا إِنَ ف أزماحكة وَأَولادكمْ عَدوَ لَكم)). 
#اديبي ور انال 

*- تقريب المعارفء أبو الصلاح: 1377 القسم الأول من تقريب المعارف فى الكلام. 
وحخشوو قار 


#- سوره هود/ .١١‏ 


ص: 77 
لكايه العبيي ولد لا يغفل عن الله فى أثناء عمله» ويلازم | ن دواعى الفتور إلى الفراغ» و أيشا دين 
وجل كن 1ل في بلازم الصبر عن دواع إلى الفراغ» وهو أيضا شد 


الثالثه: الصبر بعد الفراغ من العمل عن إفشاثه للسمعه والرياء» والصبر عن النظر إليه بعين العجب وعن جميع المبطلاءت» قال 
تعالى: ((وَلا تُِطلُوا أَعمالّكم))(1) وقال: ((105لا تَبِطِلُوأْ صَدَقاتَكم بالْمَنّ والأذى))(©. 


والضرب الثانى المعاصىء وما أحوج العبد إلى الصبر عنهاء وأشدها المعاصى المألوفه بالعاده» سيما إذا سهل فعله كالغيبه 
والكذب والرياء والثناء لأن العاده طبيعه ثابته فإذا انضافت إلى الشهوه تظاهر جندان من جنود الشيطان على جند الله. 


والقسم الثانى: ما لا يرتبط هجومه باختياره وله اختيار فى دفعه» كما لو أوذى بقول أو فعل أو جنى عليه فى نفسه أو ماله فالصبر 
على ذلكك بترك المكافأه» ولذا قال تعالى: ((وَلََصْبِرَنَّ على ما آذَبْتْمُونا))(6) وقال تعالى: ((وَدعٌ أَذاهُعْ وَتَوَكَلْ عَلى اللّه))(0) 
وقال تعالى: (فَاصْبِد على ما بَقُولُونَ وَامْجَوهُمْ عَيرًا جميل))(2) وقال تعالى: ((ولْتَسْمَعْنٌ ِنَ الَِّينَ أُونّوأ اكتاب من فَيلكُمْ وَمِنَ 
الّذِينَ أَشْرَكُوأ أَذى كثِيرًا وَإن تَصْيرُوأ وَتتقُوا قَإِنّ ذلنكك مِنْ عَرْم لأَمُور))00. وقال الع على عله و اله وسا صنل فين 
تككف و لمعن عر كم و الطلك سير لك 146ل ْ 


37 سوره محمد/‎ -١ 

ال ليس :فى التضن القرآنن "الواو'". 

للد سور اشرو 186 

؟- سوره إبراهيم/ ؟1. ونصها: ((وَلَنَصْبِرَنَ على ما آدَيْمُونا)). 

فسنتورة الاحزا ب 

#- سوره المزمل/ .٠١‏ ونصها: ((وَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَاهْجوْهُمْ هجراً جميل)). 
لا- سوره آل عمران/ 182. 


8- أنظر:كنز الفوائد» الكراجكى:7/71»فصل من عيون الحكم والنكت من جواهر الكلام. 


ص: طرف 


القسم الثالث: ما لا يدخل تحت الاختيار أوله وآخره. كالمصائب مثل موت الأعزه وهلاكك الأموال وزوال الصحه بالمرض 
وسائر أنواع البلاى» وهذا صبر مستنده اليقين» قال صلى الله عليه وآله وسلم: أسألكك من اليقين ما يهون(1) به على مصائب 
الدنيا(5). وقال صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى(: «إذا وجهت على عبد(؟) من عبيدى مصيبه فى بدنه أو ماله أو ولده 
ثم استقبل ذلكك بصبر جميل استحيبت منه يوم القيامه أن أنصب له ميزاناً أو أنشر له ديواناً»(8). 


وقال صلى اللّه عليه وآله وسلم: انتظار الفرج بالصبر عباده(2). 


وقال عليه السلام(/0: ما من عبد مؤمن أصيب بمصيبه فقال كما أمره الله تعالى (إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنى فى مصيبتى 
وأعقبنى خيراً منها» إلا فعل الله ذلكك(.(9) 


اق "افيه "اتير ٠‏ 

-١‏ المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: // 2172 كتاب الصبر والشكرء بيان مظان الحاجه إلى الصبر. 

*- فى الدعوات: '"يقول الله عرّوجل ". 

عدا الدضوات: "إذا وجهت إلى عبد . 

ه- الدعوات, الراوندى: 177., الباب الثالث فى ذكر المرض ومنافعه العاجله والآجله وما يجرى مجراهاء فصل فى صلاه المريض 
وصلاحه وأدبه ودعائه عند المرض/ ح8". 

#- الدعواتء الراوندى: :6١‏ الباب الأول» الفصل الثانى فى كيفيه الدعاء وآدابه وأوقات استجاباته/ ح/الا. 

- أى: "النبى محمد صلى الله عليه وآله وسلم". 

8- فى المحجه: "ذلكك به". 

4- المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 7/ 178» كتاب الصبر والشكرء بيان مظان الحاجه إلى الصبر القسم الثالث. 


75٠١ ص:‎ 


وفى الكافى عن على عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصبر ثلا-ثه: صبر عند المصيبه» وصبر على 
الطاعهة:وضير عق المعضيةة فمق ضير على النضيية تن يروها بحسن عزاتها كين الله له ثلاثماته درجة:منا بين الدرجه إلى 
الدرجه كما بين السماء والأآرضء ومن صبر على الطاعه كتب الله له ستمائه درجه ما بين الدرجه إلى الدرجه كما بين تخوم 
الأعرض إلى العرشء ومن صبر على المعصيه كتب الله له تسعمائه درجه ما بين الدرجه إلى الدرجه كما بين تخوم الأرض إلى 


وقال الباقر عليه السلام: الصبر صبران: صبر على البلاء حسن جميلء و(7) أفضل الصبرين الورع عن محارم الله0. 


واعلم أن الإنسان إنما يخرج من مقام الصابرين بالجزع وشق الجيوب وضرب الخدود والمبالغه فى الشكوىء وهذه الأمور داخله 
تحث الاختيار» فينبغى أن يجتنب جميعها ويظهر الرضا بالقضاءء لا أنه لا يكره المصيبه فى نفسه لأن ذلكك غير مختار فلا يخرجه 
ذلك عن حد الصابرين ولا توجع القلب وفيضان العين» ولذلك لما مات إبراهيم ولد النبى صلى الله عليه وآله وسلم فاضت 
عيناه» فقيل له: أما نهيتنا عن هذا؟ قال: إن هذا رحمه وإنما يرحم الله من عباده الرحماء(5) وقال صلى الله عليه وآله وسلم: تدمع 
العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب(2). 


.١18ح كتاب الإيمان والكفر» باب الصبر/‎ .4١ الكافى, الكلينى: ؟/‎ -١ 

. ليس فى مجموعه ورام: حرق الواو‎ -١ 

- مجموعه ورام» ورام بن أبى فراس: 126/١‏ . 

*- أنظر: مسكن الفؤاد, الشهيد الثانى: ٠١8 ٠١4‏ الباب الرابع فى البكاء. 

ه- أنظر: تحن العقول» الحرانى: /ا» ما روى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم» وروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم فى قصار 
هذه المعانى. 


ص: أفرف 


بل ذلكك أيضاً لا يخرج عن مقام الرضاء فإن المقدم على الفصد(١)‏ والحجامه راض به وهو متألم بسببه لا محاله. نعم من كمال 
الصبر كتمان المرض والفقر وسائر المصائب(1)» فعن الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله 
تعالى: «من مرض فلم يشكك إلى عواد أبدلته لحماً خيراً من لحمه ودماً خيراً من دمه, فإن عافيته عافيته ولا ذنب له» وإن قبضته 
قبضته إلى رحمتى)0). وفسر التبديل بأن يبدله لحماً ودماً وبشره لم يذنب فيهاء وفسرت الشكايه بأن يقول: ابتليت بما لم يبتل به 
أحد وأصابنى ما لم يصب أحداً وقال عليه السلام(؟): وليس الشكوى أن يقول: سهرت البارحه وحممت اليوم ونحو هذا(8). 


وسئل الباقر عليه السلام عن الصبر الجميل فقال: ذاكك صبر ليس فيه شكوىء وأما الشكايه إلى الله تعالى فلا بأس بها كما قال 
يعقوب: ((إنّما أشكو بَنَّى وَحُرْنِى ِلَّى اللو))(0/(.)2 


-١‏ الفصد قطع العروق. وافتصد فلان: قطع عرقه ففصد. كتاب العين» الفراهيدى: 7/ ٠١7‏ ماده "فصد". 

-١‏ أنظر: الحقايق فى محاسن الأخلاقء الفيض الكاشانى: ١7‏ 2158 المقاله الرابعه فى مكارم الأخلاق وتحصيلهاء الباب الأول 
فى فضيله الصبر. إحياء علوم الدين, الغزالى: 6/ *ه 28, كتاب الصبر والشكر. 

*- أنظر: الكافى؛ الكلينى: */ 8١١»كتاب‏ الجنائز» باب آخر منه/ ح١.‏ 

؟- الإمام الصادق عليه السلام. 

ه- مشكاه الأنوارءالطبرسى:7174) الباب السابع فى ذكر المصائب والشدائد والبلايا وما وعد الله من الثواب وذكر الموت»الفصل 
الأول فيماجاء فى الصبر على التصائب#ذيل الحديثة. 

8- سوره يوسف/ 8 


- أنظر: التمحيصء الإسكافى: “2 باب 8 مدح الصبر وتركك الشكوى واليقين والرضا بالبلوى/ ح؟؟. 


ص: زفف 


الفصل الثالث: فئ دواء الصير وعلاجه 


إعلم أن :التي أنول الداء أء ل الدوا 3ك روغد القفاب فالصي وان كاة شاناً ولكن يمكن تحصيله بمعجون العلم والعمل» 
بتقويه باعث الدين» وتضعيف باعث الهوى بالمجاهده والرياضه وذكر قله قدر الشده ودقتهاء وإضرار الجزع وقبحه» وأن يكثر 
فكره فى ما ورد فى فضل الصبر وحسن عواقبه فى الدنيا والآخره(؟) وأن يعلم أن ثواب الصبر على المصيبه أكثر مما فات40, 
وأنه بسبب ذلك مغبوط بالمصيبه» إذ فاته ما لا يبقى معه إلا مده الحياه الدنيا وحصل له ما يبقى بعد موته أبد الدهر. 


ومن أسلم خسيساً(؟) فى نفيس(2) فلا ينبغى أن يحزن لفوات الخيس(2) فى 


.١ح فصل فى التداوى بتربه مولانا وسيدنا أبى عبد الله الحسينعليه السلام/‎ 218١ 1١٠١ الدعوات» الراوندى:‎ -١ 

-"١‏ نذكر ههنا بعض المصادر التى وضعت للصبر أبواباء منها: الكافى, الكلينى: /١‏ /الى كتاب الإيمان والكفرء باب الصبر. وسائل 
الشيعه؛ الحر العاملى: / 708 باب 6 استحباب الصبر. ارشاد القلوب, الديلمى: ١3728 /١‏ الباب الثامن والثلاثون فى الصبر. 

*- أنظر: غرر الحكم ودرر الكلم الأمدى: 87 الباب الثانى النفس وما حولهاء الفصل السابع فى الصبر والحلم والاستقامه, 
الضبر غلى البلية. 

5- الخسيس: الدنىء. وخس الشىء يخس ويخس خسه و خساسه. فهو خسيس: رذل. لسان العربء. ابن منظور: 8/ 68 ماده 
خيس 2 

ه- النفيس والمنفس المال له قدر وخطرء ثم عم فقال: كل شىء له خطر وقدر فهو نفيس ومنفس. لسان العرب» ابن منظور: 8/ 


7”, ماده نفس . 


*- الإنسان يخيس فى المخيس حتى يبلغ منه شده الغم والأذى ويذل ويهان. كتاب العينء الفراهيدى: 6/784؛ ماده "خيس ". 


ص: اوغرما 


الحال» وأن كود هذا الناعك مضارقه باعت الهوى تذويجا مدن يدر كف لذه الظلفر بها فستد عم علبها ويقوص مه فى مصارصفياء 
فإن الاعتياد والممارسه للأعمال الشاقه تؤكد القوى التى تصدر منها تلكك الأعمال» ومن عود نفسه مخالفه الهوى غلبها مهما 
أراد. 

ثم إن كان ذلك بتعب قوى فتصبر وإن كان بيسير فصبرء وإن كان بجهد ففرض وإن كان بتلذذ فشكرء وهو بالغيبه عن حظوظ 
النفس والشهود مع الله تعالى وعدم التميز بين الألم واللذه(1). 


-١‏ أنظر: جامع السعادات, النراقى: / 749 ٠١‏ فصل طريق تحصيل الصبر. إحياء علوم الدين» الغزالى: 6/ 28 0/١‏ كتاب الصبر 
والشكرء بيان دواء الصبر وما يستعان به عليه. 


ص: عع" 


7ن 


الباب الثالث: الرضا بالقضاء 


ص: عع 


صسص: /731 
فى الرقا بالقضاء 
وهو تركك الاعتراض والسخطء قال الله تعالى: ((رَضِىَ اللَهُ عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنْهُ))(1). 


وقال الصادق عليه السلام: رأس طاعه الله الصبر» والرضا فى ما أحب العبد أو كره؛ ولا يرضى عبد عن الله فى ما أحب أو كره إلا 
كارزكير ا لاق نا شي أن ك1 


وقال عليه السلام0: إن أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله(). 
وقال الكاظم عليه السلام: ينبغى لمن عقل عن الله أن لا يستبطئه فى رزقه ولا يتهمه فى قضائه(2). 


.١1١9 سوره المائده/‎ -١ 

؟- أنظر: الكافى» الكلينى: 7/ 2٠‏ كتاب الإيمان والكفر. باب الرضا بالقضاء/ ح١.‏ 

*- أى: "الإمام الصادق عليه السلام". 

#دامشكاه الأنوار الط سن + مه البات الأول فى الإيمان والإسلام وما يتعلق به الفصل السابع فى الرضا. 

ه- تحف العقولء الحرانى: 504؛ وروى عن الإمام الكاظم الأمين أبى إبراهيم ويكنى أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام فى 
طوال هذه المعانى» وروى عنه عليه السلام فى قصار هذه المعانى. 


ص: رض 


بلائى وليشكر نعمائى أكتبه يا محمد من الصديقين عندى(). 


وقال عليه السلام(: إن فى ما أوحى الله عزُّوجل إلى موسى بن عمران: ما خلقت خلقاً أحب إلى من عبدى المؤمن» وإنى إنما 
أبتليه لما هو خير له» وأزوى عنه لما هو خير له» وأعافيه لما هو خير له وأنا أعلم بما يصلح عليه عبدى فليصبر على بلا-ثى 
وليشكر نعمائى وليرض بقضائى أكتبه فى الصديقين عندى إذا عمل برضاى وأطاع أمرى(). 


وقال عليه السلام(0): عجبت للمرء المسلم لا يقضى الله عرّوجل له قضاء إلا كان خيراً له» وإن قرض (2) بالمقاريض(/) كان 
حيرا لددو] نملكف مشازق الأرقن ومكاريها كان عي ا للك 


." فى الكافى: "جعلته خيرا له‎ -١ 

"- الكافى» الكلينى: 2١/7‏ كتاب الإيمان والكفر» باب الرضا والقضاء/ حء. 

*- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

ع- أنظر: مسكن الفؤاد» الشهيد الثانى: 8 الباب الثالث فى الرضا. 

ه- الإمام الصادق عليه السلام. 

#- القرض: القطع. قرضه يقرضه. بالكسر, قرضا وقرضه: قطعه. لسان العربء ابن منظور: 1/ 712 ماده "قرض". 

- المقراض واحد المقاريض التى يقرض بها. مجمع البحرين» الطريحى: / 2588 ماده "قرض". المقراض: هو ما قصصت به. 
تاج العروسء الزبيدى: ©/ 877. 

8- الكافى» الكلينى: ؟/ 27, كتاب الإيمان والكفرء باب الرضا بالقضاء/ ح8. 


ص: احرف 


وقال الباقر عليه السلام: أحق خلق الله أن يسلم لما قضى الله عزّوجلء من عرف الله عرّوجل ومن رضى بالقضاء أتى عليه القضاء 
وعظم الله أجره. ومن سخط القضاء مضى عليه القضاء فأحبط(١)‏ الله أجره(7). 


وقال السجاد عليه السلام: الزهد عشره أجزاء. أعلى درجه الزهد أدنى درجه الورع, وأعلى درجه الورع أدنى درجه اليقين» 
وأعلى درجه اليقين أدنى درجه الرضا.0) 


وعن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأل طائفه من أصحابه فقال: ما أنتم؟ فقالوا: مؤمنون. فقال: ما علامه إيمانكم؟ فقالوا: 
نصبر عند البلاء ونشكر عند الرخاء ونرضى بمواقع القضاء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: مؤمنون ورب الكعبه(6). وفى روايه: 


وههنا كلا.م؛ وهو أنه كيف يتصور الرضا بأنواع البلا والابتلاء وما يخالف الهوى والطبع» وإنما يتضور الصبر فى هذه الأمور 
دون الرضا؟ 


فاعلم أن الرضا فرح الحبء فإذا حصلت المحبه حصل الرضاء ولذلكك مرتبتان عليا وسفلى: 


أما العليا: فهو أن يبطل الإحساس بالألم حتى يجرى عليه المؤلم ولا بحس وتصيبه الجراحه ولا يدرك ألمهاء وشاهده فى عالم 
الأجسام الرجل المحارب. فإنه فى حال غضبه أو خوفه قد تصيبه جراحات عظيمه ولا بحس بها ولا بألمهاء فإذا 


-١‏ فى مجموعه ورام: "وأحبط". 

-١‏ مجموعه ورام ورام بن أبى فراس: ”هما 

'- مسكن الفؤاد» الشهيد الثانى: 88 الباب الثالث فى الرضا. 

ع- أنظر: مجموعه ورام ورام بن أبى فراس: .""٠١ 0١‏ بيان الحب لله ولرسوله. 


ه- مجموعه ورام» ورام بن أبى فراس: /١‏ مروة بيان الحب لله ولرسوله. السيره النبويه» ابن كثير: ع/ ١‏ وفد كنده. 


ص: هنا 


رأى الدم استدل به على الجراحه. وكذلكك الذى يعدو فى شغل أو حاجه قد تصيبه شوكه فى قدمه ولا بحس بالألم لاشتغال 
قلبه» وإِذًا اشتغل القلب صار مستغرقاً بأمر من الأمور لم يدركك ما عداه» وكذا العاشق والمحب إذا أصابه ألم سيما من المحبوب 


وأما المرتبه السفلى: فهو أن يحس به ويدرك ألمه ولكن يكون راضياً به بل راغباً فيه مريداً له بعقله وإن كان كارهاً له بطبعه 
نظرا إلى ثوابه الذى أعد له. ونظيره فى عالم الأجسام الذى يلتمس من الفصاد الفص د١(١)‏ ومن الحجام الحجامه ومن الطبيب 
الدواء المر. فإنه يدركك ألمه إلا أنه راض به راغب فيه متقلد فيه المنه لما يعلم من العاقبه. 


وقد حكى أن امرأه عثرت فانقطع ظفرها وسال الدم فضحكتء فقيل لها: أما تألمت؟ فقالت: لذه الأجر أنستنى الألم710). 
ويروى أن أهل مصر كانوا إذا جاعوا نظروا الى وجه يوسف عليه السلام فيشغلهم جماله عن الإحساس بألم الجوع0. 


وفى القرآن ما هو أبلغ من ذلك, وهو قطع النسوه أيديهن ولم يحسن بذلكك لما نظرن إلى جماله عليه السلام(2). 


”/5٠5 الفصد بالفتح فالسكون: قطع العرق» يقال فصد فصدا من باب ضربء والاسم الفصاد. مجمع البحرين» الطريحى:‎ -١ 
ماده "قصد".‎ 

-١‏ أنظر: إحياء علوم الدينء الغزالى: 6/ 20 كتاب المحبه والشوق والأنس والرضاء بيان حقيقه الرضا وتصوره. 

# انظ المححة اليشبابه الفبضن الكاشاتن :3978 كفات السهه والشوق والرهبا واللشوع ينان حققة الرقا وتصورة فيا 
يخالف الهوى. 

عد إشساره] لى قؤله معال: [اكلعار اكه ا جيولة وفطدق كلاق وَكلْنَ حاش لِلّهِ ما هذا بَضَّراً إِنْ هذا إل مدَك كرِيمٌ)) سوره 


ص: إدرهكنا 


واعلم أن الدعاء غير مناقض للرضاء لأ-نه عباده تعبدنا الله بها وجعل من لم يدعه مستكبراً عليه مستحقاً للعذاب» فقال تعالى: 
((ادْعُونى أَسْئجب لَكم إِنَّ الْذِينَ يَستَكبرُونَ عَنْ عِبادَتَى سَيَدْخُلونَ جَهَنّم داخرينَ))(1). 


وكذا هيدنا الله بإنكان المخاضى و كراهدهاء فروى أن من سهد شكرا وزقى ين افكانه قد 4ل4303 وف آآخر: لو أن عيندا قنل 
بالمشرق ورضى بقتله آخر بالمغرب كان شريكه فى قتله(). 


واعلم أن فائده الرضا فى الحال فراغ القاب للعباده والراحه من الهموم وفى المال رضوان الله والنئجاه من غضبه.؛ فقد قال سبحانه: 
من لم يرض بقضائى ولم يصبر على بلائى فليطلب ربا سوائى(6). 


والطريق إلى تحصيله أن يعلم أن ما قضى الله سبحانه له فهو الأصلح بحاله وإن لم يبلغ علمه بسره وحكمته. ولا مدخل للهم فيه 
ولا يتبدل القضاء به. فإن ما قدر لا محاله يكون وما لم يقدر لا يكون, وما أحسن ما قيل(0): 


مالا يكون فلا يكون بحيله 


أبدا وما غو كائن سيكو203) 


ادسوره غافر/ »2 

؟- المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 8/ 40: كتاب المحبه والشوق والرضاء بيان أن الدعاء غير مناقض للرضا ولا يخرج صاحبه 
عن مقام الرضا. 

“- أنظر: روضه الواعظين.ء الفتال النيسابورى:7/ ١8؟»مجلس‏ فى ذكر قتل النفس والزنى. 

ع- أنظر: كنز الفوائد» الكراجكى: /١‏ ٠2”؛‏ فصل من القول فى القضاء والقدر. 

ه- القائل: الإمام على بن أبى طالب عليه السلام. 

#- ديوان الإمام على عليه السلام؛ الإمام على عليه السلام: .68١‏ 


ص: 107 


وحسره الماضى وتدبير الآتى يذهبان ببركه الوقت بلا فائده وتبقى تبعه السخط عليه؛ بل ينبغى أن يدهشه الحب عن الإحساس 
بالألم كالعاشق والحريصء وأن يهون عليه العلم بجزيل الثواب وعظيم الأجر كالمريض والتاجر المتحملين شده الحجامه والسفر, 
فيفوض أمره إلى الله ((إِنَّ اللّهَ بَصِيدٌ بالْعِبادِ))(7(.01) 


.65 سوره غافر/‎ -١ 

"- أنظر: العقاس فى كيه الأخلاق؛ الفيض الكاشانى: ١0٠١‏ 18 الباب الثانى فى الرضا وطريق تحصيله. جامع السعادات» 
النراقى: .5١8 7١8/7‏ إحياء علوم الدين» الغزالى: / 07" 2:8 كتاب المحبه والشوق والأننس والرضاء بيان حقيقه الرضا 
وتصوره فيما يخالف الهوى. 


ص: ارذذكنا 


الباب الرابع: الشكر 


اشاره 


ص: برذذنا 


ص: ١00‏ 
الفصل الأول: فى فضله 


إعدم أن الله تعالى قرن الشكر مع الذكرل!) فى قوله: ((وَلَذِكُرٌ الل أَكْبَر))(5) فقال: (اذْكَرُونِى أَذْكزكخ وَاشْكرُوأ لى وَلا 
ا ونِ)»00 وقال تعالى: (زها جفكل الله بعذابكم | إن شَكوْتْ وَآمَنشّم))(؟) وقال تعالى: ((وَسَتَجْزِى الشَاكرِينَ))(2) وقال تعالى: 
(«(ليْن شَكْوْتُْ ركم وَلَئِن كَقَوْتُم | إِنَّ عَذَايى لَشَّدِيدٌ))(2)» وقال تعالى: (وَكَلِيلٌ مِنْ عِبادِىَ الشَّكُورُ))0/0. 


-١‏ المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 7/ 2١18١‏ كتاب الصبر والشكرء بيان فضيله الشكر. 
١؟-‏ سوره العنكبوت/ 68. 

7- سوره البقره/ 187. ونصها: ((قَادْكرُونى أَذْكُوَكُمْ وَاشْكَرُوا لى ولا تَكفرونِ)). 

ع- سوره النساء/ /11. 

ه- سوره آل عمران/ .١50‏ 

*- سوره إبراهيم/ /. 

/ا- سوره سبا/ 1. 


ص: ا 


وفى الكافى عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطاعم الشاكر له من الأجر كأجر الصائم 
المحتسب والمعافى الشاكر له من الأجر كأجر المحروم القانع(1). 


وعنه عليه السلام(؟) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما فتح الله على عبد باب شكر فخزن عنه باب الزياده(). 
وعنه عليه السلام(5) قال: من أعطى الشكر أعطى الزياده؛ قال الله تعالى(0): ((لَيِن مكو لأزيدتكم)»(00(.)2 
وعنه عليه السلام(8) قال: ما أنعم الله على عبد بنعمه(4) فعرفها بقلبه وحمد الله ظاهراً بلسانه فتم كلامه حتى يؤمر له بالمزيد(١٠1).‏ 


وعن الباقر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند عائشه ليلتها فقالت: يا رسول الله لم تتعب نفسكك وقد 
غفر الله لكك ما تقدم من ذنبكك وما تأخر؟(1١١)‏ فقال: يا عائشه ألا أكون عبداً شكوراً. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقوم على أصابع 


.١ح الكافى, الكلينى: ؟/ 45 كتاب الإيمان والكفرء باب الشكر/‎ -١ 

-١‏ أى: "الإمام الصادق عليه السلام". 

"- وسائل الشيعه؛ الحر العاملى: 21١/18‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. أبواب فعل المعروفء باب / تحريم كفر 
المعروف من الله كان أو من الناس/ ح2. 

ع-أى: "الإمام الصادق عليه السلام 0 

ه- فى الكافى: "'يقول الله عرّوجل ". 

#- سوره إبراهيم/ /. 

- الكافى» الكلينى: ؟/ 40: كتاب الإيمان والكفر باب الشكر/ ح١.‏ 

- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

9- فى المحجه: "من نعمه". 

-٠‏ المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: // 2١188‏ كتاب الصبر والشكرء بيان فضيله الشكر. 

-١‏ إشاره الى قوله تعذالى فى سوره الفتح / الآيه ؟: ((لَِغْفِرَ لَك الله ما تَقَدَّمَ من دبك وَما كأَتْنَ...الآيه)): 


ص: 7017 
رجليه(1). فأنزل الله سبحانه(1): ((طه )١(‏ ما أَنرَلْنا عَلَيِكك الْقُوَآنَ لتَشّْقى))8(.*0) 


وعن الصادق عليه السلام قال مكتوب فى التوراه: أشكر من أنعم عليكك وأنعم على من شكركء فإنه لا زوال للنعماء إذا شكرت 
ولا بقاء لها إذا كفرتء الشكر زياده فى النعم وأمان من الغير(2). 


وسئل عليه السلام(2) عن قولة تعالى + ((وَأَئنا نِعْمَهِ رَبك فَحَدَّتْ))(/0؟ قال: الذى أنعم الله عليك بما فضلك وأعطاك وأحسن 
عليك. ثم قال: فحدث بدينه وما أعطاه الله وما أنعم به عليه(2). 


وقال عليه السلام(9): ثلاث لا يضر معهن شىء: الدعاء عند الكربء والاستغفار عند الذنب» والشكر عند النعمه(١٠).‏ 


وقال عليه السلام(11): شكر النعمه اجتناب المحارم, وتمام الشكر قول الرجل ((الْحَمْدُ للَهِ رَبّ الْعَالّمِينَ)) (10.015) 


." فى الكافى: "على أطراف أصابع رجليه‎ -١ 

؟- فى الكافى: "سبحانه وتعالى". 

#- سوره طه/ ١‏ 7. 

*- الكافىء الكلينى: ؟/ 40» كتاب الإيمان والكفرء باب الشكر/ حء. 
ه- الكافىء الكلينى: ؟/ 45) كتاب الإيمان والكفرء باب الشكر/ ح". 
ع- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

/ا- سوره الضحى/ .١١‏ 

8- أنظر: الكافى» الكلينى: /١‏ 4) كتاب الإيمان والكفر. باب الشكر/ ح5. 
9- أى: "الإمام الصادق عليه السلام". 

٠‏ الكافىء الكلينى: ؟/ 40: كتاب الإيمان والكفر باب الشكر/ ح/. 
-١‏ أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

5- سوره الفاتحه/ ”. 

.٠١ الكافى» الكلينى: ؟/ 40 كتاب الإيمان والكفرء باب الشكر/ ح‎ -١ 


ص: /70 
وقال عليه السلام(؟): ما أنعم الله على عبد بنعمه صغرت أو كبرت فقال: (الْحَمْدٌ للّه))(2) إلا أدى شكرها(ع). 


وقال عليه السلام(/0: إن الرجل منكم ليشرب الشربه من الماء فيوجب الله بها الجنه» ثم قال عليه السلام: إنه ليأخذ الإناء فيضعه 
على فيه فيسمىء» ثم يشرب فينحيه وهو يشتهيه فيحمد الله» ثم يعود فيشرب ثم ينحيه فيحمد الله» فيوجب الله عزُوجل بها له 
الجنه(0). 


وقال الكاظم عليه السلام: من حمد الله على نعمه(9) فقد شكره؛ وكان الحمد أفضل من تلك النعمه(١1).‏ 


وعن عمر بن يزيد(1١1١)‏ قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام:إنى سألت الله عرّوجل أن 


." أى: "الإمام الصادق عليه السلام‎ -١ 

ادف الخصال؟ "أن تحمد . 

"'- الخصالء الشيخ الصدوق: 23١/١‏ باب الواحد» شكر كل نعمه خصله/ ح”/. 

ع- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

ه- سوره الفاتحه/ ؟. 

#- الكافى» الكلينى: ؟/ 48) كتاب الإيمان والكفرء باب الشكر/ ح؟١.‏ 

- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

8- أنظر: جامع الأخبان التعيرع: 11+ الفضل البقامسن والثمانون فى الشكر. 

4- فى الكافى: "على التعمه ". 

.١"ح الكافىء الكلينى: ؟/ 48) كتاب الإيمان والكفرء باب الشكر/‎ ٠ 

-١‏ الظاهر من كلام الكشى والطوسى عنه؛ وكلام النجاشى عن ابنه أنه عمر بن يزيد بياع السابرى: وهو مولى ثقيفء ثقه له 
كتاب. رجال الكشىء الكشى: ١‏ ما روى فى عمر بن يزيد بياع السابرى مولى ثقيف/ الرقم 800. رجال النجاشىء النجاشى: 
08 محمد بن عمر بن يزيد بياع السابرى/ الرقم .98١‏ رجال الطوسىءالطوسى:8: باب العين»عمر بن يزيد بياع السابرى/ 
الرقم /. 


ص: 3209 


بروقق جالا فر شين ولق سالك الله أذوززقق ولدا فزوه #رتسالقة اش يرؤفق دارا قرفي رقتو حت أن يكون ذلك 
استدراجاً. فقال: أما والله مع الحمد فلا.(1) 


وعنه عليه السلام(1) أنه خرج من المسجد وقد ضاعت دابته» فقال: لئن ردها الله على لأشكرن الله حق شكره. فما لبث أن أوتى 
بها فقال: الحمد لله. فقيل له: جعلت فداكك أليس قلت لأشكرن الله حق شكره؟ فقال عليه السلام: ألم تسمعنى قلت ((الْحَمْدٌ 
له 


وعنه عليه السلام(2) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ورد عليه أمر يسره قال:«الحمد لله على هذه النعمه)» وإذا 
ورد عليه أمر يغتم به قال: «الحمد لله على كل حال».(2) 


وعنه عليه السلام(/1) قال: تقول ثلاث مرات إذا نظرت إلى المبتلى من غير أن تسمعه «الحمد لله الذى عافانى بما ابتلاكك به ولو 
شاء لفعل)(48) من قال(4) ذلكك لم يصبه ذلكك البلاء أبدا(١1).‏ 


.١7ح الكافى» الكلينى: 7/ 947» كتاب الإيمان والكفر» باب الشكر/‎ -١ 

؟- أى: "الإمام الصادق عليه السلام". 

*- سوره الفاتحه/ ؟. 

؟- أنظر: الكافى» الكلينى: ؟/ 91» كتاب الإيمان والكفر. باب الشكر/ ح18. 

ه- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

#- الحقايق فى محاسن الأخلاق» الفيض الكاشانى: 180 الباب الثانى فى الرضا وطريق تحصيله»الفصل الثالث فى الشكر وطريق 
- الإمام الباقر عليه السلام. 

8- فى الكافى: "ولو شاء فعل". 

9- فى الكافى: «قال: من قال). 

.٠١ الكافىء الكلينى: ؟/ /ا9. كتاب الإيمان والكفر» باب الشكر/ ح‎ ٠ 


ص: 7582٠‏ 
الفصل الثانى: فى حده وحقيقته 


إعلم أن الشكر من أفضل الأعمالء وهو ينتظم من علم وحال وعمل. فالعلم هو الأصل فيورث الحالء والحال يورث العمل 
ذلك العمل بالقلب وبالجوارح وباللسان. 


وينبغى لمن أراد شكر الله أن يعلم بأن النعم كلها من الله تعالى» والوسائط مسخرون سخرهم لكك برحمته وألقى فى قلوبهم من 
الاعتقاد والرأفه ما صاروا به مضطرين إلى الإيصال إليككء وهذا هو الشكر بالقلب. 


وأما الفرح بالنعم مع هيئه الخضوع والتواضع فهو أيضاً فى نفسه شكر على حده؛ كما أن المعرفه شكرء فإن كان فرحكك بالنعم 
خاصه لا بالنعمه ولا بالإنعام بل من حيث إنكك تقدر النعمه على التوصل إلى القرب من المنعم فهو المرتبه العليا من الشكرء 
وإمارته أن لا تفرح بنعم الدنيا إلا من حيث أنها مزرعه الآخره ومعينه عليهاء وتفرح بهذا المقدار وتحزن بكل نعمه تلهيكك عن 
ذكز الو نوهد ابض شك بالقلب: 


وأما العمل بموجب الفرح الحاصل من معرفه المنعم فهو يتعلق بالقلب واللسان والجوارح: أما بالقلب فقصد الخير وإضماره لكافه 
الخلق, وأما باللسان فبإظهار الشكر لله بالتحميدات الداله عليه» وأما بالجوارح فاستعمال نعم الله فى طاعته والتوقى من الاستعانه بها 
على معصيته حتى إن شكر العينين أن يستر كل عيب يراه بمسلم؛ وشكر الأذنين أن يستر كل عيب يسمعه لمسلم؛ فيدخل هذا 
وأمثاله فى جمله شكر نعمه هذه الأعضاء١(١).‏ 


-١‏ أنظر: الحقايق فى محاسن الأخلاق» الفيض الكاشانى: ١87‏ 188. الباب الثانى فى الرضا وطريق تحصيله؛ الفصل الثالث فى 
الشكر وطريق تحصيله. المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: // 2١189 ١‏ كتاب الصبر والشكرء بيان حد الشكر وحقيقته. إحياء 
علوم الدين؛ الغزالى: ©/ 77 7 كتاب الصبر والشكرء بيان حد الشكر وحقيقته. 


ص: ضرف 


بل قال أرباب المعرفه(1): إن من كفر نعمه العين فقد كفر نعمه الشمس أيضاًء إذ الإبصار إنما يتم بهاء وإنما خلقتا لييصر بهما ما 
ينفعه فى دينه ودنياه ويتقى بهما ما يضره فيهماء بل المراد من الخلق الأرض والسماء وخلق الدنيا وأسبابها أن يستعين الخلق بها 
على الوصول إلى الله» ولا وصول إليه إلا بمحبته والأنس به فى الدنيا والتجافى عن غرورها(5)» ولا أنس إلا بدوام الذكر, ولا 
محبه إلا بالمعرفه الحاصله بدوام الفكر()» ولا يمكن الدوام على الذكر والفكر إلا ببقاء البدنء ولا يبقى البدن إلا بالأرض 
والماء والهواء» ولا يتم ذلكك إلا بخلق الأرض والسماء وخلق سائر الأعضاء. وكل ذلكك لأجل البدنء والبدن مطيه() النفس» 
والرا جح إلى اشوي امك لل يكرا العيادم رز السترفة »كل ون لمعيل انرا فى ريال الله تدر كار ليه اله فى يترون 
الأسباب التى لابد منها لإقدامه على تلكك المعصيه؛ ولذا كان الشاكر الحقيقى قليلاً» قال تعالى: ((وَقَلِيلَ مِنْ عِبادىّ الشّكُور)) د 


-١‏ القائل هو: محمد بن مرتضى المشهور بالملا محسن الفيض الكاشانى. 

-١‏ غرت: استغفلت. وغرته الدنيا غرورا من باب قعد: خدعته بزينتها. مجمع البحرينء الطريحى: */ 0707 ماده '"غرر". 
٠“‏ قال أمير المؤمنين عليه السلام :"الفكز |حدض الهداشية ' '. غرر الحكمء الآمدى: /١‏ *ن / ح١08.‏ 

*- المطا وزن عسى: الظهرء والجمع أمطاءء ومنه قيل: البعير "مطيه". مجمع البحرين» الطريحى: ع ١اى,‏ ماده "مطو". 
ه- إشاره إلى قوله تعالى: ((يا أَبَهَا النَفْسٌ الْمَطْمَئئةُ)) سوره الفجر/ 1؟. 

- سوره سباأ/ 17. 


ص: فلا 
الفصل الثالث: فى بيان معنى الشكر فى حقه تعالى 


لعلك تقول: إن الشكر إنما يعقل فى حق منعم هو صاحب حظ فى الشكرء فإنا نشكر الملوكك إما بالثناء ليزيد محلهم فى القلوب 
ويظهر كرمهم عند الناس فيزيد صيتهم(1١)‏ وجاههم, أو بالخدمه التى هى إعانه لهم على بعض أغراضهم. أو بالمثول10) بين 
أيديهم فى صوره الخدم لتكثير سوادهم وزياده جاههمء وهذا كله محال فى حقه تعالى لوجهين. 


أخدهما: إنه تغالى منزه ع الحظوظ والأغراض والحاجه ونشر الجاه والحشبه( 1# وتكثير السواد ونحو :ذلكك. 


الثانى: إن جميع ما نتعاطاه باختيارنا فهو نعمه أخرى علينا من نعم الله. إذ جوارحنا وقدرتنا وإرادتنا وداعيتنا وسائر الأمور التى هى 


ولو أعطانا الملكك مركوباً فأخذنا مركوباً آخر له وركبناه» وأعطانا مركوباً آخر لم يكن الثانى شكراً للأول منا بل كان الثانى 
يحتاج إلى شكر كما يحتاج الأول» ثم لا يمكن شكر الشكر إلا بنعمه أخرى فيؤدى ذلكك إلى أن يكون الشكر محالاً فى حقه 
تعالى» وقد ورد الشرع به فكيف طريق الجمع بينهما؟. 


-١‏ الصيت: الذكر الجميل الذى ينتشر فى الناسء دون القبيح. يقال ذهب صيته فى الناس. لسان العربء ابن منظور: 88/7 ماده 


1- المثول: الانتصاب قائماء والفعل مثل يمثل. كتاب العين» الفراهيدى: 8/ 574 باب الثاء واللام والميم معهماء ماده "مثل ". 

*- حشمه الرجل وحشمه محركتين وأحشامه: خاصته الذين يغضبون له من أهل وعبيد أو جيره. والحشم محركه للواحد 
والجمع: وهو العيال والقرابه أيضا. والحشمه بالكسر: الحياء والانقباض. القاموس المحيط. الفيروز آبادى: ع /”#ة, ماده 
"1 8 ِ 


ص: إرذفا 


فاعلم أن هذا الخاطر قد خطر لداود(1) أو لموسى(1) على اختلا-ف الروايتين ففى الكافى عن الصادق عليه السلام قال: أوحى 
الله عزّوجل إلى موسى: يا موسى أشكرنى حق شكرى. فقال: يا رب وكيف أشكرك حق شك رك وليس من شكر أش رككك به 
إلا وأنت أنعمت به على. قال: يا موسى الآن شكرتنى حيث علمت أن ذلكك منى0). 


وفى حديث آخر: وشكرى لكك نعمه أخرى منكك توجب الشكر لكك. فقال تعالى: إذا عرفت أن النعم منى رضيت منكك بذلكك 
شكرااع). 


-١‏ نبى الله داود عليه السلام: هو داود بن يسىء وقيل : إيشا بن عوبيد بن بوعز» وقيل: عامر» وقيل: ياعز بن سلمون بن أحشون, 
وقيل: نحشون بن عمينا داب» وقيل: عويناداب» من سلاله إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام» ومعنى داود بالعبريه: الحبيب. 
ولد فى بيت لحم بفلسطين حوالى عام ٠١7‏ قبل ميلاد المسيح عليه السلام» وقيل: قبل الميلاد ب ٠١1١‏ سنه» وقيل: ٠١88‏ سنه 
قبل الميلاد. توفى فجأه فى أورشليم يوم السبتء وقيل: يوم الأربعاء» حدود عام 427: وقيل: عام ٠١18‏ قبل ميلاد المسيح عليه 
السلام بعد أن عمر ٠‏ سنههء وقيل: لالا سنه» وقيل: ١لا‏ سنه» وقيل: 8٠١‏ سنه» وقيل: ١١١‏ سنه. فدفنوه فى مدينه داود على جبل 
صهيون بفلسطين. أعلام القرآن» عبد الحسين الشبسترى: 78١‏ 086 نبى الله داود عليه السلام. 

-١‏ موسى بن عمران عليه السلام: هو موسىء وبالعبريه: موشى بن عمرانء أو عمرام» أو عمرم بن قاهث بن لاسوى ابن نبى الله 
يعقوب عليه السلام. ولد موسى عليه السلام» وذلكك بين سنتى ه20١‏ وه188 قبل الميلاد. توفى على جبل نبو» وقيل: نبا بالقرب 
من جبل طور سيناء حدود سنه 1810 قبل الميلاد أيام التيه» ودفن هناكك» ويدعى اليهود أن فلسطين قبرا لموسى عليه السلام 
يقصدونه فى كل سنه. توفى موسى عليه السلام وعمره ١٠‏ سنه» وقيل ١١٠١‏ سنه» وقيل 178 سنه» وقيل /71 سنه. أعلام القرآنء 
عبد الحسين الشبسترى: /9777 41 موسى بن عمران عليه السلام. 

*"- أنظر: الكافى» الكلينى: 7/ 48) كتاب الإيمان والكفر. باب الشكر/ ح0؟. 

ع- أنظر: المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: /1/ ١0١‏ 107. كتاب الصبر والشكرء بيان كشف الغطاء عن الشكر فى حتق الله 
موحانة. 


ص: ع 


وعن السجاد عليه السلام أله كاذ قرا هذه لكيه [لوزن تقدوا نفع اللدالة تعفوها)) تقال: سبحان من لم يجعل فى أحد من 


والجواب عن الأول: إن طلب الله من عباده الشكر كسائر التكاليف يرجع نفعه إليهم لا إليه. 


وإن أردت إيضاح ذلك فاعلم أن ملكاً من الملوك لو أرسل إلى عبد قد بعد عنه مركوباً وملبوساً ونقداً لأجل زاده فى الطريق 
حتى يقطع به مسافه البعد ويقرب من حضره الملككء فذلك الملكك يتصور له حالتان: الأولى أن يكون قصده من إحضار عبده 
القيام ببعض مهماته والحظ بخدمته والثانيه أن لا يكون له حظ فى حضوره أبداً ولا يزيد حضوره فى ملكه مثقال ذره» ولكنه 
قصد بذلكك أن يحظى العبد بالقرب منه وينال سعاده حضرته ليرجع النفع إلى العبد نفسه لا إلى الملككء وإراده الله الشكر من 
عباده مثال الحاله الثانيه. 


الفصل الرابع: فى طريق تحصيل الشكر 


وهو مركب من العلم والعمل؛ بأن يعرف الله ويتفكر فى مصنوعاته وينظر إلى الأدنى فى الدنيا فيشكر الله» وإلى الأعلى فى الدين 
فيجتهد فى الوصول إلى مرتبته» ويشكر فى المصائب على أنه لم يصب بأكبر منهاء وأنها لم تكن مصيبه دينيه بل دنيويه» وأنه قد 
عجلت عقوبتها ولم تدخر للآخره وأن ثوابها خير له» وأنها تنقص من القلب حب الدنياء بل ربما بغضت الدنيا التى حبها رأس 


كل 


000010 
-١‏ أنظر:تحف العقولءالحرانى:7/؟»وروى عن الإمام سيد العابدينعليه السلام فى قصار هذه المعانى. 


ص: 7260 
خطيئه إليه» فهى فى الحقيقه نعم يجب الشكر عليهاء إذ لا تخلو مصيبه عن تكفير خطيئه أو رياضه نفس أو رفع درجه(1). 


وليسأل الله العافيه فإنها خير من البلاء(5)» فكان النبى والأئمه عليهم السلام يستعيضون بالله من بلاء الدنيا وبلاء الآخره0, 
وكانوا يقولون: ((رَيَنا آنا ف الذنيا حَسَنَهٌ وَفى الآخرَهِ حَسَمَهٌ))(6) وكانوا سفعدوق عن تمان الأعدادوفة سوم الققاء وهم 
حلول البلاء(ف4 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سلوا الله العافيه» فما أعطى(2) عبد أفضل من العافيه إلا اليقين0/0. 
وأشار باليقين إلى عافيه القلب من مرض الجهل (8). 


-١‏ قال الإمام على عليه السلام: صبركك على المصيبه يخفف الرزيه ويجزل المثوبه. غرر الحكم, الآمدى: 187 الصبر على البليه/ 
اح78. 

1- ورد فى الخصال عن أمير المؤمنينعليه السلام: «سلوا الله العافيه من جهد البلاء فإن جهد البلاء ذهاب الدين». الخصالء الشيخ 
الصدوق: 25/27١‏ علم أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه فى مجلس واحد أربعمائه باب. 

“- ورد فى مهج الدعوات : «وأعوذ بكك من الجهل والهزل ومن شر القول والفعل ومن سقم يشغلنى ومن صحه تلهينى وأعوذ 
بكك من التعب والنصب والوصب والضيق والضتكك والضلاله والغائله والذله والمسكنه والرياء والسمعه والندامه والحزن 
والخشوع والبغى والفتن ومن جميع الآفات والسيئات وبلاء الدنيا والآخره وأعوذ بكك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأعوذ 
بكك من وسوسه الأ-نفس مما تحب من القول والفعل والعمل». مهج الدعوات»ء ابن طاووس: ١١٠.؛‏ دعاء أمير المؤمنين عليه 
السلام. 

ع- سوره البقره/ .٠١8‏ 

ه- ورد فى مصباح الكفعمى: "أعذنى من شماته الأعداء ومن حلول البلا-ء ومن الذل والعناء". مصباح الكفعمى» الكفعمى: 
8 الفصل الثامن والأربعون فيما يعمل فى ذى الحجه. 

#- فى المحجه: "أعطى " بدل "أعطى ". 

/ا- المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى:770// كتاب الصبر والشكرءبيان فضل النعمه على البلاء. 

8- أنظر: جامع السعاداتء النراقى: ”/ 77 718 فصل طريق تحصيل الشكر. إحياء علوم الدين» الغزالى: 6/ 1/978 كتاب الصبر 
والشكرء بيان طريق كشف الغطاء عن الشكر فى حق الله تعالى. 


ص: ع 


ص: ضير 


الباب الخامس: الرجاء والخوف 


اشاره 


ص: 8 


طن 

فى الرجاء والخوف 

وهما جناحان يطير بهما المقربون إلى كل مقام محمودء ومطيتان بهما يقطع من طرق الآخره كل عقبه كؤود» وتحقيقهما فى 
فصول: 

الفصل الأول 


الرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده؛ ولكن ذلكك المحبوب متوقع لابد وأن يكون له سببء فإن كان انتظاره 
لأجل حصول أكثر أسبابه فاسم الرجاء عليه صادقء وإن كان ذلكك انتظاراً مع انخرام(1) أسبابه واضطرابها فاسم الغرور والحمق 
عليه أصدق من اسم الرجاءء؛ وإن لم تكن الأسباب معلومه الوجود ولا معلومه الانتفاء فاسم التمنى أصدق على انتظاره من اسم 
الرجام. 


وأيما كان فلا يطلق اسم الرجاء والخوف إلا على ما يترد فيه» أما ما يقطع به فلاء فلا يقال: أرجو طلوع الشمس وقت الطلوع 
وأخاف غروبها وقت الغروبء ويقال: أرجو نزول المطر وأخاف انقطاعه. 


-١‏ ما خرم منه شيئاء أى: ما نقص وما قطع. مختار الصحاح, الرازى: /4) ماده ا 


ص: 08 


وقد علم أرباب القلوب والعرفان بالبيان والوجدان والعيان أن «الدنيا مزرعه الآخره)(١)‏ والقلب كالأرض والإيمان كالبذر فيه 
والطاعات جاريه مجرى تقليب الأرض وتطهيرها ومجرى الأنهار وسياق الماء إليهاء والقاب المحب للدنيا كالأرض السبخه(7) 
التى لا ينمو فيها البذر» ويوم القيامه يوم الحصاد, ولا يحصد أحد إلا ما زرعء ولا ينمى زرع إلا من بذر الإيمان» وقلما ينفع 
الإيمان مع خبث القلب بالأخلاق الرديئه» كما لا ينمى زرع فى أرض سبخه فليقس رجاء العبد المغفره برجاء صاحب الزرع. 


فكل من طلب أرضاً طيبه وألقى فيها بذراً جيداً وأمده بما يحتاج إليه من سوق الماء فى أوقاته ونقى الأرض عن الشوكك 
والحشيش وسائر الموانع وجلس منتظرا من فضل الله دفع الصواعق المفسده إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته سمى انتظاره رجاءً» 
وإن بث البذر فى أرض صلبه سبخه مرتفعه لا ينصب إليها ماء ولم يشتغل بتعهد البذر أصللا ثم انتظر الحصاد منه سمى انتظاره 
فينبغى للعبد أن يبث بذر الإيمان فى القلب ويسقيه بماء الطاعات ويطهر القلب عن شوكك الأخلاق الرديئه وينتظر من فضل الله 


تشيته على ذلكك إلى الموت وحسن الخاتمه المفضيه إلى المغفره فإذا فعل ذلكك كان انتظاره رجاءً محموداًء وإن قطع عن بذر 
الآيماة تعزدديماء الطاعاك اوم كف اللي متيد يا 


-١‏ عوالى اللئالى» ابن أبى جمهور الأحسائى: ١//217؟؛‏ الفصل العاشر فى أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينيه/ ح82. 
-١‏ السباخ: جمع سبخه. وهى الأرض التى تعلوها الملوحه ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. النهايه فى غريب الحديث ابن الأثير: 
ا/لء باب السين مع الباء» ماده '"سبخ ". 


ص: 88 


برذائل الأخلاق وانتظر المغفره فانتظاره حمق وغرور لا رجاء.» ولهذا قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا مزرعه الآخره(١).‏ 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الأ-حمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله تعالى(؟). وقال تعالى: إن الذي أكثرا والقية 
هاجَرُوا وَجِاهَدُواً فى سَبِيلٍ اللّهِ أؤلئيك يَوْجُونَ رَحْمَتٌ اللّه))0) أى أولئكك ينبغى لهم أن يرجوا لا سواهم. 


وقال تعالى: ((فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ حَلْفٌ وَرِنُواً الكتاب يَأْحَذُونَ عَرَضٌ هذا الأذْتى وَيَقَولُونَ سَيْغْمَرٌ لنا))(2). 


قوم ترججحت بهم الأمانى: من رجا شيئاً عمل له» ومن خاف شيئاً هرب منه(8). 


وقال عليه السلام(2): لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون خائفاً راجياًء ولا يكون خائفاً راجياً حتى يكون عاملاً لما يخاف 


ويرجو(/0. 


-١‏ عوالى اللثالى»ابن أبى جمهور الأحسائى: /١‏ 271217 المقدمه؛ الفصل العاشر فى أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينيه/ ح22. 
-١‏ مجموعه ورام» ورام بن أبى فراس: 21١18 /١‏ بيان آفه العجب. ونص الحديث: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت 
والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على اللها. 

سوره البقره/ 7518. 

ع- سوره الأعراف/ 188. 

ه- أنظر:الكافىءالكلينى:7/28 29»كتاب الإيمان والكفر. باب الخوف والرجاء اح8. 

ع- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

- الكافى» الكلينى: 7/ 07١‏ كتاب الإيمان والكفرء باب الخوف والرجاء/ ح١١.‏ 


ص: 777 
وقال حكيم(1): من خاف شيئاً هرب منه. ومن خاف الله هرب إليه(؟). 


وقال آخر(): من أعظم الا-غترار التمادى فى الذنوب على رجاء العفو من غير ندامه وتوقع القرب من الله عزّ وجل بغير طاعه, 
وانتظار زدع الجنه ببذر النار» وطلب دار المطيعين بالمعاصى» وانتظار الجزاء بغير عمل( 5). 


واعلم أن الرجاء يورث طول المجاهده بالأعمال والمواظبه على الطاعات فى جميع الأحوال ومن آثاره التلذذ بدوام الإقبال على 
الله والتنعم بمناجاته والتلطف فى التملق له. فإن هذه الأحوال تظهر على من يرجو مثله من العبيد فكيف لا تظهر فى حق الله. ومن 
ذلكك يعلم أن جلّ رجائنا بل كله حمق وغرورء فالمستعان بالله ولا حول ولا قوه إلا بالله(3). 


-١‏ أبو القاسم الحكيم: إسحاق القاضى أبو قاسم الحكيم, الفقيه الحنفى» توفى 2191 سبع وتسعون ومائه» له مختصر فى الحيض. 
هديه العارفين» إسماعيل باشا البغدادى: /١‏ 192. 

"- إحياء علوم الدين» الغزالى: */ 178 كتاب الخوف والرجاءء بيان حقيقه الخوف. وفيه: قال أبوالقاسم الحكيم. 

*- هو: يحيى بن معاذ بن جعفر الرازىء أبو زكريا: واعظ. زاهدء لم يكن له نظير فى وقته. من أهل الرى. أقام ببلخ» ومات فى 
نيسابور. توفى سنه 188 ه . الأعلام» الزركلى: 8/ 177. 

*- إحياء علوم الدين» الغزالى: / .1١70‏ كتاب الخوف والرجاءء؛ بيان حقيقه الرجاء. 

ه- أنظر: الحقايق فى محاسن الأخلاق» الفيض الكاشانى: ١88‏ :18 الباب الثالث فى الرجاء والخوف. المحجه البيضاءء؛ الفيض 
الكاشانى: 1/ 769 23587 كتاب الخوف والرجاءء؛ بيان حقيقه الرجاء. إحياء علوم الدين, الغزالى: / ١١*‏ 0178 كتاب الخوف 
والرجاة بان حقيقه الرححاء. 


ص: إرذفا 
الفصل الثانى: فى فضل الرجاء وترجيحه على الخوف 


إعلم أن العمل على الرجاء أعلى منه على الخوفء لأ-ن أقرب العباد إلى الله أحبهم إليه» والحب يغلب بالرجاء. واعتبر ذلكك 
بملكين يخدم أحدهيا خوقاً فخ عقابه والآخر رجا لزاب ولذلكك وود فى الرجاء وين الى وغاش» ولاسيما وق الموت؛» 
قال الله تعالى: (شَلُ يا عِبِادِىَ الَّذِينَ أَشرَقُوا عَلى أَنشيتَهِعْ لا تَقْنطوا من رَحْمَهِ الله إِنَّ الله يغْفِرٌ الذَّتُوبَ ميا إِنَّهُ هُوَ الْمَفُورُ 
الرَحِيمُ))(1) وقال تعالى: ((إِنَّ ربك لدو مَغْفِرَهِ لِلنَّاس عَلى ظَلْمِهم))10). 


وعير الله قوماً فقال: ((وَدْلِكعْ طَبّكمْ الى طَنَكُم ربكم أزداكع))( وقال: ((وظَنَسُم طَنَّ الَؤْءِ وَكسّم قَْمًا بُورَ))(6). 


وفى أخبار يعقوب(0):إن الله تعالى أوحى إليه:أتدرى لِمَ فرقت بينكك وبين يوسف(2)؟ 


ادسووة الم 7 

"- سوره الرعد/ 8. 

*- سوره فصلت/ 77. 

؟- سوره الفتح/ ؟١.‏ 

ه- يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام» وكان يعرف بإسرائيل» وهى كلمه عبريه؛ معناها: عبد الله» ويعقوب: اسم 
أعجمى. كان توأما مع أخيه عيصء أو عيصوء وأمه رفقه بنت بتوئيل أخى إبراهيم عليه السلام. وبعد أن أقام فى مصر ١1‏ سنه 
لبى نداء ربه وتوفى بها عن عمر ناهز 117 سنه؛ ودفن عند جبل المعظم» ثم حمل رفاته إلى فلسطين ودفن بها فى بيت المقدس 
عند مرقد أبيه إسحاق عليه السلام وذلكك حسب وصيته. أعلام القرآن» عبد الحسين الشبسترى: 2٠١82 ٠١00‏ نبى الله يعقوب 
عليه السلام. 

#- هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام وأمه راحيل» أحد أنبياء بنى إسرائيل» وكان راسخ الإيمان 
صديقا تقيا عفيفا صابراء آيه فى الجمال» ومن أحسن الناس وجهاء ولد فى فدان آرام فى العراق» ونشأ فى الشام تحت رعايه 
وتربيه أبيه يعقوب عليه السلام. توفى بمصر عن عمر قارب ١١١‏ سنه» وقيل: ٠١١‏ سنوات» وأوصى بأن يحمل جثمانه إلى 
فلسطين» ويدفن عند آبائه. أعلام القرآنء عبد الحسين الشبسترى: 2٠١176 ٠١1/١‏ نبى الله يوسف عليه السلام. 


ص: عا" 


لقولكة: (زاى أخاف أن يَأكلَهٌ الدَئْبُ وَأَنم عَنْهُ غافلُونَ))(1) لِمم خفت الذئب ولم ترجنى؟ ولِم نظرت إلى غفله إخوته ولم تنظر 
إلى حفظى له؟(). 


وقال عليه السلام0): لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله(). 
وقال عليه السلام(2): يقول الله أنا عند ظن عبدى بىء فليظنٌ بى ما شاء(2). 


ودخل عليه السلام(/4 على رجل وهو فى النزع(8) فقال: كيف تجدكك؟ قال: أجدنى أخاف ذنوبى وأرجو رحمه ربى. فقال 
عليه السلام: ما اجتمعا فى قلب عبد فى هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجا وآمنه مما يخاف(4). 


ا سوره يونت ١7‏ ونضهاء ((وأعاف أذ هأ كلة الذلت وأنتع عنة غاطرة)). 

افيض القدين المتاوف» ا 

*- النبى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

ع- روضه الواعظينءالفتال النيسابورى:7/807 مجلس فى ذكر الرجاء وسعه رحمه الله تعالى. 

ه- أى: "النبى محمد صلى الله عليه وآله وسلم". 

#- أنظر: شرح نهج البلاغه؛ ابن أبى الحديد: /٠١‏ 180 خطبه 188 له عليه السلام» ذكر الخوف وما ورد فيه من الآثار. 

- أى: "النبى محمد صلى الله عليه وآله وسلم". 

8- قولهم فلادن فى النزع:أى فى قلع الحياه. يقال:فلا-ن يتزع نزعا إذا كان فى السياق عند الموت. لسان العربء ابن منظور: 
فصل النون, ماده "نزع". 

9- أنظر: شرح نهج البلاغه؛ ابن أبى الحديد: /٠١‏ 180 خطبه 188 له عليه السلام» ذكر الخوف وما ورد فيه من الآثار. 


ص: 71/0 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يقول للعبد يوم القيامه: ما منعكك إذ رأيت المنكر أن تنكر فإن لقنه الله حجته. قال: يا رب 
رجوتكك وخفت الناس. قال: فيقول الله تعالى: قد غفرت لكك(1١).‏ 


وقال الباقر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: «لا يتكل العاملون على أعمالهم التى يعملونها 
لثوابى» فإنهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم أعمارهم فى عبادتى كانوا مقصرين غير بالغين فى عبادتهم كنه عبادتى فى ما يطلبون 
عندى من كرامتى والنعيم فى جناتى ورفيع الدرجات العلى فى جوارىء ولكن برحمتى فليتقوا وفضلى فليرجوا وإلى حسن الظن 
بى فليطمئنواء فإن رحمتى عند ذلكك تدركهم. فإنى أنا الله الرحمان الرحيم وبذلكك تسميت)(). 


وعنه عليه السلام() قال: وجدنا فى كتاب على عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو على منبره: والذى 
لا إله إلا هو ما أعطى مؤمن خير الدنيا والآخره إلا بحسن ظنه بالله ورجائه له وحسن خلقه والكف عن اغتياب المؤمنين» والذى 
لا إله إلا هو لا يعذب الله مؤمناً بعد التوبه والاستغفار إلا بسوء ظنه بالله وتقصيره من رجائه وسوء خلقه واغتيابه للمؤمنين» والذى 
لا إله إلا-هو لا يحسن ظن مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن عبده المؤمنء لأن الله كريم بيده الخيرات يستحى أن يكون عبده 
المؤمن قد أحسن به الظن ثم يخالف ظنه ورجاه؛ فأحسنوا بالله الظن وارغبوا إليه(5). 


وقال الصادق عليه السلام: حسن الظن بالله أن لا ترجوا إلا الله ولا تخاف إلا ذنبك(2). 


-١‏ أنظر: مسند أحمدء ابن حنبل: "/ 717 مسند أبى سعيد الخدرى. 

"- أنظر: أعلام الدين» الديلمى: ”6 5» فصل فى السؤال والبيان. 

#ات أى: "الإمام الباقر عليه السلام 

*- أنظر: الكافى» الكلينى: 7/7١‏ 0/7 كتاب الإيمان والكفر» باب حسن الظن بالله عزّوجل/ ح؟. 


ه- مجموعه ورامء ورام بن أبى فراس: ؟"/ هارا 


ص: 0" 


الفصل الثالث: فئ دواء الرجاء 9 لمميميا حصوله 


إعلم أن هذا الدواء يحتاج إليه أحد رجلين: إما رجل غلب عليه اليأس فيتركك العباده» وإما رجل غلب عليه الخوف فأسرف فى 
المواظبه على العباده حتى أضر بنفسه وأهله. وهما مائلان عن الاعتدال إل طرفى الإفراط والتفريط فيحتاجان !لعن علاج ودواء 
يردهما إلى الاعتدال. 


وأما العاصى المغرور المتمنى على الله مع الإ-عراض عن العباده واقتحام المعاصى فالرجاء فى حقه سم قاتل» بل دواؤه الخوف 
والأسباب المهيجه لد ودؤاء الرجاء أمراث: الاضبارة والآبات والأخبار: 


أما الاعتبار: فالتدبر فى كثره نعم الله على العبد فى الدنيا. وسوابق فضل الله من دون شفيع» وما وعد من جزيل ثوابه من دون 
استحقاق, وما أنعم بما يمد فى الدارين من دون سؤال وسعه الرحمه وسبقها الغضب. وأنه أرحم من الأ-م الشفيقه بأولا-دها 


الصغارء ورحمته فى الآخره أوسع منها فى الدنيا كما ورد(1)» فهو لا محاله يرحمهم فى الآخره كما رحمهم فى الدنيا. 


والثانى: استقراء الآيات والأخبار الوارده فى فضل الرجاء(7)» سيما فى ما ورد فى أدعيه أثمه الهدى, ففى ما ورد عنهم عليهم 
السلام: إلهى أمرتنا أن نعفو عمن 


-١‏ إن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن لله مائه رحمه أنزل منها رحمه واحده بين الإسنس والجن والبهائم والهوام فيها 
يتعاطفون وبها يتراحمون وبها يعطف الوحش على ولدها فأخر الله تسعا وتسعين رحمه يرحم بها عباده يوم القيامه. نجم الحق» 
الحلى: 00/6 إيضاح خرافه الجبر. 

؟- أنظر: المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 1/ 7808 /701ء كتاب الخوف والرجاء؛ بيان دواء الرجاء والسبب الذى يحصل منه 
حال الرجاء ويغلب. إحياء علوم الدين» الغزالى: 177/5 2178 كتاب الخوف والرجاءء بيان دواء الرجاء والسبيل الذى يحصل منه 
خال الركام وبعلب: 


ص : 71/7 


نينا وقد ظلتها أنقسنا فاعقى عدا فاتك أولى جد لكك مناء وأمركنا أن لذ ثرى ساكل عن أبوابها وقد سحا كك برو الا قاذ تردثاء .و أمراسا 
أن نعتق من مماليكنا من قد شاب فى ملكنا وقد شبنا فى ملككك فأعتق رقابنا من النار» وأمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا 


ونحن أرقاؤك فأعتقنا من النارء وأمرتنا أن نتصدق على فقرائنا ونحن فقراؤوك فتصدق علينا(١).‏ 


وفيها: اللهم إنكك قلت لنبيكك صلى الله عليه وآله وسلم: ((ولشؤق تنطيكه ركه فتؤضى))(؟) اللهم إن نبيكك لا يرضى بأن 


ملت احا عن أمته فى النار(). 

وهذا المضمون فى كلماتهم عليهم السلام كثير(2). 

الفصل الرابع: فى الخوف 

الخوف عباره عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه فى الاستقبال وهو أيضاً ينتظم من علم وحال وعمل: 

أما العلم: فهو العلم بالسبب المفضى إلى المكروه. كمن جنى على ملكك ثم وقع فى يده وهو يخاف القتل ويجوز العفو 
والافلات» ولكن يكون تألم قلبه 


-١‏ أنظر: إقبال الأعمالء ابن طاووس: 1/8 فصل فيما نذكره من أدعيه تتكرر (متكرره) كل ليله منه وقت السحر. 

سدور لقني ا 

"- أنظر: مفتاح الفلاح؛ الشيخ البهائى: 17, الباب الأول فيما يعمل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 

؟- أنظر: إقبال الأعمال؛ ابن طاووس: .٠١8‏ الباب الخامس فيما نذكره من سياقه عمل الصائم فى نهاره» فصل فيما نذكره من 
الأدعيه والتسبيح والصلاه على النبى صلى الله عليه وآله وسلم المتكرره كل يوم من شهر رمضان. 


ص: 1" 


بالوكة يحت قرو غلم بالآسيات المالقبية !إلى قله وهو اتح داه وكوة الملكم ف نه عضوي نبا وكرة هذا 
الجانى عاطلاً عن كل حسنه تمحو أثر جنايته عند الملكك فالعلم بتظاهر هذه الأسباب سبب لقوه الخوف وشده تألم القلب» 


ولح قشت فتن اااي عقيف الكو 
فهذا العلم سبب لاحتراق القلب وتألمه وخوفه وهو الحال» وهذا الحال يثمر فعللا بالاستعداد والتهيؤ لما يصلح للعفو. 


والخوف من الله تاره يكون بمعرفه الله تعالى ومعرفه صفاته؛ وتاره يكون بكثره الجنايه من العبد بمقارفه المعاصىء وتاره يكون 
عليه وآله وسلم: أنا أخوفكم لله(0). ولذا قال تعالى: ((إنّما يَحْشَى اللَهَ مِنْ عِبادِه الْعُلّماء))0). 


ثم إذا كملت تلكك المعرفه وأورثت حال الخوف واحتراق القلب افضى أثر الحرقه من القلب على القلب وعلى البدن وعلى 
الجوارح وعلى الصفات: 


أما فى البدن فبالنحول والصفار والبكاء ونحو ذلكك. 


وأما فى الجوارح فبكفها عن المعاصى وتقييدها بالطاعات تلافياً لما فرط واستعداداً للمستقبل» ولذلكك قيل: ليس الخائف من 
يبكى ويمسح عينيه بل من يتركك ما يخاف بأن يعاقب عليه(6). 


-١‏ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه». روضه الواعظينءالفتال النيسابورى: ١7/١»مجلس‏ فى 
معرفه اللهءباب الكلام فى النظر وما يؤدى إليه. 

-١‏ المحجه البيضاء»الفيض الكاشانى: //77١‏ كتاب الخوف والرجاءءبيان حقيقه الخوف. 

*- سوره فاطر/ /75. 

*- أنظر: مجموعه ورام؛ ورام بن أبى فراس: ؟/ ”1. إحياء علوم الدينء الغزالى: ©/ 178 كتاب الخوف والرجاءء بيان حقيقه 
الخوف. 


ص: 7/4" 


وأما الصفات فهو أن يقمع الشهوات بالخوف ويؤدب الجوارح ويكدر اللذات» فتصير المعاصى المحبوبه عنده مكروهه كما 
يصير العسل مكروهاً عند من يشتهيه إذا عرف أن فيه سما فتحترق الشهوات بالخوف وتتأدب الجوارح ويحصل فى القاب 
الذبول والخشوع والذله والاستكانه؛ ويفارقه الكبر والحقد والحسدء بل يصير مستوعب الهمه بخوفه والنظر فى خطر عاقبته فلا 
يتفرق لغيره ولا يكون له شغل إلا المراقبه والمحاسبه والمجاهده والضنه بالأنفاس واللحظات ومؤاخمذه النفس فى الخطرات 
والخطوات والكلمات» فيكون ظاهره وباطنه مشغولاً بما هو خائف منه لا متسع فيه لغيره. 


هذا حال من غلبه الخوف واستولى عليه» وأقل درجات الخوف مما يظهر أثره فى الأعمال الامتناع من المحظورات(1): ويسمى 
الكف الحاصل من المحظورات ورعاًء فإن زادت قوته وكف عما يتطرق إليه إمكان التحريم فيسمى ذلك تقوىء إذ التقوى أن 
يتركك ما يريبه(1) إلى مالا يريبه» وقد يحمله على أن يترك ما لا بأس به مخافه ما به بأس وهو الصدق فى التقوىء فإذا انضم 
إليه التجرد للخدمه فصار لا يبنى ما لا يسكنه ولا يجمع مالا يأكله ولا يلتفت إلى دنيا يعلم أنها تفارقه ولا يصرف إلى غير الله 


قالن لفسا مع اانه كيو العيق وخاسه جد بأن سمن صدينا. 


ويدخل فى الصدق التقوى. وفى التقوى الورع» وفى الورع العفه؛ فإنها عباره عن الامتناع عن مقتضى الشهوات خاصه فإذا 
الخوف يؤثر فى الجوارح بالكف والإقدام0). 


-١‏ الحظر:هو خلاف الإباحه. المحظور: المحرم. لسان العرب, ابن منظور: 5/ 7١7‏ ماده "حظر". 
7- الريب: الشكك. والريب: ما رابكك من أمرء والا-سم الريبه بالكسرء وهى التهمه والشكث. الصحاح, الجوهرى: 21/١5١‏ ماده 


*- أنظر: الحقايق فى محاسن الأخلاق؛ الفيض الكاشانى: ١2٠‏ 121 الباب الثالث فى الرجاء والخوفء الفصل الأول حال من 
غلب عليه الخوف. المحجه البيضاءء؛ الفيض الكاشانى: 9/ 788 71/١‏ كتاب الخوف والرجاء» بيان درجات الخوف واختلافه فى 
القوه والضعف. إحياء علوم الدين» الغزالى: ع 1 لال كتاب الخوف والرجاء. بيان حقيقه الخوف. 


ص: 3/1 
الفصل الخامس: فى فضيله الخوف وسببه والترغيب فيه 


قال الله تعالى: ((إِنّما يَحْتَى اللَهَ مِنْ عِبادهِ الْعُلّماء))(1) وقال تعالى: ((رَهْدَيَ اللَهُ عَْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلكك لِمَنْ حَيْدى رَبَهُ))210 
وقال تعالى: ((وَحَاقُونٍ إن كسم مُؤْمِنِينَ)) 10 وقال تعالى: ((سَريلٌَ كرْ مَن يَخْشى))(؟) وقال تعالى: (قَلْيِضْ كوأ فيلا وَلُييكوأ 
كثِيرَ))(ه). 


من حر وجهه إلا حرمه الله على النار20). 


وقال صلى الله عليه و آله وسلم: إذا اقشعر(/!) قلب المؤمن(8) من خشيه الله تحاتت عنه خطاياه كما يتحات(90) من الشجر 
ورقها( .)1١‏ 


.7/ سوره فاطر/‎ -١ 

١؟-‏ سوره البيئه/ 8 

- سوره آل عمران/ ه17١.‏ 

عبيون الأعلى 10 

0- سوره التوبه/ 5١‏ 

*- أنظر: أعلام الدين» الديلمى: 77, من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

/"- القشعريره: اقشعر الجلد من فزع ونحوه. وكل شىء تغير فهو مقشعر. كتاب العين, الفراهيدى: /١‏ /141, ماده ''قشعر". 
8- فى الإحياء: "قلب مؤمن". 

ه- الحت والاتحنات والتحات والتحتحت: سقوط الورق عن الغصن وغيره. قحاتت عنه ذنوبه» أى: سقطت. تاج العروس» 
الزبيدى: /١‏ 878 فصل الحاء. 

-٠‏ إحياء علوم الدينءالغزالى:7١/ع»كتاب‏ الخوف والرجاءءبيان فضيله الخوف والترغيب فيه. 


ص: أي 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلج(١)‏ النار أحد بكى من خشيه الله حتى يعود اللبن فى الضرع 70.00 


وقال الصادق عليه السلام لإسحاق بن عمار(): يا إسحاق خف الله كأنكك تراه وإن كنت لا تراه فإنه يراكك» وإن كنت ترى أنه 
لا يراكك فقد كفرت, وإن كنت تعلم أنه يراكك ثم برزت له بالمعصيه فقد جعلته من أهون الناظرين إليك(2()8). 


وعنه عليه السلام(/) قال: من خاف الله خاف منه(8) كل شىء»؛ ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شىء(4). 


-١‏ ولج يلج بالكسر ولوجاء أى: دخلء وأولجه غيره:أدخله. مختار الصحاح, الرازى: 0/0 باب الواوء ماده "ولج". 
-١‏ الضره: أصل الضرع الذى لا يخلو من اللبن» أو لا يكاد يخلو منه. والضره: أصل الثدى. لسان العربء ابن منظور:6/581, ماده 


“- المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 7/ 277٠١‏ كتاب الخوف والرجاءء بيان فضيله الخوف والترغيب فيه. 

؟- قال النجاشى: شيخ من أصحابنا ثقه. رجال النجاشى, النجاشى: 1١‏ إسحاق بن عمار بن حيان مولى بنى تغلب أبو يعقوب 
الصيرفى/ الرقم 184. معجم رجال الحديث,. السيد الخوئى: "/ 59 2١‏ إسحاق بن عمار/الرقم .١١88‏ 

ه- فى الكافى: "أهون الناظرين عليكك ". 

*- الكافىء الكلينى: ؟/ 88) كتاب الإيمان والكفر» باب الخوف والرجاء/ ح"؟. 

- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

8- فى المشكاه: "أخاف الله منه". 

9- مشكاه الأنوار؛ الطبرسى: »1١7‏ الباب الثالث فى محاسن الأفعال وشرف الخصال وما يشبههماء الفصل الرابع فى الخوف 
والرجاء. 


ص: 1 
وعنه عليه السلام10): من عرف الله خاف الله ومن خاف اللّه سخت(5) نفسه عن الدنيا0). 


وعنه عليه السلام(6): إن من العباده شده الخوف من اللهء قال تعالى: ((إِنَّما يَحُكَ ى الله مِنْ عبادِ الْعُلّماء))(8)» وقال تعالى: ((قَلا 
تَحمَوَأ اناس وَاخُشَوْنِ))(2) وقال تعالى: ((وَمَن يق الله يَجعل لَهُ مَخْرججا))(/1). وقال عليه السلام(8): إن حبٌ الشرف والذكر لا 
يكونان فى قلب الخائف الراهب(3). 


وقال عليه السلام(١1):‏ المؤمن بين مخافتين: ذنب قد مضى لا يدرى ما صنع الله فيه» وعمر قد بقى لا يدرى ما يكتسب فيه من 
المهالك. فهو لا يصبح إلا خائفاً ولا يصلحه إلا الخوف(١1).‏ 


١-أى:‏ "الإمام الصادق عليه السلام ". 

-١‏ سخيت نفسى وبنفسى عن الشىء: إذ تركته» ولم تنازعكك نفسكك إليه. كتاب العين» الفراهيدى: 6/ 589» ماده '"'سخو". 
- تحف العقولء الحرانى: 67 وروى عن الإمام الصادق أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه فى طوال هذه المعانى. 
ع- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

ه- سوره فاطر/ 5/8. 

#-سورة المائده/ع6, 

/ا- سوره الطلاق/ ؟. 

8- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

9- أنظر: الكافى؛ الكلينى: ؟/ 2288 كتاب الإيمان والكفر» باب الخوف والرجاء/ ح/. 

." أى: "الإمام الصادق عليه السلام‎ -٠ 

.١؟ح كتاب الإيمان والكفرء باب الخوف والرجاء/‎ 7١ الكافىء الكلينى: ؟/‎ ١ 


ص: إرخ7 


وعنه عليه السلام(1): لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون خائفاً راجياًء ولا يكون خائفاً راجياً حتى يكون عاملاً لما يخاف 


ويرجو(1). 


والخوف بخص[ هخ الآيماة بالل وزرسولهفوينا جا به الرسول هن الحسات والعذاف والعقاب» ولحضول الخوف :طريقاة 


أحدهما أعلى من الآخر. 


ومثال ذلكك أن الصبى إذا كان فى بيت فدخل عليه سبع أو حيه ربما كان لا يخاف, بل ربما مد يده إلى الحيه ليأخذها ويلعب 
بها ولكن إذا كان معه أبوه ورآه الصبى قد ارتعدت فرائصه وهو يحتال فى الهرب وقد غلب عليه الخوف. حصل له الخوف من 
ذلككء لعلمه بأنه لا يخاف إلا من سبب مخوف فى نفسه؛ فخوف الأب عن بصيره ومعرفه بصفه الحيه وسمها وسطوه السبع 
وبطشه. وخوف الولد إنما كان بمجرد التقليد لأنه يحسن الظن بأبيه ويعلم أنه لا يخاف إلا من سبب مخوفء فيعلم أن السبع 
والحيه مخوفان ولا يعرف وجههماء وخوف الأنبياء والأوصياء والعلماء من القسم الأول وخوف عموم الخلق من المؤمنين من 
لينم الفا . 

ويكفى فى الخوف التفكير فى الآيات القرآنيه» فإن أكثرها تخويفات وتهديدات لمن تدبر ولو لم يكن إلا قوله تعالى: ((سََفْوْعَ 
كم أبّهَا النَقَلانِ))0) وقوله تعالى: (وَإِنى لَمفَارٌ من تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ الحا ثم امَْدَى))0؟) حيث علق المغفره على أربعه 
شروط يعجز العبد عن أحدها(ة). 


١-أى:‏ "الإمام الصادق عليه السلام ". 

"- الأمالى» الشيخ المفيد: 190: المجلس الثالث والعشرون/ ح7؟. 

#الوو وه ار 3 

الدسورة طها/ اث 

ه- إحياء علوم الدينء الغزالى: 6/ 159 كتاب الخوف والرجاءء بيان الدواء الذى به يستجلب حال الخوف. وفيه: "عن آحادها" 


15 عن اننا 0 


ص: ع 


وقول سان (رناسا فزن قات وااتدى وعدا جيالق] لفون أن بكو وق العتلين) قوفل الى ررفس ف القزاء في عن 
صِدْقِهِْ))(1) وقوله تعالى: ((أَفَأتُوامَكر اللّ))() وقوله تعالى: (وَإن مِنكم إلا وارِدٌها))(6) وقوله تعالى: ((اعْمَلُوا ما شِتكّ))(0) 
وقوله تعالى: ((وَقََدِمنا إلى وكيوا مِنْ عَمَل فَجَعَلناهٌ هَباءً مَنثُورَا))(2) وقوله تعالى: ((وَالْعَضْْرٍ )١(‏ إِنَّ الإنسانً لَفِى خُتر() 3 
الخو كوا وغولوا الخالع ات وترامدا الح وَتَواصَوًا بالصّبِرِ))(/1) حيث شرط أربعه شروط للخلاص من الخسران(8) لكان 
فيها الكفايه. 


وروى أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا هبت ريح عاصفه يتغير وجهه ويقوم ويتردد فى الحجره ويدخل ويخرج خوفا 
من عذاب الله(9). 


وقرأ صلى الله عليه وآله وسلم آيه فى سوره الحاقه فصعق(١1).‏ وقال تعالى:((فَحوَ موسى صَعِفًا))(11). 


اتسوره القصص رباع 

ات نتورف الأحرات :1 

#اسوره الأعراق/:55. 

؟- سوره مريم/ .١‏ 

اديوه نعلك 0 

#- سوره الفرقان/ 57. 

ووه الع 3 

- المححه البيضاء» الفيفن الكاشاق ةله كتاب الخوفته والرجات. يبان الدواء الى يه سحلت تحال الخوف»: 

9- المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 00//؛ كتاب الخوف والرجاءء بيان أحوال الأنبياء والأولياء والملائكه عليهم السلام فى 
الحوق. 

-٠‏ المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 0/700 كتاب الخوف والرجاءء بيان أحوال الأنبياء والأولياء والملائكه عليهم السلام فى 
الخوف. إحياء علوم الدين: 84١/6؛‏ كتاب الخوف والرجاءء بيان أحوال الأنبياء والأولياء والملائكه عليهم السلام فى الخوف. 
سوره الأعراق/158, 


ص: 716 
وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل فى الصلاه يسمع لصدره افق كاري المرجا ةق 


وروى أن داود عليه السلام كان يقول فى مناجاته: إلهى إذا ذكرت خطيئتى ضاقت على الأرض برحبهاء وإذا ذكرت رحمتكك 
ارتدت إلى روحىء سبحانكك إلهى أتيت أطباء عبادكك ليداووا خطيئتى فكلهم عليكك يدلنىءفبؤساً للقانطين من رحمتكك(١).‏ 


وقيل إنه عليه السلام() ذكر ما صدر منه ذات يوم فوثب صارخاً واضعاً يده على رأسه حتى لحق بالجبال» فاجتمعت إليه السباع 
فقال: ارجعوا لا أريدكم إنما أريد كل بكاء على خطيعه فلا يستقيلتى إلة البكاء(. 


وكان يعاتب فى كثره البكاء فيقول: دعونى أبكى قبل خروج يوم البكاء قبل تحريق العظام(2) واشتعال الحشاء وقبل أن يؤمر بى 
ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون(2). 


-١‏ المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 1/00 كتاب الخوف والرجاءء بيان أحوال الأنبياء والأولياء والملائكه عليهم السلام فى 
الخوف. إحياء علوم الدين؛ الغزالى :5/١88‏ كتاب الخوف والرجاءء بيان أحوال الأنبياء والأولياء والملائكه عليهم السلام فى 
الخرق: 

-١‏ المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 0//08 كتاب الخوف والرجاءء بيان أحوال الأنبياء والأولياء والملائكه عليهم السلام فى 
الخوف. إحياء علوم الدينء الغزالى: 84١/6؛‏ كتاب الخوف والرجاءء بيان أحوال الأنبياء والأولياء والملائكه عليهم السلام فى 
الخرة. 

*- نبى الله داود عليه أفضل الصلاه والسلام. 

*- المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 0/708 كتاب الخوف والرجاءء بيان أحوال الأنبياء والأولياء والملائكه عليهم السلام فى 
الخوف. إحياء علوم الدينء الغزالى: 84١/6؛‏ كتاب الخوف والرجاءء بيان أحوال الأنبياء والأولياء والملائكه عليهم السلام فى 
الخروة: 

ه- فى المحجه: "قبل تخريق العظام ". 

*- المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 0/02 كتاب الخوف والرجاءء بيان أحوال الأنبياء والأولياء والملائكه عليهم السلام فى 
الخوق: 


ص: 1 


وحكى أنه عليه السلام(1) كان إذا أراد أن ينوح مككث قبل ذلكك سبعاً لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يقرب النساءء فإذا 
كان قبل ذلكك بيوم أخرج له إلى البريه منبراًء فيأمر سليمان أن ينادى بصوت يستقرئ البلادد وما حولها من الغياض(؟) 
والآكام0) والجبال والبرارى والصوامع(6) والبيع(2) فينادى: ألا.من. أراد أن يسمع نوح داود على نفسه فليأت. قال: فتأتى 
الوحوش من البرارى والآكام وتأتى السباع من الغياض وتأتى الهوام من الجبال وتأتى العذارى من خدورهن ويجتمع الناس 
لذلكك اليوم» ويأتى داود حتى يرقى على المنبر ويحيط به بنو إسرائيل وكل صنف على حده يحيطون به وسليمان عليه السلام 
قائم على رأسه؛ فيأخذ فى الثناء على ربه» فيضجون بالبكاء والصراخ, ثم يأخذ فى ذكر الجنه والنار فتموت الهوام وطائفه من 
الوحوش والناس والسباعء ثم يأخذ فى أهوال القيامه» وفى النياحه على نفسه فيموت من كل نوع طائفه فإذا رأى سليمان كثره 
الموتى قال: يا أبتاه قد مزقت المستمعين كل ممزق وماتت طوائف من بنى إسرائيل ومن الوحوش والهوام فيأخذ فى الدعاءء فبينا 
هو كذ لكك إذ ناداه بعض عباد بنى إسرائيل: يا داود 


-١‏ أى: "داود عليه أفضل الصلاه والسلام". 
-١‏ الغياض: جمع غيضه. وهى: الشجر الملتفء لأنهم إذا تزلوها تفرقوا فيها فتمكن منهم العدو. لسان العربء ابن منظور: 0/507 


55 لله 7 لل 


*- كام كجبل و أجبال. الأكمه: تل من القف وهو حجر واحد. لسان العربء ابن منظور: 211/7١‏ ماده "أكم ". 


؟- الصوامع جمع صومعه النصارىء دقيقه الرأس. مجمع البحرين» الطريحى: 1/978. ماده ''صمع ". 
م البيعه: كنسة النصارى» وجمعها بيع . كتاب العين» الفراهيدى: "١2‏ ماده ابيع 


ص: وخ 


أعجلت بطلب الجزاء على ربكك؟ فيخر مغشياً عليه» فإذا نظر سليمان إلى ما أصابه أتى بسرير فحمله عليه ثم أمر منادياً ينادى: ألا 
من كان له مع داود حميم أو قريب فليأت بسرير فليحمله» فإن الذين كانوا معه قد قتلهم ذكر الجنه والنار» فكانت المرأه تأتى 
بالسرير وتحمل قريبها وتقول: يا من قتله ذكر النار يا من قتله خوف الله. ثم إذا أفاق داود قام ووضع يده على رأسه ودخل بيت 
عبادته وأغلق بابه ويقول: يا إله داود أغضبان أنت على داود. ولا يزال يناجى فيأتى سليمان عليه السلام: فيقف على الباب 
ويستأذن ثم يدخل ومعه قرص من شعير ويقول: يا أبتاه تقو بهذا على ما تريد» فيأكل من ذلكك القرص ما شاء الله ثم يخرج إلى 
بنى إسرائيل فيكون بينهم(1). 


ويحكى أن إبراهيم(1) عليه السلام كان إذا ذكر ما صدر منه يغشى عليه ويسمع 


-١‏ أنظر: إحياء علوم الدين, الغزالى: ١١/؛‏ كتاب الخوف والرجاءء بيان أحوال الأنبياء والأولياء والملائكه عليهم السلام فى 
الخوف. 

؟- أبو الضيفان إبراهيم» وقيل: إبراهام؛ أو إبراهم» أو إبرهم, أو إيراهوم بن تارح» وقيل: تارخ بن ناحور بن سروجء وقيل: ساروغ 
بن رعوء وقيل: أرعوء وقيل: راغو بن فالجء وقيل: فالغ بن عابر بن شالح» وقيل: شالخ بن أرفخشد., وقيل: أرفكشاذ بن سالم ابن 
نبى الله نوح عليه السلام العلقيه وليل الل وامه أملن وف ]| +عوشاسدون| :بوتالت كرنابنى كرف يهو أبر الأينانة واد 
الأنبياء أولى العزم» أصحاب الشرائع العامه وجد العبرانيين» والعرب المستعربه من ابنه اسماعيل عليه السلام. ولد فى غار بقريه 
كوثى» وقيل: كوثار من أرض بابلء وقيل: ولد بغدان آرام من قرى الكوفه. وقيل: بمدينه أور من بلامد الكلدانيين» وقيل: 
بالسوس» وقيل: ولادته فى برزه شرفى دمشق سنه )١1198(‏ قبل ميلاد المسيح عليه السلام. ولد إبراهيم عليه السلام وعمر أبيه م, 
سنه. عاش ١1/8‏ سنه» وقيل: 7٠٠١‏ سنه. وقيل: ٠٠١‏ سنهء وقيل: 140 سنهء توفى بفلسطين فى أواخر القرن العشرين» أو أوائل القرن 
الحادى والعشرين قبل ميلاد المسيحء فدفنه ولداه إسماعيل عليه السلام وإسحاق عليه السلام بمغاره المكفيله فى حقل عفرون» 
وقيل: دفن فى قريه أربع أو المربعه قرب ببت المقدس عند زوجته ساره. أعلام القرآن» عبد الحسين الشبسترى: ١‏ 76 إبراهيم 
الخليل. 


ص: لك 


اضطراب قلبه ميلا فى ميلء فيأتيه جبرئيل فيقول له: الجبار يقرئكك السلام ويقول: هل رأيت خليلاً بخاف خليله؟ فيقول: يا 
جبرئيل إنى إذا ذكرت خطيئتى نسيت خلتى(1). 


وكان يسمع أزيز(؟) قلبه عليه السلام0) إذا كان فى الصلاه مسيره ميل خوفاً من ربه(ع). 


ويكفيك فى ذلك بكاء الأئمه الطاهرين عليه السلام وخوفهم ومناجاتهم(2) فما بالنا لا نخاف ألكثره طاعاتنا أم لقله معاصينا أم 
لغفلتنا وقسوتنا؟! فلا-قرب الرحيل ينبهنا ولا كثره الذنوب تح ركنا ولا مشاهده أحوال الخائفين تخوفنا ولا خوف سوء الخاتمه 


-١‏ أنظر: إحياء علوم الدينء الغزالى: :/١2١‏ كتاب الخوف والرجاءء بيان أحوال الأنبياء والأولياء والملائكه عليهم السلام فى 
الخون. 

"- قوله: أزيزء يعنى: غليان جوفه بالبكاء. غريب الحديثء ابن سلام: .1/7171١‏ 

*- أى: "النبى إبراهيم عليه السلام ". 

*- أنظر: إحياء علوم الدينء الغزالى: 189/: كتاب الخوف والرجاءء بيان أحوال الأنبياء والأولياء والملائكه عليهم السلام فى 
الخوق. 

ه- أنظر: الحقايق فى محاسن الأخلاق؛ الفيض الكاشانى: 127, الباب الثالث فى الرجاء والخوفء الفصل الرابع الخوف من الله 
على مقامين. جامع السعادات» النراقى: 21/78١‏ فصل الخوف من الله أفضل الفضائل. 

*- أنظر: كتاب تنزيه الأنبياء؛ السيد المرتضى علم الهدىء وفيه بيان تفصيلى حول عصمه وتنزيه الأنبياء وكذلك الأئمه عليهم 
السلام» وأما ما يصدر عنهم من البكاء والمناجاه فهو ليس لذنب صدر منهم بل لمعرفتهم بالجنه والنار والأهوال وأنواع العذاب 
وما يجرى على المذنبين خاصه من أممهم ويستغفروا لهم رجاءً لعتقهم من الله الرحيم وهكذا بكاء الحقيقه والمعرفه والشوق 
والخوف من البعد عن منازل القرب التى لا تكون إلا للخواص ممن يصطفيهم كحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم 
ووصيه المرتضى صلوات الله عليه. 


ص: 0 


الفصل السادس 
قد تحصل من ملاحظه ما سبق أن الخوف من الله على مقامين: 


أحدهما: الخوف من عذابه» وهو خوف عموم الخلق المؤمنين بالجنه والنار» وإذا ضعف هذا الخوف فسببه ضعف الإيمان 
والغفله» ويقوى بالتذكير والوعظ وملازمه الفكر فى أهوال القيامه(1١)‏ وأصناف العذاب(75) والنظر فى أحوال الخائفين. 


والثانى: وهو الأعلى أن يكون الله تعالى هو المخوفء بأن يخاف البعد والحجاب عنه؛ ويرجو القرب منه وهو خوف من عرفه من 
الأنبياء والأوصياء والعلماء ممن عرفوا من صفاته ما يقتضى الهيبه والخوف والحذر المطلعين على سر قوله تعالى : اوعد ركه 
اللَهُ نَفْسَهُ))(0. 


ثم إن الخوف لا يتحقق إلا بانتظار مكروه: والمكروه إما أن بكرن مكروها فى ذاقه كالنار» وها أن بكرن مكروها لأنه يقضى 
إلى المكروه» كما تكره المعاصى لأدائها إلى العذاب. 


-١‏ من الأهوال التى أشير إليها فى القرآن الكريم قوله تعالى: ((وَمَنْ بط يِل قلَنْ نَج1 لَهمْ أؤلياء من دُونهِوَتَحْشّرْهُمْ يوم الْقِيامه 
على ومجُوجهغ عُنياً كما وصُمًا ماهم جم كلما حت زذْناهَم سَعِيرً)) سوره الإسراء/41. 

اهن أضئاق العذاب التى ذكرت فى القرآن الكريم:((رَوْمَ يَعْشَاهُمُ العذات من َوْقَهِمْ وَمِنْ نَحْتِ أَْجْلِهِمْ عولد وترانما 
كت تعملرن)) سوره الشعراد/ ادا 


*- سوره آل عمران/ 18. 


591١ ص:‎ 


والخائفون من القسم الثانى منهم من يغلب عليه خوف الموت قبل التوبه» أو خوف نقض التوبه» أو خوف ضعف القوه عن الوفاء 
بتمام حقوق الله» أو خوف زوال رقه القلب وتبديلها بالقساوه» أو خوف الميل عن الاستقامه. أو خوف استيلاء العاده فى اتباع 
الشهوات المألوفه» أو خوف أن يكله الله إلى حسناته التى اتكل عليها وتعزز بها فى عباد الله» أو خوف البطر بكثره نعم الله عليه 
أو خوف الاشتغال عن الله بغير الله» أو خوف الاستدراج بتواتر النعم» أو خوف انكشاف غوائل(١)‏ طاعاته حتى يبدو له من الله ما 
لم يكن يحتسب,أو خوف تبعات الناس عنده فى الغيبه والخيانه والغش وإضمار السوء, أو خوف مالا يدرى أن يحدث فى بقيه 
عمره؛ أو خوف تعجيل العقوبه فى الدنيا والافتضاح قبل الموت»ء أو خوف الاغترار بزخارف(1) الدنياء أو خوف خاتمه السوء. أو 
خوف اطلاع الله على سريرته فى حال غفلته» أو خوف السابقه التى سبقت له فى الأزل. 


وهذه كلها مخاوف العارفين» ولكل منها خصوص فائده؛ وهو سلوك سبيل الحذر عما يفضى إلى المخوف فمن يخاف استيلاء 
العاده عليه فليواظب على الفطام عن العاده؛ والذى يخاف من اطلاع الله على سريرته يشتغل بتطهير قلبه... وهكذا. 


وأما الخائفون من المكروه لذاته فمنهم من يغلب عليهم سكرات الموت20) 


-١‏ الغوائل: الدواهى. وأتى غولا غائله: أمرا داهيا منكرا. والغائله الحقد الباطن والشر كالمغاله. القاموس المحيط. الفيروز آبادى: 
الع ماده "غول". 

1- الزخخرف: الزينه» وبيت مزخرف. وتزخخرف الرجل: تزين. كتاب العين» الفراهيدى: 07/6 ماده "زخرف ". 

- إشاره إلى قوله تعالى:((وَجَاءَتٌ سَكرَة الْمَوْتِ بِالْحَقٌّ ذلك ما كنت مِنْهُ تَحِيدٌُ)) سوره ق/15. 


ص: دض 


وشدته أو سؤال منكر ونكير(١)‏ أو عذاب القبر أو هول المطلع(1) أو هيبه الموقف بين يدى الله تعالى أو الحياء من كشف الستر 
أو السؤال عن النقير(؟) والقطمير(؟) أو الخوف من الصراط وحدته وكيفيه العبور عليه أو الخوف من النار وأغلالها(2) وأهوالها 
أو الخوف من الحرمان عن الجنه أو النعيم فى الملكك المقيم أو من نقصان الدرجات أو الخوف من الحجاب عن الله» وهو 
أغاكها وكبده وهو خوك العارقة من الأنياة والعلماء والضالي» قد 


-١‏ عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ١بجى‏ م الْمَلَكَانَ مُنْكد وَنكيرٌ إلى السعيضدة اتندفة أطواتود ) كالد عي الاتحس 
واشانفي كا لو رلك ابلق لان الس بأبابهما وَيَطَبَانِ فى شُعُورِهِمًا قيشألادن الْمَيِتُ مَنْ رَبك ... الحديث». الكافى: 
الكلينى: 78/" /379. كتاب الجنائزء باب المسأله فى القبر ومن يسأل/ ح/. 

1- عن النبى محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع شديد وإن من سعاده المرء أن يطول عمره 
ويرزقه الله الإنابه إلى دار الخلود». الدعواتء الراوندى: 177: فصل فى فنون شتى من حالات العافيه/ ح1917؟. 

- النقير: النكته فى ظهر النواه. تاج العروسء الزبيدى: ."/8٠١‏ 

ع- القطمير: وهى القشره الدقيقه التى على النواه» بين النواه والتمر. لسان العرب» ابن منظور: 8/٠١8‏ ماده "قطمر". 

ه- الأصفاد: الأغلال. غرين الحذيث: الحريى: /8/0/91) ياب ضفد: 

#- أنظر: الحقايق فى محاسن الأخلااق» الفيض الكاشائى: 17١ ١88‏ الباب الثالث فى الرجاء والخوفء الفصل الخامس فى 
الخائفين. جامع السعاداتء النراقى: ١‏ / 785 181 فصل بم يتحقق الخوف. إحياء علوم الدينء الغزالى: */ 17 0٠15١‏ كتاب 
الخوف والرجاءء بيان أقسام الخوف بالإضافه إلى ما يخاف منه. 


ص: 517 

الفصل السابع 

قد عرفت توارد الأخبار فى فضيله الخوف والرجاءء وربما يعترى الناظر الشكك فى كون أيهما أفضل؟ 
فاعلم أن ذلكك يضاهى قول القائل «الخبز أفضل أم الماء»(١).‏ 


وجوابه: إن الخبز أفضل للجائع والماء أفضل للعطشانء وإن اجتمعا نظر إلى الأغلب: فإن كان الجوع أغلب فالخبز أفضلء وإن 
كان العطش أغلب فالماء أفضلء وإن استويا فهما متساويان. 


وكذا إن كان الغالب على القلب داء الأشمن من مكر الله والاغترار به فالخوف أفضلء وإن كان الأغلب هو اليأس والقنوط من 
رحمه الله فالرجاء أفضل. 


وأما بالنسبه إلى المؤمن المتقى الذى تركك ظاهر الإثم وباطنه وخفيه وجليه(1) فالأصاح به أن يعتدل خوفه ورجاؤه؛ كما ورد 
فى الأخبار. ففى الكافى عن الصادق عليه السلام وقد قيل له: ما كان فى وصيه لقمان؟ فقال: كان فيها الأعاجيب وكان أعجب ما 
كان فيها أن قال لابنه: خف الله خيفه لو جئته ببر الثقلين لعذبكك. وارج الله رجاءً لو جئته بذنوب الثقلين لرحمكك. ثم قال عليه 
السلام0): كان أبى يقول: إنه ليس من عبد مؤمن إلا وفى قلبه نوران نور خيفه ونور رجاءء لو وزن هذا لم يزد على هذاء ولو 
وزن هذا لم يزد على هذا(). 


.18 كتاب الصلاهء باب 7©: ما ينبغى أن يقرأ كل يوم وليله / بيان الحديث‎ .٠١ / 85 أنظر: بحار الأنوار مجلسى:‎ -١ 
ماده "جلو".‎ 06/1١8٠ ؟- أمر جلى: واضح. أجل لنا هذا الأمرء أى: أوضحه. كتاب العين» الفراهيدى:‎ 

*- الإمام الصادق عليه السلام. 

؟- أنظر: الكافى» الكلينى: ؟/ /ا» كتاب الإيمان والكفر» باب الخوف والرجاء/ ح١.‏ 


ص: إرذيا 


ويرشد إلى ذلكك أيضاً قوله تعالى فى وصف من أثنى عليهم: ((وَرَدْعُوتَنا رَعَبَا وَرَعْبَا))(1) وقوله تعالى: ((رَدْعُونَ رَبَهُمْ حَوْقًا 
1 


وغلبه الرجاء فى غالب الناس مستندها الاغترار وقله المعرفه» والأصلح لهم قبل الإشراف على الموت غلبه الخوف, وعند الموت 
غلبة الريجاء وتضع الظلق كما ورد فى الأخبارة ف والسرقى ذلكك أن الخوق جار مجرى السوط البافك على العمل 6 وقد اتقضى 
وقت العملء وهو لا يطيق هناك أسباب الخوف لأنها تقطع نياط(؟) قلبه وتعين على تعجيل موته. وروح الرجاء يقوى قلبه 
ويحبب إليه ربه الذى إليه رجاؤه» ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءم» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه(2). 


واعلم أن الساء مجبوه إن شد فإن تجنا9 إلى الأنمع فهو حير اذ قال تتهالى :رزولك يام وق تكد الله إلا- الْقَوْمُ 
الْحَاسِدُونَ))(/2 وكذا الخوف محمود الئ حد فإن جاوز إلى القنوط فهو ضلال ((وَمَن 1 من رَحَمَه رَنه إلا الغا لون))20 
أو إلى اليأس فهو كفر و((لا يَتِأسٌ مِن رَؤْح الله إلا الْقَوْمُ الكافرُونَ))(9). 


اعسوره الأاء بتكووههيا: (وتذخونن يفا ووه 

؟- سوره السجده/ .١12‏ 

*- أنظر: الكافى؛ الكلينى: كتاب الإيمان والكفرء باب الخوف والرجاء. جامع الأخبار» الشعيرى: الفصل 46 فى الخوف والفصل 
هه فى حسن الظن. 

؟- النياط: عرق غليظ قد علق به القلب من الوتدين. كتاب العين» الفراهيدى: 2//888 ماده "نوط ". 

ه- أنظر: الحقايق فى محاسن الأخلاق, الفيض الكاشانى: 188 188 الباب الثالث فى الرجاء والخوفء الفصل الرابع الخوف من 
الله على مقامين. 

ع- فى النص القرآنى: "فلا يأمن". 

/ا- سوره آل عمران/26. 

الدسوزه لنت 


4- سوره يبوسف/ /1/. 


ص: عو" 


ص: 530 


الباب السادس: الزهد 


اشاره 


ص: 55 


ص: /" 
فى الزهد والكلام فيه فى فصول 
الفصل الأول 


قال تعالى ((من كان يزيل عؤث الذنيا توف متها وما له فى الآخيره عن تصديب))اثة وقال عنالن: ((وؤلا تمدن فييك إلى بما مثقنا 


به أَزُواجًا مِنْهُمْ زَهْرَهَ الْحياهِ الذّنيا لنَفْتِنَهُمْ فيه وَرِرْق رَبك حَيِرٌ وَأئقى))(1). 
وفى الحديث: أوحى الله إلى الدنيا أن اخدمى من خدمنى» ونغصى وكدرى عيش من خدمكك(). 


وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم(): من أصبح وهمه الدنيا شتت(2) الله عليه أمره» وفرق 


.5١ سوره الشورى/‎ -١ 

او ا 

- أنظر:العدد القويه.رضى الدين الحلى: 8١‏ 1١ءاليوم‏ السابع عشرءنبذه من أحوال الإمام الصادقعليه السلام. 
- فى الزهد: "عن الإمام الصادق عليه السلام". 


ه- شتت الأمر شتا وشتاتا: تفرق. الصحاحء الجوهرى: 21/785 ماده "شتت ". 


ص: 18 


عليه ضيعته(١)»‏ وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب لهء ومن أصبح وهمه الآخره جمع الله له همه وحفظ عليه 
ضيعته» وجعل غناه فى قلبه. وأتته الدنيا وهى راغمه( 20.07 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم العبد قد أعطى صمتاً وزهداً فى الدنيا فاقربوال؟) منه» فإنه يلقى الحكمه. وقد قال الله 
تعالى: ((ومن بُوْتَ الحكمة فقن أو يدا كنبةا))83) (12 


وعنه عليه السلام(/): ازهد فى الدنيا يحبكك الله. وازهد فى ما أيدى الناس يحبكك الناس (8). 
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن يؤتيه الله علماً بغير تعلم وهدى بغير هدايه فليزهد فى الدنيا(ة). 


-١‏ ضيعه الرجل: حرفته وصناعته ومعاشه وكسبه. يقال: ما ضيعتكك؟ أى: ما حرفتكك. لسان العرب» ان منظور: "/ى, ماده 


." أرغمته: حملته على ما لا يمتنع منه. كتاب العين» الفراهيدى: 1١5/5؛ ماده "رغم‎ -١ 

"- أنظر: الزهدء الأهوازى: 9©: باب 8 ما جاء فى الدنيا ومن طلبها/ ح؟١.‏ 

ع- فى المحجه: "فاقتربوا". 

ه- سوره البقره/ 188. 

#- المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 0/70١‏ كتاب الزهد والفقر» بيان فضيله الزهد. 

- أى: "النبى محمد صلى الله عليه وآله وسلم". 

8- إحياء علوم الدين» الغزالى: * / 1480» كتاب الفقر والزهد, الشطر الثانى من الكتاب فى الزهد. 

4- إحياء علوم الدين, الغزالى: 2/١42‏ كتاب الفقر والزهد, الشطر الثانى من الكتاب فى الزهدء بيان حقيقه الزهد. 


ص: الحا 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من زهد فى الدنيا أحل الله(١)‏ الحكمه فى قلبه فأنطق بها(؟) لسانه وعرفه داء الدنيا ودواءها 
وأخرجه سالماً إلى دار السلام0). 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من آثر الدنيا على الآخره ابتلاسه الله بثلاث: همّ لا يفارق قلبه أبداًء وفقر لا يستغنى معه أبداً 


وحرص لا يشبع معه أبداً(ع). 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستكمل العبد الإيمان حتى يكون أن لا يعرف أحب إليه من أن يعرف» وحتى يكون قله 
الشئء أحب إليه.من كثر ته(ق. 


الفصل الثانى: فى حقيقته 


الزهد هو صرف الرغبه عن الدنيا وعدم إرادتها بقلبه إلا بقدر ضروره بدنه. وقد تقدم تحقيق معنى الدنياء ومنه يعلم أن الزهد فى 
الدنيا لا ينافى كثره المال والخدم ونحوهما إلا إذا كان محباً لها بقلبه وراغباً فيها وتشغله عن ذكر الله. 


وقال أمير المؤمنين عليه السلام: الزهد كله بين كلمتين من القرآنء قال سبحانه(6): ((لكيْلا تَأْسَؤا عَلى ما فاَكم ولا تَفْرَحُوا بما 
آتاك))000. ومن لم يأس على الماضى ولم يفرح بالآنى فقد أخذ الزهد بطرفيه(8). 


."' فى المحجه: "أدخل الله‎ -١ 

لالدقن العف "بد" يدل "نه" . 

*- المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 0/707 كتاب الفقر والزهد, بيان فضيله الزهد. 

- المحجه البيضاء»الفيض الكاشانى: 7/70 28" كتاب الفقر والزهدهبيان فضيله الزهد. 

ه- إحياء علوم الدينء الغزالى: 5/190؛ كتاب الفقر والزهد» الشطر الثانى من الكتاب فى الزهدء بيان حقيقه الزهد. 
ع- فى نهج البلاغه: "قال الله سبحانه ". 

/ا- سوره الحديك/ 737. 


8- نهج البلاغه الشريف الرضى: 007 220 حكم أمير المؤمنين عليه السلام. 


ص: لمانا 
وقال عليه السلام(١):‏ الزهد فى الدنيا قصر الأمل» وشكر كل نعمه؛ والورع عن كل ما حرم الله عزّوجل(1). 


وقال الصادق عليه السلام: ليس الزهد فى الدنيا بإضاعه المال ولا تحريم الحلال؛ بل الزهد فى الدنيا أن لا تكون بما فى يدكك 
أوثق منكك بما عند الله(*). 


نعم لما كان جمع المال ونحوه بالنسبه إلى حال أكثر الناس لضعف نفوسهم يحرك الرغبه فى الدنيا فزهدهم إنما يكون فى 
تركه» كما ورد فى خبر آخر عن الصادق عليه السلام حيث سثل عن الزهد فقال: الذى يتركك حلالها مخافه حسابه» ويتركك 
حرامها مخافه عقابه(2). 


وفى مصباح الشريعه: قال الصادق عليه السلام: الزهد مفتاح باب الآخره والبراءه من النار. وهو ترككك كل شىء يشغلكك عن الله 
من غير تأسف على فوتها ولا إعجاب فى تركها ولا انتظار فرج منها وطلب محمده عليها ولا عوض لهاء بل ترى فوتها راحه 
وكونها آفهه وتكون أبداً هارباً من الآفه معتصماً بالراحه. والزاهد الذى يختار الآخره على الدنيا والذل على العز والجهد على 
الراحه والجوع على الشبع وعافيه الآجل على محبه العاجل والذكر على الغفله» وتكون نفسه فى الدنيا وقلبه فى الآخره(2). 


ا أ "أمير المومية غلية السلام ". 

؟- الكافى» الكلينى: 28/7١‏ كتاب المعيشه» باب معنى الزهد/ح". 

*"- أنظر: التهذيب» الشيخ الطوسى:6/77؛ كتاب المكاسبء باب 97 المكاسب/ح١٠.‏ 

ع- أنظر: روضه الواعظينء الفتال النيسابورى: 7/57 مجلس فى الزهد والتقوى. 

ه- أنظر: مصباح الشريعه» الإمام الصادق عليه السلام: /13» الباب الرابع والستون فى الزهد. 


"١١ ص:‎ 

الفصل الثالث: فى أقسام الزهد ومراتبه 

إعلم أن الزهد فى نفسه على ثلاث درجات: 

الأولى: وهى السفلى أن يزهد فى الدنيا وهو لها مشته وقلبه إليها مائل ونفسه إليها ملتفته ولكنه يجاهدها ويكفهاء وهى الدرجه 
الأولى من الزهد. 

الثانيه: أن يترك الدنيا طوعاً لاستحقاره إياها بالإضافه الى الآخره المرغوب فيهاء كالذى يترك درهماً لأجل درهمين. فإنه لا 
يشق عليه ذلككء وهو يظن بنفسه أنه تركك شيئاً له قدر لما هو أعظم قدراً منه. 


الثالئه: وهى العليا أن يزهد طوعاً ويزهد فى زهده فلا برئ زهدهء إذ لا يرئى أنه تركك شيناء حيث عرف أن الدنيا لا شىى فيكون 
كمن تركك نواه وأخذ جوهره. فلا يرى ذلك معاوضه١(١)»‏ وهذا كمال الزهد. 


ومثله مثل من منعه من باب الملكك كلب على بابه» فألقى إليه لقمه خبز فشغله بنفسه ودخل الباب ونال القرب عند الملكك حتى 
نفذ أمره فى جميع مملكته؛ أفترى أنه يرى لنفسه يداً عند الملك بلقمه خبز ألقاها إلى الكلب فى مقابله ما ناله» فالشيطان كلب 
على باب الله يمنع الناس من الدخول والدنيا كلقمه خبز يأكلهاء فلذتها حال المضغ وتنقضى على القرب بالابتلاع» ثم يبقى 
ثفله(1) فى المعده؛ ثم ينتهى إلى النتن والقذر ويحتاج إلى إخراج الثفل» فمن يتركها لينال قرب الملكك كيف يلتفت إليها؟!. 


وينقسم الزهد قسمه أخرى بالإضافه إلى المرغوب فيه إلى ثلاث درجات: 


1- العوض كن واتحد الألعواضن كأعناب؛ و أعاضنىء»العوض وهو البدل.وإعتاض:أخذ العوض. مجمع البحرين» الطريحى: 
8/” ماده "عوض ". 


؟- الثفل: ماارسب خشارته وعل صفوه من الأشياء كلها. لسان العرت» ابن منظور: 411/4 هاذه '"ثفل 


ص: 707 
أسفلها: أن يكون المرغوب فيه النجاه من النار وسائر الآلام» كعذاب القبر ومناقشه الحساب وخطر الصراط» وهذا زهد الخائفين. 
وأوسطها: أن يزهد رغبه فى ثواب الله ونعمته واللذات الموعوده فى جنته. وهذا زهد الراجين. 


وأعلاها: أن لا يكون له رغبه إلا-فى الله ولقائه» فلا يلتفت قلبه إلى الآلا-م ليقصد الخلاص منها ولا إلى اللذات ليقصد نيلها 
والظفر بها بل هو مستغرق الهم بالله. وهو الذى أصبح وهمه هم واحدء فهو لا يطلب غير الله لأن من طلب غير الله فقد عبده» وكل 
مطلوب معبود وكل عبد بالإضافه إلى مطلوبه» وهذا زهد المحبين والعارفين. 


وينقسم أيضاً الى فرض ونفل وسلامه: فالفرض هو الزهد فى الحرام» والنفل هو الزهد فى الحلالل» والسلامه هو الزهد فى 
الشبهات. 


واعلم أن للزاهد الحقيقى ثلاث علامات: 


الأولى: أن لا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود» كما أشار إليه أمير المؤمنين فى الاستنباط من قوله تعالى: ((لكيلا تَأسَوْا عَلى 
ما فاتكمْ ولا تَفْرَحُوا بما آتاكخ))(1١)‏ وهذا علامه الزهد فى المال(5). 


والثانيه: أن يستوى عنده مادحه وذامه. وهو علامه الزهد فى الجاه. 
والثالثه: أن يكون أنسه بالله تعالى والغالب على قلبه حلاوه الطاعه. 
-١‏ سوره الحديد/ 57. 


"- قال الباقر عليه السلام فى حديث: «ألا وإن الزهد فى آيه من كتاب الله عرّوجل: ((لكيلا تَأَسَوَا عَلى ما فاتك وَلا تَفْرَحُوا بما 
آتاكغ))) سوره الحديد/ 7؟. معانى الأخبار» الشيخ الصدوق: 1017 باب معنى الزهد/ ح؟. 


ص: اوحار 
الفصل الرابع 


ليعلم أن من ثمره الزهد السخاء ومن ثمره الرغبه فى الدنيا البخلء فالمال إن كان نلقويدا لايق بحال الإنسان القناعه» وإن كان 
موجوداً فالأليق بحال صاحبه السخاء والبذل لأهله واصطناع المعروف. 


والسخاء من أخلاق الأبياء وأصول النجاه» والسخى حبيب اللّه. 


وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: الببيفاء شبهره مق جر الجنه أغضاتها معدليه على الأرضن 3ك قبن أخل منها عضا قاده 
ذلك الغصن إلى الجنه70). 


الخلق» فأكرموه بهما ما استطعتم)00. 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من موجبات المغفره بذل الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام(2). 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: تجافوا عن ذنب السخىء فإن الله أخذ بيده كلما عثر أقاله(0). 


وقال صلى اللّه عليه وآله وسلم: طعام الجواد دواء» وطعام البخيل داء(0)., 


ادقن البحكه "إلى الآركن". 

-١‏ المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 8/89) كتاب ذم المالء بيان فضيله السخاء. 

'- مجموعه ورام» ورام بن أبى فراس: »1/١7٠١‏ بيان فضيله السخاء. 

*- أنظر: إحياء علوم الدينء الغزالى: 717/؛ كتاب ذم البخل وذم حب المالء بيان فضيله السخاء. 
ه- أنظر: مجموعه ورامء ورام بن أبى فراس: 21/١١‏ بيان فضيله السخاء. 


عدحماب التي السشفرى: ا 


ص: ع 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن السخى قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنه بعيد من النار» وإن البخيل بعيد من الله 
بعيد من الناس بعيد من الجنه قريب من النار» وجاهل سخى أحب إلى الله من عابد بخيل» وأدوى الداء البخل(7(.)1) 


واعلم أن أرفع درجات السخاء الإيثار» وهو أن يجود بالمال مع الحاجه إليه» قال الله تعالى فى معرض المدح: ((وَيُوْئْرُونَ عَلى 
أنفْيِهم وَلَوْ كان بهم تحصاصّةٌ))(. وقال تعالى: ((وَيَطْعِمُونَ الطعام عَلى به مشكيئًا وَيتِيمَا وَأسِيرًا))(؟). 


وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرئ اشتهى شهوه فردٌ شهوته وآثر على نفسه غفر له(2). 
وينبغى للفقير أن لا يمنع بذل قليل ما يفضل عنه؛ فإن ذلكك جهد المقل» وفضله أكثر من أموال كثيره تبذل عن ظهر غنى (2). 


." فى المحجه والإحياء: "من عالم بخيل وأدوء الداء البخل‎ -١ 

-١‏ المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 6/27 كتاب ذم المال» بيان فضيله السخاء. إحياء علوم الدينء الغزالى: 0/119 كتاب ذم 
البخل وذم حب المالء بيان فضيله السخاء. 

*- سوره الحشر/ 4. 

- سوره الإنسان/ 7 

ه- مجموعه ورام؛ ورام بن أبى فراس: »1/١/7‏ بيان الإيثار. 

#- أنظر: الحقايق فى محاسن الأخلاقء الفيض الكاشانى: 17١‏ 17 الفصل ه 6. المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 7/1 
28 كتاب الفقر والزهدء بيان درجات الزهد وأقسامه. إحياء علوم الدينء الغزالى: */ 191 2730١١‏ كتاب الفقر والزهدء بيان 


درجات الزهد وأقسامه. 


ص: شر 
الباب السابع: محبه الله تعالى والأنس به 


اشاره 


ص: .م 
فى محبه الله تعالى والأنس به وفيه فصول 
الفصل الأول: فى حقيقتها 


إعلم أن الحب للشىء عباره عن الميل إليه والالتذاذ به» وهو فرع معرفه ذلكك الشىء, ومعرفته قد تكون بالحواس وقد تكون 
بالقلب» وكلما كانت المعرفه به أقوى واللذه أشد وأكثر كان الحب أقوى. 


ولادويت آث الصعرة الاطنه أقرى هخ الصير الظاهو والقلب أشد إذرا كا من العين» وجمال المعانى المدركه بالعقل أعظم من 
جمال الصور الظاهره للأبصارء فتكون لا محاله لذه القلوب بما تدركه من الأمور الشريفه الإلهيه التى تجل عن أن تدركها 
الحواس أتم وأبلغ» فيكون ميل الطبع السليم والعقل الصحيح إليه أقوىء فلا ينكر إذاً حب الله تعالى إلا من قعد به القصور فى 
درجه البهائم فلم يتجاوز إدراكه الحواس. 


وكما أن الإنسان يحب نفسه وكمال نفسه وبقاء نفسه كذلكك قد يحب غيره لذاته لا لحظ يناله منه وراء ذاته» بل تكون ذاته عين 


حظه. وهذا هو الحب الحقيقى البالغ الذى يوثق به. 


ص: ار 


وإن احتجت إلى شاهد على ذلكك فى عالم الدنيا فانظر إلى الطباع السليمه كيف تراها تستلذ بالنظر إلى الأنوار والأزهار والأطيار 


وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه النظر إلى الخضره والماء الجارى(01), فالخضره والماء الجارى محبوبان لا لشرب 
الماء وأكل الخضره. 


ثم الحسن والجمال ليسا مقصورين على مدركات البصر ولا على تناسب الخلقه إذ يقال: هذا صوت حسنء وهذا خلق حسن؛ 
وهذا علم حسنء وهذه سيره حسنه» وليس شىء من هذه الصفات يدركك بالبصر. بل ليس الحسن والجمال مقصوراً على 
مدركات الحواسء إذ كثير منها يدرك بالبصيره الباطنه» ولذا ترى الطباع السليمه مجبوله(؟) على حب الأنبياء والأئمه عليهم 
الماحيعم ايم ل وتامدوهم: 


ولما تواتر وصف أمير المؤمنين بالشجاعه وحاتماً بالسخاء أحبتهما القلوب حباً ضرورياً بدون نظر إلى صوره محسوسه ولا عن 


ومن كانت البصيره الباطنه أغلب عليه من الحواس الظاهره كان حبه للمعانى الباطنه أكثر من حبه للمعانى الظاهره. 


ثم كل محب إما أن يحب نفسه أو يحب غيره» ومحبه الغير إما لحسنه وجماله أو لإحسانه وكماله أو لمجانسه() بينه وبين 
المحب: 


.1888١ أخلاق متفرقه/ ح‎ 27/١8٠ كنز العمال» المتقى الهندى:‎ -١ 
الجبل: الخلق. جبلهم الله فهم مجبولون. جبله الإنسان على هذا الأمرء أى: طبع عليه. كتاب العين» الفراهيدى: /ا7١/2, ماده‎ 35 
الجنس: الضرب من كل شىء. والجنس اعم 0 النوع. ومنه المجانسه والتجنيس. ويقال: هذا يجانس هذاء أى: يشاكله. لسان‎ -'" 


العربء ابن منظور: 8/67, ماده "جنس ". 


ص: احلان 


أما محبه النفس فيى أشد وأقوئ: لأن المحبه إثما تكون بقدر الماكدمة والفعرقة ولا شىء أشد ملاومه لأحل من سه .ولا هو 
لشىء أقوى معرفه منه بنفسه. ولهذا جعل معرفه نفسه مفتاحاً لمعرفه ربه. ووجود كل أحد فرع لوجود ربه» فمحبه نفسه ترجع 
إلى محبه ربه وإن لم يشعر المحب به. 


وأماامضه الى لسعكه وجهاله أو غثر يفديق اش وكتاتد فذلكف لأ الجبال دوف لدان يواد كاف د لكة التصبال ظاغرا ضور ) 


أو بأطنا معتوياء :و كذا الكمالء والله تعالى هو الجميل لذاته والكامل بذاته» وكل مليح حسنه من جماله. وكل كامل فكماله فرع 
كماله» فما أحب أحد غير خالقه ولكنه احتجب عته تحت وجوه الأحات وأستار الأسبات». 


وكذا الكلام فى محبه الغير للإحسانء فإن الإحسان أيضاً محبوب لذاته. سواء كان متعدياً إلى المحب أم لاء ولا إحسان إلا من 
الله ولا محسن سوى الله جل شأنه. فإنه خالق الإحسان وذويه وجاعل أسيابه ودواعيه. وكل محسن فهو حسنه من حسنات قدرته 
وحسن فعاله» وقطره من بحار كماله وأفضاله. 


وأما جه الغين المحانبيه فذ لكك لذن الحنين بميل إلى الس سواء كاف الستعاسه لمع ظاهر كينا أن "الصو يعيل إن 
الصبى لصباهء أو لمعنى خفى كما يتفق بين شخصين من غير ملاحظه جمال ولا طمع فى جاه أو مالء فإن «الأرواح جنود مجنده 
فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف)(1), وهذه المحبه فرع لمحبه النفسء فترجع إلى محبه الله كما عرفت. 


-١‏ من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق: :6/”8٠١‏ كتاب النوادر» من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الموجزه التى لم 


ص: لضن 


فعلى كل وجه ما متعلق المحبه إلا الله. إلا أنه لا يعرف ذلكك إلا أولياؤه وأحباؤه» كما أشار إليه سيد الشهداء عليه السلام فى 
دعاء عرفه بقوله: وأنت الذى أزلت الأغيار عن قلوب أحبائكك حتى لم يحبوا سواك ولم يلتجئوا إلى غيرك» فسبحان من 
احتجب عن أبصار العميان غيره على جماله وجلا-له أن يطلع عليه إل-من سبقت له منه الحسنى الذين هم عن نور الحجاب 
مبعدون وتركك الخاسرين فى ظلمات العمى يتيهون» وفى مسارح المحسوسات وشهوات البهائم يترددونء ((يَعْلْمُونَ ظاهِرًا مِنَّ 
الْحياِ الذَْا وَهُمْ عَنِ الآخِرَهِ غافلُونَ02)) ().(9) 


إذا عرفت هذا علمت فساد مقاله الزاعمين أن المحبه لا تكون إلا مع الجنس والمثل» ومحبه الله حقيقه ممتنعه. 
الفصل الثانى: فى الشواهد على محبه الله تعالى وفضلها 


قال الله تعالى فى وصف أمير المؤمنين وأولاده الطاهرين: ((سَوْفَ(6) يَأَتَى الله بقؤم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ))(2) وقال تعالى: ((وَالذِينَ 
سام 2228 لل > 
امَنوا أشد ًا لله))(2) وقال 


-١‏ فى النص القرآنى: "عن الآخره هم غافلون". 

؟- سوره الروم/1: 

*- أنظر: الحقايق فى محاسن الأخلاق» الفيض الكاشانى: 178 218١‏ الباب الرابع فى المحبه والأنس.ء الفصل الأول المحبه بعد 
المعرفة والاتدراكك. المحجه البيضاء الفيضن الكاشاتى: 128/8 كتات المخبه والشوق والرضا والأننسء يبان حقيقه المحبه 
وأسبابها. إحياء علوم الدين» الغزاليى: */ ١08‏ 787 كتاب المحبه والشوق والأنس والرضاء ببان حقيقه المحبه وأسبابها وتحقيق 
معنى محبه العبد لله تعالى. 

؟- فى النص القرآنى: "فسوف". 

0- سوره المائده/ 05. 


عسوو البقره/ 128. 


ص: ١١م‏ 
تعالى: ((قَلّ إن كان آباؤْكم وَأَبْنآوْكم وَإِخُوائُكم))10) الى قوله تعالى: ((أححبٌ إلَيكم مِنّ الله وَرَسُولِه))(؟) الآيه. 
وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما(). 


إلى من الماء البارد(ع). 


وفى الخبر المشهور(2) أن إبراهيم عليه السلام قال لملكك الموت إذا جاءه لقبض روحه: هل رأيت خليلاً يميت خليله؟ فأوحى 
لله إلبد دغل رامت مخ بكر لقاء حيية؟ فقال يا ملكت الموت الآن قاقم زد 


وفى ما ناجى الله به موسى بن عمران: يا بن عمران كذب من زعم أنه يحبنى» فإذا جنه الليل نام عنى» أليس كل محب يحب 
خلوه حبيبه؟ هأنذا(/4 يا بن عمران مطلع على أحبائىء إذا جنهم الليل حولت أبصارهم إلى من قلوبهم؛ ومثلت عقوبتى بين 
أعينهم يخاطبوننى عن المشاهده ويكلموننى عن الحضور. يا بن 


.35 سوره التوبه/‎ -١ 

.35 سوره التوبه/‎ -١ 

- مسكن الفؤاد» الشهيد الثانى: .١77‏ 

#المححة اليضاي القيفن الكاشان :هع كتات المحة والشوق والرضا والآسن. 

ه- الخبر المشهور: وهو ما شاع عند أهل الحديث خاصه دون غيرهم بأن نقله منهم رواه كثيرون ولا يعلم هذا القسم إلا أهل 
الصناعه.أو عندهم وعند غيرهم كحديث (إنما الأعمال بالنيات» وأمره واضحءوهو بهذا المعنى أعم من الصحيح.أو عند غيرهم 
خاصه ولا أصل له عندهم وهو كثير. الرعايه لحال البدايه فى علم الدرايه» الشهيد الثانى: 4١‏ المشهور. 

ع أنظر: مجموعه ورام ورام بن أبى فراس: 77١‏ بيان الحب لله ولرسوله(صلى الله عليه وآله وسلم). 

/- فى الأمالى: «ها أناذا». 


ص: "١١‏ 
عمران هب لى من قلبكك الخشوع ومن بدنكك الخضوع ومن عينيكك الدموع فى ظلم الليل فإنكك تجدنى قريبا(١).‏ 


وروى أن عيسى عليه السلام مر بثلاثه نفر قد نحلت أبدانهم وتغيرت ألوانهم» فقال لهم: اال بل يكوا ارى إقالن الخوف 
من النار. فقال: حق على الله أن يؤمن الخائفء ثم جاوزهم إلى ثلاثه أخر فإذا هم أشد نحولاً وتغيرا فقال: با لدرخ يكوها 
أرى؟ قالوا: الشوق إلى الجنه. قال: حق على الله أن يعطيكم ما ترجون. ثم جاوزهم إلى ثلاثه أخر فإذانق القند فدرلا وتيا عا 
على وجوههم المرايا من النور فقال: ما الذى بلغ بكم ما أرى؟ قالوا: حب الله عزرُّوجل: فقال ثلاثاً: أنتم المقربون أنتم 
المقريرن 1 


وروى الصدوق() فى علل الشرائع عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن شعيباً بكى من حب الله عزُّوجل حتى عمى فرد الله عليه 
بصرهء ثم بكى حتى عمى فرد الله عليه بصره؛ ثم بكى حتى عمى فرد الله عليه بصره. فلما كانت الرابعه أوحى الله إليه: يا شعيب 
الى هتى يكوث هذا أبدا تكف؟ إن يكن هذا عوقا من النار فقد أجرتكك وإن يكن شوقاً الى الجنه فقن ابحتكه. فقال: إلهى 
وسيدى أنت تعلم أنى بكيت لا خوقاً 


1ت أنظرة الأمالى: الصدوق: 02" 0017 المجلس السابع والخمسون/ ح١.‏ 

-١‏ أنظر: شرح نهج البلاغه؛ ابن أبى الحديد: /٠١‏ 185 من الخطبه رقم 188 له عليه السلام» ذكر الخوف وما ورد فيه من الآثار. 
“- محمد بن على بن الحسين بن بابويه: أبو جعفرء جليل القدرء حفظه. بصير بالفقه والأخبار. شيخ الطائفه وفقيهها ووجهها 
بخراسان» كان ورد بغداد سنه خمس وخمسين وثلاثمائه» سمع منه شيوخ الطائفه وهو حديث السنء له مصنفات كثيره لم ير فى 
القميين مثله فى الحفظ وفى كثره علمه. له نحو ثلاثمائه مصنفء. مات بالرى سنه إحدى وثمانين وثلاثمائه. رجال ابن داود؛ ابن 
داود: /١09‏ الرقم .١580‏ 


ص: دا 


من ناركك ولا شوقاً الى جنتكك ولكن عقد حبكك على قلبى فلست أصبر وأراك. فأوحى الله جل جلاله: أما إذا كان هذا هكذا 
فمن أجل هذا سأخدمك كليمى موسى بن عمران(1١).‏ 


وقال أمير المؤمنين عليه السلام فى دعاء كميل: فهبنى يا إلهى وسيدى ومولاى وربى صبرت على عذابكك فكيف أصبر على 
فراقكك(5). 


وقال ابنه سيد الشهداء فى دعاء غرفه: أنت الذى أزلت الأغيار عن قلوب أحبائكك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى 
غي ركف 1 


وقال عليه السلام50): يا من أذاق أحباءه حلاوه المؤانسه فقاموا بين يديه متملقين(2). 


وفى المناجاه الإنجيليه(2) المنسوبه إلى السجاد عليه السلام: وعزتكك لقد أحببتكك محبه استقرت فى قلبى حلاوتها وأنست نفسى 
بمباشر تها(لاك ومحال فى عدل أقضيتكك أن تسد أسباب رحمتكك عن معتقدى محبتكك(1). 


-١‏ أنظر: علل الشرائع» الشيخ الصدوق: /١‏ لاض باب ١‏ العله التى من اجلها جعل الله عزُوجل موسى خادما لشعيب عليه السلام/ 
اح١.‏ 

؟- إقبال الأعمال» اين طاووس الحلى: 3 الباب التاسع فيما نذكره من فضل شهر شعبان وفوائده وكمال موائده وموارده. 

“ات إقبال الأعمال» ابن طاووس الحلى: 68 الباب الثالث فيما يختص بقوائد من شهر ذى الحجه وموائد للسالكين صوب 
المحجه. فصل فيما نذكره من أدعيه يوم عرفه. 

ع- أى: "الإمام الحسين بن على عليهما السلام". 

*- قال الشيخ النمازى فى مستدرك البحار:المناجاه الإنجيليه فيها جوامع العلوم والمعارف الحقه الإلهيه. مستدركك سفينه البحار, 
الشيخ النمازى:4/ /ا25) أدعيه المناجاه. 

/ا- فى البحار: "نفسى ببشارتها". 

8- بحار الأنوار» المجلسى: /4١‏ 188. كتاب الذكر والدعاءء باب 7" أدعيه المناجاه/ قطعه من المناجاه. 


ص: عام 


وف متاساتة الأحرض: إلوى فاجدلنا دق الذيى ترسكت اشجار نش الشوق إليك فى حدائق صدورهمء وأخذت لوعه محبتكك 
بمجامع قلوبهم(1). 


وقال عليه السلام0): وألحقنا بعبادكك الذين هم بالبدار إليكك يسارعون, وبابكك على الدوام يطرقونء وإياكك فى الليل والنهار 
يعبدون» وهم من هيبتكك مشفقون, الذين صفيت لهم المشارب وبلغتهم الرغائب(5). 


وقال عليه السلام(2): وملأت حفائرهم من حبك ورويتهم من صافى شراب ودك. فبكك إلى لذيذ مناجاتكك وصلواء ومنكك 
على أقصى مقاصدهم حصلوا. ثم قال عليه السلام: فقد انقطعت إليك همتى وانصرفت نحوك رغبتى» فأنت لا غيركك مرادى 
ولك لا سواك سهرى وسهادىء ولقاؤك قره عينى» ووصلكك منى نفسىء وإليكك شوقىء وفى محبتكك ولهىء وإلى هواكك 
صبابتى» ورضاك بغيتى» ورؤيتكك حاجتى» وجوارك طلبتى» وقربكك غايه مسألتى» وفى مناجاتكك روحى وراحتى» وعندكك 
دواء علتى وشفاء غلتى وبرد لوعتى وكشف كربتى. ثم قال: ولا تقطعنى عنكك يا نعيمى وجنتى ويا دنياى وآخرتى(2). 


الأفى البيار: "اوشحت أشعيان . 

-١‏ بحار الأنوارء المجلسى: .18٠ /94١‏ كتاب الذكر والدعاء؛ باب 7" أدعيه المناجاهء المناجاه الثانيه عشر مناجاه العارفين ليوم 
الثلاثاء/ قطعه من المناجاه. 

أى: "الإمام السجاد عليه السلام ". 

- الصحيفه السجاديه. الإمام زين العابدين عليه السلام : »5١17‏ فى مناجاه المريدين. قطعه من المناجاه. 

ه- أى: "الإمام السجاد عليه السلام ". 

#- أنظر: الصحيفه السجاديه؛ الإمام زين العابدين عليه السلام : 5١1‏ فى مناجاه المريدين ليوم الجمعه. 


ص: 106 


وقال عليه السلام(1) أيضاً: إلهى من ذا الذى ذاق حلاوه محبتكك فرام منكك بدلاً» ومن ذا الذى آنس بقربكك فابتغى عنكك 
حولا- إلهى فاجعلنى ممن اصطفيته لقربكك وولايتكء وأخلصته لودك ومحبتكك,. وشوقته إلى لقائكك. وأرضيته بقضائك. 
ومنحته النظر إلى وجهكك. وحبوته برضاكك وأعذته من هجرك وقلا-ك. ثم قال عليه السلام(0): وهيمت قلبه لإرداتكك. 
واجتبيته لمشاهدتكك. وأخليت وجهه لكك. وفرغت فؤاده لحبكك. ثم قال عليه السلام0: اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليكك 
والحنين» وديدنهم الزفره والأنين» وجباههم ساجده لعظمتك. ودموعهم سائله من خشيتكء وقلوبهم معلقه بمحبتكك, وأفئدتهم 
منخلعه من هيبتكك. يا من أنوار قدسه لا تزال شارقه وسبحات نور وجهه لقلوب عارفيه شائقه؛ يا منتهى قلوب المشتاقين» ويا غايه 
آمال المحبين» أسألك حبك وحب من يحبكك وحب كل عمل يوصل إلى قربكك وأن تجعلكك أحب إلى ممن سواك(5). 


وقال أيضاً(0): إلهى ما ألذ خواطر الإلهام بذكركك على القلوبء وما أحلى المسير إليكك فى مسالكك العيوب» وما أطيب حبكك. 
وما أعذب شرب قربكك.(2) إلى أن قال(/0): وغلتى لا يبردها إلا وصلككء ولوعتى لا يطفئها إلا لقاؤك. وشوقى 


-١‏ أى: "الإمام زين العابدين عليه السلام". 

ادأى: "الإمام زين العابدين عليه السلام". 

؟- أى: "الإمام زين العابدين عليه السلام". 

- أنظر:الصحيفه السجاديه.الإمام زين العابدين عليه السلام:"51 15؛فى مناجاه المحبين ليوم السبت. 

ه- أى: "الإمام السجاد عليه السلام". 

#- أنظر: الصحيفه السجاديه» الإمام زين العابدين عليه السلام: 061 فى مناجاه العارفين ليوم الثلاثاء/ ذيل المناجاه. 
أى: "الإمام زين العابدين عليه السلام". 


7١8 ص:‎ 


إليكك لا يبله إلا النظر إلى وجهكك. وقرارى لا يقر دون دنوى منكك. ولهفتى لا يردها إلا روحكك,. وسقمى لا يشفيه إلا طبكك. 
وغمى لا يزيله إلا قربكك» وجرحى لا يبرئه إلا صفحكك,. وصدأً قلبى(1) لا يجلوه إلا عفوكء ووسواس صدرى لا يزيحه إلا 


الفصل الثالث: فى معنى محبه الله سبحانه لعبده 


يرجع معناها إلى كشف الحجاب عن قلبه حتى يراه بقلبه» وإلى تمكينه إياه من القرب إليه» وإلى إرادته ذلكك بهء وإلى تطهير 
باطنه من حب غيره وتخليته عن عوائق تحول بينه وبين مولاه حتى لا يسمع إلا بالحق ومن الحق ولا يبصره إلا به ولا ينطق إلا به 
كما ورد فى الحديث القدسى: لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى 
يبصر به ولسانه الذى ينطق به0). 


فيكون تقربه بالنوافل سبباً لصفاء باطنه وارتفاع الحجاب عن قلبه وحصوله فى درجه القرب من ربه» وكل ذلكك من فضل الله 


ولطفه به» قال تعالى: ((بُحبهُمْ وَيُحِبُونَُ))(؟) وقال: ((إِنَّ الله يْحِبٌّ الَذِينَ يُقاتَلونَ فى سَبِيلهِ ص كا))(2) وقال: ((إِنَّ الله بحب 


2 


اللَوَابيقَ وَببِحَفٌ التتطهر )1ه 


-١‏ فى الصحيفه السجاديه: "ورين قلبى". 

"- الصحيفه السجاديه»الإمام زين العابدين:8١6»‏ فى مناجاه المفتقرين/ قطعه من المناجاه. 

*- أنظر: الكافى» الكلينى: 01/707 كتاب الإيمان والكفر» باب من آذى المسلمين واحتقرهم/ح/. 
#داسووة الفائده/ 86 
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71١17 ص:‎ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحبء ولا يعطى الإيمان إلا من يحب(1). 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب الله عبداً ابتلاه» فإن صبر اجتباه وإن رضى اصطفاه(؟). 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب الله عبداً جعل له واعظاً من نفسه وزاجراً من قلبه يأمره وينهاه(). 

وأخص علاماته حبه لله. فإن ذلكك يدل على حب الله عرّوجل له. 


ونا الفعل الدال على كريه سوبا فيو آن مول لله اشم علاعوهوناطه سه وجيرت فيكرو هو المشن غليه والشد لأمروه 
والمذين لأخخلاقة والمستعمل لجوارخة والمسندد لظاهرة وباطنة والجاغ] لهمومه هما واخداء والسيعض للدانيا فى قلبه والموحشن 
له من غيره والمؤنس له بلذه المناجاه فى خلواته والكاشف له عن الحجب بينه وبين معرفته. 


ثم اعلم أن الطريق إلى تحصيل المحبه وتقويتها تطهير القلب عن شواغل الدنيا وعلائقها والتبتل إلى الله بالذكر والفكر, ثم 
جَوْفه))(6). 


-١‏ المحجه البيضاء» الفيض الكاشانى: 7 عا كتاب المحبه والشوق والرضا لانم بيان محبه الله عزّوجل للعبد ومعناها. 
"- أنظر: مسكن الفؤاد» الشهيد الثانى: 6لى الباب الثالث فى الرضا. 
#- الميحجه البيضاء» الفيشن الكاشاتن: 18 لاع كتانب المحبه والشوق والرضًا والآأتسء بياث مصبه الله عدوجل للعبدك ومعناها: 


ع سوره الأحزاب/ إزة 


ص: 16 


وكمال الحب فى أن يحب الله بكل قلبه» وما دام يلتفت إلى غيره فزاويه من قلبه مشغوله لغيره» فبقدر ما يشتغل بغير الله ينتقص 
منه حب الله إلا أن يكون التفاته الى الغير من حيث إنه صنع الله وفعل الله ومظهر من مظاهر أسماء الله. 


وبالجمله أن يحب ةلله وفى الله كحب الأثبياء المرسليق والأثمه الطاهريق والأولباء والضالحين. 


اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبكك وحب ما يقرب الى حبكك, وهيئ لنا أسباب حبكك حتى نحبكك ونحب من يحبكك بمحمد 
اندلق 


1- انظ المشجه اليضاب الفيقن الكاشان + #+ 8١‏ كناب المحنبة والشوق والرقا والأس» بياث الأسبات المقوية لحن الله 
لخالو.. 


ص: علض 


الباب الثامن: اليقين 


اشاره 


ص: الور 


77١ ص:‎ 

فى اليقين وفيه فصلان 

الفصل الأول: فى فضله 

قال الله تعالى: ((وَبالآخرَه هُمْ يُوقَنُونَ))10). 


وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: من(1) أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمه الصبرء ومن أوتى حظه منهما لم يبال ما فاته من صيام 
النهار وقيام الليل00. 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل له: رجل حسن اليقين كثير الذنوب» ورجل مجتهد فى العباده قليل اليقين؟ فقال صلى الله 
عليه وآله وسلم: ما آدمى إلا وله ذنوب» ولكن من كان غريزته العقل وسجيته اليقين لم تضره الذنوبء لأنه كلما أذنب ذنباً تاب 
واستغفر وندم» فيكفّر ذنوبه ويبقى له فضل يدخل به الجنه(2). 


-١‏ سوره البقره/ ؟. 

؟- ليس فى جامع السعادات: "من ". 

- جامع السعادات» النراقى: /١‏ 18» اليقين. 

*- أنظر: إحياء علوم الدين, الغزالى: /١‏ 1/7 كتاب العلم» الباب السادس فى آفات العلم وبيان علامات علماء الآخره والعلماء 
الوم 


ص: رق 


وفى الكافى عن الصادق عليه السلام قال: ليبس شىء إلا وله حد. قيل له: جعلت فداكك فما حد التوكل؟ قال: اليقين. قيل: فما 
حد اليقين؟ قال: ألا يخاف مع الله شيئاً(؟). 


وقال عليه السلام0): من صحه يقين المسلم أن لا يُرضى الناس بسخط الله ولا يلومهم على ما لم يؤته الله فإن الرزق حرص 
حريص ولا يرده كراهيه كاره؛ ولو أن أحدكم فرّ من رزقه كما يفرٌ من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت, ثم قال عليه 
السلام(5): إن الله بعدله وقسطه جعل الروح والراحه فى اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن فى الشكك والسخط(2). 


أراد عليه السلام(2) بقوله: «ولا يلومهم على ما لم يؤته الله أن لا يشكوهم على تركك صلتهم إياه بالمال ونحوه؛ فإن ذلكك شىء 
لم يقدره الله له ولم يرزقه إياهء ومن كان من أهل اليقين عرف أن ذلكك كذلك فلا يلوم أحداً بذلك, وعرف أن ذلكك مما 


اقتضته ذاته بحسب استحقاقه وما أوجبته حكمه الله فى أمره(/0. 
وقال عليه السلام(4): إن العمل الدائم القليل على اليقين أفضل عند الله من العمل الكثير على غير يقين(9). 


-١‏ إرشاد القلوب, الديلمى: »177/١‏ الباب الثامن والثلاثون فى الصبر. 

؟- أنظر: الكافى» الكلينى: ؟/ /اث» كتاب الإيمان والكفرء باب فضل اليقين/ ح١.‏ 

*- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

ع- أى: "الإمام الصادق عليه السلام". 

ه- أنظر: الكافى» الكلينى: ؟/ /اث» كتاب الإيمان والكفر» باب فضل اليقين/ ح؟. 

ع- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

لد أنظرة ببحار الأنوان المجلسي : باع/ 36# كتاب الأيمان والكفر» باب 89 اليقين والضبر على الشذائد/ يبان العلامه المجلسى 
على الحديث /,. 

8- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

9- الكافىء الكلينى: ؟/ /اشء كتاب الإيمان والكفر» باب فضل اليقين/ ح". 


ص: إرفضن 


وقال عليه السلام(1): قال أمير المؤمنين عليه السلام على المنبر: لا يجد أحدكم طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطته» و أن ما أخطأه() لم يكن ليصيبه(9). 


وقال عليه السلام(6): إن أمير المؤمنين جل إلى حائط مائل يقضى بين الناس» فقال بعضهم: لا تقعد تحت هذا الحائط فإنه 
معورء فقال عليه السلام(2): حرس امرئ أجله. فلما قام عليه السلام سقط الحائط. قال: وكان عليه السلام مما يفعل هذا وأشباهه. 


وعن صفوان الجمال(/) قال: سألت الصادق عليه السلام(8) عن قول الله عرّوجل: ((وَأَمّا الجدارٌ فكانّ لِعُلامَئْنَ يتِبِمَئِن فى الْمَدِينَِ 
وَكانّ تَحْتَهُ كنرٌ لَّهُما))(9) فقال: أما إنه ما كان ذهباً ولا فضه. وإنما كان أربع كلمات: لا إله إلا أنا من أيقن بالموت لم يضحكك 


سنه» ومن أيقن بالحساب لم يفرح قلبه» ومن أيقن بالقدر لم يخش إلا الله(١1).‏ 


١-أى:‏ "الإمام الصادق عليه السلام ". 

-١‏ فى مجموعه ورام: "وما أخطأه". 

*"- مجموعه ورام؛ ورام بن أبى فراس: ؟/ 1888. 

ع- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

ه- أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام. 

*- أنظر: الكافى, الكلينى: ؟/ 08) كتاب الإيمان والكفر» باب فضل اليقين/ ح5. 

/ا- صفوان بن مهران بن المغيره الأسدى, مولاهم ثم مولى بنى كاهل منهمء كوفىء ثقه. يكنى أبا محمد» كان يسكن بنى حرام 
بالكوفه. روى عن أبى عبد الله عليه السلام» وكان صفوان جمالاء له كتاب يرويه جماعه. رجال النجاشىء النجاشى: 2198 باب 
الصاد/ الرقم 70ه. 

8- فى الكافى: "سألت أبا عبد الله عليه السلام ". 

9- سوره الكهف/ 7 

-٠‏ الكافىء الكلينى: 7/ 08 باب الإيمان والكفرء باب فضل اليقين/ حء. 


ص: ع 
هكذا رواه الكافى» ولعله سقط من النساخ شىء, وتأتى الكلمه الرابعه فى روايه أخرى(١).‏ 


وعنه عليه السلام(5) قال: كان أمير المؤمنين يقول: لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطثه وأن ما 
أخطأه لم يكن ليصيبه» وأن الضار النافع هو الله عزُّوجل00. 


وعن سعيد بن قيس الهمدانى(5) قال: نظرت يوماً فى الحرب إلى رجل عليه ثوبان» فحركت فرسى فإذا هو أمير المؤمنين عليه 
السلام فقلت: يا أمير المؤمنين فى مثل هذا الموضع؟ فقال: نعم يا سعيد إنه ليس من عبد إلا وله من الله عزُّوجل حافظه واقيه معه 
ملكان يحفظانه من أن يسقط من رأس جبل أو يقع فى بثر» فإذا نزل القضاء خليا ببنه وبين كل شىء(2). 


-١‏ عن العالم عليه السلام أنه سئل عن قول الله تبارك وتعالى : ((وَكانّ نَحْتَهُ كثرٌ لَهُما)) سوره الكهف/85. فقال: والله ما كان 
ذهبا ولا-فضه ولكنه كان لوحا مكتوبا عليه أربعه أحرف: أنا الله لا إله إلا أنا من أيقن بالموت لم يضحكك سنه و من أيقن 
بالحساب لم يفرح قلبه» ومن أيقن بالقدر علم أنه لا يصيبه إلا ما قدر عليه. فقه الرضاء الإمام الرضا عليه السلام: 0١ 37١‏ باب 
1 التواضع والزهد. 

." أى: "الإمام الصادق عليه السلام‎ -١ 

أنظر: مجموعه ورام ورام بن أبى فراس: 185 

- سعيد بن قيس الهمدانى الصائدى الكوفى. قال الفضل بن شاذان ومن التابعين الكبار ورؤسائهم وزهادهم فعد جماعه منهم 
سعيد بن قيس. جامع الرواه؛ الأردبيلى: 06١/١‏ باب السين. 

ه- أنظر: الكافى» الكلينى: ؟/ 89) كتاب الإيمان والكفر» باب فضل اليقين/ ح. 


ص: إحض 


وعن الرضا عليه السلام قال: كان فى الكنز الذى قال الله عرُّوجل: ((وَكانّ تَحْتَهُ كنرٌ لَهُما))(1) فيه بسم الله الرحمن الرحيم: 
عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح, وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزنء وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها كيف يركن 
إليهاء وينبغى لمن عقل عن الله أن لا يتهمه فى قضائه ولا يستبطئه فى رزقه(1). 


وعن الصادق عليه السلام قال: كان قنبر() غلام على يحب علياً عليه السلام حباً شديداً» فإذا خرج على خرج على أثره بالسيف. 
فرآه ذات ليله فقال له: يا قنبير ما لكك؟ فقال: جئت لأمشى خلفكك يا أمير المؤمنين. فقال: ويحكك أمن أهل السماء تحرسنى أم 
من أهل الأرض؟ فقال: لا بل من أهل الأرض. فقال: إن أهل الأرض لا يستطيعون لى شيئاً إلا بإذن الله فارجع, فرجع(6). 


وروى عنه(8) أنه قيل للرضا عليه السلام: إنكك تتكلم بهذا الكلام والسيف يقطر دما؟ فقال عليه السلام: إن لله وادياً من ذهب 
حماه بأضعف خلقه وهو النمل» فلو رامه النجاشى لم يصله إليه(2). 


./١١ سوره الكهف/‎ -١ 

؟- أنظر: الكافى, الكلينى: ؟/ 09) كتاب الإيمان والكفر» باب فضل اليقين/ ح4. 

*- قنبر مولى أمير المؤمنين عليه السلام» قتله الحجاج على حبه. رجال ابن داود» ابن داود الحلى: 714, باب القاف/الرقم .١1١١8‏ 
؟- أنظر: مشكاه الأنوار» الطبرسى: 1 الباب الأول فى الإيمان والإسلام وما يتعلق بهماء الفصل الثالث فى اليقين. 

ه- أنظر: سند الحديث ونصه فى الهامش الآتى. 

#- الكافى» الكلينى: 7/ 289 كتاب الإيمان والكفر» باب فضل اليقين/ ح١١.‏ وفيه النص: اَلِىٌ بْنُ إثراهيم» عَنْ مُحَمّدٍ بن عِيسَى 
عَنْ يُونْسَء عََنْ ذَكرَه قالَ: قِيلَ للرّضا عليه السلام:إنّك تكلم بهذا الكلام وَالسَيِفُ بَقْطرٌ دم فقَالَئإنَ لِلَِّ وَادِياً مِنْ ذَهَبٍ عحمَاة 
َضْعَضٍ َل الل فلو رَامَهُ لتاب ل مَصِل إليهه. ْ 1 


ص: لخر 
الفصل الثانى: فى حقيقه اليقين 


اليقين أن يرى الأشياء كلها بقضها وقضيضها من مسبب الأسباب ومالكك الرقاب»: ولا يلتفت إلى الوسائط بل يرى الوسائط كلها 
مسخره لأمر الله وحكمه. وإذا علم ذلكك وتحقق ما هنالكك حصل له الوثوق بضمان الله للرزق فيقطع طمع قلبه عما فى أيدى 
الناسء ويعلم أن ما قدر له سيساق إليه ثم أن يغلب على قلبه أن من ((يَعْمَلُ مِتْقَالَ ذَرَّهِ خَيراَ يرَهُ () وَمَن يَعْمَل مِتْقَالَ ذه شَرًا 
يَرَهُ))(1)» ثم المعرفه بأن الله مطلع عليه فى كل حال عالم بسرائره وخبير بضمائره» ومشاهد لهواجس(1) ضميره وخفايا خواطره» 
فيكون متأدباً فى جميع أحواله وأعماله مع الله تعالى» ويعبد الله كأنه يراه ويعلم بأنه يراه40 وتكون مبالغته فى عماره باطنه 
وتطهيره وتزيينه لعين الله الكالئه(؟) اشد من مبالغته فى تزيين ظاهره لسائر الناس(2). 


,81/ سوره الزلزله/‎ -١ 

؟- الهجس: أن يحدث نفسه فى صدره مثل الوسواس. وهجس فى صدرى شىء يهجس »2 أ 4 مسن. تاج العروسء الزبيدى: 
١/ا/ع,‏ ماده "الهجس". 

*- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى وصيه له لأبى ذر: «يا أبا ذر أعبد الله كأنكك تراه» فإن كنت لا تراه فإنه عزوجل 
يراكك». الأمالى: الطوسى: 878: المجلس .١9‏ 

ع كلأه يكلؤه كلأ وكلاء و كلاءه. بالكسر: حر سه وحفظه. لسان العرب» ابن منظور: ٠2 /١‏ ماده "ىذ" 

ه- أنظر: الحقايق فى محاسن الأخلاق» الفيض الكاشانى: 14, الباب الخامس فى اليقين والتوكلء الفصل الأول عظم شأن 
اليقين ودرجاته. 


ص: وغضر 


وفى مصباح الشريعه: قال الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سنيىٌ ومقام عجيبء, كذلكك أخبر رسول الله عن 
عظم شأن اليقين حين ذكر عنده أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يمشى على الماءء» فقال: لو زاد يقينه لمشى فى الهواء» فدل 
بهذا على أن الأنبياء مع جلاله محلهم من الله كانوا يتفاضلون على حقيقه اليقين لا غير» ولا نهايه لزياده اليقين على الأبد. 

والمؤمنون أيضاً متفاوتون فى قوه اليقين وضعفه: فمن قوى منهم يقينه فعلامته التبرى من الحول والقوه إلا بالله» والاستقامه على 
أمر الله» وعبادته ظاهراً وباطناء قد استوت عنده حالتا العدم والوجود والزياده والنقصان والمدح والذم والعز والذل, لأنه يرى كلها 


من عين واحده. 


وف فبعت بكنه صلق «الأسبات: ورخص لنفسه بذلككء واتبع العادات وأقاويل الناس لغير حقيقه. والسعى فى أمور الدنيا 
وجمعها وإمساكها مقراً باللسان أنه لا مانع ولا معطى إلا الله؛ وأن العبد لا يصيبه إلا ما رزق وقسم له. والجهد لا يزيد فى الرزق 
وينكر ذلك بفعله وقلبه(1)» قال الله تعالى: ((يَقُولُونَ بأفُواههم ما لَئِسَ فى قُلوبهغْ وَاللَهُ أعْلَم بما يَكتّمُونَ))00. 


وإنما عطف الله لعباده حيث أذن لهم فى الكسب والحركات فى باب العيش ما لم يتعدوا حدوده ولا يتركوا من فرائضه وسنن 
نبيه فى جميع حركاتهم ولا يعدلوا عن محجه التوكل ولا يقفوا فى ميدان الحرصء وأما إذا أبوا ذلك فارتبطوا بخلاف ما حدّ 
لهم كانوا من الهالكين الذين ليس معهم فى الحاصل إلا الدعاوى الكاذبه. 


-١‏ أنظر: الحقايق فى محاسن الأخلاقء الفيض الكاشانى: "1917 14 الباب الخامس فى اليقين والتوكلء الفصل الأول عظم شأن 
اليقين ودرجاته. 


؟- سوره آل عمران//ا2١.‏ 


ص: ضر 


وكل مكتسب لا يكون متوكللا فلا يستجلب من كسبه إلى نفسه إلا حراماً وشبهه. وعلامته أن يؤثر ما يحصل من كسبه ويجوع 
وينفق فى سبيل الدين ولا يمسكك. والمأذون بالكسب من كان بنفسه مكتسباً وبقلبه متوكلاء وإن كثر المال عنده قام فيه كالأمين 
غالماً رأن كر ذلكه وفوته سوام وك أسيكك أسبكف هاوق أنقق أنفق فى ها أمره الك عروس[ :+ويكون متعة وعظاقء فى الال 


-١‏ أنظر: مصباح الشريعه الإمام الصادق عليه السلام: 1177 21079 الباب الرابع والثمانون فى اليقين. 


ص: اضر 


الباب التاسع: التوكل 


اشاره 


ص: رون 


1 فق 
فى التوكل والكلام فيه فى فصول 
الفصل الأول: فى فضله 


قال الله تعالى: ((وَعَلَى اللَِ فتَوَكلُوأ إن كنم مُؤْمنِينَ))(1) وقال: ((وَمَن يَتَوَكلْ عَلَى اللَِّ َهُوَ حطربةُ))(1) وقال تعالى: (إِنَّ الله 


وقال تعالى: ((أَلَعِسَ الله بكافٍ عَبِدَُ))(0) فطالب الكفايه من غيره هو التاركك للتوكل وهو المكذب(2) بهذه الآيه(/8(.09) 


.737 سوره المائده/‎ - ١ 

؟- سوره الطلاق/ ". 

“ل سوه آل عمران7 189. 

*- أنظر: إرشاد القلوب, الديلمى: /١‏ ١٠1؛‏ فى الحكم والمواعظه الباب الخامس والثلاثون فى التوكل على الله. 
سور الزمر ع8 

#- فى مجموعه ورام: "يكات , 

لد نوو الوم 2 


8- مجموعه ورامء ورام بن أبى فراس: "7١١‏ بيان فضيله التوكل. 


ص: زفرض 


وقال تعالى: ((وَمَن يَتَوَكلٌ عَلَى الله فَنَ لله عَزِيرٌ حكيم)(1) أى عزيز لا- يذل من استجار به ولا يضيع من لاذ به والتجأ إلى 
حماه؛ وحكيم لا يقصر عن تدبير من توكل على تدبيره(1). 


وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خماصاً وتروح 
بات 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من انقطع الى الله كفاه الله كل مؤونه ورزقه من حيث لا يحتسبء. ومن انقطع الى الدنيا وكله الله 
إليهالع. 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم:من سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما فى يد الله أوثق منه بما فى يده(2(.)2) 
وعن الصادق عليه السلام:إن الغنى والعز يجولانءفإذا ظفرا بموضع التوكل أوطنا(/4(.0) 


وعن الكاظم عليه السلام فى قوله تعالى: ((وَمَن يتَوَكَلُ عَلَى الل َهوَ ححترية))(4) قال: للتوكل على الله درجات: منها أن تتوكل 
على الله فى أمورك كلهاء فما فعل 


ااسورة الأتفال/ ةع 

-١‏ أنظر: مجموعه ورامء ورام بن أبى فراس: "7١١‏ بيان فضيله التوكل. 

"ا جامع الأخيان الشعيرق: 1107 الفصل الغالك والسبعون فى التو كل, 

؟- مجموعه ورام» ورام بن أبى فراس: 2737/١‏ بيان فضيله التوكل. 

ه- فى المشكاه: "أوثق منه فى يديه". 

*- مشكاه الأنوار» الطبرسى: 18» الباب الأول فى الإيمان والإسلام وما يتعلق بهماء الفصل الرابع فى التوكل على الله والتفويض 
إليه والتسليم له/ ذيل الحديث. 

/- فى التحف: "أوطناه". 

8- تحف العقولء الحرانى: “/9؛ روى عن الإمام الصادق أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه فى طوال هذه المعانى» 
وروى عنه عليه السلام فى قصار هذه المعانى. 


قد ووه العطلدق “د 


ص: ”777 


بكك كنت عنه راضياًء تعلم أنه لا يألوكك إلا خيراً وفضلاء وتعلم أن الحكم فى ذلكك له فتوكل على الله بتفويض ذلكك إليه» وثق 
به فيها وفى غيرها10١).‏ 


ولعل سائر ذرجات التوكل أن يتوكل على الله بعض أموره دون بعضء فتعددها بحسب كثر الأمور المتوكل فيها وقلتها. 


وعن الصادق عليه السلام: أوحى الله إلى داود: ما اعتصم بى عبد من عبادى دون أحد من خلقى عرفت ذلك من نيته» ثم تكيده 
السماوات والأرض ومن فيهن إلا جعلت له المخرج من بينهن» وما اعتصم أحد من عبادى بأحد من خلقى عرفت ذلكك من نيته 
إلا قطعت أسباب السماوات من يديه وأسخت الأرض من تحته. ولم أبال بأى واد هلكك(2). 


وعنه عليه السلام00: إنه قرأ فى بعض الكتب أن الله تعالى يقول: وعزتى وجلا-لى ومجدى وارتفاعى على عرشى لأقطعن أمل 
كل موعل خيرى بالبأسء ولأكدوته فوت المذله عند النانى: ولأتحييه من قربي ولأعدنه من وصلية أبؤهمل غيرى فى القدائدة 
والشدائد بيدى» ويرجو غيرى» ويقرع بالفكر باب غيرى وبيدى مفاتيح الأبواب وهى مغلقه وبابى مفتوح لمن دعانى» فمن ذا 
الذى أقلتى لنوائبى فقطعته دونهاء ومن ذا الذى رجانى لعظيمه فقطعت رجاءه منى» جعلت آمال عبادى عندى محفوظه فلم 
يرضوا بحفظى؛ وملأت سماواتى ممن لا يمل تسبيحىء وأمرتهم أن لا يغلقوا الأبواب بينى وبين عبادى فلم يثقوا بقولى؛ ألم يعلم 


من 


-١‏ أنظر: الكافىء الكلينى: 5/88: كتاب الإيمان والكفر, باب التفويض إلى الله والتوكل عليه /ح5. 

1- أنظر: مشكاه الأنوار» الطبرسى: 18» الباب الأول فى الإيمان والإسلام وما يتعلق بهماء الفصل الرابع فى التوكل على الله 
والتفويض إليه والتسليم له. 

*- أى: "الإمام الصادق عليه السلام". 


ص: 7776 


طرقته نائبه من نوائبى أنه لا يملكك كشفها أحد غيرىء أفترانى أبدأ بالعطاء قبل المسأله ثم أسأل فلا أجيب سائلىء أبخيل أنا 
فيبخلنى عبدىء أو ليس الجود والكرم لىء أو ليس العفو والرحمه بيدىء أو ليس أنا محل الآمال فمن يقطعها دونى» أفلا يخشى 
المؤملون أن يؤملوا غيرى» فلو أن أهل سماواتى وأهل أرضى أملوا جميعاً ثم أعطيت كل واحد منهم مثل ما أمل الجميع ما 
انتقص من ملكى مثل عضو ذره؛ وكيف ينقص ملكك أنا قيمته» فيا بؤساً للقانطين من رحمتىء ويا بؤساً لمن عصانى ولم 


يراقبنى2١).‏ 
الفصل الثانى: فى حقيقه التوكل 


إعلم أن التوكل منزل من منازل الدين ومقام من مقامات الموقنين10)» بل هو من معانى درجات المقربين10)» وهو فى نفسه 
امت دن جيك اللو وا قروا ل بشليا لاوم ةلد لا مظروا إلى لوك رتكوع الر دل بوسججره بلاطن الى لقا جياه لقا 


-١‏ أنظر: منيه المريدء الشهيد الثانى: 128١ 18٠‏ الباب الأول فى آداب المعلم والمتعلم القسم الأول آدابهما فى أنفسهماء فى 
التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه. 

"- اليقين: العلم و إزاحه الشككء و تحقيق الأمر. واليقين: نقيض الشكك. لسان العربء ابن منظور: /1١‏ 501؛ ماده "يقن ". 

*- قيل فى المقريبن» أنهم: على عليه السلام وأصحابه. مناقب آل أبى طالبء ابن شهر آشوب: 7 .77١‏ قال الحسينى: فى تفسير 
سووه الر اف رايا (زنانا إن ين الْمَقَرِّينَ)) قال: ذاكك من كان منزله عند الإمام. تأويل الآيات» الحسينى: 27١‏ تأويل سوره 
الواقعه. 

ع- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

ه- الكافى, الكلينى: ؟/ ٠١0‏ كتاب الإيمان والكفرء باب الصدق والأمانه/ ح؟1. وفيه النص: «قال أبو عبد الله عليه السلام: لا 
تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده فإن ذلكك شىء اعتاده فلو تركه استوحش لذلكك ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء 


أمانته). 


ص: إفكرور 


ووجه غموضه من حيث العلم أن ملاحظه الأسباب والاعتماد عليها شرك فى التوحيدء والتباعد عنها بالكليه طعن فى السنّه وقدح 
فى الشرعء والاعتماد على الأسباب انغماس(١)‏ فى غمره(؟) الجهل. 


والتحقيق فيه أن التوكل المأمور به فى الشرع هو اعتماد القلب على الله فى الأ-مور كلها وانقطاعه عما سواه؛ ولا ينافيه تحصيل 
الأسباب إذا لم يكن يسكن إليهاء وكان سكونه إلى الله تعالى دونها مجوزاً أن يؤتيه الله مطلوبه من حيث لا يحتسب دون هذه 
الأسيات التى حصلهاء وأن يقطع الله هذه الأسباب عن مسبباتهاء سواء كانت لجلب نفع متوقع أو لدفع ضرر منتظر أو لإزاله آفه 
واقعه» وسواء كانت مقطوعاً بهاء كمد اليد إلى الطعام ليصل إلى فيه» أو مظنونه كحمل الزاد للسفر وأخذ السلاح للعدو واتخاذ 
البضاعه للتجاره والادخار لتجدد الاضطرار والتداوى لإزاله الضرر والتحرز عن النوم فى مكمن السباع وممر السيل وتحت الحائط 
المائل وغلق الباب وعقل البعير ونحو ذلك. 


أما الموهومه كالرقيه() والطيره(6) والاستقصاء(2) فى دقائق التدبير» فيبطل بها 


-١‏ الغمس: إرساب الشىء فى الشىء. وقال على بن حجر: الإغتماس أن يطيل اللبث فيه. لسان العربء ابن منظور: :2/١08‏ ماده 
0 

؟- الغمره منهمكك الباطل» ومرتكض الهول. ويقال: هو يضرب فى غمره اللهو ويتسكع فى غمره الفتنه» وغمره الموت: شده 
همومه لسان العرب» ابن منظور: 8/99 هاده حمر . 

“- الرقيه: العوذه التى يرقى بها صاحب الآنفه كالحمى والصرع وغير ذلكك من الآفات. النهايه فى غريب الحديث ابن الآثير: 
10/” باب الراء مع القاف. 

ع- الطيره بكسر الطاء وفتح الياء» وقد تسكن: هى التشاؤم بالشىء. يقال: التطير بالسوائح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما. 
وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم. فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير فى جلب نفع أو دفع ضر. النهايه فى 
غريب الحديث ابن الأثير: 03/107 باب الطاء مع الياء. 

ه- القصا: البعد والناحيه. الصحاح, الجوهرى: 2/ 7587 ماده '"قصا". 


ص: عنم 
التوكل: لأن أمثال ذلكك ليست بأسباب عند العقلاء الألباء00): وليست مما أمر الله بهاء بل ورد النهى عنها. 


وليس معنى التوكل كما يظنه الحمقاء أنه تركك الكسب بالبدن وتركك التدبير بالقلب» والسقوط على الأرض كالخرقه الملقاه 
واللحم على الوضم(7, فإن ذلكك جهل محض0). وهو حرام فى الشرعء فإن الإنسان مكلف بطلب الرزق بالأسباب التى هداه 
الله إليها من زراعه أو تجاره أو صناعه أو غير ذلكك مما أحله الله. 


وكما أن الصلاه والصيام والحج عبادات كلف الله بها عباده يتقربون بها إليه كذلك طلب الرزق الحلال عباده كلفهم الله به 
ليتقربوا به إليه» بل هو أفضل العبادات(6) كما ورد فى الشرع: إن(2) العباده سبعون جزءاً أفضلها طلب الحلال(2). 


ولكنه سبحانه كلفهم أيضاً بأن لا يثقوا إلا به جل وعز ولا يثقوا بالأسباب كما أنه سبحانه كلفهم بأن لا يتكلوا على أعمالهم 
السيقه بل يققل الله عات ااا 


-١‏ اللبيب: العاقل» والجمع ألباء. الصحاحء الجوهرى: 1/7١8‏ ماده "لبب". 
1- الوضم الخشبه أو الباريه التى يوضع عليها اللحم. غريب الحديثء ابن سلام: 7/ 0". 

*- المحض من كل شىء: الخالص. لسان العربء ابن منظور: 1/ 73717 ماده '"محض ". 

*- أنظر: الحقايق فى محاسن الأخلاءق, الفيض الكاشانى: 1917؛ الباب الخامس فى اليقين والتوكلء الفصل الرابع تحصيل 
الأسباب لا ينافى التوكل. 

قد ليس فى االعهدت: ا 

ع- التهذيبء الشيخ الطوسى: #/ 2776 كتاب المكاسب, باب 47 المكاسب/ ح؟1. 

- أنظر: الحقايق فى محاسن الأخلاق» الفيض الكاشانى: ١945‏ 148.» الباب الخامس فى اليقين والتوكلء الفصل الثانى التوكل 


باب الرزق والرحمه. 


ص: كوخرضا 
ولهذا ورد فى الشرع الأمر بالإجمال فى الطلب لا التركك بالكليه ولا الإقبال عليه بالكليه(1). 


وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إِنَ الروح الأأمين نفث فى روعى أنه لا تموث نفس حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله 
عرّوجل وأجملوا فى الطلب(5). 


وقال الصادق عليه السلام: ليكن طلبك المعيشه فوق كسب المضيع ودون طلب الحريص الراضى بدنياه المطمئن إليهاء ولكن 
أنزل نفسكك من ذلك بمنزله المنصفئ(©6) المتعفف ترفع نفسكك عن منزله الواهن(2) الضعيئفء وتكتسب ما لابد منه(2)» إن 
الذين أعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم0/0. 


وقال عليه السلام(4): إذا فتحت بابكك وبسطت بساطكك فقد قضيت ما عليكك(4). وإنما لا يبطل التوكل بالأسباب المقطوعه 
والمظنونه مع أن الله تعالى قادر على إعطاء 


.١١١ثيداحألا/بلطلا *لى كتاب المعيشه؛باب الإجمال فى‎ 0/8٠١ أنظر:الكافىءالكلينى:‎ -١ 

.١ كتاب المعيشه» باب الإجمال فى الطلب/ صدر الحديث‎ ٠١ /0 الكافىء الكلينى:‎ -١ 

اك من له يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق: /١‏ ٠2ع,‏ أبوات الصلاه وحدودهاء باب الصلاه فى السفينه/ ح؟1١.‏ 
*- فى التيذيية "القت" بدك "الوخضت". 

ه- الواهن: الضعيف. سبل الهدى والرشادء الصالحى الهاشمى: 8/ *177. 

عدن الفهديي "الأب للمزهن عن . 

- تهذيب الأحكامء»الشيخ الطوسى: 6/77 كتاب المكاسب.باب 47 المكاسب/ح". 

8- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

4- الكافى» الكلينى: ه/ 2/9 كتاب المعيشه» باب الإبلاء فى طلب الرزق/ ح١.‏ 


ص: ل/رخرا 


المطلوب بدون ذلكك لأن الله سبحانه أبى(1) أن يجرى الأشياء إلا بالأسباب(؟) كما قال الصادق عليه السلام؛ وأحب الله لعباده 
أن يطلبوا منه مقاصدهم بالأسباب التى سببها لذلكك وأمرهم بذلك. قال الله تعالى: ((حَُدَُوأ حِذُرَكغْ))() وقال فى كيفيه صلاه 
الخوف (6): (وَليأحدُوا حِذْرَهُعْ وَأَسِبِحَتَهُغ))20) وقال: ((وَأَعَدُوا لَهمْ مَا امَطَعُْمْ مِنْ قو وَمِنْ رباطٍ الْخَِلِ))(2) وقال لموسى: 
(فأَسْرٍ بِعبادى لَئلا))(/1) والتحصن بالليل اختفاء عن أعين الأعداء دفعاً للضرر(8). 


وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم للأ-عرابى لما أهمل البعير وقال: توكلت على الله «إعقل وتوكل"(4) الى غير ذلكك من 
الأخبار. 


يموت ولم يأته رزقه» فقال: يا رب إن أحييتنى فأتنى برزقى الذى قسمت لى وإلا فاقبضنى إليك. فأوحى الله إليه: وعزتى 
وجلالى لا أرزقكك حتى تدخل الأمصار وتقعد بين 


-١‏ فى بصائر الدرجات: "أبى الله". 

؟"- بصائر الدرجاتء الصفار: #» باب ” معرفه العالم الذى من عرفه عرف الله ومن أنكره أنكر الله تعالى والسبب الذى يوفق 
لمعرشته ضدر الحديث ١‏ 

#دسووة السناء 3/1 

ع- أنظر: تفسير القمى» على بن إبراهيم القمى: 0/4/١‏ تفسير سوره البقره. 

ووز اشنا 11 

ع- سوره الأنفال/ :6. 

/ا- سوره الدخخان/ 7. 

/- أنظر: جامع البيان» ابن جرير الطبرى: 18/ 2168 تفسير سوره الدخان/ ح55088. 


9- عوالى اللثالى» ابن أبى جمهور الأحسائى: /١‏ 0/؛ الفصل الرابع/ ح159. 


ص: 79 


الناس. فدخل المصر وأقام فجاء هذا بطعام وهذا بشرابء فأكل وشرب وأوجس فى نفسه ذلكك. فأوحى إليه أردت أن تذهب 
حكمتى بزهدكك فى الدنياء أما علمت أن أرزق عبدى بأيدى عبادى أحب إلى من أن أرزقه بيد قدرتى(1١).‏ 


وروى أن موسى عليه السلام اعتل بعله فدخل عليه بنو إسرائيل فعرفوا علته فقالوا له: لو تتداويت بكذا لبرئت. فقال: لا أتداوى 
حتى يعافينى الله من غير دواء. فطالت علته فأوحى الله إليه: وعزتى وجلالى لا أبرأتكك حتى تتداوى بما ذكروه لكك. فقال لهم: 
داوونى بما ذكرتم» فداووه فبرأ فأوجس فى نفسه ذلكك فأوحى الله إليه: أردت أن تبطل حكمتى بتوكلكك على» فمن أودع 
العقاقير منافع الأشياء غيرى؟!70). 


الفصل الثالث: فى سببه ودوائه ودر جاته 


إعلم أن من اعتقد اعتقادا بأنه لا-فاعل إلا الله. ولا حول ولا قوه إلا بالله. وأن له تمام العلم والقدره على كفايه العباد ثم تمام 
العطئ والعنايه والتوجه بجمله العباد والآحاد» وأنه ليس وراء منتهى قدرته قدره ولا وراء منتهى علمه علم ولا وراء منتهى عنايته 
عنايه اتكل لا محاله قلبه على الله وحده ولم يلتفت إلى غيره بوجهه ولا إلى نفسه. 


ومن لم يجد ذلك من نفسه فسببه أحد أمرين: إما ضعف اليقين» وإما ضعف القلب. 
-١‏ أنظر: الحقايق فى محاسن الأخلاق» الفيض الكاشانى: 198 194 الباب الخامس فى اليقين والتوكلء الفصل الرابع تحصيل 


الأسباب لا ينافى التوكل. 
"- أنظر: نفس المصدر السابق. 


ص: رون 


ومرضه باستيلا-ء الجبن عليه وانزعاجه بسبب الأوهام الغالبه عليه فإن القلب قد ينزعج تبعاً للوهم وطاعه له من غير نقصان فى 
اليقين» كانزعاجه أن يبيت مع ميت فى قبر أو فراش مع عدم نفرته عن سائر الجمادات. فالتوكل لا يتم إلا بقوه القلب وقوه اليقين 
جميعاً. إذ بهما يحصل سكون القلب وطمأنينته فالسكون فى القلب شىء واليقين شىء آخرء فكم من يقين لا طمأنينه معهء كما 
قال تعالى لخليله: (أَوَلَمْ ُؤْمِنْ قالَ بَلى وَ لكنْ لِيطْمَيْنٌ قَلِى))(1). 


وكميج طن د ينين له جاتر أرباب الملل والمذاهبء فإن اليهودى مطمئن القلب إلى تهوده وكذا النصرانى ولا يقين لهما 
أصضلت واثما ((يَتبعُو الخ ونا قوع اكش وخنايا فين ننه القذى))00ك وهو سسب البقيق إلا أنهم معرضون. 


واعلم أن الكانين تنفاوت درجاتهم ف فى التوكل بحسب تفاوت مراتبهم فى قوه اليقين وضعفه. وفى قصر الأمل وطوله» وفى مدار 
الادخار بحسب الأمل وللمنفرد والمعيل: فمنهم من هو من المقربين10: ومنهم من هو من أصحاب اليمين(5) ومنهم من لا 


ومن كمل إيمانه سقط وثوقه بالأسباب بالكليه» فيرزقه الله من حيث لا يحتسب كسب أم لم يكتسبء إلا أنه لا يتركك الكسب بل 
يتبع أمر الله فيه» وليس وثوقه إلا بالله وحده دون كسبه(2). 


أداسوزه البقره/ +2؟. 

.77 سوره النجم/‎ -١ 

إشاره إلى قولة تغالن: ((كأَمَا إِنْ كان مِنَ الْمَرَينَ)) سوره الواقعه/ 84 

#ك إشارة إلى قولة تعالى ((وَأَمَا إِنْ كال مِنْ أضحاب الْيمِين)) سوره الواقعه/ 4 

ه- أنظر: الحقايق فى محاسن الأخلاق:» الفيض الكاشانى: 1945 الباب الخامس فى اليقين والتوكل» الفصل الثالث التوكل يبتى 
بقوه القلب واليقين. 


ص: اعم 
قال الصادق عليه السلام: أبى الله عرّوجل(١)‏ أن يجعل أرزاق المؤمنين إلا من حيث لا يحتسبون(). 


وإنما خصه بالمؤمنين لأن كمال الإيمان يقتضى أن لا يثق صاحبه بالأسباب وأن يتوكل على الله عزّوجل وحده؛ وكمال الإيمان 
إنما يكون لصاحب العلم المكنون من الأنبياء والأولياء ((ذلكك فَضلٌ الله يؤْتِيه من يَشاء)). 


وقال السجاد عليه السلام: رأيت الخير كله فى قطع الطمع عما فى أيدى الناس» ومن لم يرج الناس فى شىء ورد أمره إلى الله 
تعالى فى جميع أموره استجاب الله تعالى له فى كل شىء(). 


وقال الباقر عليه السلام : بئس العبد عبد له طمع يقوده؛ وبئس العبد عبد له رغبه تذله(8). 


وقال الصادق عليه السلام : شرف المؤمن قيام الليل» وعزه استغناؤه عن الناس20). 


." ليس فى التمحخيص: "عرّوجل‎ -١ 

؟- التمحيصء الإسكافى: هه باب 8 وجوب الأرزاق و الإجمال فى الطلب/ ح6١٠.‏ 

#ادسووة الماكدة ار 

؟- أنظر:الكافى»الكلينى:/5١/1»كتاب‏ الإيمان والكفر باب الاستغناء عن الناس/ ح". 

ه- الكافى؛ الكلينى: 7/ ١37؛‏ كتاب الإيمان والكفرء باب الطمع/ ح". 

#دنميتكاء الأنواز» اللبرسسق 1824 الباب القالكافن محاسن الأفعال وشوت التعبال .وما شبهيماء الفضل 'السادس :فى العف 
والفقر. 


ص: نفضر 


ص: 7367 


الباب العاشر: الصدق وأداء الأمانه 


عن 5 


ص: 760 

فى الصدق وأداء الأمانه 

قال الله تعالى: ((كوبُوأ(1) مَع الصَادِقِينَ))(1) وقال تعالى: ((رجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَهَ عَليهِ))0). 

وقال الصادق عليه السلام: إن الصادق أول ما يصدقه الله تعالى يعلم أنه صادقء فتصدقه نفسه تعلم أنه صادق0). 


وعنه عليه السلام(8): إن العبد ليصدق حتى يكتب عند الله من الصادقين» ويكذب حتى يكتب عند الله من الكاذبين» فإذا صدق 
قال الله تعالى(2) صدق وبدء وإذا كذب قال الله تعالى(/) كذب وفجر(). 


-١‏ فى النص القرآنى: "وكونوا". 

اداشورة التويدا/: 11 

ايوزو الأعراب ا 

*- أنظر: ثواب الأعمال؛ الشيخ الصدوق: 178 ثواب الأعمال؛ ثواب الصدق. 

ذ- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

قعفى الكاى + "عن وجل " بدل "تعالى '. 

/- فى الكافى: "عز و جل" بدل "تعالى'". 

8- الكافى, الكلينى: ؟/ :٠١0‏ كتاب الإيمان والكفرء باب الصدق وأداء الأمانه/ ح4. 


ص : عع 
وفى روايه أخرى: إن العبد ليصدق حتى يكتبه الله تعالى صِدّيقاً(1). 
وعنه عليه السلام(1) قال : كونوا دعاه الناس بالخير بغير ألسنتكم(1) ليروا منكم الاجتهاد والصدق والورع. (5) 


وقال عليه السلام(0) لبعض أصحابه: أنظر ما بلغ على عليه السلام عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالزمه. فإن علياً إنما 
بلغ عند رسول الله ما بلغ بصدق الحديث وأداء الأمانه(2). 


وقال عليه السلام(/0: إن الله تعالى(8) لم يبعث نبياً إلا بصدق الحديث وأداء الأمانه إلى البر والفاجر(4). 
وعن النبى صلى الله عليه وآله وسلم: أداء الأمانه يجلب الرزقء والخيانه تجلب الفقر(١1).‏ 


وعن أمير المؤمنين عليه السلام : أدوا الأمانات(1١١)‏ ولو الى قاتل ولد الأنبياء(؟1). 


."7 /8 : أنظر: المعجم الأوسطء الطبرانى‎ -١ 

." أى: "الإمام الصادق عليه السلام‎ -١ 

؟'- فى مجموعه ورام: اكونوا دعاه للناس إلى الخير بغير ألسنتكم). 

؟- مجموعه ورام؛ ورام ف أب فراس 1/1 

ه- أى: "الإمام الصادق عليه السلام ". 

#- أنظر: مشكاه الأنوار» الطبرسى: 8©؛ الباب الأول فى الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما/ الفصل الثانى عشر فى التقوى والورع. 
/ا- أى: «الإمام الصادق عليه السلام». 

8- فى الكافى: "عز و جل" بدل "تعالى". 

4- الكافى, الكلينى: ؟/ ٠١‏ كتاب الإيمان والكفرء باب الصدق وأداء الأمانه/ ح١.‏ 

-٠‏ تحف العقولء الحرانى: 5 ماروى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى طوال هذه المعانى, وروى عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم فى قصار هذه المعانى. وفيه النص: «الأمانه تجلب الرزق والخيانه تجلب الفقرا. 

١‏ فى الكافى: "الأمانه " بدل "الأمانات". 

7 الكافىء الكلينى: ه/ 17 كتاب المعيشه؛ باب أداء الأمانه/ ح". 


صسص: /781 
وعن الصادق عليه السلام:من ائتمنكك بأمانه فأدها إليهءومن خانكك فلا تخنه(1). 


واعلم أن الصدق يكون فى الأ-قوال وفى الأعمال وفى الأحوال وأدنى مراتب الصدق الصدق فى القول فى كل حال وكماله 
بتركك المعاريض من غير ضروره حذراً عن تفهيم الخلاف» وكسب القلب صوره كاذبه. 


وينبغى أن يصدق فى القول مع الحق ومع الخلق» فمن قال «وجهت وجهى لله)(1) وفى قلبه سواه أو ((إِيَاك تَعْبْدُ))10) وهو يعبد 


الدنيا وهواه أو (إِيَاك نَسْتَعِينٌ))(؟) وهو بغير الله يستعين» فهو كاذب. 
كماقال القرية الوسد رمه الله 

إياكك من قول به تفند 

فأنت عبد لهواك تعبد 


تلهج فى «إياكك نستعين) 


« ااهل 


ونث غير الله سععية اق 
ثم الصدق فى النيه» بأن يخلصها من الشوائب كما تقدم. 


ثم فى العزم» وهو الجزم القوى على الخير» فإن الإنسان قد يقدم العزم على العمل فيقول فى نفسه «إن رزقنى الله مالا تصدقت 
بجميعه أو شطره' و«إذا لقيت عدواً فى سبيل الله قاتلته ولم أبال وإن قتلت». وقد يكون فى عزمه نوع ميل وتردد» وضعف يضاد 
الصدق فى العزيمه. 


.5١ من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق: "/ 187, باب الدين والقرض/ ح‎ -١ 

؟- الكافىءالكلينى: "/٠١‏ كتاب الصلاه»باب افتتاح الصلاه والحد فى التكبير/ح/. 

#اديزيويوه الفاتيده ا 

#*-سورى الفاتحه/ ه. 

ه- يقول النمازى فى مستدركك سفينه البحار قبل ذكر الأبيات؛ يناسب فى هذا المقام نقل هذه الأشعار من الدره. وقد أوضحنا 
سابقا أن الدره للسيد مهدى بحر العلوم الطباطبائى (قدس سره). مستدركك سفينه البحار» النمازى: // 28. 


ص: مع 


ثم فى الوفاء بالعزم» فالنفس قد تسخو بالعزم فى الحالء إذا لا مشقه فى الوعدء فإذا حقت الحقائق وحصل التمكن وهاجت 
العيزاك انحل الحزيمةة وهذا كراد الصداق فيه ولقالكه قال تعال : (( وال صَدثُوا ماخاهدوا الله علد:)) 253 


ثم فى الأعمال» بأن يبذل جهده. بحيث لا يكون ظاهره مخالفاً لباطنه لا بأن يترك العمل بالمره بل بأن يسخر الباطن الى 
تصديق الظاهر» وهذا غير ريائى» لأن المرائى هو الذى يقصد ذلكك لأجل الخلق» وربٌ واقف على هيئه الخشوع فى صلاته ليس 
يقصد به مشاهده غيره» ولكن قلبه غافل عن الصلاه؛ فمن نظر إليه رآه قائماً بين يدى اللهء وهو بالباطن قائم فى السوق بين يدى 
شهوه من شهواته. وكذلك قد يمشى على هيئه السكون والوقارء وليس باطنه موصوفاً بذلككء فهذا غير صادق فى عمله وإن لم 
يكن ملتفتاً إلى الخلق ولا مرائياً إياهم, ولا ينجو من هذا إلا باستواء السر والعلا-نيه» بأن يكون باطنه مثل ظاهره أو خيراً من 
ظاهره. وهذا كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنى والله ما أحثكم على طاعه إلا وأسبقكم إليهاء ولا أنهاكم عن معصيه إلا 
وأتناهى قبلكم عنها(؟). 


ثم فى مقامات الدين» وهو أعلى درجات الصدق وأعزهاء كالصدق فى الخوف والرجاء والتعظيم والزهد والحب والتوكل وسائر 
المكارم؛ فإن هذه الأحون لها مبادئ ينطلق الاسم بظهورهاء ثم لها غابيات وحقائق» والصادق المحقق من نال حقيقتهاء قال اللّه 
تعالى: ((إِنَّكا الْمَؤْمِئُونَ الّذِينَ آمَتُوا الله وَرَسُولِهِ ثم لَمْ يَؤتابُوا)) الى قوله: ((أؤليكك هُمْ الصَادِقُونَ))00) وقال عرّوجل: ((وَلكَنٌّ 


ال مَنْ 


انسور الأحراب 1 

-١‏ نهج البلاغه» الشريف الرضى: 50٠ /١‏ خطب أمير المؤمنين عليه السلام» الخطبه ١178‏ له عليه السلام فى الموعظه وبيان قرباه 
من رسول الله. 

*- سوره الحجرات/ .١18‏ 


لعف 
آمَنَ الله وَالْيوْم الآخر))(1) ثم قال: ((وَالصَابِرِينَ فى الْبأساء والضَّيرَاء))(7) الى قوله: ((أولئِك الَّذِينَ صَدَقُوا))(. 


وسئل أبو ذر(5)رضى الله عنه عن الإيمان فقرأ هذه الآبه(2)» فقيل له: سألناكك عن الإيمان فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن الإيمان فقرأ هذه الآيه(1/(.)2) 


وإن أردت أيضاً أن تعرف معنى الصدق فى الخوف فاعلم أنه ما من عبد يؤمن بالله إلا وهو خائف خوفاً ينطبق عليه هذا الاسمء 
ولكنه خوف غير بالغ درجه الصدق والحقيقه» ولذا تراه إذا خاف سلطاناً أو قاطع طريق فى سفر كيف يصفر لونه فترتعد فرائصه 
ويتنغص عليه عيشه ويتعذر عليه أكله ونومه» وينقسم عليه فكره حتى لا ينتفع به أهله وولده. وقد ينزعج عن الوطن فيستبدل 
بالأسن الوحشه وبالراحه التعب والمفقه والتعرضن للأخطاز كل ذلكقك خوفاً مخ ذركف المحظورة فما بال عق يدعى الخوق مرح 
الله ومن عذابه وعقابه وناره لا يظهر عليه شىء من ذلكك 


اتسورة البقرم/ با 

لاتشتووة البقرة/ /ا/اا. 

د سنوزة القرور /اا. 

؟- جندب بن جناده بن سفيان بن عبيد» من بنى غفار» من كنانه بن خزيمه؛ أبو ذر: صحابى؛ من كبارهم. يقال أسلم بعد أربعه 
وكان خامسا. يضرب به المثل فى الصدق. هاجر بعد وفاه النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى باديه الشام. فأقام إلى أن توفى 
أبو بكر وعمر وولى عثمان. فسكن دمشق وجعل ديدنه تحريض الفقراء على مشاركه الأغنياء فى أموالهم. فشكاه معاويه إلى 
عثمان فاستقدمه عثمان إلى المدينه. فقدمها و استأنف نشر رأيه فى تقبيح منع الأغنياء أموالهم عن الفقراء» فعلت الشكوى منه 
فأمره عثمان بالرحله إلى الربذه فسكنها إلى أن مات (سنه 77ه). وكان كريما لا يخزن من المال قليلا ولا كثيرا. الأعلام؛ 
الزركلى: 23/١١‏ أبو ذر الغفارى. 

عسوو الححرات 1 15 

ديوز اللفيد اك / 8 ١‏ 

/- إحياء علوم الدينء الغزالى: ©/ ٠©"؛‏ كتاب النيه والإخلاص والصدقء الباب الثالث فى الصدق وفضيلته وحقيقته. بيان حقيقه 


الصدق ومعناه ومراتبه. 


ص: [ لخكوا 


عند جريان معصيته عليه» ولذا قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: لم أر مثل النار نام هاربهاء ولم أر مثل الجنه نام طالبها(١).‏ 
وهكذا الصدق فى الرجاء كما تقدم فى محله. 


وقد يكون العبد صادقاً فى جميع الأمور؛ فيسمى صديقاًء وقد يكون فى بعض دون بعض فيضاف الى ذلك البعضء بأن يسمى 
صادق القول أو العمل(5). 


وفى مصباح الشريعه: قال الصادق عليه السلام: إذا أردت أن تعلم أصادق أنت أم كاذب فانظر فى قصد معناك وغور20؟) 
دعواكك وغيرها بقسطاس(6) من الله عرّوجل كأنكك فى القيامه» قال الله: ((وَالْوَرْنُ يَوْمَيَذِ الْحَقّ))(2), فإذا اعتدل معناكك 
بدعواك ثبت لكك الصدق. 


وأدنى حد الصدق أن لا يخاف اللسان القلب ولا القلب اللسان. ومثل الصادق الموصوف بما ذكرنا كمثل النازع روحه إن لم 


ينزع» فماذا يصنع ؟!(2). 


-١‏ أنظر: أعلام الدين؛ الديلمى: 14٠0‏ باب وصيه النبى صلى الله عليه وآله وسلم لأبى ذر. 

؟- أنظر: الحقايق فى محاسن الأخلاق» الفيض الكاشانى: 70١‏ 50 الباب السادس فى الصدق والأمانه. المحجه البيضاءء الفيض 
الكاشانى: 8/ ١5٠‏ 17 كتاب النيه والصدق والإخلاصء الباب الثالث. جامع السعادات, النراقى: ؟/ 70 03078 تكميل أقسام 
الصدق. إحياء علوم الدينء الغزالى: / 8" 06١‏ كتاب النيه والإخلاص والصدقء الباب الثالث فى الصدق وفضيلته وحقيقته. 
"- الغور: القعر من كل شىءء والدخول فى الشىء. القاموس المحيطء الفيروز آبادى: ؟/ ٠١0‏ ماده "الغور". 

ع- القسطاس: أعدل الموازين وأقومهاء وقيل: هو شاهين. والقسطاس: هو ميزان العدل, أى: ميزان كان من موازين الدراهم 
وغيرها. لسان العرب,. ابن منظور: 8/ 21376 ماده "قسطس ". 

ه- سوره الأعراق/ / 

8- أنظر: مصباح الشريعه؛ الإمام الصادق عليه السلام: 76 8 الباب الخامس عشر فى الصدق. 


ص: 0 


الباب الحادى عشر: المحاسبه والمراقبه 


اشاره 


ص: إذنان 


ص: إرذارا 
فئ المحاسبه والمراقبه وفيه فصلان 


الفصل الأول: فى المحاسبه 


قال الله تعالى: ((وكفى بِنَفْسِك الْيَوْمَ حَسِيبا))(1) وقال تعالى: ((وَنَضَعْ المَوازِينَ الْقِسْط يوم الْقِيامهِ لا نَم تَفْسٌ شَينا وَإِنَ كان 
ِنْقَالَ به مِنْ َل أنينا بها وَكفى بنا حاسبينَ)1(0) وقال تعالى: ((وَوْضِعَ الْكتاب قَترَىَ الْمَجرِمِينَ مُْفِقِينَ مما فيه ويَقُولُونَ يا 
وَيكتَنا مال هذا الكتاب لا يُعْادِرٌ ص خيرَه ولا كبيرَة إلا اسان وَوَحدُوا ما عَمِلُوا حاضدرًا وَلا يَظْلِمُ رتك 810052 وقال ال : 
(يَوءَ ينهم الله جَمِيع | فيِفهُم بما عَِلُوا أخصاة الله وَنَسُوةُ وَاللَهُ على كل شَيْءٍ طش هِيدٌ))(؟) وقال تعالى: ((يَوْمََذٍ يَصْدُرُالنَاسُ 
أَشْتانًا ليرا أَغمالَهُعْ (2) فَمن يَعْمَلْ مِمْقَالَ ذَرٌهِ حَيرا يَرَهُ (/) وَمَن يَعْمَلْ مِفْقالَ درو شَرًا ََه))(0). 


-١‏ سوره الإسراء/ .١٠‏ ونصها: ((إقرأ كتابكك كفى يتَفْسِك الْيَوْمَ عَبِكك عسيباً)). 
الدسوره الألبياء ا كا 

*- سوره الكهنف/ 9ع. 

مور البجادل عل 


ه- سوره الزلزله/ 2 


ص: عم 


فعلم أرباب البصائر أن العليم بالسرائر والمطلع على الضمائر سيحاسبهم على الصغير والكبير والجليل والحقير والنقير والقطمير» 
وعلى مثاقيل الذر من اللحظات والخطرات والغفللات والالتفاتات» ولا ينلجيهم من هذه الأخطان العظطيةه والأهوال الجسيمه إلا 


محاسبه أنفسهم فى الدنيا قبل أن يحاسبوا فى القيامه. 


قال الصادق عليه السلام: إذ أراد أحدكم أن لأمال رن كد إلا أعطاه فلييأس من الناس كلهم, ولا يكون له رجاء إلا من عند 
لله( فإذا علم الله ذلكك من قلبه لم يسأله شيثاً إلا أعطاهء فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليهاء فإن للقيامه خمسين موقفاً كل 
موقف مقام ألف سنه. ثم تلا عليه السلام(5): ((فى يَوْم كان مِقَدارُةُ حَمْسِينَ أُلْفَ سَنَّهِ))( (2(.8) 


وفى روايه أخرى: ينبغى أن يكون للعاقل أربع ساعات: ساعه يحاسب بها نفسه...(2). 


وفى مصباح الشريعه: قال الصادق عليه السلام: لو لم يكن للحساب مهوله إلا حياء العرض على الله عزّوجل وفضيحه هتكك الستر 
على المخفيات يحق للمرء أن لا يهبط من رؤوس الجبال ولا يأوى الى عمرانء ولا يشرب ولا ينام إلا عن اضطرار» ومثل ذلكك 
يفعل من يرى القيامه بأهوالها وشدائدها قائمه فى كل نفسء ويعاين بالقلب الوقوف بين يدى الجبار» حينئذ يأخذ نفسه 
بالمحاسبه. كأنه الى 


." فى مجموعه ورام: "الله عرّوجل‎ -١ 

1- ليس فى مجموعه ورام: "عليه السلام ". 

*- () سوره المعارج/ 5. 

؟- مجموعه ورام؛ ورام ف أبى فراس: لارو؟ 1 م18 

ه- أنظر: روضه الواعظينء الفتال النيسابورى:5/٠.‏ مجلس فى ماهيه العقول وفصولها. 


ص: حفر 


عرصاتها(١)‏ مدعو وفى غمراتها(؟) مسؤولء قال الله عزّوجل: ((وَإِنَ كان مِنْقَالَ عَمّهِ مسن حََوْدَلٍ تنا بها وَكفى بنا 
حاسِبِينٌ))(.(6) 


واعلم أن معنى المحاسبه أن يطالب نفسه أولاً بالفرائض التى هى بمنزله رأس ماله فإن أدتها على وجهها شكر الله عليه ورغبها 
ومثلهاء وإن فوتتها من أصلها طالبها بالقضاءء فإن أدتها ناقصه كلفها الجبران بالنوافل» وإن ارتكبت معصيه اشتغل بعتابها 
وتعذيبها ومعاقبتهاء واستوفى منها ما يتداركك به ما فرط» كما يصنع التاجر بشريكه. فكما أنه يفتش فى حساب الدنيا عن الحبه 
والقيراط(2) فيحفظ مداخل الزياده والنقصان حتى لا يغبن بشىء منهاء فينبغى أن يتقى غائله(2) النفس ومكرهاء فإنها خداعه 
ملبسه مكاره؛ فليطالبها أولاً بتصحيح الجواب عن جميع ما يتكلم به طول نهاره» وليتكفل بنفسه من الحساب ما سيتولى غيره فى 
صعيد القيامه. 


وهكذا عن نظره؛ بل عن خواطره وأفكاره وقيامه وقعوده وأكله وشربه ونومه. حتى عن سكوته لم سكت وعن سكونه لم سكن, 


فإذا عرف مجموع 


-١‏ العرصه: كل بقعه بين الدور واسعه ليس فيها بناء. العرصات: جمع عرصه. وقيل: هى كل موضع واسع لا بناء فيه. لسان 
العرب, ابن منظور: // 7ه "7ه ماده "عرص ". 

-١‏ الغمره: الشده. وغمره كل شىء: منهمكه وشدته كغمره الهم والموت و نحوهما. لسان العربء ابن منظور: 19/0 ماده 
م 

“ا سيور الأنباي/ ب 

؟- أنظر:مصباح الشريعه»الإمام الصادق عليه السلام:00 الباب الثامن والثلاثون فى الحساب. 

ه- القيراط جزء من أجزاء الدينار» وهو نصف عشر فى أكثر البلاد. مجمع البحرين» الطريحى: / 589؛ ماده "قرط ". 

#- كل ما اغتال الإنسان فأهلكه فهو غول. يقال: غالته غولء إذا وقع فى مهلكه. الصحاحء الجوهرى: 8/ 217/87 ماده '"غول". 


ص: 0 


الواجب على النفس وصح عنده قدر ما أدى الحق منه كان ذلكك القدر محسوباً له فيظهر له الباقى عليهاء فليثبته عليها وليكتبه 
على صحيفه قلبه كما يكتب الباقى الذى على شريكه على قلبه وعلى جريدته. 


ثم النفس غريو(١)‏ يمكن أن يستوفى منه الديون, أما بعضها فبالغرامه والضمان وبعضها برد عينه» وبعضها بالعقوبه له على ذلكك. 
ولا يمكن شىء من ذلك إلا بعد تحقيق الحساب وتمييز الباقى من الحق الواجب عليه؛ فإذا حصل ذلكك اشتغل بعده بالمطالب 
والاستيفاء(؟). 


قال الكاظم عليه السلام: ليس منا من لم يحاسب نفسه فى كل يوم فإن عمل حسنه استزاد الله(0) وإن عمل سيئه استغفر الله منها 
وتاب إليه0؟). 


وقال الباقر عليه السلام: لا يغرنكك الناس(8) من نفسكك. فإن الأمر يصل إليكك دونهم, ولا تقطع نهارك بكذا وكذا فإن معك 
من يحفظ عليكك عملك فأحسن(2) فإنى لم أر شيئاً أحسن دركاً ولا أسرع طلباً من حسنه محدثه لذنب قديم0/0. 


." ع7©؛ ماده "غرم‎ /١١ الغرم: الدين. رجل غرم: عليه دين. لسان العربء ابن منظور:‎ -١ 

؟- أنظر: الحقايق فى محاسن الأخلاق؛ الفيض الكاشانى: *0 000 الباب الثانى المحاسبه والمراقبه. جامع السعادات, النراقى: 
٠١71 /*‏ مقامات مرابطه العقل للنفس. إحياء علوم الدين, الغزالى: ©/ "8١‏ 87 كتاب المراقبه والمحاسبه. 

"- فى إرشاد القلوب: "الله عرّوجل '". 

#- إرشاد القلوب, الديلمى: /١‏ 2187 فى الحكم والمواعظه الباب الحادى والخمسون فى أخبار عن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم والأكية الأطهان: 

ه- فى الكافى: "يا أبا النعمان لا يغرنكك الناس". 

#-فى الكافى: "وأحسن". 

1- الكافىء الكلينى: ؟/ “هع كتاب الإيمان والكفر» باب محاسبه العمل/ ح". 


ص: وزكر 


وقال الصادق عليه السلام: إن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله أوصنى. فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: فهل أنت مستوص إذا أنا أوصيتكك؟(1) حتى قال له ذلكك ثلاثاً وفى كلها يقول له الرجل: نعم يا رسول الله. 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنى أوصيكك إذا أنت هممت بأمر فتدبر عاقبته.فإن يكك رشداً فأمضه.وإن يكك غياً 
فانته عنه(5). 


الفصل الثانى: فى المراقبه 


ينبغى للعبد أن يراقب نفسه عند الخوف فى الأعمالء ويلاحظها بالعين الكالئه» فإنها إن تركت طغت فأفسدت وفسدتء ثم 
يراقب الله فى كل حركه وسكون.ء وذلكك بأن يعلم بأن الله مطلع عليه وعلى ضمائره خبير بسرائره» رقيب على أعمال عباده؛ قائم 
على كل نفس بما كسبت» وأن سر القلب فى حقه مكشوف كما أن ظاهر البشره للخلق مكشوفء بل أشد من ذلكك. قال الله 
تعالى: ((أَلَمْ يل أن الله يَرى))0) وقال تعالى: ((إنَّ الله كانَّ عَلَيكمْ رَقِييا))60). 


وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنكك تراهءفإن لم تكن تراه فإنه يراكك(2). 


وفى الحديث القدسى: إنما يسكن جنات عدن الذين إذا هموا بالمعاصى ذكروا عظمتى فراقبونى» والذين انحنت أصلابهم من 
خشيتى» وعزتى وجلالى إنى لأ-هم بعذاب أهل الأرض فإذا نظرت إلى أهل الجوع والعطش من مخافتى صرفت عنهم 
العذاب20). 


-١‏ فى الكافى: "إن أنا أوصيتكك". 

"- الكافى» الكلينى: 8/ .18٠‏ كتاب الروضه. حديث من ولد فى الإسلام/ ح0. 

“ا سووه العلق/ 16 

#سورة التماء ١‏ 

ه- أنظر: شرح نهج البلاغه» ابن أبى الحديد: 27/1١‏ بيان أحوال العارفين. 

#- المحجه البيضاء»الفيض الكاشانى:8/ ١1028‏ كتاب المراقبه والمحاسبه.المرابطه الثانيه المراقبه. 


ص: /6 


وحكى أن زليخا(١)‏ لما خلت بيوسف قامت فغطت وجه صنمهاء فقال يوسئ: ما لكك تستحين من مراقبه جماد ولا أستحى من 
مراقبه الملكك الجبار(؟). 


والمراقبه تحصل من معرفه الله » والعلم بأنه تعالى مطلع على الضمائر عالم بما فى السرائر» بمرأى منهم وبمسمع. وهم بمرأى منه 
ومسمع: 


والموقنون بهذه المعرفه مراقبتهم على درجتين: 


إحداهما: مراقبه المقربين» وهى مراقبه التعظيم والجلالم» وهى أن يصير القلب مستغرقاً بملاحظه ذلك الجلال ومنكسراً تحت 
الهيبه» فلا يبقى فيه متسع للالتفات إلى الغير» وهذا هو الذى صار همه هماً واحداً وكفاه الله سائر الهموم. 


والثانيه: مراقبه الورعين من أصحاب اليقين» وهم قوم غلب يقين اطلاع الله على ظواهرهم وبواطنهم ولكن لم يدهشهم ملاحظه 
الجمال والجلال بل بقيت قلوبهم على حد الاعتدال متسعه للتلفت الى الأحوال والأعمال والمراقبه فيهاء وغلب عليهم الحياء من 


الله فلا يقدمون ولا يحجمون20 إلا بعد التثبت» ويمتنعون 


-١‏ زليخا: هى زليخاء وقيل: زلخاء وقيل: راعيل» وقيل: فكه بنت ملكك المغرب هيموسء وقيل: رعاييل» وقيل: بوشء وأمها أخت 
الملكك الريان بن الوليد صاحب مصر. (زوجه قطفير» وقيل: أطفير» وقيل: هو طيفار بن رجيب وزير ملكك مصرء وكان يلقب 
بالعزيزء وهى تعرف بامرأه العزيز. تزوجها (النبى يوسف عليه السلام) وكانت قد تقدم بها السنء فطلبت منه أن يسأل الله أن يرد 
عليها شبابها وصباهاء فطلب يوسف عليه السلام ذلكك من الله سبحانه» فرد الله عليها شبابها وجمالها. أنجبت له ولدين : أفرايم 
ومنشا. أعلام القرآن» عبد الحسين الشبسترى: 50١‏ 607 زليخا. 

؟"- أنظر: مجموعه ورام» ورام بن أبى قراس 7١‏ #8الا ياف ميحاسيبة النفس: 

- الإحجام: ضد الإقدام. أحجم عن الأمر: كف أو نكص هيبه. لسان العربء ابن منظور: 1١2 /١١‏ ماده "حجم". 


ص: 57609 
عن كل ما يفتضحون به فى القيامه» فإنهم يرون الله مطلعاً عليهم؛ فلا يحتاجون إلى انتظار القيامه. 


فإن العبد لا يخلو إما أن يكون فى طاعه أو معصيه أو مباح. فمراقبته فى الطاعه بالإخلاص والإكمال ومراعاه الأدب وحراستها 
عن الآفات, ومراقبته فى المعصيه بالتوبه والندم والإقلاع والحياء والاشتغال بالتكفير» ومراقبته فى المباح بمراعاه الأدبء بأن يقعد 
مستقبل القبله وينام على اليد اليمنى مستقبلاً الى غير ذلككء فكل ذلكك داخل فى المراقبه. وبشهود المنعم فى النعمه وبالشكر 
عليهاء وبالصبر على البلاء» فإن لكل واحد منها حدوداً لابد من مراعاتها بدوام المراقبه «ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 
ه7061 


احاسوره الطلاق 17 

1"- أنظر: المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 8/ ١85‏ 187. كتاب المراقبه والمحاسبه؛ بيان حقيقه المراقبه ودرجاتها. الحقايق فى 
محاسن الأخلا.ق» الفيض الكاشانى: 7:02 07 الفصل الثانى مراقبه العبد لنفسه. جامع السعاداتء النراقى: 91/7 ٠٠١‏ فصل 
مقامات مرابطه العقل للنفس. إحياء علوم الدين, الغزالى: / 78 "8١‏ كتاب المراقبه والمحاسبه. بيان حقيقه المراقبه ودرجاتها. 


ص: لمانا 


من 


الباب الثانى عشر: التفكر والتدبر 


صسص: 707 


ص : 7917 

فى التفكر والتدبر 

قال الله تعالى: ((وَيَتَفَكوُونَ فى حَلْقٍ السّماواتٍ َالأزْض))(1) وقال تعالى: ((أقَلا يَتَدَبَرُونَ الْقَوَآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أقفانُها))0). 
وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: تفكر ساعه خير من عباده سنه(). 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: التفكر يدعو الى البر والعمل به(6). 


وقال عليه السلام(8): نبه بالتفكر قلبكك» وجاف(2) عن الليل جنبككء واتق الله ربكك(/0. 


اتسوره آل عهران/ 151 

1- سوره محمد/ 75. 

*- تفسير العياشى» العياشى: 2308/7 تفسير سوره الرعد/ ح 18. 

؟- مجموعه ورام» ورام بن أبى فراس: 186 

ه- أى: "الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام ". 

#- جفا الشىء يجفو جفاء وتجافى:لم يلزم مكانه»كالسرج يجفو عن الظهره و كالجنب يجفو عن الفراش. لسان العرب»ء ابن 


منظور: /١‏ /ا15٠ء‏ ماده "جفا". 
1- الكافى» الكلينى: 7/ 05, كتاب الإيمان والكفر» باب التفكر/ ح١.‏ 


ص: عم 
وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: تفكروا فى آلاء(1١)‏ الله ولا تفكروا فى الله فإنكم لن تقدروا قدره(7). 

وقال الباقر عليه السلام: إياكم والتفكر فى الله» ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته(2) فانظروا إلى عظم خلقه(). 
وقال الصادق عليه السلام: من نظر فى الله كيف هو هلك(2). 


واعلم أن التفكر الذى أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام أنه يدعو الى البر والعمل به قد يكون فى الحسنات والسيئات بأن 
يتفكر العبد فى حسناته هل هى تامه أو ناقصه. موافقه للسيئه أو مخالفه لهاء خالصه عن الشرك والشكك أو مشوبه بهماء فيدعوه 
هذا التفكير لا محاله إلى إصلاحها وتدارك ما فيهاء وكذا إذا تفكر فى سيئاته وما يترتب عليها من العقوبات والبعد عن الله 
فيدعوه ذلكك إلى الانتهاء عنها وتداركها بالتوبه والندم. 


وقد يكون بالتفكر فى صفات الله وأفعاله» من لطفه بعباده وإحسانه إليهم بسوابغ (2) النعماء وبسطه الآلاء» والتكليف دون الطاقه» 
والوعد بالثواب الجزيل 


/١ ((آلا الله)) سوره الأعراف/ 64 أى:نعمه. واحدها "ألى". وقيل: "الآلاء" هى: النعم الظاهره. مجمع البحرين؛ الطريحى:‎ -١ 
." /اء ماده "ألى‎ 

”- بحار الأنواره المجلسى: 88/ 77؛ كتاب الإيمان والكفرء أبواب مكارم الأخلاق. باب١٠‏ التفكر والاعتبار والاتعاظ/ ح”: 
وفيه النص: «تفكروا فى آلاء الله فإنكم لن تقدروا قدره). 

“- فى التوحيد: "إلى عظمه الله ". 

5- التوحيد»الشيخ الصدوق:588»باب 27 النهى عن الكلام والجدل والمراء فى الله عزّوجل/ ح .٠١‏ 

ه- المحاسنءالبرقى: /١‏ /779» باب 75 جوامع من التوحيد/ ح”. 

ب تعمه سابغه» وأسبغ الله عليه النعمه: أكملها وأتمها ووسعها. لسان العربء ابن منظور: 8/ 02# ماده '"سبغ ". 


عن ا 


والثناء الجميل على العمل الحقير القليل» وتسخيره له ما فى السماوات والأرض وما بينهما(!) ونحو ذلكك: فيدعوه ذلكك الى البر 
والعمل به والرغبه فى الطاعات والانتهاء عن المعاصى. 


وهذا تفكير المتوسطينء وإليه الإشاره بقول الرضا عليه السلام: ليس العباده كثره الصلاه والصوم, إنما العباده التفكر فى أمر 
اللهر 0.0 


وسثل الصادق عليه السلام عما يروى الناس (إن تفكر ساعه خير من قيام ليله» قيل: كيف يتفكر؟ قال: تمر بالخربه أو بالدار 
فتقول: أين ساكنوكك وأين بانوكك ما لكك لا تتكلمين؟60). 


وهذا التفكر دون الأولين فى الفضلء وللناس فيه مراتب(2). 


-١‏ إشاره إلى قوله تعالى فى سوره لقمان/ الآيه .٠١‏ ونصها: («ألَِ تَرَوَا أن الله ف لك ما فى السّماواتٍ وَما فى الأزض)). 
-١‏ فى مجموعه ورام: "الله عزّوجل". 

'- مجموعه ورام» ورام بن أبى فراس: ا عا 

؟- أنظر: الكافى» الكلينى: ؟/ 06 هه كتاب الإيمان والكفرء باب التفكر/ ح؟. 

ه- أنظر: الحقايق فى محاسن الأخلاقء الفيض الكاشانى: 08 094" الباب الثالث فى التفكر والتدبر. 


ص: م 


ص: ارا 


الباب الثالث عشر: ذكر الموت وقصر الأمل 


ص: ليان 


ص: امار 
فى ذكر الموت وقصر الأمل 


قال الله تعالى: ((كل نَفْس ذآئِقَه الْمَْتٍِ وَإِنّما نوَهُوْنَ أجوركم يَوْمَ الْقِيامهِ فَمَن رُخزِح عَنٍ النَارِ وَأَدْيِلَ الْجَنَّه ققد فار وَمَا لْحَياة 
الدَّنْا إلا متاح الْرُور))(01). 


وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات. قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: الموت» فما ذكره عبد على 
الحقيقه فى سعه إلا ضاقت عليه الدنياء ولا فى شده إلا اتنسعت عليه( 5). 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الموت كفاره لكل مسلم(). 

.186 سوره آل عمران/‎ -١ 

"- أنظر: مصباح الشريعهء الإمام الصادق عليه السلام:171 177» الباب الواحد والثمانون فى ذكر الموت. 


'- مجموعه ورام ورام بن أبى فراس: 188/١‏ بيان ذكر الموت. 
- الدعواتء الراوندى: 178 الباب الرابع فى أحوال الموت وأهواله» فصل فى ذكر الموت وفرحته وترحته/ ح١.‏ 


ص: 06 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الموت الموتء ألا ولابد من الموتء جاء الموت بما فيه جاء بالروح والراحه والكرّه المباركه 
الى جنه عاليه لأهل دار الخلود اللذين كان لها سعيهم وفيها رغبتهم(1). 


وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ما أنزل الموت حق منزلته من عدّ غداً من أجله(؟). 

وقال عليه السلام0): ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل(6). 

وكان يقول(2): لو رأى العبد أجله وسرعته إليه لأبغض العمل من طلب الدنيا(2). 

وقيل للباقر عليه السلام: حدثنى ما أنتفع به. قال(/0): أكثر ذكر الموتء فإنه لم يكثر ذكره إنسان إلا زهد فى الدنيا(4). 


وقال الصادق عليه السلام: إذا أنت حملت جنازه فكن كأنكك أنت المحمول» وكأنكك سألت ربكك الرجوع إلى الدنيا ففعل» 
فانظر ماذا تستأنف. ثم قال: عجباً لقوم حبس أولهم عن آخرهم ثم نودى فيهم بالرحيل وهم يلعبون(4). 


.517 الكافىء الكلينى: */ 7801 1588,؛ كتاب الجنائز» باب النوادر/ صدر الحديث‎ -١ 
المجلس الثالث والعشرون/ ح8.‎ .٠١88 ؟- الأمالى؛ الشيخ الصدوق:‎ 

*- أى: "الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام ". 

ع- كتاب الزهدء الأهوازى: ١‏ باب ١5‏ ذكر الموت والقبر/ ح١٠.‏ 

ه- الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام. 

*- الكافىء الكلينى: */ 109 كتاب الجنائز» باب النوادر/ ذيل الحديث "٠0‏ 

/ا- فى الكافى: "فقال يا أبا عبيده ". 

8- الكافى, الكلينى: */ 100 كتاب الجنائزء باب النوادر/ ح18. 

4- أنظر: كتاب الزهدء الأهوازى: 1/8017 باب 18 ذكر الموت والقبر/ ح١.‏ 


ص: فض 
وقال عليه السلام(1): ما خلق الله(1) يقيناً لا شكك فيه أشبه بشكك لا يقين فيه من الموت0). 


واعلم أن الموت هائل وخطره عظيم» وغفلتنا عنه لقله فكرنا وذكرنا له» وإذا ذكرناه فلسنا نذكره بقلب فارغ بل بقلب مشغول 
بشهوات الدنياء والطريق فيه تفريغ العبد قلبه عن كل شىء إلا-عن ذكر الموت الذى بين يديه كالذى يريد أن يسافر إلى 
مفازه() مخطره أو يركب البحر فإنه لا يتفكر إلا-فيه. فإذا باشر ذكر الموت قلبه فيوشكك أن يؤثر فيه» وعند ذلكك يقل فرحه 


وسروره بالدنيا وينكر قلبه. 


وأوقع طريق فيه أن يكثر ذكر أقرانه الذين مضوا قبله» فيتذكر موتهم ومصرعهم تحت التراب» ويتذكر صورهم فى مناصبهم 
وأحوالهم؛ و كيف تبددت أجزاؤهم فى قبورهم. وكيف أرملوا نساءهم وأيتموا أولادهم وضيعوا أموالهم وخلت منهم مساجدهم 
ومجالسهم» وانقطعت آثارهم؛ وأ فيك ديارهم. 


ومهما تذكر رجلا رجا وفصل فى قلبه حاله وكيفيه حياته وتوهم صورته وتذكر نشاطه وتردده وأمله فى العيش والبقاء ونسيانه 
للموت وانخداعه بمؤاتاه الأسياف وركونه إلى القوه والشباب وميله الى الضحكك واللهو وغفلته عما بين يديه من الموت الذريع 
والهلاكك السريع» وأنه كيف كان يتردد والآن قد تهدمت رجلاه 


-١‏ أى: "الإمام الصادق عليه السلام". 

." فى الفقيه: "الله عرّوجِل‎ -١ 

3 من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق: ١‏ 6ق باب النوادر/ ح218. 

ع المفازه: المهلكك. المفازه: المنجاه. وهى مفعله من الفوزء يقال فاز فلان: إذا نجا. مجمع البحرين» الطريحى: ؟/ /ى ماده 


عور . 


ص: فض 


ومفاصله. وكيف كان ينطق وقد أكل الدود لسانه» وكيف كان يضحكك وقد أكل التراب أسنانه» وكيف كان يدير لنفسه ما لا 
يحتاج إليه الى عشر سنين فى وقت لم يكن بينه وبين الموت إلا شهر وهو غافل عما يراد به ححتى جاءه الموت فى وقت لا 
يحتسبه؛ فانكشفت له صوره ملكك الموت, وقرع سمعه النداء إما بالجنه أو بالنار فعند ذلكك ينظر فى نفسه أنه مثلهم وغفلته 


كغفلتهم. والسعيد من اتعظ بغيره. 


والذاكرون للموت على أقسام: تحور حيبت فى الماك المح قري اتجير ركه كين ات تفق ذكره للموت تأسف على دنياه 
واشتغل بمذمته وفرٌ منه غفله عن قوله تعالى: ((أَيتَما تَكونُوا يذ ركم الْمَؤتُ وَلَوْ كسم فى بروج مُشَيدِّ))(1) وقوله تغالي دقفل 
إن الَمِوْتَ الى تَفرُونَ مِنْهُ فَِنَهُ مُلامقيكع))10) ويزيده ذكر الموت من الله تعدا سيريا سكناه فنص ينه وتكدر لك 
فيتجافى عن الدنيا. 


ومنهم: التائبون الذين يكثرون ذكر الموت لينبعث من قلوبهم الخوف والخشيه فيفوا بتمام التوبه» وربما كرهوا الموت خيفه من 
أن يختطفهم قبل تمام التوبه وقبل إصلاح الزاد» وهم معذورون فى كراهه الموت غير داخلين فى قوله عليه السلام00: «من كره 
لقاء الله كره الله لقاءه»(6) لأنهم يخافون فوت لقاء الله للقصور والتقصيرء فهم كالذى يتأخر عن لقاء الحبيب مشتغلا بالاستعداد 
للقائه على وجه يرضاه؛ فلا يعد كارهاً للقائه» وعلامه هذا أن يكون دائم الاستعداد له. 


احسوره التباء 2/1 
؟- سوره الجمعه / / 


: در : 


؟- مصباح الشريعه؛ الإمام الصادق عليه السلام: 2177 الباب الواحد والثمانون فى ذكر الموت / ذيل الحديث. 


ص: إزشخرا 


ومنهم: العارفون الذين يكثرون ذكر الموتء لأ-نه موعد للقاء الحبيب والمحب لا ينسى موعد لقاء حبيبه وينبغى أن لا يحبوا 
الموث إلا لأجل التزود من الأعمال وتحسين الأخلاق والأحوال. 


ومنهم: وهو الأ-على المفوضونء وهم الذين يفوضون أمرهم إلى الله ولا يختارون لأنفسهم موتاً ولا حياه(1)» وأحب الأشياء 


-١‏ إشاره إلى قوله تعالى فى سوره الفرقان الآيه/” : ((وَلا يَمْلْكُونَ أنْسِهمْ ضَدًا وَلا تفعا وَلا 5-6 موت ولا حياةً وَلا نُشُورأ». 
؟- أنظر: المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 778/8 768 كتاب ذكر الموت وما بعده. الحقايق فى محاسن الأخلاق» الفيض 
الكاشانى: 717 1 الباب الرابع فى ذكر الموت وقصر الأمل. جامع السعاداتء النراقى: / #8 8ع فصل مراتب الناس فى ذكر 
الموت. إحياء علوم الدينء الغزالى: 5/ 91 087 كتاب ذكر الموت وما بعده. 


ص: عرم 


ص: مور 


الباب الرابع عشر: طول الأمل 


ص: را 


ص: وخر 


فى طول الأمل 


قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أصبحت فلا تحدث نفسكك بالمساءء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسكك بالصباح» وخذ من 
ذتاكم ليتع 3352ل رين شاتكة لموتكه ومن فيضك ليشيكق فاتك لاغذرض ها اسركم دا 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن اشد ما أخاف عليكم خصلتان: اتباع الهوى» وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فإنه يعدل عن 
الحق» وأما طول الأمل فإنه يحبب الدنيا(). 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس أما تستحون من الله؟ قالوا: وما ذاكك يا رسول الله؟ قال: تجمعون ما لا تأكلون, 


١-فى‏ مسكن الفؤاد: "وخخل من حياتكك لموتكك. "بدل" وخخذ من دنياك لآخرتكك . 

؟- مسكن الفؤاد» الشهيد الثانى: .١12‏ 

# المحجه البيضاء؛ الفيض الكاشائى: / 76 73 كتاب ذكر الموت وما بعدهء الباب الثانى فى طول الأمل. 
؟- إحياء علوم الدينالغزالى: 6/9 كتاب ذكر الموت وما بعده»فضيله قصر الأمل. 


ص: ذا 


وطول الأمل له سببان: أحدهما الجهلء والآخر حب الدنيا. فإنه إذا أنس بها وشهواتها ولذاتها وعلائقها ثقات على قلبه مفارقتهاء 
فامتنع قلبه عن الفكر فى الموت الذى هو سبب مفارقتهاء وكل من كره شيئاً رفعه من نفسه والإنسان مشغوف(١)‏ بالأمانى الباطله. 
فتمنى نفسه أبداً ما يوافق مراده وهو البقاء فى الدنياء فلا يزال يتوهمه ويقرره فى نفسه ويقدر توابع البقاء وما يحتاج إليه من مال 
وأعل.ودان وأصدقاء ودوات وشائر أسبات الدثياء فيصير قلبه معكوفا[0علبها ؤيلهو عن ذ كر الموث. 


وأصل هذه الأمانى كلها حب الدنياء وأما الأمل فإن الإنسان قد يعوّل() على شبابه فيستبعد قرب الموت مع الشباب» وليس 
يتفكر المسكين فى أن مشايخ بلده لو عدوا لكانوا أقل من غعشر أهل البلد: وإنماقلوا لأن الموث فن الشبات أكثرة وإلى أن 
يموت شيخ يموت ألف صبى وشاب. 


وقد يستبعد الموت لصحته ويستبعد الموت فجأه ولا يدرى أن ذلكك غير بعيد وإن كان بعيداً ففجاء المرض غير بعيد» وكل 
مرض فإنما يقع فجأه» وإذا مرض لم يكن الموت بعيداً والموت ليس له وقت مخصوص من شاب وشيب وكهوله؛ ومن صيف 
وشتاء وخريف وليل ونهار.» لعدم اشتغاله بالاستعداد واستشعاره. 


-١‏ الشغاف ككتاب: غلاف القلب وهى جلده دونه كالحجاب. ويقال: هو حبه القلب». وهى: علقه سوداء فى صميمه. وشغف 
قلبه الهوى شغفا من باب نفع والاسم الشغف بفتحتين. وفلان مشغوف بفلانه» أى: ذهب به الحب إلى أقصى المذاهب. مجمع 
البحرين؛ الطريحى: :7/87١‏ باب ما أوله الشين؛ ماده '"شغف". 

21/7١0 عكن بعكف ويعكف عكفا وعكوفاء وهو: إقبالك على الشىء لا تصرف عنه وجهكك. كتاب العين» الفراهيدى:‎ -١ 
ماده "عكف".‎ 

#-عولت غلية: استعت .به كتات العي» الف اهيدي #/ ا هاده "عول . 


ص: لم 


وعلا-ج الجهل الفكر الصافى من القلب الحاضر وسماع الحكمه البالغه من القلوب الطاهره» وعلاج حب الدنيا الإيمان باليوم 
الآخر وما فيه من عظيم العقاب وجزيل الثواب» وإذا حصل اليقين بذلكك ارتحل عن قلبه حب الدنيا. وقد تقدم فى الزهد وحب 
الدنيا ما فيه بلاغ(١).‏ 


نسأل الله أن يحسن عملنا ويقصر أملناء ويخرج حب الدنيا عن قلبناء ويحبب إلينا لقاءه» ويوفقنا للأعمال الصالحه بحمد الله. 


تم فى يوم الأربعاء سابع وعشرين ربيع الأول سنه 1770 ألف ومائتين وخمس وعشرين من الهجره النبويه صلى الله عليه وآله 


وسلم. 


-١‏ أنظر: المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى: 8/ 758 358 كتاب ذكر الموث وما بعده: بيان السبب فى طول الأمل وعلاجه. 


الحقايق فى محاسن الأخلاق الفيض الكاشانى: 10 207 الباب الرابع فى ذكر الموت وقصر الأملء الفصل الرابع. إحياء علوم 
الدين» الغزالى: ©/ /817 248 كتاب ذكر الموت وما بعده؛ بيان السبب فى طول الأمل وعلاجه. 


ص: 1 


58١ ص:‎ 

المصادر 

.١‏ أبجد العلوم؛ السيد صديق بن حسن خان القنوجى البخارى / الطبعه الأولى بيروت 157١‏ نشر دار الكتب العلميه. 

. الآحاد والمثانى ابن أبى عاصم الضحاكك / الطبعه الأولى 15١١‏ ه نشر دار الدرايه. 

". الاحتجاجء أبو منصور احمد بن على الطبرسى / *150 ه نشر المرتضى مشهد. 

*. الأحكام فى أصول الأحكام؛ على بن محمد الآمدى / الطبعه الثانيه 1601 ه مؤسسه النور نشر المكتب الإسلامى دمشق. 
ه. إحياء علوم الدين» محمد بن محمد الغزالى / ١157١‏ ه نشر دار الكتب العمليه بيروت. 

#. الاختصاصء محمد بن محمد بن النعمان (المفيد)» الطبعه الأولى ١161‏ ه نشر المؤتمر العالمى لألفيه الشيخ المفيد قم. 
/. الأخوانء عبد الله بن عبيد بن أبى الدنيا / نشر دار الاعتصام. 

4 آداب الصحبه؛ أبى عبد الرحمن السلمى / الطبعه الأولى +1؟1ه نشر دار الصحابه تلتراث. 

ة. الأدب المفردء محمد بن إسماعيل البخارى / الطبعه الثالثه ١:4‏ ه نشر دار البشائر الإسلاميه بيروت. 

“3 أذكباء الققياء والمحديى محمد رفيا الحكيشى /الطرعه الأول 1694 قشر سوسس الأغلس للمطروفات يروت 


.١‏ الإرشاد. محمد بن محمد بن النعمان (المفيد)» الطبعه الأولى ١1١1‏ ه نشر المؤتمر للشيخ المفيد قم. 


ص: 787 

5 إرشاد القلوك» الحسوابى أ الحشن الديلي 7الطعه الأو 1819 دان القريت الرفئى لليشر 
.١‏ الاستبصارء الشيخ أبو جعفر الطوسى / الطبعه الثالثه 174٠‏ ه نشر دار الكتب الإسلاميه طهران. 

؟١.‏ أسرار الصلاه؛ الشهيد الثانى /الطبعه الأولى 6٠‏ ه الدار الإسلاميه للطباعه ونشر والتوزيع لبنان. 
4. أسرار العبادات > الفيضن الكاشانى / الطبعه الأولى 1592م نشر:ذوى القربى. 

8.. الأعلام» خير الدين الزركلى / الطبعه الخامسه نشر دار العلم للملايين بيروت. 


.١/‏ أعلام الدين فى صفات المؤمنين» الحسن بن أي الحسن الديلمى / الطبعه الأولى ١268‏ ه نشر مؤسسه آل البيت عليهم 
السلام قم. 


8. أعلام القرآن؛ عبدالحسين الشبسترى / الطبعه الأولى ١157١‏ ه مركز انتشارات دفتر تبليغات إسلامى قم. 


4 


حا 


. إعلام الورى بأعلام الهدىء الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسى / الطبعه الثالثه 1709 ه نشر دار الكتب الإسلاميه طهران. 
"٠‏ أعيآن الشيعهء حسن الأمين / الطبعة اللخامسه ١7518‏ ه بيروت دار التعارف للمطبوعات. 

.١‏ إقبال الأعمال» على بن طاووس الحلى / الطبعه الثانيه /ا ١8‏ ه. ش نشر دار الكتب الإسلاميه طهران. 

؟. الأمالى» الصدوق / الطبعه الرابعه المصححه ١105‏ ه نشر المكتبه الإسلاميه قم. 


. 


يحل 


. الأمالى» الطوسى / الطبعه الأولى ٠615‏ ه دار الثقافه للنشر قم. 
*؟. الأمالى المفيد / الطبعه الثانيه ٠161٠‏ ه نشر المؤتمر العالمى لألفيه الشيخ المفيد قم. 
0. أمل الآملء محمد بن الحسن الحر العاملى / 1505 ه نشر مكتبه الأندلس بغداد. 


و 


يحل 


. إيمان أبو طالبء السيد فخار بن معد الموسوىء الطبعه الأولى ١15٠١‏ ه دار سيد الشهداء للنشر قم. 
/7. بحار الأنؤارة محمد باقر بن محمد تقى المجلسئ الطيعة الرابغه 606 ٠ه‏ نشر مؤسسه الوفاء بيروث. 


8. بدائع الصنائع» أبو بكر بن مسعود الكاشانى / الطبعه الأولى ٠504‏ ه نشر المكتبه الحبيبيه باكستان. 


ص: إرثين 


4. بشاره المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لشيعه المرتضىء عماد الدين الطبرى / الطبعه الثانيه 17/7 ه نشر المكتبه الحيدريه 
النجف. 


”. بصائر الدرجات» محمد بن الحسن بن فروخ الصفار / الطبعه الثانيه 150 ه نشر مكتبه أيه الله المرعشى النجفى قم. 

١‏ تاج العروس من جواهر القاموس. محمد مرتضى الزبيدى / نشر مكتبه الحياه بيروت. 

7”. تاريخ بغداد. احمد بن على الخطيب البغدادى / الطبعه الأولى ١1575‏ ه نشر دار الفكر. 

“88. تاريخ دمشق الكبير» امن ساك" / الطخة الأول 1691 ودبيروظة تش دان إسباء التراك الغران) يروات: 

". تاريخ المشاهد المقرقةة سيق أنو متعيدة الموسوى / الطبعه الثانيه 167١‏ ه مؤسسه البلاغ للطباعه والنشر والتوزيع بيروت. 


ف" تأويل الآبات الظاهره فى فضائل العتره الطاهرهء شرف الدين على الحسينى الأستزابادى / الطبعه الأولى ٠١5:4‏ نشر مؤسسه 
النشر الإسلامى التابعه لجماعه المدرسين فى الحوزه العلميه قم. 


8" التبيان فى تفسير القرآنء الشيخ أبى جعفر محمد بن الحسن الطوسى / الطبعه الأولى ٠604‏ ه نشر مكتب الأعلام الإسلامى. 


/. التحصين فى صفات العارفين» احمد بن فهد الحلى / الطبعه الثانيه ١508‏ ه نشر مدرسه الإمام المهدى عجل الله فرجه 
الشريف قم. 


». تحف العقول» حسين بن شعبه الحرانى / الطبعه الثانيه ١5٠“‏ ه مؤسسه النشر الإسلامى التابعه لجماعه المدرسين فى الحوزه 
العلميه قم. 


9 التحفه السنيه» السيد عبدالله الجزائرى / نسخه مخطوطه فى مكتبه الآستانه الرضويه المقدسه تحت الرقم ع 
.6٠‏ تذكره الموضوعات» محمد طاهر بن الهندى الفتنى. 
١؟.‏ تراجم الرجال» احمد الحسينى / 15١‏ ه نشر مكتبه آيه الله العظمى المرعشى النجفى قم. 


"6. ترتيب إصلاح المنطق» ابن السكيت / الطبعه الأولى 15١7‏ ه نشر مجمع البحوث الإسلاميه مشهد. 


ص: 785 
“8. تصحيح الاعتقاد الشيخ المفيد / الطبعه الأولى ٠1‏ ه قم نشر المؤتمر العالمى لألفيه الشيخ المفيد. 
؟6. التفسير الأصفىء, المولى محمد محسن الفيض الكاشانى / الطبعه الأولى ١5١18‏ ه مركز انتشارات دفتر تبليغات إسلامى قم. 


ه؟. تفسير الإمام العسكرى. الإمام الحسن العسكرى عليه السلام / الطبعه الأولى 4ه نشر مدرسه الإمام المهدى عجل الله 
فرجه الشريف قم. 


6 كفن الخ السطاء حيبي يوست :(أنا ان الأندلس) 7 الع الأونل 7زتو وار الكت العلمه هروت: 
ا تفسير اللفؤئة أنو ممه الحسين بم سعوة الفزاء اليفوى تش دار المعرفة بيروت: 


4 تفسير التعالى النسمئ «السواهر الحسان فى تفسير القرآنعبد الرتحمق بن محمد ين مخلوف التعالين 7 الظبعه الأولى 1217 


ه نشر دار إحياء التراث العربى بيروت. 

4. تفسير الصافى» المولى محسن الفيض الكاشانى / الطبعه الثانيه ١5١18‏ ه نشر مكتبه الصدر طهران. 
.٠‏ تفسير العياشى» محمد بن مسعود العياشى / 18٠١‏ ه نشر المطبعه العلميه طهران. 

.١‏ تفسير غريب القرآن الكريم؛ فخر الدين الطريحى / انتشارات الزاهدى قم. 


؟ سير فرات الكوفن؟ أب القاسم فرات بن إبراهيم الكوفى / الطبعه الأنولى 6٠‏ ه مؤسسه الطبع والنشر فى وزاره الإرشاد 
الإسلامى. 


"ل. تفسير القمى» على بن إبراهيم القمى / الطبعه الثالثه ١٠‏ ه نشر مؤسسه دار الكتاب قم. 
؟ه. التفسير الكبير أو مفتاح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر الرازى / الطبعه الأولن 511 تشرذار الكتين العلميه ديرولف 


0. تفسير كنز الذقائق» الميرزا محمد المشهدى القمى / الطبعه الأولى ١01/‏ ه مؤسسه النشر الاسلامى التابعه لجماعه المدرسين 


قم. 


2. تفسير الملا صدراء صدر المتألهين محمد بن إبراهيم / الطبعه الثانيه 8ه منشورات بيدار قم. 


/. تفسير نور الثقلين» عبد على بن جمعه العروسى الحويزى / الطبعه الرابعه 6ه نشر مؤسسه إسماعيليان قم. 


ص: كين 


. تقريب المعارفء تقى بن نجم الدين أبى الصلاح الحلبى / ١15٠0‏ ه مؤسسه النشر الإسلامى التابعه لجماعه المدرسين فى 
الحوزه العلميه قم. 


. تكمله أمل الآمل» حسن الصدر / 1508 ه نشر مكتبه آيه الله العظمى المرعشى النجفى قم. 

.*٠‏ تكمله الرجال؛ عبد النبى الكاظمى / الطبعه الأولى ١1518‏ ه نشر أنوار الهدى قم. 

.١‏ التمحيص. محمد بن همام الإسكافى / الطبعه الأولى ١105‏ ه نشر مدرسه الإمام المهدى عجل الله فرجه الشريف قم. 
"*. تهذيب الأحكام؛ الشيخ أبو جعفر الطوسى / الطبعه الرابعه ١88‏ ش نشر دار الكتب الإسلاميه طهران. 


ف التوحيد» الشيخ محمد بن على بن الحسين (الصدوق») / الطبعه الثانيه خرن ه مؤسسه النشر الإسلامى التابعه لجماعه 
المدارسين ف الحووه العلميه أفج. 


عام ثواب الأعمال وعقاب الأعمال؛ الشيخ محمد بن على الصدوق / الطبعه الثانيه ١102‏ ه دار الشريف الرضى للنشر قم. 
دع. جامع أحاديث الشيعه» إسماعيل المعزى الملايرى / 15١17‏ ه مطبعه المهر قم. 

2*. جامع الأخبار» تاج الدين محمد بن محمد الشعيرى / الطبعه الثانيه ١1*04‏ ه دار الرضى للنشر قم. 

/ام. جامع البيان عن تأويل آى القرآن» أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى ٠5١0‏ ه نشر دار الفكر بيروت. 

#. جامع الرواه محمد بن على الأردبيلى / 107 ه نشر مكتبه آيه الله العظمى المرعشى النجفى قم. 

9*. جامع السعادات» محمد مهدى التراقى / الطبعه السابعه ١677‏ ه نشر مؤسسه الأعلمى للمطبوعات بيروت. 

٠‏ الجامع الصغير» عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى / الطبعه الأولى 150١‏ ه نشر دار الفكر بيروت. 


١‏ جامع العلوم والحكم فى شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم / عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادى / الطبعه الأولى 


”/. الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبى)» محمد بن احمد القرطبى / ١500‏ ه نشر مؤسسه التاريخ العربى بيروت. 


ص: كنا 


ايا 


الى 


./6 


8 


/الا. 


0 


0 


0 


ل" 


بن" 


/6 


2 


الجعفرنات» محمد بن محمد الأشعث الكوفى / نشر مكتثه نينوى الحديثه طهران. 

الحبل المتين» بهاء الدين العاملى / 198 ه نشر مكتبه بصيرتى قم. 

الحدائق الناظره فى أحكام العتره الطاهره. يوسف البحرانى / الطبعه الثالثه 151 ه نشر دار الأضواء بيروت. 

يق اقيق عند الله شير( الطبعه الأو لى 11/7 تش موسسه الأعلمى يروك 

الحقايق فى محاسن الأخلاق؛ الملا محسن الفيض الكاشانى / الطبعه الثانيه 1677 ه نشر دار الكتاب الإسلامى قم. 
خلية المتقينء محمد باقر المتجلسى /الظبعة الأوكق 1888 :مشورات:ذوئ القريئ. 

الخرائج والجرائح قطب الدين الراوندى / الطبعه الأولى ١1604‏ ه نشر مؤسسه الإمام المهدى عجل الله فرجه الشريف. 
الخصال؛ محمد بن على بن الحسين الصدوق / الطبعه الثانيه ٠607‏ ه مؤسسه النشر الإسلامى قم. 

خلاصه الأقوال» الحسن بن يوسف بن على بن المطهر الحلى / الطبعه الثانيه 178١‏ ه نشر المطبعه الحيدريه التجف. 
وواشاف فخ الأشلاق ومؤوة الحكيه العدله :سف اليفااعرع شل دار الشاوف!المطوهات سروت 

الدرجات الرفيعه فى طبقات الشيعه» على خان المدنى (ابن معصوم) / الطبعه الثانيه /1191 ه نشر مكتبه بصيرتى قم. 
دعائم الإسلام؛ النعمان بن محمد التميمى المغربى / الطبعه الثانيه 1٠80‏ ه نشر دار المعارف مصر . 

الدعوات» قطب الدين الراوندى / الطبعه الأولى 1507 ه نشر مدرسه الإمام المهدى عجل الله فرجه الشريف قم. 


الدمعه الساكبه فى أحوال النبى والعتره الطاهره؛ المولى محمد باقر بن عبد الكريم البهبهانى / الطبعه الأولى ١50/8‏ ه مؤسسه 


ال 


//١ 


ديوان ابن الرومىء ابن الرومى / الطبعه الثانيه 6 م دار ومكتبه الهلال للطباعه والنشر بيروت. 


ديوان الإمام على عليه السلام؛ الإمام على بن أبى طالب عليه السلام / الطبعه الثانيه 16١1١‏ ه دار نداء الإسلام للنشر قم. 


ص: /7/1 

9 ديوان لبيد بن ربيعه» لبيد بن ربيعه / الطبعه الأولى 6 ه دار المعرفه للطباعه والنشر والتوزيع بيروت. 
.. ذخيره الحفاظ. محمد بن طاهر المقدسى / الطبعه الأولى ١15١5‏ ه نشر دار السلف الرياض. 

.١‏ ذخيره المعادء ملا محمد باقر السبزوارى / نشر مؤسسه آل البيت عليهم السلام. 

؟. الذريعه إلى تصائيت الشيعه» آقا يزركك الطهرانى /الطبعه القانيه 15# ه نشر داز الأضواء نيرؤت: 
4. ذكر أخبار أصبهان, احمد بن عبد الله الأصبهانى / ©1947 م نشر مطبعه بريل. 

؟4. الذكرئء الشهيد الأول /طبعه حجريه غير مرقمه / خط كرمانى سنه 111/9 ش. 

40. رجال ابن داود» الحسن بن على بن داود الحلى / 18 ه مؤسسه النشر فى جامعه طهران طهران. 
5..زجال اليزقى احم بن محمد بن خالك البرقي / 1888 همؤسسه التشر قن جامعه طهراة طهران. 

4. رجال الطوسىء الشيخ أبو جعفر الطوسى / الطبعه الأولى ١16١18‏ ه مؤسسه النشر الإسلامى. 

8. رجال العلامه الحلى» الحسن بن يوسف الحلى / ١15١1١‏ ه نشر دار الذخائر قم. 

4. رجال الكشىء. محمد بن عمر الكشى / 18 ه. ش مؤسسه النشر فى جامعه مشهد. 

٠‏ رجال النجاشى, احمد بن على النجاشى / 1807 ه مؤسسه النشر الإسلامى التابعه لجماعه المدرسين فى الحوزه العمليه قم. 
.١‏ رسائل الشهيد الثانى» الشهيد الثانى / نشر مكتبه بصيرتى قم. 

؟٠.‏ الرسائل العشرء الشيخ أبو جعفر الطوسى / ١ه‏ نشر جامعه المدرسين قم. 

٠٠‏ . رسائل الكركىء الشيخ على بن الحسين الكركى / نشر مكتبه المرعشى 1504 ه قم. 

.٠6‏ الرعايه لحال البدايه فى علم الدرايه» الشهيد الثانى / الطبعه الأولى 167 ه نشر بوستان كتاب قم. 
ه٠.‏ روح المعانى فى تفسير القرآن العظيمء الآلوسى / دار إحياء التراث العربى بيروت. 

.٠‏ روضه الواعظين وبصيره المتعظين» محمد بن حسن الفتال / دار الرضى للنشر قم. 


,. رياض الصالحين» يحيى بن شرف النووى / الطبعه الثانيه ١51١‏ ه نشر دار الفكر. 


ص: 11 


. 8 


89 


الزهد. الحسين بن سعيد الأهوازى / الطبعه الثانيه ١5١7‏ ه نشر السيد أبو الفضل الحسينيان. 


سبل السلام» محمد بن إسماعيل الكحلانى / الطبعه الرابعه 4 ه شركه مكتبه ومطبعه مصطفى البابى الحلبى وأولاده 


بمصر. 


.,1306 


سبل الهدى والرشاد فى سيره خيره العباد» محمد بن يوسف الصالحى الشامى / الطبعه الأولى 15١‏ ه نشر دار الكتب 


العلميه بيروت. 


1١ 


١17 


١117 


.١ 1 


١16 


.,١ 12 


.١١/ 


١18 


19 
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سفينه البحار ومدينه الحكم والآثارء عباس القمى / الطبعه الثالثه ١117‏ ه دار الأسوه للطباعه والنشر قم. 

سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد (ابن ماجه) / نشر دار الفكر بيروت. 

أن 5و3 فى واوا سليناة ب الاعف التحسات اللعه الأر ل .16 ونشو دار الفكرريروت: 
سئن الترمذى» محمد بن عيسى الترمذى / *0٠؟٠ه‏ نشر دار الفكر بيروت. 

مق النسات ‏ اتكسد ابن شعيية السائن #الطبعة الأول 1ه نكر دار الفكرميروة: 

سير أعلام النبلاء» محمد بن احمد بن عثمان الذهبى / الطبعه الأولى 1570 ه نشر دار الكتب العلميه بيروت. 
شرح الأسماء الحسنى, ملا هادى السبزوارى / نشر مكتبه بصيرتى. 

شرح أصول الكافى» المولى محمد صالح المازندرانى. 

شرح نهج البلاغه» عبد الحميد بن هبه الله بن أبى الحديد المعتزلى / مكتبه آيه الله المرعشى النجفى قم. 
الشفا بتعريف حقوق المصطفىء, أبى الفضل عياض اليحصبى / ١504‏ ه نشر دار الفكر بيروت. 


الشهيد الأول محمد بن مكىء حسن الأمين / الطبعه الأولى ٠18‏ ه الغدير للطباعه والنشر بيروت. 


. الشيخ الكلينى البغدادى وكتابه الكافى ثامر هاشم حبيب العميدى / الطبعه الأولى 15١‏ ه نشر مكتب الأعلام الإسلامى 


. الصحاح تاج اللغه وصحاح اللغه. إسماعيل بن حماد الجوهرى / الطبعه الرابعه ١15017‏ ه نشر دار العلم للملابين بيروت. 


ص: اين 
7" . صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» على بن بلبان (ابن حبان) / الطبعه الثانيه ١5١‏ ه نشر مؤسسه الرساله. 
0 . صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج النيسابورى / نشر دار الفكر بيروت. 


؟1. صحيفه الرضا عليه السلام؛ الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام / الطبعه الأولى ٠508‏ ه نشر المؤتمر العالمى للإمام 
الرضا عليه السلام. 


.. الصحيفه السجاديه؛ الإمام زين العابدين عليه السلام / الطبعه الأولى 16١١‏ ه نشر مؤسسه الإمام المهدى عجل الله فرجه 
الشرية: 


. الصلاه الشيخ الأنصارى / الطبعه الأولى ٠618‏ ه نشر مؤسسه باقرى قم. 

1 الصتة وآدانه اللسانة عد الله بن محمنا انق أن الذنا بالظبعة الأو ' 1515م تشوءداز الكتاتت العريى دروت: 
",. طب الأئمه عليهم السلام, عبد الله شبر / الإرشاد للطباعه والنشر بيروت. 

.١‏ طب الأثمه عليهم السلام؛ عبد الله وحسن أبناء بسطام / الطبعه الثانيه ١11١‏ ه دار الشريف الرضى للنشر قم. 

7 . طبقات الشافعيه» عبد الرحيم الاسنوى / ١877‏ ه دار الكتب العلميه. 

*13. الطبقات الكبرى» محمد بن سعد / نشر دار صادر بيروت. 

ع1. عده الداعى ونجاح الساعى؛ احمد بن فهد الحلى / الطبعه الأولى ١107‏ ه نشر دار الكتاب الإسلامى. 


ه". العدد القويه لدفع المخاوف اليوميه» على بن يوسف بن المطهر الحلى / الطبعه الأولى ١1608‏ ه نشر مكتبه آيه الله المرعشى 
النجفى قم. 


.. علل الشرائع» الشيخ الصدوق / نشر مكتبه الداورى قم. 


/ا. عمده الطالب فى انساب آل أبى طالب» احمد بن على الحسينى ابن عنبه / الطبعه الأولى ١570‏ ه نشر مكتبه سماحه آيه الله 
المرعشى النجفى الكبرى قم. 


. عوالم العلوم والمعارف الإمام موسى بن جعفر عليهما السلامء عبد الله البحرانى / الطبعه الأشولى 1804 ه مدرسه الإمام 
المهدى عجل الله فرجه الشريف قم. 


4". عوالى اللثالى؛ محمد بن على بن أبى جمهور الأحسائى / الطبعه الأولى ٠608‏ ه دار سيد الشهداء للنشر قم. 


596٠١ ص:‎ 

عبان الشعن؛ محمد ين العمل بن اط لعلو /الطبعة الأولى 1892م :متشورات اتحاد الكتاب العزف دمشق: 

6١‏ العين» الخليل بن احمد الفراهيدى / الطبعه الثانيه ١04‏ ه نشر مؤسسه دار الهجره ايران. 

7/. عيون أخبار الرضا عليه السلام» محمد بن على بن الحسين الصدوق 177/87 ه دار العالم للنشر جهان. 

“18. عيون الحكم والمواعظ. على بن محمد الليثى الواسطى / الطبعه الأولى ١97/8‏ ش نشر دار الحديث قم. 

*15. غرر الحكم ودرر الكلم عبد الواحد بن محمد التميمى الآمدى / الطبعه الأولى 16 ه نشر مكتب الإعلام الإسلامى قم. 
0؟. غريب الحديثء إبراهيم بن إسحاق الحربى / الطبعه الأولى ٠08‏ ه نشر دار المدنه للطباعه والنشر والتوزيع جده. 

162. غريب الحديثء عبد الله بن مسلم بن قتيبه الدينورى / الطبعه الأولى ٠608‏ ه نشر دار الكتب العلميه بيروت. 

.١5/‏ غريب الحديثء القاسم بن سلام الهروى / الطبعه الأولى 198 ه نشر دار الكتاب العربى بيروت. 


8. الفائق فى رواه وأصحاب الإمام الصادق عليه السلام؛ عبدالحسين الشبسترى / الطبعه الأولى 1618 / مؤسسه النشر الإسلامى 


الفودوسن :ماثور الخطانت» شيرويه الدنلمى 7الظعه الأوكى 16:2متشن داز الكتت الخلمية بروت: 


18. الفصول المختاره. محمد بن محمد بن النعمان (المفيد) / الطبعه الأولى 1ه نشر المؤتمر العالمى لألفيه الشيخ المفيد 


.١‏ الفصول المهمه فى أصول الأثمه / محمد بن الحسن الحر العاملى / الطبعه الأولى ١5١18‏ ه نشر مؤسسه معارف إسلامى إمام 
رضا عليه السلام قم. 


7. فضائل الأشهر الثلاثه» محمد بن على بن الحسين الصدوق / نشر مكتبه الداورى قم. 


“18. فقه الإمام الرضا عليه السلام, الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام / الطبعه الأولى ٠08‏ ه نشر المؤتمر العالمى للإمام 


م 
10. فلاح السائل ونجاح المسائلء السيد على بن طاووس الحلى / نشر مكتب الأعلام الإسلامى فى الحوزه العلميه قم. 

ده .. فلسفه الأخلاق فى القرآن الكريم» محمد حسين الطباطبائى / الطبعه الأولى ٠6١8‏ ه نشر دار الصفوه بيروت. 

0 , فيض القدير شرج الجامع الفكن محمد غبد الرو وق المناوى الطبعة الأوكق :1818 تقر دار الكتن العلمية نيرت 
47, القاموس المحيطء الفيروز آبادى. 

.. قرب الاسناد» عبد الله بن جعفر الحميرى / نشر مكتبه نينوى طهران. 


9. قصص الأنبياء عليهم السلام» قطب الدين الراوندى / الطبعه الأولى ١04‏ ه مؤسسه البحوث الإسلاميه فى الآستانه الرضويه 
مشهد المقدسه. 


2.. قصص الأنبياء عليهم السلام؛ نعمه الله جزائرى / ١10‏ ه نشر مكتبه آيه الله المرعشى النجفى قم. 

١‏ . القواعد والفوائد. محمد بن مكى العاملى (الشهيد الأول) / نشر مكتبه المفيد قم. 

"5 الكافى» محمد بن يعقوب بن إسحاق الكلينى / الطبعه الرابعه ١84‏ ش نشر دار الكتب الإسلاميه طهران. 

18. كشاف القناع» منصور بن يونس البهوتى / الطبعه الأولى 15١18‏ ه نشر محمد على بيضون بيروت. 

ع18١.‏ كشف الخفاء ومزيل الالباس» إسماعيل بن محمد العجلونى / الطبعه الثانيه ١504‏ ه نشر دار الكتب العلميه بيروت. 
0؟1. كشف الريبه عن أحكام الغيبه» زين الدين بن على الشهيد الثانى / الطبعه الثالثه 14٠0‏ ه دار المرتضوى للنشر. 
1*8. كشف الغمه فى معرفه الأثمه عليهم السلام؛ على بن عيسى الاربلى / 18١‏ ه نشر مكتبه بنى هاشمى تبريز. 


.٠21/‏ كشف اللثام» محمد بن الحسن الفاضل الهندى / الطبعه الأولى ٠6١8‏ ه مؤسسه النشر الإسلامى التابعه لجماعه المدرسين 


قم. 


. الكفايه فى علم الروايه؛ أبى اخمد بن على الخطيب البغدادى /الطبعه الأولى ١١8‏ ه نشر دار الككتاب العربى بيروث. 


ص: 797 

64 . الكنى والألقاب» عباس القمى / الطبعه الثالثه ١784‏ ه منشورات مطبعه الحيدريه النتجف. 

.,١‏ كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال» على المتقى بن حسام الدين الهندى / 1509 ه نشر مؤسسه الرساله بيروت. 

.١‏ كنز الفوائد» أبو الفتح الكراجكى / الطبعه الأولى 16٠‏ ه نشر دار الذخائر قم. 

". الكنز اللغوى فى اللسن العربى» نقلاً عن نسخ قديمه» نشر د. أوغست هفنر. 

17. لسان العرب» محمد بن مكرم ابن منظور / الطبعه الأولى ٠00‏ ه نشر أدب الحوزه قم. 

17. لواقح الأنوار القدسيه فى بيان العهود المحمديه. الشعرانى / الطبعه الثانيه 147 ه نشر مصطفى البابى الحلبى وأولاده مصر. 
ه/. متشابه القرآن» ابن شهر اشوب المازندرانى / 17889 ه / دار بيدار للنشر. 

. المجدى فى أنساب الطالبين» على بن محمد العمرى / الطبعه الثانيه 1577 ه / مكتبه آيه الله المرعشى قم. 

.١77‏ مجمع البحرين» فخر الدين الطريحى / الطبعه الثانيه ١0‏ ه مكتب نشر الثقافه الإسلاميه. 


. مجمع البيان فى تفسير القرآن الفضل بن الحسن الطبرسى / الطبعه الأولى ١15١0‏ ه نشر مؤسسه الأعلمى للمطبوعات 


بيروت. 

9. مجمع الزوائد» نور الدين الهيثمى ٠15087‏ ه دار الكتب العلميه بيروت. 

.٠‏ مجمع الفائده والبرهان, المحقق أحمد الأردبيلى / ١10*‏ ه جامعه المدرسين قم. 

.١‏ المجموع, محى الدين بن النووى / دار الفكر للطباعه والنشر. 

7. المحاسن» احمد بن محمد البرقى / الطبعه الثانيه 11/١‏ ه. ش دار الكتب الإسلاميه قم. 

*14. المححه البيضاءء القيضن الكاشاتئ / الظيعة الثائيه 1ه مؤمسه الأعلمى للمطبوعات بيروت. 
*18. مختار الصحاح؛ محمد بن أبى بكر الرازى / الطبعه الأولى ٠6١0‏ ه دار الكتب العلميه بيروت. 
. مسالك الافهام» الشهيد الثانى / الطبعه الأولى ١15١1‏ ه مؤسسه المعارف الإسلاميه قم. 


. مستدركك سفينه البحار» على النمازى / الطبعه الأولى ١5١7‏ ه مؤسسه البعثه طهران. 


ص: لاوم 

1417. مستدركك الوسائلء الميحدث التورئ / الطبعه الأولى ه مؤسسه آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث قم. 
. مستطرفات السرائر» محمد بن إدريس الحلى / الطبعه الثانيه ٠6١1١‏ ه مؤسسه النشر الإسلامى قم. 

8. مسكن الفؤاد» الشهيد الثانى نشر مكتبه بصيرتى قم. 

9. مسند ابن راهويه؛ إسحاق بن إبراهيم المروزى / الطبعه الأولى نش مكمه الأحان الجدية الشورف 
0١‏ . مسند احمدء احمد بن حنبل / دار صادر بيروت. 

7 .. مسند الشاميين» سليمان بن احمد الطبرانى / الطبعه الثانيه ١1١١/‏ ه مؤسسه الرساله بيروت. 

.١9‏ مسند الشهاب» محمد بن سلامه القضاعى / الطبعه الأولى ١15:08‏ ه مؤمسه الرساله بيروت. 

19. مشاهير علماء الأمصار؛ محمد بن حبان بن احمد البستى / 1984 م دار الكتب العلميه بيروت. 

15 مشكاه الأنوار» على .تن الحشن الظبرسى /الطبعه الثائيه 188 تر المكفة الحيدريه فى التجق الأشرق: 
198. مشكاه المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزى / الطبعه الثالثه 1984 م المكتب الإسلامى بيروت. 
97 المصابيح فى إثبات الإمامه» احمد حميد الدين الكرمانى / الطبعه الأولى 16١5‏ ه دار المنتظر بيروت. 

. مصابيح الأنوار» السيد عبد الله شبر / الطبعه الثانيه ١01‏ ه مؤسسه النور للمطبوعات بيروت. 

. مصادقه الأخوان» الشيخ الصدوق / ١07‏ ه مطبعه الكرمانى قم. 

.٠‏ مصباح الشريعه, الإمام الصادق عليه السلام / الطبعه الأولى ١٠١‏ ه مؤسسه الأعلمى للمطبوعات. 

.١‏ مصباح الكفعمىء إبراهيم بن على الكفعمى / الطبعه الثانيه ١50‏ ه دار الرضى قم. 


7',. مصباح المتهجدء الشيخ الطوسى / الطبعه الأولى 16١١‏ مؤسسه فقه الشيعه بيروت. 


وغوه 

0. مصفى المقال فى مصنفى علم الرجالء آقا بزركك الطهرانى / الطبعه الثانيه 104 ه دار العلوم بيروت. 
*0. معارف الرجال» محمد حرز الدين / 1508 ه مكتبه آيه الله المرعشى قم. 

٠0‏ معانى الأخبار الشيخ الصدوق / *10 ه مؤسسه النشر الإسلامى قم. 

المعتبر» المحقق الحلى / ١78*‏ ش / نشر مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام. 

0 معجم ألفاظ الفقه الجعفرى, د. احمد فتح الله / الطبعه الأولى ١5١0‏ ه. 

المعجم الأوسطء سليمان بن احمد الطبرانى / دار الحرمين. 

4. معجم رجال الحديثء السيد أبو القاسم الخوئى / الطبعه الخامسه 15١1‏ ه. 

.ه16١1 معجم رجال الفكر والأدب فى النجفء د. محمد هادى الأمينى / الطبعه الثانيه‎ .٠ 


.١‏ معجم طبقات المتكلمين. اللجنه العلميه فى مؤسسه الإمام الصادق عليه السلام / الطبعه الأأولى 1675 ه مؤسسه الإمام 
الصادق عليه السلام قم. 


. معجم الفروق اللغويه» أبو هلال العسكرى / الطبعه الأولى ٠ه‏ نشر جامعه المدرسين قم. 

١؟.‏ معجم المؤلفين» عمر رضا كحاله / دار إحياء التراث العربى نشر مكتبه المثنى بيروت. 

1؟. معجم المفسرين» عادل نويهض / الطبعه الثالثه 109 ه مؤسسه نويهض الثقافيه للتأليف والترجمه والنشر بيروت. 
0 . معدن الجوهرء أبو الفتح محمد بن على الكراجكى /الطبعه الثانيه 1791 ه. ش نشر المكتبه الرضويه طهران. 
١2‏ .. المغنى» عبد الله بن قدامه / نشر دار الكتاب العربى بيروت. 

المغنى عن حمل الأسفارء أبو الفضل العراقى / الطبعه الأولى ١15١10‏ ه نشر مكتبه طبريه الرياض. 

. مفاتيح العلوم» محمد بن احمد الخوارزمى / نشر دار الكتب العلميه بيروت. 

9. مفتاح الفلاح» الشيخ البهائى / الطبعه الأولى 1508 ه دار الأضواء بيروت. 


.”٠‏ المقنعه» الشيخ المفيد / الطبعه الأولى ١11‏ ه المؤتمر العالمى لألفيه الشيخ المفيد قم. 
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ص: 5960 

17” الملل والنحل» جعفر السبحانى / الطبعه الأولى ١518‏ ه مؤسسه التاريخ العربى بيروت. 

*7؟. الملل والنحلء» الشهرستانى / الطبعه الأولى ١م‏ مؤسسه ناصر للثقافه بيروت. 

17. من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق / الطبعه الثالثه ١5١‏ ه مؤسسه النشر الإسلامى قم. 

0. مناهل الضرب فى أنساب العربء, جعفر الحسينى / الطبعه الأولى ١1619‏ ه مكتبه آيه الله المرعشى قم. 

©7؟. منتهى الآمال» الشيخ عباس القمى / ١167‏ ه الدار الإسلاميه للطباعه والنشر والتوزيع. 

؟. منيه المريد؛ الشهيد الثانى / الطبعه الأولى ٠604‏ ه مكتب الإعلام الإسلامى قم. 

. مهج الدعوات؛ على بن موسى بن طاووس / الطبعه الأولى ١ه‏ نشر دار الذخائر قم. 

4. المهذب البارع؛ احمد بن فهد الحلى / ١11‏ ه جامعه المدرسين قم. 

٠‏ مواهب الجليل» الحطاب الرعينى / الطبعه الأولى ٠١8‏ ه دار الكتب العلميه بيروت. 

١‏ مواهب الرحمن فى تفسير القرآن» عبد الأعلى السبزوارى / الطبعه الثانيه 15+4 ه نشر مؤسسه أهل البيت بيروت. 
". موسوعه أنساب العشائر العراقيه» ثامر عبد الحسن العامرى / الطبعه الأولى ٠٠١‏ م / دار الهادى للطباعه والنشر. 
7 الميزان فى تفسير القرآن» محمد حسين الطباطبائى / مؤسسه النشر الإسلامى التابعه لجماعه المدرسين بقم المشرفه قم. 
ه". نضد القواعد الفقهيه» المقداد السيورى الحلى / نشر مكتبه آيه الله المرعشى. 

©. نقد الرجالء مصطفى التفرشى / الطبعه الأولى ٠616‏ ه مؤسسه آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث قم. 

/”. النهايه فى غريب الحديثء ابن الأثير / الطبعه الرابعه 178ه. ش نشر مؤسسه إسماعيليان قم. 

4"”. نهج البلاغه. الشريف الرضى / دار الهجره للنشر قم. 


754, الهدايه فى النحو, العسوتة لأى جات الطعه الرابعه م١‏ ه. ش» تحقيق وتنقيح وتعليق حسين شير أفكن / نشر المركز 
العالمى للدراسات الإسلاميه قم. 


."٠‏ هدايه المحدثين» محمد أمين الكاظمى / ١100‏ ه نشر مكتبه آيه الله المرعشى قم. 


ص: 592 

"١‏ هديه الأحباب الشيخ عباس القمى / الطبعه الأولى 157١‏ ه نشر مؤسسه نشر الفقاهه قم. 

6 هديه الغارفين» إسماغيل يشا البغذادى /دار إحباء: التراث العربى بيزوت. 

1167. وسائل الشيعه» محمد بن الحسن الحر العاملى / الطبعه الأولى ١15:04‏ ه مؤسسه آل البيت قم. 
38#..وقبات الأعيان» الحمد بن محمد بن خلكات / الطبعه الأولى 01197 دار إعضياء التراث العردى تيروث. 


0؟”'. ينابيع الموده لذوى القربى» سليمان بن إبراهيم القندوزى / الطبعه الأولى 2 ه طبع ونشر دار الأسوه. 


الركن الثالث: فى المهلكات من الأخلاق الرديه التى هى السموم القاتله المهلكه للدين» وفيه أبواب 
الباب الأول: شهوه البطن 

الباب الثانى: شهوه الفرج 

الباب الثالث: اللسان 

الفصل الأول: فى خطر إطلاقه وفضيله صمته 

الفصل الثانى: فى آفات اللسان» وهى أمور 

الباب الرابع: الغضب 

الباب الخامس: الحقد 

لباب الساةسي + الحسك 

الباب السابع: الرياء 

الفصل الأول: فى ذمه وحرمته 

الفصل الثانى: فى حقيقه الرياء والفرق بينه وبين السمعه وأقسام الرياء 
الفصل الثالث: فى درجات الرياء 


ص: 59/8 

الباب الثامن: العجب 

الفصل الأول: فى حقيقته وأقسامه والفرق بينه وبين الادلال 

الفصل الثانى: فى ما ورد فى ذمه 

الفصل الثالث: فى علاج العجب إجمالا 

الفصل الرابع: فى أقسام العجب وتفصيل علاجه 

الباب التاسع: التكبر 

الفصل الأول: فى ما ورد فى ذمه 

الفصل الثانى: فى أقسام التكبر 

الفصل الثالث: فى الميزان والمعيار الذى يعرف به الإنسان نفسه هل هو متواضع أو متكبر 
الباب العاشر: الدنيا والآخره 

الفصل الأول: فى معرفه الدنيا والآخره 

الفصل الثانى: فى ما ورد فى ذم الدنيا 

الفصل الثالث: فى ما ورد عن الأنبياء والأوصياء والحكماء فى أمثله الدنيا 
الباب الحادى عشر: المال 

الباب الثانى عشر: الفقر 

الباب الثالث عشر: الجاه 

الفصل الأول: فى سبب حب الجاه 

الفصل الثانى: فى علاج حب الجاه 


الباب الرابع عشر: الغرور 

الفصل الأول: فى حقيقته وذمه 

الفصل الثانى: فى بيان فرق المغترين وجهات غرورهم 
فصل: فى غرور أهل العلم 

فصل: فى غرور أرباب العباده والعمل 


فصل: فى غرور أرباب الأموال 


م 
الركن الرابع: فى المنجيات وفيه أبواب 

الباب الأول: التوبه 

الفصل الأول: فى حقيقه التوبه 

الفصل الثانى: فى وجوبها وفضلها 

الفصل الثالث: فى فوريتها 

الفصل الرابع: فى عمومها 

الفصل الخامس: فى قبول التوبه 

الفصل السادس: فى تقسيم الذنوب التى يثاب منها 
الفصل السابع: فى بيان ما تعظم به الصغائر 

الفصل الثامن: فى تجزئه التوبه 

الفصل التاسع: فى أقسام العباد فى التوبه 

الفصل العاشر: فى العلاج للإقبال على التوبه 

البانه الناض«الصير 

الفصل الأول: فى فضله 

الفصل الثانى: فى حقيقته وأساميه وأقسامه 

الفصل الثالث: فى دواء الصبر وعلاجه 

النات القال: الرضنا بالقضاء 

الباب الرابع: الشكر 


الفصل الأول: فى فضله 


الفصل الثانى: فى حده وحقيقته 

الفصل الثالث: فى بيان معنى الشكر فى حقه تعالى 
الفصل الرابع: فى طريق تحصيل الشكر 

الباب الخامس: الرجاء والخوف 

الفصل الأول 

الفصل الثانى: فى فضل الرجاء وترجيحه على الخوف 
الفصل الثالث: فى دواء الرجاء وسبب حصوله 


الفصل الرابع: فى الخوف 


66٠١ ص:‎ 

الفصل الخامس: فى فضيله الخوف وسببه والترغيب فيه 
الفصل السادس 

الفصل السابع 

الباب السادس: الزهد 

الفصل الأول 

الفصل الثانى: فى حقيقته 

الفصل الثالث: فى أقسام الزهد ومراتبه 

الفصل الرابع 

الباب السابع: محبه الله تعالى والأنس به 

الفصل الأول: فى حقيقتها 

الفصل الثانى: فى الشواهد على محبه الله تعالى وفضلها 
الفصل الثالث: فى معنى محبه الله سبحانه لعبده 

الباب الثامن: اليقين 

الفصل الأول: فى فضله 

الفصل الثانى: فى حقيقه اليقين 

الباب التاسع: التوكل 

الفصل الأول: فى فضله 

الفصل الثانى: فى حقيقه التوكل 


الفصل الثالث: فى سببه ودوائه ودرجاته 


الباب العاشر: الصدق وأداء الأمانه 

الباب الحادى عشر: المحاسبه والمراقبه 
الفصل الأول: فى المحاسبه 

الفصل الثانى: فى المراقبه 

الباب الثانى عشر: التفكر والتدبر 

الباب الثالث عشر: ذكر الموت وقصر الأمل 
الباب الرابع عشر: طول الأمل 

المصادر 


المحتويات 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 
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دلزاء» 
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إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 
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